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تم 


التقديم 


إن الحمد لله أحمده وأستعيئه وأستهديه وأستغقره وأعوذ بالله العظيم من شر 
نفسي وسيء عملي من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليأ مرشداً. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عيده 
ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 
أجمعين» ورحم الله التابعين ومن اتبعهم ودعا بدعوتهم وسار على نهجهم إلى يوم 
ادي 

أما بعد: 

داق اغدمة كناب الل نار 4 وتجالن اثرية مق أغظم الفزياتت “وقد أكرني الله 
تبارك وتعالى ومنذ مقتبل عمري بحب كتابه الكريم وحفظه وحبب إلى قلبي التفقه 
في الدين فرغبت في الكتابة في موضوع يجمع بين حبي للقرآن الكريم وتخصصي 
في الفقه فهديت وبتوفيق من الله تبارك وتعالئ إلى اختيار هذا الموضوع وهو: 
فيض الرحمن في الأحكام الخاصة بالقرآن» بقصد تقديم خدمة لكتاب الله الكريم 
أرتجي أجرها من الله تبارك وتعالى في الآخرة ونفعها لنفسي ولإخواني المسلمين 
فى هذه الحياة. 


ومما لا شك فيه أن الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم كثيرة ومتنوعة 


فمنها ما يتعلق بأصول الفقه ومنها ما هو في أبواب الفقه المختلفة . ولا يوجد (في 
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حدود ما أعلم) كتاب يجمع هذه الأحكام جميعاً وهي مما يكثر السؤال عنه من 
عامة المسلمين وخاصتهم وفي الرجوع إلى مصادرها والتعرف عليها صعوبة 
ومشقة نظراً لتعدد مصادرها بسبب اختلاف موضوعاتها وكونها من جزئيات 
المسائل وفروعها. 

فأردت جمع هذه الأحكام في مؤلف خاص يجمع شتات هذه المسائل 
ويكون مرجعاً يسهل على السائل والمسؤول معرفة تلك المسائل ويريحه من عناء 
البحث في مصادرها المتعددة. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى فإن الكثير من الأحكام المتعلقة بالقرآن ليست موضع اتفاق 
عند العلماء كغيرها من الأحكام المختلف فيها لكونها من جزئيات المسائل 
وفروعها فأردت من خلال هذه الدراسة الوقوف على آراء العلماء وأدلتهم 2 
أحكام تلك المسائل ومناقشتها وترجيح ما كان منها أقرب إلى الصواب بناء على 
قوة الدليل ووجاهته وموافقته لمقاصد الشريعة الغرّاء. فبدلاً من أن يكون في مثل 
هذه المسائل قولان أو أكثر يصبح فيها قول راجح يعتمده المفتي جواباً في افتائه 
والسائل جواباً لسؤاله واستفساره. 
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اعتمدت في تأليف الكتاب المنهج التالي: 

أولاً: الالتزام بموضوع الرسالة وهو ما يتعلق بالقرآن من الأحكام الفقهية. 
تجنباً للإطالة وحتى لا تمتد الدراسة إلى مسائل أخرئ ليست في صلب الرسالة 
وموضوعها. 

ثانياً: الاقتصار على آراء المذاهب الأربعة المشهورة في بيان حكم المسائل 
وعدم الخروج إلى غيرها إلا في القليل النادر حيث تكون ثمة حاجة لذلك. لأنني 
لو تعرضت في أحكام المسائل إلى المذاهب الثمانية لطال البحث وزاد حجم 
الرسالة وخرجت عن الحد المألوف المتعارف عليه. وهذا ما لم أرده وحرصت 
على تجنبه ابتداءً كما أشرت أنقاً. 

ثالثاً: الاعتماد في جمع المادة العلمية للرسالة على أمهات المراجع الفقهية 
القديمة المعتمدة في كل مذهب مع الحرص على تعددها وعدم الاقتصار على القليل 
منهاء وكنت أخذ رأي كل مذهب من كتبه المعتمدة فيه وليس من كتب غيره من 
المذاهب إلا عند تعذر ذلك» فكنت آخذه من أحد كتب الفقه المقارن كالمجموع 
أو المغني وحرصت على عدم الاعتماد على الكتب الحديثة ولم آخذ منها إلا 
نادراً. 

رابعاً: فيما يتعلق بتأصيل مسائل الرسالة كنت أضع للمسألة عنواناً واضحاً 
يسهل على القارىء فهم المراد. منه. وإذا ظئنت أن المراد منه يحتمل أن يكون 
غامضاً على بعض القرّاء كنت أبين المراد منه ابتداء. 

ثم أبدأ الكتابة 'ببيان عدد الآراء في المسألة . فإن كانت موضع اتفاق ذكرت 
ذلك وأتبعته بالأدلة بشكل تفصيلى ابتداء . 

أما إن كانت المسألة موضع خلاف فأذكر عدد الآراء الفقهية فيها بشكل 

4 
يني جيرا 


غزله لبلالف 


خامساً: بعد ذكر آراء الفقهاء وأدلتهمء أناقش الآراء وأدلتها مستأنساً بما 
ناقش به الفقهاء بعضهم أدلة بعضء» وبما بيِّنه أهل الاختصاص من المفسرين 
والمحدّثين من آراء وأقوال تتعلق بتلك الأدلة من حيث ثبوتها ووجه دلالتها. 

ثم أرجّح منها ما غلب على ظني رجحانه من الآراء بحسب قوة الدليل 
ووجاهته وموافقته لمقاصد الشريعة معتمداً في ذلك كله على الله تبارك وتعالى 
مبتعداً عن التعصب لمذهب من المذاهب. 

سادساً: فيما يتعلق بالتوثيق قمت بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والآثار التي ذكرتها في الرسالة فالآيات القرانية أَبيّن اسم السورة ورقم الآية» وأما 
الأحاديث والآثار فقمت بتخريجها وفق الطرق المعتمدة عند أهل التخريج . 

أما الآراء الفقهية فييّتت مصادرها من خلال ذكر أسماء المراجع التي رجعت 
إليها والجزء والصفحة التي أخذت منها. 

سابعاً: ترجمت لأشهر الأعلام الذين استشهدت بأقوالهم في الرسالة؛ 
وارتأيت أن أجمع تراجمهم في نهاية الرسالة ورتبتهم بحسب الترتيب الهجائي 
تحت عنوان فهرس وتراجم الأعلام؛ فحيثما ذكر اسم أحد منهم وضعت فوق 
اسمه شكل نجمة ومثلها في الحاشية ثم أقول: انظر ترجمة الأعلام صفحة (كذا) 
أي في الصفحة التي ابتدأثُ منها بذكر تراجم الأعلام. 

ثامناً: الألفاظ التي تبدو غريبة في معناها أبيّن معناها في الحاشية . 

تاسعاً: فيما يتعلق بالمسائل الأصولية رجعت فيها إلى كتب الأصول القديمة 
ولم أرجع إلى الكتب الحديثة إلا نادراً. 


ب 


عاشراً: فيما يتعلق بالتعريفات اللغوية رجعت فيها إلى معاجم اللغة العربية 
المعتمدة. 
الحادي عشر: ختمت الرسالة بعدد من الفهارس التوضيحية أحدها للآيات 
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خطة الرسالة 


اشتملت خطة الرسالة على تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. 

أما التمهيد: فخصصته للحديث عن تعريف القرآن لغة واصطلاحا وخصائص 
القرآن وما يتعلق بها من أحكام. ودلالة القرآن. 

وقد قسمته إلى مبحثين : 

المبحث الأول: عرفت فيه القرآن في اللغة» ثم بينت المراد بالقرآن شرعاً. 
وعرفاً واصطلاحاً. 

المبحث الثاني : وتحدثت فيه عن خصائص القرآن الكريم وما يتعلق بها من 
أحكام؛ فتحدثت عن القرآن من حيث كونه كلام الله تبارك وتعالئ» وبينت حكم 
من أنكر أن القرآن كلام الله: أو أن فيه شيء من كلام البشرء وحكم من قال بخلق 
القران» وعكع :الحديت"القدسى وتفشير القزان عن سنيك القراية وغدنها. 

وتحدئت عن القرآن الكريم من حيث كونه عربياًء فبينت آراء العلماء في 
اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية» وحكم قراءة القرآن بغير العربية» ويُّرجمته 
لغيو الخربية ‏ وكتابهه تن العزيية: 

وتحدئت أيضأً عن القرآن من حيث كونه متواتراً» فبيّت حكم من أنكر شيئاً 
من القرآن أو زاد عليه أو بدل منه شيئآه وحكم ما لم ينقل بالتواتر من حيث قرآنيته 
واستنباط الأحكام منه» وحكم قراءة القرآن بأكثر من قراءة متواترة» وحكم قراءة 
القرآن بالقراءة الشاذة. وحكم البسملة التي في أوائل السور من حيث كونها آية من 

كما وتحدئت عن القرآن من حيث كونه معجزاء وبينت حكم العمل بالقرآن 
والاحتكام إليه. وحكم من لا يعمل بالقرآن أو لا يحتكم إليف أو يعدل عنه إلى 
غيره. 
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واختتمت التمهيد بالحديث عن دلالة القرآن فبيّتت أن آيات القرآن منها ما هو 
قطعي في دلالته؛ ومنها ما هو ظني الدلالة. موضّحاً ذلك بالأمثلة . . 

أما الفصل الأول: فخصصته للحديث عن الأحكام المتعلقة بالطهارة: 

المبحث الأول : تحدثت فيه عن حكم قراءة القرآن من غير طهارة» وبينت فيه 
حكم قراءة القرآن لكل من المحدث حدثا أصغرء والجنب» والحائض» ودائم 
الحدث» وفاقد الطهورين. 

المبحث الثاني : تحدثت فيه عن حكم مس القرآن من غير طهارة» .وبيّنت فيه 
حكم مس القرآن وحمله من قبل كل من المحدث حدثاً أصغرء ودائم الحدث» 
والصغير. والجنب» والحائض» وفاقد الطهورين» وحكم مس الكتب المشتملة 
على شيء من القرآن من غير طهارة ككتب التفسير والحديث والفقه ونحوها. 
وحكم مس أشرطة التسجيل من غير طهارة. 

أما المبحث الثالث: فتحدثت فيه عن حكم كتابة القرآن من غير طهارة, 
فبينت حكم كتابة القرآن من قبل المحدث حدثاً أصغرء والجنب» والحائض. 

أما الفصل الثاني: فقد خصصته لبيان الأحكام المتعلقة بالصلاة والزكاة 
واشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول: بِيّنت فيه حكم قراءة القرآن لصحة الصلاة حال الاستطاعة . 

المبحث الثاني: تحدثت فيه عن آراء الفقهاء فيما يُشترط قراءته من القرآن 
لصحة الصلاة . 

المبحث الثالث: حكم الجهر بالبسملة في الصلاة. 

المبحث الرابع: حكم صلاة من يخطىء بقراءة الفاتحة أو يعجز عن قراءتها 
كالأخرس . ش 

المبحث الخامس : حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. 
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المبحث السادس : حكم قراءة القرآن بخ عبر الرية فل اللاة: وحكم قراءة 
القران في الركوع والسجود. وحكم تنكيس القراءة في الصلاقء وحكم قراءة 
القرآن بعد انتهاء الصلاة» وحكم القراءة من المصحف في الصلاة. 

المبحث السابع : حكم الجهر والإسرار بالقراءة فى الصلاة : 
'بالإمامة» وحكم إمامة العاجز عن القراءة أو من يخطىء بالقراءة» وحكم إطالة 
الإمام للقراءة في الصلاة. وحكم قراءة القرآن في خطبة الجمعة من حيث الوجوب 
وعدمه. 

المبحث التاسع : الأحكام المتعلقة بالمأموم . وبيّنت فيه حكم قراءة المأموم 
في الصلاة» وحكم الفتح على الإمام. 

المبحث العاشر: وبينت فيه آراء الفقهاء في حكم زكاة حليّة المصحف . 

وأما الفصل الثالث: فخصصته للحديث عن سجود التلاوة: فييّتت آزاء 
الفقهاء ء في حكم سجود التلاوة وسبيه» وعدد السجدات وشروط السجود. وكيفيته 
وأحكام سجود التلاوة المتعلقة بالصلاة واختتمته ببيان آراء الفقهاء ء في حكم تكرار 
سجود القرآن» وقضائه وما يقوم مقامه. 

أما' الفصل الرابع : فخصصته للحديث عن أحكام مسائل متفرقة فى أبواب 
الفقه وقسمته إلى سبعة مباحث: ١‏ 

المبحث الأول: الأحكام المتعلقة بالمرضى والموتى: وبِيّت فيه حكن 
التعوذ بالقرآن والاستشفاء به» وحكم قراءة القرآن عند المحتضرء وعند الميت 
قبل دفنه» وعند القبر بعد الدفن» وأثناء الزيارة» وفي صلاة الجنازة» وحكم إهداء 
ثواب قراءة القرآن للميت 

المبحث الثاني : الأحكام المتعلقة بالمعاملات والزواج: وقسمته إلى أربعة 
مطالب: 


1 


أ 2 لذ 1 


عزإسر 


لولدم 


المطلب الأول: بيّنت فيه آراء الفقهاء في حكم بيع المصحف» وشرائه. 
وإبداله . 

المطلب الثانى: ذكرت فيه آراء الفقهاء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن» 
وقراءته» وكتابته» وحكم إجارة المصحف.». وأخذ العوض على الدّقية بالقرآن» 
وحكم جوائز المسابقات القرآنية. 

المطلب الثالث : بيلت فيه حكم وقف المصحف» وهبته والوصية به 6 
وإعارته. 

المطلب الرابع: فصّلت القول فيه في حكم جعل القرآن مهراً في عِقد 
الزواج. 

المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بالأيمان والنذور: وقسّمته إلى مطلبين: 

المطلب الأول: تحدثت فيه عن حكم الحلف بالقرآن» وحكم وضع اليد 
على المصحف أثناء القسم . 

والمطلب الثاني : بِيّنت في حكم نذر قراءة القرآن. 

المبحث الرابع : الأحكام المتعلقة بالحدود: وقسّمته إلى مطلبين. 

المطلب الأول: بيّنت فيه حكم سرقة المصحف من حيث استحقاق السارق 
للقطع أم لا. 

المطلب الثاني: وتحدثت فيه عن الحالات التي يحكم على صاحبها بالردة 
بسبب الإساءة للقرآن. 

المبحث الخامس : الأحكام المتعلقة بتعظيم القرآن وتحدثت فيه عن حكم 
تقبيل المصحف» ووضعه على الجبهة» ورفعه على كرسي » والقيام له وتطييبه » 
وكسوته بالحرير» وتحليته بالذهب والفضة» وحكم المصحف والأوراق القرانية 
التي لا يقرأ بها بسبب قدمها أو تمزقها أو اشتمالها على أخطاء مطبعية أو كتابية» 
وحكم امتهان القرآن أو الكتب والأوراق المشتملة على شيء من القرآن» وحكم 
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كتابة القرآن على الكفن أو القبر وحكم وضع المصحف أو بعضه في عنق الميت» 
وحكم كتابة القرآن على الجدران ومحاريب المساجد وقببهاء وحكم ابتلاع أوراق 
القرآن أو الرقع التي كتب عليها شيء من القرآن. وحكم السفر بالقرآن إلى بلاد 
غير المسلمين؛ وحكم كتابة القرآن بالرسائل إليهم» وحكم تصغير المصحفء 
ومحو القرآن بالريق» وجعل القرآن بدل الكلام» وتمكين المجنون من المصحف». 
وحكم تفسير القران بالرأي وكتابة القران بغير الرسم العثماني» وحكم الدخول 
بالقرآن أو بشيء منه إلى الخلاء وحكم قراءة القرآن بالفم المتنجّس. ومس القرآن 
بالعضو المتنجس » وكتابة القران بالنجاسة ونحو ذلك . 

المبحث السادس: الأحكام المتعلقة يحفظ القرآن وتلاوته. وتعليمه 
وَتحدثت فيه عن حكم حفظ القران». وتحفيظه للصبيان» وحكم نسيانه بعد الحفظ 
وآراء العلماء في أفضلية القراءة من المصحف أو غيباً عن ظهر قلب» وحكم تعليم 
القرآن» وحكم قراءة القرآن بالألحان» وحكم قراءة القرآن في المجالس والماتم 
والأسواق» وحكم قراءته بقصد المسألة» وحكم قراءة القرآن بصورة جماعية» 
وحكم تجويد القرآن. 

المبحث السابع: الأحكام المتعلقة بغير المسلمين: وتحدثت فيه عن حكم 
قراءة الكافر للقرآن» ومسه له» وكتابته له وتمكينه منهء وحكم مس الكافر للكتب 
المشتملة على شيء من القرآن ككتب التفسير والحديث والفقه ونحوهاء وحكم 
تملك الكافر للقرآن» والاستئجار: لتعليم القرآن للكافرء وحكم رهن المصحف 
عند الكافر» وإعارته له» والوصية به إليه» ووقفه عليه. وحكم تزوج الكتابية على 
تعليم القرآن» وحكم تعليم القرآن للكافر وسماعه له. 

الخاتمة: وخصصتها للحديث عن فضائل القرآن الكريمء وآداب تلاوته. 
وقسمتها إلى مبحثين : 

المبحث الأول: تحدثت فيه عن فضائل القرآن: حيث بيّنت فيه فضائل حفظ 
القرآنء وتلاوته» وتعلمهء وتعليمه. 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


المبحث الثانى : وبينت فيه آداب تلاوة القرآن الكريم. 

ومما ينبغى الإشارة إليه والتأكيد عليه أنني بذلت في إعداد هذه الرسالة ما 
استطعت بعون الله من جهد ومع ذلك كله فإنه يبقى جهد المُقل الذي لا أدعي 
لنفسى فيه الكمال والعصمة. فالكمال لله تبارك وتعالى وحده. والعصمة لأنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام» بل أقرٌ واعترف بأن الخطأ والنتقص صفة ملازمة لهذا 
الجهد المتواضع كسائر الجهود البشرية. 

فما أصبت فمن الله وله سبحانه الحمد والمنة» وما أخطأت فمن نفسي ومن 
الشيطان فاستغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا به. 

وفي الختام أرجو الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت إلى تحقيق الأهداف 
التى قصدتها من إعداد هذه الرسالة» واسأله سبحانه أن يجعلها خالصة لجلال 
وجهه الكريم»ء وأن يكتب لها القبول في الدنيا والآخرة» وأن ينفعني بها وإخواني 
المسلمين وأن يجعلها فاتحة مؤلفات أخرى في خدمة الإسلام والمسلمين. وأن 
يجعل ثوابها في ميزاني وميزان والديّ وأهل بيتي ومن علمني وكل من أسهم في 
إعدادها . 

كما أسأله سبحانه وتعالى السداد والرشاد في النية والقول والعمل» والتوفيق 


« بَيَاعَيِكَ توطنا وَِليِكَ با وَِليِكَ اَلْمَصِيرٌ » 


كلمة شكر 

لا يسعني بعد أن منَّ الله تبارك وتعالى عليّ بإكمال إعداد هذه الرسالة إلا أن 
أتوجه بالشكر أولاً إلى الله تبارك وتعالى صاحب الفضل على ما وفقني إليه من 
حسن اختياري لموضوع الرسالة» وما يسره لي وسهله علي من جمع 0 
العلمية وصياغتها حتى ظهرت إلى حيز الوجود بما هي عليه . 

فلك الحمد إلهي حمد الشاكرين كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . 

كما وأتوجه بالشكر والتقدير إلى الحبيبين الغاليين والديّ الكبيرين على ما 
أسعفاني به من رضاء ودعاء دائمين جعلا العسير يسيراً. 

فأسأل الله تعالى أ أن 'تثفر لهجا مر آن يرضيديعا كمااريياي صغيراء وأن يمتعهما 
بموفور الصحة والعافية وأن يرزقهما حسن الخاتمة يعد طول البقاء . 

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى 06 الفاضل 
وشيخي الجليل الدكتور سليمان محمد كرم على تفضله بقبول الإشراف على هذه 
الرسالة وما تبع ذلك من جهد ووقت كبيرين» وعلى ما أبداه من رأي سدديد 
وملاحظات مفيدة أعانتني على بلوغ المقصود فجزاه الله خير الجزاء» وأسعده في 
الدنيا والآخرة» ونفع به الإسلام والمسلمين. 

كما وأخص بالشكر والتقدير أيضاً أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة 
والتحكيم على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة» وما أبدياه من توجيهات سديدة 
ونصائح مفيدة أثرت الرسالة بالنفع والفائدة. 

وأتوجه بالشكر والتقدير الخالصين لكل من ساهم في إعداد الرسالة 
وإخراجها إلى حيز الوجود. 


فجزاهم الله خير الجزاء 


هط 


عرس ليلد 


بهم 


0 


التمهيد: تعريف القرآن الكريم وخصائصه وما يتعلق بها من أحكام . 
ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: تعريف القرآن الكريم . 

المبحث الثاني : خصائص القرآن الكريم وما يتعلق بها من أحكام . 





بهم 


0 


المبحث الأول 
تعريف القرآن الكريم 


أولاً: التعريف اللغوي”'؟2: القرآن لغةً من قَرَأً ‏ يقال: قرا الكتابَ قراءة 


وقرءاً وقرآناً فهو قارىء . وجمع القارىء: قرأة وقرّاء وقارئين. 


ا ا 


واقتراه أي تلاه. وقوله تعالى: 8 إِنَّ عليَنا بمَعم وَفْيَاتمُ لي * [القيامة: 1] أي 


57 . 


قراءته . 

وقرأ الشيء قرآناً جمعه وضمه. ومنه سمي القرآن قرآناً لأنه يجمع السور 
ويضمها. 

ؤالةكاء + الحيعن القراءة«المتشيك. 

ويقال: صحيفة مقروءة» ومقروة» ومقرية. 

وبناء عليه فيمكن القول بأن هنالك تلازماً بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
للقرآن. فالقرآن اسم للمقروء من كلام الله تبارك وتعالى المنزل على سيدنا محمد 
ك. وسمي بذلك لكثرةٌ قراءته . 

والقرآن أيضاً اسم للكتاب الكريم الذي يجمع السور ؤيضمها. 

ثانيً: التعريف الاصطلاحي: قبل الحديث عن القرآن الكريم بالمعنى 
الإصطلاحي لا بد من بيان أن للقرآن الكريم ثلاثة مفاهيم هي : 
أ المفهوم الشرعي للقرآن: ويراد به ما يسمى قرآناً في نظر الشرع الشريف من 

خلال نصوص القرآن والسنة الواردة في الموضوع. 





للق انظر: لسان العرب 47/7 تاج العروس ا/رل لك الصحاح 260/١‏ القاموس المحيط 
اردت3ن مختار الصحاح 2075 معجم مقاييس اللغة 74/8. 


ل 


00 
أماسث جميز | 
و 


غزله لبلالف 


ب - المفهوم العرفي للقرآن: ويراد به ما يسمى قرآناً عند عامة المسلمين. 
جد المفهوم الاصطلاحى للقرآن: ويراد به ما يسمى قرآناً عند المختصين من 

العلماء. 

أما المفهوم الشرعي للقرآن فيشمل ما يلي : 

أولاً: الصفة النفسية القائمة به تعالئ أو المعنى القائم بذات الله تعاك:0) 
ويراد بذلك كلام الله الذي نزل به جبريل عليه السلام على قلب سيدنا محمد كَلِِ. 
وهو المراد بقوله تعالى: 8 فَآجِرَهُ حَقَّ يَسْمَمَ كلم نّوك [التوبة: 1]. 

فكلام الله في الآية هو صفة من صفاته سبحانه وتعال. ويسمى قرآناً. قال 
أب ايت 9 القرآن بمعنى كلام الله الصفة النفسية القائمة به تعالي9' , 

انياً: المكتوب في المصاحف: كما قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «ما 
بين دفتي المصحف كلام الله0”” . 

قال صاحب كشّاف القناع: «... القرآن فإنه عبارة عما بين دفتي المصحف 
بالإجماع» 1 . 

وجاء في مغني المحتاج : (وهو أسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين)20) 
وقال الشيخ محمد البناني : «. . . كذلك (أي يطلق القرآن) على الجلد وما احثوى 
عليه من أجل مكتوب فيه مفهوم منه. . .200. 





)١(‏ حاشية البجيرمي ١‏ والمستصفى .٠٠١/١‏ وكشف الأسرار »”*0١‏ شرح منتهى 
الإرادات 7/ 245١-47١‏ فواتح الرحموت ؟/5. 

(؟) حاشية رد المحتار 037/9 , 

(؟) شرح منتهى الإرادات 5/ »471-4١‏ مطالب أولي النهى 751/5 

(4) كشاف القناع 77317/5. 

(4) مغني المحتاج 1777/54 . 

030 حاشية الشيخ محمد البناني بهامش شرح الزرقاني على مختصر خليل .0١/7‏ 

(#) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص 011-600 , 
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غزله لبلالف 


ثالثاً: المسموع من القارىء: وهو المراد بقوله تعالئ: #وَإِدا قرت آالْفَانُ 
َأسْكمِعُ وام وَأَنصِمُوا لعل ترْحُوْنَ» [الأعراف: .]7١4‏ 
قال الدسوقي”* في حاشيته على الشرح الكبير: «ولا خلاف في تسمية 


الحادث من الأصوات والحروف قرآناً)7' . 


فالصوت الناتج عن القراءة للقرآن يسمى قرآنا”" . 

رابعاً: المقروء بالألسئة: وهو المراد بقوله تعالئ: #8 فَإِدَا قَتَ لان فأسْتَهِذْ 
أنه مِنَ لمن لصو * [النحل: 94]. 

خامساً: المحفوظ في الصدور: وهو المراد بقوله كَلِ: «إن الذي ليس في 
جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب»”” . 

جاء أفن كنات مجنوعة الرسائل والجائل. لان عي" أ تقال أبؤ تعامد 
الإسفرايني”*': مذهب الإمام الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله. . حمله 
جبريل عليه السلام والصحابة سمعوه من النبي يَكِْةِ وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما 
بين الدفتين وما في صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظاً»”*2. 

وقال ابن حزم”*2: وهو المكتوب في المصاحف والمسموع من القارىء 


الله تعالى وكلامه0”* . 


. 157-115 /57 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) حاشية البجيرمي .44/١‏ 

(*) أخرجه الإمام أحمد في مسنده انظر: كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق بهامش الجامع 
الصغير .١١5/1١‏ 

(4) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية /١‏ 7”578. 

(5) المحلى ,57-657/١‏ مسألة /69. 

(:) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص017-606. 


1 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


وجاء فى حاشية البجيرمى: 


ايطلق القرآن على أربعة أمور: على النقوش وهو المراد في هذا الباب» وعلى 
اللفظ وهو المراد بقولهم في باب الغسل: وتحل اذكاره لا بقصد قرآن. ويطلق 
على المعنى القائم بالنفس وهو المراد بقولهم في باب الجماعة: ويقدّم الأفقه على 
الأقرأ وعلى المعنى القائم بذات الله تعالئ: وكل الإطلاقات صحيحة)”' . 


وأما المفهوم العرني للقرآن وهو ما يسمئ قرآناً عند العامة: فالقرآن يطلق 
على المجموع ما بين دفتي المصحف الشريف من أول سورة الفاتحة إلى آخر 


سورة الناس» المقسم إلى سور وآيات فهم يطلقونه على كل القرآن ولا يسمون 


بعضه كالآية أو السورة قرآناً إلا تجوزا” . 

أما المفهوم الاصطلاحي للقرآن وهو ما يسمئ قرآناً عند المختصين من 
العلماء: فالقرآن يطلق على الكل كما يطلق على الجزء منهء فهم يسحُّون 
المصحف كله قرآناً كما يسمّون كل جزء منه كالآية أو السورة قرآناً لأنهم يتعاملون 
مع القرآن على أساس أنه دليل الحكم الشرعي والدليل إنما هو آية أو بعض آية. 

ولذلك فهم في تعريفهم للقرآن يصفونه بجملة من الصفات المشتركة بين كل 
القرآن وبعضهء فتعريفهم للقرآن يقوم.على أساس ما يسمئ قرآناً من الكلام سواء 
أكان قليلاً كبعض القرآن أو كثيراً كالقرآن كله" . 

وانطلاقاً من هذا المفهوم المتميز للقرآن عند الأصوليين فقد عرّفوا القرآن 
بتعريفات متعددة متقاربة لكنها غير متطابقة من كل وجهء والسبب في عدم تطابقها 





. 48/١ انظر: حاشية البجيرمي‎ )١( 


() نهاية السول 7/1ء شرح المنار 2737-11 الإبهاج في شرح المنهاج 215٠ /١‏ إرشاد الفحول 
./١‏ 


(9) شرح المنار ”7 وما بعدهاء حاشية الرهاوي بهامش شرح المنار 2589-74 تيسير التحريم 
*/ *-5ء نهاية السول 7/ 0. 
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الأول: اختلاف الأفهام التي طبع الله تبارك وتعالئ عليها الأنام» فالعلماء 
ليسوا على درجة واحدة من الفهم والذكاء والقدرة على التعبير» فهم متباينون في 
ذلك» وتبّعاً لهذا التباين تتنوع تعريفاتهم . 

الثاني : اختلاف القصد من التعريف» فمن يكون قصده من التعريف توضيحياً 
فإنه يذكر في تعريفه للقرآن جميع الصفات التي تصلح لأن يوصف بها القرآن أو 
معظمها كالإعجاز. والتنزيل على رسنول الله يك والكتابة في المصحف وكونه 
عربياً» منقؤلاً بالتواتر» متعبداً بتلاوته , . . 

من غير أن يبين أن بعض هذه الصفات لازم للتعريف وبعضها غير لازم . 

ومنهم من يقتصر على ذكر الصفات اللازمة للتعريف فقط ولا يذكر غيرها 
كما سيأتى عند الحديث عن قيود التعريف7' . 

وهذه طائفة من تعريفات العلماء للقرآن». وقد راعيت فى اختيارها أن تكون 
شاملة للمذاهب التي اعتمدتها لدراسة مسائل الرسالة أصالة وتبعاً وعلى النحو 
التاللى : 

فقد عرّفه الكمال بن الهمام”* في التحرير بقوله: «القرآن هو اللفظ العربي 
المنزل للتدبر والتذكر المتواتر»”"' . 

وعرّفه النسفي”" في المنار بأنه: «المنزل على الرسول. المكتوب في 
المصاحف. المنقول عنه عليه السلام نقلا متواتراً بلا شبهة»”" . 


أما ابن الحاجب فقال: «القرآن الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه»”؟' . 


.0/7 نهاية السول‎ )١( 

(1) شرح المنار 40-88 . 

(9) تيسير التحرير 7/ 5-7 . 

(:) شرح التلويح على التوضيح ١/4؟.‏ 

(#) انظر : فهرس وتراجم الأعلام ص 017-500 . 


0؟: 


عرف العررل 0 فى «السخضقي 3 "ره لفاك نا كا ميق كفي 
المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً. ونعنى بالكتاب القرآن 
المندّل)30 , 


وقال السّبكي”* في جمع الجوامع: «والمعني به هنا (أي المراد بالقرآن في 
أصول الفقه): «اللفظ المنزّل على محمد يلد للإعجاز بسورة منهء المتعبد 
اا 


وعرفه الحنابلة فى روضة الناظر بأنه: (أي القرآن) «ما نقل إلينا بين دفتي 
المصحفف نقللا متواتراً»7” . 


وقال صاحب مختصر الروضة: «وكتاب الله كلامه المنرّل للإعجاز بسورة 


20 


أما الإمام الشوكاني”*' فعرفه بقوله: «كلام الله المنزل على محمد المتلو 
اتوت 30 


وقال صاحب البحر الرّخار : «هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه»”" . 


وعرفه ابن حزم في الإحكام فقال: «القرآن هو المكتوب في المصاحف 
المشهور في الآفاق مم 


.١١١/١ المستصفى‎ )١( 

.73717/١ شرح الجلال المحلي‎ )١( 

() روضة الناظر مع شرحها جنة المناظر 114/١‏ . 
(4) شرح مختصر الروضة 8/7. 

.7١ /١ إرشاد الفحول‎ )0( 

.١59 /١ البحر الزخار‎ )١( 

(0) الإحكام في أصول الأحكام .97/١‏ 

() انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص017-0006. 
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غزله لبلالف 


قيود التعريف ومحترزاته: 

يراد بقيود التعريف: تلك الصفات التى وصف بها العلماء القرآن فى 
تعريفاتهم له. أما المحترزات: لوو اال كر نامورت ان لتر رباد يد 
ذكر القيد. 

وغاية العلماء من ذكر القيود بشكل عام هي تحديد المعرّف بحيث يكون 
التعريف جامعاً للمراد به مانعاً من دخول غيره فيه. 

أما فيما يتعلق بالقرآن فقد ذكر العلماء في تعريفهم له قيوداً تبين المراد بما 
يسمئ قرآناً في نظرهم وتمنع ما لا يسمئ قرآناً من الدخول في مسماه. 

وأهم هذه القيود ما يلي : 

القيد الأول: (القرآن: كلام الله): فيخرج غير كلام الله تبارك وتعالئ ككلام 
الرسول وسائر البشر فلا يسمئ قرآنةً”" . 

القيد الثاني : (المعجز) : فيخرج غير المعجز من كلام الله تبارك وتعالئ 
كالأحاديث القدسية وسائر الكتب السماوية فلا تسمئ قرآناً لأن الله تبارك وتعالئ 
لم يتحدّ البشر أن يأتوا بمثلها'" . 

القيد الثالث: (المكتوب في المصاحف): فيخرج غير المكتوب في 
المصاحف من كلام الله تبارك وتعالئ كمنسوخ التلاوة فلا يسم قرآنا”” . 

القيد الرابع: (المنقول بالتواتر): فيخرج غير المنقول بالتواتر كالقراءة الشاذة 
فلا تسمئ قرآناً لأنها نقلت بطريق الآحاد؟' . 


.1940/١ الإبهاج شرح المنهاج‎ )١( 

شف المرجع السابق. 

(؟) المستصفى 4٠١١/١‏ شرح المنار 277 كشف الأسرار 71/1 . 

(؟) نهاية السول 87/6. كشف الأسرار 7١/١‏ شرح المنار 5 76-17. 


يف 


و 
ا ال-0 
بد 


غزله لبلالف 


القيد الخامس: «المنرّل على سيدنا محمد كل): فيخرج غير المنرّل على 
سيدنا محمد يك من كلام الله تبارك وتعال كالكتب السماوية الأخرئ فلا تسمئ 
6010.7 
قرانا ‏ . 


يسمئ قرآناً كالتوراة والإنجيل وغيرها"". 

القيد السابع : (المتغبد بتلاوته): فيخرج ما لا يتعبد بتلاوته من كلام الله 
تبارك وتعالى فلا يسمئ قرآناً كمنسوخ التلاوة7” , 

ويلاحظ أن هذه القيود منها ما هو متفق عليه عند العلماء» ومنها ما هو 
مختلف فيه تبعاً لاختلاف أفهام العلماء ومقاصدهم كما تقدم. 

أما من حيث كون القيد لازماً أو غير لازم فلم ينقل عنهم خلاف إلا في قيد 
الإعجاز. 

فيرئ الإمام الغزالي”*2 رحمه الله أن الإعجاز ليس قيداً لازماً لتعريف القرآن 
ولذلك لم يذكره في التعريف وحجته أن كون القرآن معجزاً يدل عبلى صدق 
الرسول يَكِِةِ لا على كونه كتاب الله تعال. . إذ يتصور الإعجاز بما ليس بكتاب الله 
تعالئ » ولأذانحضن الآية لبس تعجر وشو من الكقات 7 

فرق صاحب شرح المنار أن الإعجاز قيد لازم للتعريف حيث قال: 
«الإعجاز معن ذاتيٌ للكتاب»”"' . 


.70-8 4 نهاية السول ؟8.07/7, كشف الأسرار 0», شرح المنار‎ )١( 
/# اتمتشئل التشعزيو‎ 61 

(؟) شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع .519-177/١‏ 

.١١١/7 المستصفى‎ ):4( 

(0) شرح المنار 84-57. 

(*#) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص017-806. 
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وأرى أن الإعجاز قيد لازم للتعريف لأنه الصفة الأساسية للقرآن الكريم لأنه 
يثبت أنه كلام الله تبارك وتعالئ. 
قال صاحب فواتح الرحموت بعد أن ذكر قوله تعالئ: #وَإن كنمف رب يما 
ووس برس له سس لا 17 00 ره 0 ارس صق ل و2 1 ل 
نا عل عبلونا فَنُوأ يسُورَةٍ من مَنِْوء وَأدْعُوا سه كم ين دون الل إن كُنشْر صَدِوِينَ 22 * 
. [البقرة: *1]» «وهذا نص على أن إنزاله للإعجاز فهو لازم بين فتدبّر فإنه أحق 
بالاتباع0”"' . 
وبناء على ما تقدم فيمكن تعريف القرآن الكريم بأنه: «كلام الله تعالئ 
المعجز. المنزل باللسان العربي على سيدنا محمد يَلَلِدةِ المتعبد بتلاوته) . 





)١(‏ فوائح الرحموت بهامش المستصفى ؟/7. 
39> 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


الاعف التاق 
خصائص القرآن الكريم وما يتعلق بها من أحكام 


المراد بخصائص القرآن الكريم: هو تلك الصفات الخاصة بكتاب الله الكريم ' 
التي تميزه عن غيره من الكلام» فهي تبيّن المراد بالقران وتمنع ما لا يسمئ قرانا 
من الدخول في مسماه”"' . 


ويترتب على كل واحدة من هذه الخصائص بعض الأحكام, وفيما يلي بيان 
كلك التصائض يونا فدلق يوام اتكاء: 


الأمر الأول: إن القرآن الكريم كلام الله وحده وليس فيه شيء من كلام سيدنا 

أما جبريل عليه السلام فعلاقته بالقرآن الكريم أنه أنزله من 0 تبارك 

وتعال إلى سيدنا محمد يله وأما سيدنا محمد يك فعلاقته بالقرآن أنه بلغه للناس 
كما أنزل عليه من غير زيادة عليه ولا نقص منه”". 

قال تعالئ : «وَإِنَ مدن الُشركيت أسْتَجَارَةَ بره حَقٌّ يسْممَ كلم ألو 4 

[التوبة :]0 # كُلْ من كارح عَدُوًا لَجِبْرِيلَ فَإنّمْ َم عل قَلِْكَ بِإِذْنٍ الله » [البقرة: 91]» 

«الْمَدْ من الله عَلَ الْمُوْمِنينَ إِدْ بت فييم رسولا من أشي يتنو عَكَتِمٌ َايتِوء 4 [آل عمران: 

يعت م2 عر سه مر 0 كار 2 موسه ير روم مر ا ا 

4 3 ## يَتأمبا سول بِِمْ مآ أَنزلَ ليك من ريك وإن لز تفعل ا بلَّمْتَ رِسَالَتَم 4 « ولو 


يدص مر 


عل ابص الْأماوبل 9 لَخْده َه لون ( ثم لقطعتا ينه لوي 4 [الحاقة: 147-44 . 


(1) المستصفى ٠٠١/١‏ سلّم الوصول لشرح نهاية السول 7/ 0-7. 
(8) مجموجة الرسائل والعسائل لابق تيمية ا« هدوم 


0 


0 
ا 3 
ب 


غزله بالف 


فالقرآن وإن كان بلسان الرسول كَلهْ فهو كلام الله تعالئ فمن قال إنه لم يقله 
الله تعالئ وليس كلامه فهو كافر البِنّه9"' . 

قال أبو جعفر الطحاوي”*' في الاعتقاد في معرض بيانه لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة: «وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على نبيه وحياً 
وصدّقه المؤمنون على ذلك حقآء وأثبتوا أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة ليس 
بمخلوق ككلام البريّة فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر»”"©. 

وقال صاحب نهاية السول: «أجمع المسلمون أن المقروء المتعبد بتلاوته 
والمحفوظ في صدورنا والمكتوب في مصاحفنا والمنرّل على رسولنا يكو كلام الله 
تعالئ» وَعُلم ذلك من الدّين بالضرورة»”” . 

الأمر الثاني: إن القرآن الكريم كلام الله القائم بذاته فهو صفة قديمة من 
صفاته سبحانه وتعالئ غير مخلوقة29 . 

قال صاحب فواتح الرحموت: «الحقٌ الصراح الذي يُفترض أن يُعتقد أن هذا 
المقروء كلام الله تعالئ حقيقة. وهو صفة بسيطة قائمة بذاته وهي صفة قديمة غير 
مخلوقة)" , 

وقد أجمع المسلمون على أن المقروء» المتعبد بتلاوته» المحفوظ في 
صدوناء المكتوب في مصاحفناء المنزّل على رسولنا يهِ كلام الله تبارك وتعالئ 
غير مخلوق» وعلم ذلك من الدين بالضرورة فمن قال أن كلام الله مخلوق فهو 
كافر بالله العظيم فيستتاب فإن تاب فبها ونعمت وإلا قتل . 


)١(‏ فواتح الرحموت ؟5/7. 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل ١//الا؟‏ . 

(*) نهاية السول ؟/ .١١‏ 

(4) المستصفى 2٠٠١/١‏ مختصر الروضة ١١/7‏ وما بعدهاء كشف الأسرار 057/١‏ شرح 
التلويح على التوضيح .58/١‏ 

(0) فواتح الرحموت ؟١/3.‏ 

(:#) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص017-6:00. 
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و 
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غزله لبلالف 


فالحادث هو التلفظ لا الملفوظ» والكتابة لا المكتوب» والقراءة لا المقروء. 
والحفظ لا المحفوظ. والإنزال لا المنزل. ولا مدخل للخلق في شيء من القرآن 
لير 

أما قوله تعالئ : مَايليهِم يَنَؤْكْرٍ ين رَيْهِم تُحْدَثْ4 [الأنياء: ؟]» فالمُحدّثْ 
ليس كلام الله وإنما هو النزول لأن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة ولكنه 
نزل منجّماً كما هو معلومء فالمنزل مؤخراً جديد بالنسبة للمنزل قبله» والمنزل 
أولاً قديم بالنسبة للمنزل آخراء لأن كل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة 
العرب . 

فالمنرّل من القرآن مؤخراً محدث أي حديث النزول بالنسبة لما سبقه من 
0 

قال صاحب فواتح الرحموت: «إن الإمام الأعظم أبا حنيفة ومثْله غيره من 
الأئمة قالوا: «إن القرآن في المصاحف مكتوبء. وفي القلوب محفوظ؛. وعلى 
الألسنة مقروءء وعلى رسول الله يله منرّل. وتلفظنا به وكتابتنا له وقراءتنا له 
مخلوق» والقرآن غير مخلوق. .. 

ونقر بأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وصفته. . . مكتوب في المصاحف 
مقروء بالألسنة» محفوظ في الصدور. 

والحروف والكتابة كلها مخلوقة لأنها أفعال العباد» وكلام الله غير مخلوق» 
وكلام الله تعالئ قديم قائم بذاته» ومعناه مفهوم بهذه الأشياء فمن قال إن كلام الله 
مخلوق فهو كافر بالله العظيم»””" . 


)١(‏ سلم الوصول لشرح نهاية السول .١١-0/7‏ مختصر الروضة ؟7/5١1-١7.‏ كشف الأسرار 
0”, شرح المنار 44: نهاية السول ؟١/ ١١-0‏ مجموعة الرسائل والمسائل /١‏ لالا8 . 

(6) انظر: مختصر الروضة ,5١-١57/7‏ 

() فواتح الرحموت ”/67-ل. 
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غزله لبلالف 


وقال اتحية** رحمة الله اعدعت سلف الأدةتواشتها من الصبخابة والتابعين 
لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب 
والسنة وهو الذي يوافق الأدلة لعقلية الصريحة أن القرآن كلام الله غير مخلوق”"' . 

الأمر الثالث: القرآن الكريم كلام الله لفظاً ومعنى: أي إن اسم القرآن يطلق 
على الكلام الذي يكون لفظه ومعناه كلاهما من عند الله تبارك وتعالئ أما إذا كان 
المعنى وحده من عند الله تبارك وتعالئ فلا يسمئ قرآناً كالأحاديث القدسية 
والأحاديث النبوية لأن معناها من عند الله تبارك وتعالئ أما ألفاظها فمن كلام 
رسول الله عله . 

وتعين الاغادوف) العدتية قن الكذاوية: الدوية يأة وسؤ لك الله فك ادن قن 
الأحاديث القدسية بإغتافتها إلى اله تبارك وتعاليل.ولم يؤمر بذلك في الأحاديت 
ا" 

ومن ناحية أخرئى فالقرآن اسم للفظ والمعنى الربانيّين معاً. وهذا يعني أن 
اللفظ والمعنى كليهما ركن فى مسمئ القران عند عامة العلماء فلا يطلق على معنى 
القرآن إذا قرىء بغير لغة القرآن كالفارسية وغيرها قرآن لأن القرآن اسم للفظ 
والمعنى في أن واحد فلا يسمئ أحدهما دون الآخر قرآن”" . 

قال البزدوي في الأصول: «أما الكتاب فالقرآن المنزل على رسول الله 
المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي كله نقلا متواتراً بلا شبهة وهو النظم 
والمعنى جميعاً في قول عامة العلماء»”؟©. 

والمراد بالنّظم العبارات» وبالمعنى مدلولاتها. 


.559/١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

#099 الإهام شوم المنيات 131/6 تلم الزميول 8/9 عل أسول انق تعد الرهاب لان 
7 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 477/١‏ . 

(*) كشف الأسرار /١‏ 258-57 فواتح 50-6 ؟/ شرح المنار 48-417 . 

,71-151١ 7/١ كشف الأسرار‎ ):4( 

(*) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص 011-000 . 
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غزله لبلالف 


أما ما قل عن الإمام أبي حنيفة*2 رحمه الله أنه لم يجعل اللفظ ركنا لازماً 
في مسمئ القرآن وأنه أجاز قراءة القرآن بالفارسية من غير عذر فإنه ليس على 
إطلاقه فما تقل عنه خاص في قراءة القرآن في الصلاة. فهو رحمه الله لم يجعل 
اللفظ ركناً لازماً في جواز الصلاة خاصة بل اعتبر المعن وحده ركناً وأقام 
الفارسية مقام اللفظ لأنها حالة مناجاة مع الرب والمناجاة تحصل بالمعن» ولأن 
مبنئ النّظم على التوسعة لأنه غير مقصودء فسقوط لزومه (أي: النظم) عند الإمام 
أبي حنيفة رحمه الله رخصة إسقاط كمسح الخف» ورخصة الإسقاط لا تختص 
بعذر. ولأن مبنئ فرضية القراءة في الصلاة على التيسير لقوله تعالئ: # قاروأ ما 
سر هِنَ الَْرْءَانِ © [المزمل: »]٠١‏ فيجوز أن يكتفى فيه بالركن الأصلي وهو 
المعو 

وقد صح أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قد رجع عن هذا القول لأنه يلزم من 
القول به بطلان تعريف القرآن لأن الفارسية غير مكتوبة في المصاحف ولأنه يلزم 
منه أيضاً جواز الصلاة بدون القرآن لأن القرآن اسم للنظم والمعنى الربانيّين 
العربيّين. والفارسية لا تصدق لا على اللفظ ولا على المعنى”"' . 


قال صاحب فواتح الرحموت: «(وقد صح رجوع أبي حنيفة رضي الله عنه عن 
القول بجواز الضلاة بالفارسية بغير عذر واختاره القاضي والإمام أبو زيد وعامة 


المحققين وعليه الفتوئ)9"' . 


وجاء في تيسير التحرير: «ولاعتبار قيد العربي في ماهيته رجع أبو حنيفة 
بعدما تحقق عنذه اعتباره فيه عن صحة الصلاة للقادر على العربية إذا عبّر عن 


)١(‏ حاشية الرهاوي مع شرح المنار /457: كشف الأسرار ١/55-78ء‏ شرح التوضيح على 


التنقيح ا 


270/١ شرح المنار / /44-141؛ كشف الأسرار‎ )١( 
, 518-6٠5 انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص‎ 6 
32 
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ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


المضمون القرآني بالفارسية لأن المأمور به في قوله تعالئ: #تَفْرموأ مَا يسَّرَ ون 
لْمرَْانِ4 قراءة مسمئ القرآن»0© 

وكما أن المعنى المقروء بغير العربية لا يسمئ قرآناً كما تقدم فإن تفسير 
القرآن وإن كان بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن الكريم لا يسمئ قرآناً مهما كان 
مطابقاً للقرآن في دلالته لأن الألفاظ المستعملة في التفسير ألفاظ بشرية. والقرآن 
اسم للكلام الذي يكون لفظه ومعناه ربانيّين. 

فالمعنئ وحده وإن عبر عنه باللغة العربية لا يسمئ قرآناً. وهذا يعني أن 
تفسير القرآن لا يقوم مقام القرآن ولا تثبت له أحكامه”" . 

ثانياً: الإعجاز: من خصائص القرآن الكريم أنه معجز. والإعجاز في اللغة: 
نسبة العَجُز إلى من لا يقدر أن يأتي بمثل ما أتئ به غيره يقال : أعجز الرجلّ أخاه 
إذا أثبت عجزه عن شيء. 

والإعجاز في الاصطلاح: قصد إظهار صدق النبي في دعوئ الرسالة بإظهار 
عجز المرسل إليهم عن معارضته”” 

والمراد بكون القرآن الكريم معجزاً أي أنه على قدر من الكمال في ألفاظه 
ومعانيه أعجزت البشر عن معارضته والإتيان بمثله أو ببعضه مع تحدي الله تبارك 
وتعالئ لهم بذلك”؟) كما قال سبحانه وتعالئ: «وَإن حكُنمُم فى رب مازلا عَلَعبن 
َأَوا لِسُورَةٌ من مَخْلِهء وأذعوأ م سهَدَآكُم ين دُونٍ أل إن كُشْرَ صَدقِينَ :22 فإن لَّم تَفمَنُوأ ون 
َفَعَلُوأ اموأ موأ ارال وَفُودهَا أَلنَاسُ َلَفْجَارة أهدّت بلْكفرن» [البقرة: 4-77 5]. 


. 5/7 تيسير التحرير‎ )١( 

فق أصول الفقه / 55-177», أصول الفقه الإسلامي» أحمد فرَّاج حسين /7”57. 

(5:5) إرشاد الفحول 276/١‏ شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع للسبكي 
755-70١‏ التلويح على التوضيح 259/١‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصول 8/7» 
التقرير والتحبير ؟/ 5١‏ تيسير التحرير 4/7 . 


”0 


بهد 


عزله جلدم 


وقال جلّ شأنه : # قل لَّْنِ أجْسَمَمَتِ الإذ وَآلْحِنٌ علج أن ينوا مغل هلذًا لمان لا يأو 


بِمثله و وَلو كانت بَعْصْمُمْ لبَعَضٍ ظهيرا » [الإسراء: 68]. 


فقد عجز العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة عن الإتيان بأقصر سورة منه مع 
شدة حرصهم على معارضته والإتيان بمثله حتى يتم لهم ما يريدون من تكذيب 
النبي يَلِ فيما ادعاه من الرسالة. وكان عجزهم أكبر برهان على أن القرآن الكريم 
كلام الله وليس هو من عند رسول الله كل 

وما تزال البشرية وستبقى عاجزة عن الإتيان بمثل القرآن الكريم كما قال 
تعالئ : © وَإن لم تَْصَنُوأ ون تَفْمَلُوا4 . 

وإذا ثبت عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن الكريم أو ببعضه وفيهم العلماء 
وأصحاب العقول» ومنهم من هو شديد الحرص على معارضته والإتيان بمثله فدل 
ذلك على أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالئ وظهر بذلك صدق النبي تَكَِهِ في 
دعوى الرسالة”"' . 

ويترتب على ثبوت كون القرآن كلام الله بالإعجاز كما تقدم» وجوب العمل 
بما ورد فيه وما دل عليه من أحكام وحرمة العدول عنه إلى غيره من الأدلة إلا إذا 
لم يرد فيه حكم الحادثة التي يببحث عن حكمها. وذلك باتفاق المسلمين”''. 

والدليل على وجوب العمل بأحكامه هو صدوره عمن تجب طاعته وهو الله 
سبحانه وتعاليا”" القائل : « يامب ألَذنَءَامَنُوَا أطِيموأ أله [النساء: 5ه] . 

ومن اعتقد جواز مخالفة القرآن فيما دل عليه من أيجكام فقد كفر لأنه أجاز 
مخالقة الله تبارك وتعاليا » وإجازة مخالفته سبحانه وتعالن رده واضبخة لأنها تعتى 
أن يرد على الله كلامه© ؟ . 


)١(‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 41١/١‏ وما بعدهاء علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف 
/ 6 وما بعدهاء أصول الفقه الإسلامي» أحمد فراج حسين .41١-5٠‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .178/1١‏ 

(") الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :97/١‏ علم أصول الفقه /714. 

(:) أصول الفقه الإسلامي للزحيلي .471١ 2477/١‏ 


75 


مهد 


عزله الوه 


ويجب أن يفرّق بين من يخالف أحكام القرآن وهو لا يعتقد أن غيرها خيراً 
منها ولا يقد بجواز مخالفتهاء وبين من يخالف أحكام القرآن من منطلق عدم 
صلاحيتها وأن يجوز العدول عنها إلى غيرها. 

فالأول عاص وليس كافراً لأنه لا يعتقد جواز مخالفة الله تبارك وتعالئ في 
عادول ادسرها حواينا ديم اله متصوو عدم الالرام يها 

والثاني كافر مرتد لأنه يعتقد أن أحكام الله لا يجب العمل بها وتطبيقها لعدم 
صلاحيتهاء وأن غيرها خير منها. 

قال ابن حزء”*؟2 في الإحكام: «ولما تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو 
عهد الله إلينا والذي ألزمنا الإقرار به والعمل بما فيه... وجب الانقياد لما فيه 
فكان هو الأصل المرجوع إليه. . 

ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة 
والخوارج . . والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن. . 

فالكل مأمورون باتباع قرآنه . . . فمن أجاز خلاف ذلك فقد أجاز خلاف الله 
تعال وهو ردة صحيحة لا مرية فيها»”"' . 

ثالثاً: القرآن الكريم عربي: من خصائص القرآن الكريم أنه عربي : أي أنه 


5 1 5 5 ا اي حاس وس ص يحل 2 4 و 0 7ه 
أنزل باللغة العربية كما قال تعال : « وَإَِمُكَيزِيلُ وب لظن ( نَرَلّ يد ارح اين :7 
0 سه د مجر 0 احم م ل و مم وس 
عَلَ قلبِكَ لِمَكْونَ من السزييت لدي بلِسَانِ عَرَي مين ؤي [الشعراء: 115-157]» 8 إِنَّا أنزأنته 
ٍ : : 


س ‏ ل« 


ل ع عم سل قا سح 2ء رمه مو جو وسوم > سس حوس رو ساسر 
مهن عرَيًا مَل تََقِدُوت 4 (يوسف: 01١‏ «وَلَقَد َلَمُ هر يقُولُوس إِتَمَا ممم مَكَرْ 


ب 0 0 3007 ل ص سس ,سا خخ ساسا : 
سارب الى يُلُحِدُوب إِلتهِ أعَصَيِئٌ وَهَدَذًا لِسَانعَحَرَتٌ ميت [النحل: .]1١‏ 


وقد اختلف العلماء فى عربية القرآن من حيث كونه كله عربياً وليس فيه ألفاظ 
غير عربية أم أنه مشتمل على بعض الألفاظ غير العربية التي لا تُخرج القرآن عن 
كونه عربياً ولا تمنع إطلاق اسم العربي عليه . 





.97/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص911-0:00.‎ )#( 


يفخن 


و 
ا ت -01 
2 


غزله لبلالف 


فمنهم من يقول: إن القرآن كله عربي وليس فيه ألفاظ غير عربية. .وهو قول 
عامة الفقهاء والمتكلمين ومن أشهرهم: الإمام الشافعي”* 2 والقاضي أبو يَعْلى 

الفراء”*2» والبيضاوي”* في كتابة منهاج الأصول7" . 
واستدلوا على ذلك بما يلي : 

أ أن الله تبارك وتعالىئ قال : # ولو جعلئه ف نأي الوا يت اه تي 
وَعَرَفةٌ 4 [فصلت: 4 فنفى أن يكون أعجمياً وقطع اعتراضهم بتنوعه بين 
أعجمي وعربي ولا ينتفي الاعتراض وفيه ا فدل ذلك على أنه كله 
عربي . 
- إن الله تبارك وتعالئ وصف القرآن بكونه عربياً في مواطن كثيرة من القرآن 
الكريم كقوله سبحانه: 8 إنَآ أله ناعَرَيَاك وغيرها من الآيات كما تقدم. 
فظاهر هذه الآية وأمثالها ينافي أن يكون فيه ما ليس بعربي» وأنه لو كان فيه 
لغة العجم لم يكن عربياً محضاً بل عربياً وأعجمياً. 

- إن الله تبارك وتعالئ تحذئ العرب بأن يأتوا بسورة من مثله ولا يتحداهم 

بما ليس من لسانهم ولا يحسئونه. لأنه إذا تحداهم بما ليس من لسانهم 
اتخذوا ذلك حجة وقالوا نحن لا نعجز عن العربية أما العجمية فنعجز 
عنها. 

د - إن اشتمال القرآن على بعض الألفاظ المعرّبة لا ينفي كونه عربياً كله لأن 
أصلها عربي وإنما غيّرها غيرهم كما غيّر العبرانيون فقالوا للإله لاهوت 
وللناس ناسوت . 


)١(‏ التمهيد في أصول الفقه 581-778/1, الإبهاج في شرح المنهاج 2581-78٠١ /١‏ المسودة 
في أصول الفقه / 2175 الإتقان في علوم القرآن /١‏ 415-10 الإحكام في أصول الأحكام 


للآمدي ١/45-45؛‏ المستصفى 2٠١5-1١5/١‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن 
الحاجب .119/1-11١/١‏ 


(*) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص 5117-6065 , 
4 
أبليك هما 


عزله جلدم 


قال الإمام الشافعي”* في كتابه الرسالة: «وقد تكلم في العلم من لو أمسك 
عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولئ به وأقرب من السلامة له إن شاء الله 
فقال منهم قائل: إن في القرآن عربياً وأعجمياً. والقرآن يدل على أن ليس من 
كان ان كل ال شان العرسي 7 

وجاء فى المستصفى: «قال القاضى”'' رحمه الله القرآن كله عربي لا عجمية 


3 


فيه؛ وكل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى فيكون أصلها عربياً وإنما غيّر 


و 
وجاء في روضة الناظر: «قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير 
العربية)0*) 


وقال آخرون”*؟: إن القرآن الكريم يشتمل على بعض الألفاظ غير العربية 
منها: «ناشئة الليل» بالحبشية» و«مشكاة») هندية» و«استبرق» فارسية» و«قسطاس» 


رومية» ونحوها. 


وإن اشتمال القرآن الكريم على مثل هذه الألفاظ غير العربية لا يخرج القرآن 
القول مروي عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما. وإليه ذهب الإمام الغزالي”*) 
حيث قال في المستصفى بعد أن ذكر قول القاضي كما تقدم: «.. .وهذا غير 


.45-41/1١ الرسالة‎ )١( 

(؟) أي أبو يعلى الفرّاء. 

(*) المستصفى من علم الأصول .١١5-1١١6 /١‏ 

(4) روضة الناظر وشرحها .١57/١‏ 

(4) المستصفى 2105-١١05 /١‏ الإحكام في أصول الأحكام »45-40/١‏ المسودة في أصول 
الفقه / 01074 التمهيد في أصول الفقه 2581-1198/7 شرح القاضي عضد الملة والدين 
لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب /١‏ 1171-170. 

(#) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص 017-606 . 


"4 


00 
ا م 
َ 


غزله لبلالف 


استعملها العرب ووقعت في ألسنتهم لا يخرج القرآن عن كونه عربياً وعن إطلاق 
هذا الاسم عليه)”" . 
القرآن من اللغات الرومية والهندية والفارسية والسريانية ما لا يجحده جاحد ولا 
يخالف فيه مخالف حتى قال بعض السلف إن في القرآن من كل لغة من 
اللغات)7" , 

واستدل هؤلاء بما يلى: 


| - إن اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية أمر واضح بيّن كالمشكاة والاستبرق 
ونحوهما ‏ كما تقدم -. ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه لما تلا قوله 
تعالئ : 8 وَفَككهَةٌ وأبا4 قال: هذه الفاكهة فما الأثُّ؟ 

ب - إن اشتمال القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها أعجمي لا يكون حجة للعرب 
في عجزهم عن أن يأتوا بما تحداهم به القرآن. ولا يخرج القرآن عن كونه 
عربياً لأن الشعر الفارسي يسمئ فارسياً إن كانت فيه آحاد كلمات عربية إذا 
كانت تلك الكلمات متداولة في لسان الفرس. 

ج - إن النبي يليه مبعوث إلى أهل كل لسان كافة. فلا ينكر أن يكون كتابه جامعاً 
للغة الكل ليتحقق خطابه للكل إعجازاً وبياناً. 

د - إن النبي يك لم يدّعِ أنه كلامه بل كلام الله تعالى رب العالمين المحيط بجميع 
اللغات فلا يكون تكلمه باللغات المختلفة منكراًء بل غاية ما يترتب عليه أنه 
لا يكون مفهوماً للعرب وليس ذلك بذعاً (أي مستغرباً) بدليل تضمنه للآيات 
المتشابهات والحروف المعجمة في أوائل السور. 


.١٠١5-1١١6/١ المستصفى‎ )١( 
,717/١ (؟) إرشاد الفحول‎ 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


ورد الفريق الأول (النافون أن يكون فى القرآن ألفاظ غير عربية) على أدلة 
واعتراضات الفريق الثاني (القائلين باشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية) بما 
يد 

أخزة" ابتاك الندذكورة لذ بل أنه يدك عرية زثنا نحن اعلناته متفرع 
اللغة العربية وغيرها لأن اشتراك اللغات في بعض الكلمات غير ممتنع كما 
في سروال بدل سراويل وتنور فإنه قد قيل إنه مما اتفق فيه جميع .اللغات. بل 
إن بعض هذه الكلمات كالاستبرق والفسطاس أسماء عربية يجهلها بعض 
العرب ويعرفها البعض . كما قال القاضي في المشكاة”" . 

ب - لا يلزم من خفاء كلمة الأبٌ على عمر رضي الله عنه أن لا يكون عربياً إذ ليس 
كل كلمات العربية مما أحاط بها كل واحد من أحاد العرب. ولهذا قال ابن 
عباس: ما كنت أدري ما معنى #فَاطرٍ السَّمَوتِ وَالْأرْضٍ © [فاطر: ]١‏ حتى 
سمعت امرأة من العرب تقول: أنا فطرته أي ابتدأته . 
- إن كون بعئة النبي ككْةِ إلى الكل لا يوجب ذلك اشتمال القرآن على غير لغة 
العرب لأنه يلزم من ذلك اشتماله على جميع اللغات كالتركية والزنجية 
وغيرهاء ويجب أن يكون فيه من هذه اللغات ما يعلم به المراد ويقع به 
التبليغ , فأما هذه الكلمات الشاذة فلا يحصل بها تبليغ ولا بيان. 
وإن النبي كلد وإن كان مبعوثاً إلى الناس كافة إلا أن قصده إعجاز العرب 

لأنهم أهل الفصاحة والبيان ونظم الأشعار والخُطب فإذا ظهر عجزهم فغيرهم 

أعجز فثبت صدقه في حل الجميع . 

د - إن كون القرآن كلام الله المحيط بجميع اللغات لا يوجب أن يكون فيه كلام 
غير عربي» قال صاحب روضة الناظر: «ويمكن الجمع بين القولين بأن هذه 


)١(‏ التمهيد في أصول الفقه.7/8/7١-7581ء‏ المسودة في أصول الفقه / 1174: الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ١/رهغ-5:.‏ 


(؟) المسودة في أصول الفقه / 174 . 


بهد 


عزله جلدم 


الكلمات (المختلف في كونها عربية أم لا) أصلها بغير العربية ثم عرّبتها 

أصلها أعجمياً)”' . 

وهذا ما ذهب إليه الجلال السيوطي”* حيث قال: «والصواب عندي مذهب 
فيه تصديق القولين جميعاً وذلك أن هذه الحروف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء 
لكنها وقعت للعرب فعرّبتها بألسنتها وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها 
فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال 


إنها عربية فهو صادق ومن قال أعجمية فصادق»2"' . 


ويتعلق بكون القرآن عربياً ثلاث مسائل : 
المسألة الأول : حكم قراءة القرآن بغير العربية بشكل عام : 

اتفق الفقهاء على عدم جواز قراءة القرآن بغير العربية في غير الصلاة”" . 

جاء في البرهان في علوم القرآن: «لا تجوز قراءته بالعجمية سواء أحسن 
العربية أم لا في الصلاة وخارجها لقوله تعالئ: # إنَا رلته فيْمما عَرَبيًا 4 وقوله: 


وَل جَعَطتهُ انا 174 . 
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المسألة الثانية : حكم ترجمة القرآن الكريم لغير اللغة العربية : 
الترجمة في اللغة: تفسير الكلام بلغة غير لغته أو نقل الكلام من لغة إلى 


.1١47 /١ روضة الناظر وشرحها‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن .171//١‏ 

(*) انظر: التقرير والتحبير ؟/ 25١4-71١7‏ كشف الأسرار 7/١‏ 505-75. فواتح الرحموت 28/7 
تيسير التحرير ”/ ٠5-4‏ مناهل العرفان ”/ .١11١‏ التبيان فى اداب حملة القران /57. 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن 454/١‏ ْ 

(#) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص0117-6:06. 


15 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


قال صاحب لسان العرب: «الترجمان بالضم والفتح هو الذي يترجم الكلام 
أي ينقله من لغة إلى أخرئ والجمع تراجم»”''. 

وفي الاصطلاح: نقل الكلام من لغة إلى أخرئ. ومعنى نقل الكلام من لغة 
إلى أخرئ : التعيير عن معناه بكلام آخر من لغة أخرئ مع الوفاء بجميع معانيه 
ومقاصده كأنك نقلت الكلام نفسه من لغته الأولئ إلى اللغة الثانية”"" . 

فيكون المراد بترجمة القرآن الكريم: نقل القرآن الكريم من اللغة العربية إلى 
لغة أخرى والتعبير عن معانيه بلغة أخرئ. 

وتقسم الترجمة إلى ة قسمين: حزفية» وتفسيرية. 

فالترجمة الحرفية: هي التي تراعى فيها محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه فهي 
تشبه وضع المرادف مكان مرادفه. وتسمئ أيضاً بالترجمة اللفظية. والترجمة 
التفسيرية: هي التي لا تراعى فيها تلك المحاكاة (أي محاكاة الأصل في نظمه 
وترتيبه) بل المهم فيها حسن تصوير المعاني والأغراض كاملة. وتسمئ أيضاً 
بالترجمة المعنوية'" . 

أما حكم الترجمة: فالترجمة بقسيمها غير ممكنة في حت القرآن الكريم. ولا 
تسم قرآناً ولا تثبت لها أحكامه فلا تصح الصلاة بها ولا يتعبد بتلاوتها ولا يصح 
أخذ الأحكام منها. والسبب في ذلك أن القرآن الكريم نزل من عند الله تبارك 
وتعالئ باللغة العربية فى ألفاظه ومعانيه فالترجمة الحرفية (اللفظية) غير ممكنة لأن 
القرآن الكريم نزل بألفاظ خاصة لا يمكن أن يقوم مقامها غيرها من الألفاظ مهما 
أوتي المترجم من قوة في لغته ولغة القران. 

أما الترجمة التفسيرية (المعنوية) فغير ممكنة أيضاً لأن معاني القرآن الكريم 
خاصة نزلت من عند الله تبارك وتعالئ كألفاظه فكما يستحيل ترجمة ألفاظه 


.57١5/١ لسان العرب‎ )١( 
مناهل العرفان في علوم القرآن ؟/7.‎ )١( 
أصول الفقه الإسلامي» أحمد فرَّاجٍ حسين /87-/اا» مناهل العرفان ؟7-7/5.‎ )9( 


وذ 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


يستحيل ترجمة معانيه . فالترجمة التفسيرية مهما كانت دقيقة ومطابقة للمترجم في 
دلالته لا تسم قرآناً. 

وبناء على ما تقدم فلا يجوز أن يقرأ القرآن الكريم بغير اللغة العربية» ويجب 
على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية ما يمكنه من التلفظ بالشهادتين وتلاوة ما 
يجب تلاوته من القرآن الكريم لصحة صلاته7"© ٠,‏ 

أما صياغة معاني القرآن الكريم بألفاظ غير عربية باعتبارها تفسير لمعاني 
القرآن للتوضيح والشرح والبيان بقصد الدعوة ونشر رسالة الإسلام فجائز شرعاً 
وربما كان ذلك واجباً لأن إبلاغ الدعوة إلى غير العرب واجب وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب”"“. 

جاء في مطالب أولي النّهى : ااوتحسّن ترجمة القرآن لحاجة تفهيم بها وتكون 
تلك الترجمة عبارة عن معنى القرآن وتفسيراً له بتلك اللغة لا قرآناً ولا معجزاً)””" . 


المسألة الثالثة : حكم كتابة القرآن بغير العربية : 

المراد بذلك هو كتابة الأحرف والكلمات القرآنية بخط غير الخط العربي لمن 
لا يحسن الكتابة بالعربية لتسهيل قراءتها باللغة العربية . 

كالياباني”*' الذي يدخل في الإسلام ولا يحسن الكتابة بالعربية ويريد حفظ 
الفاتحة أو ما تيسر من القرآن ليتمكن من أداء الصلاة كغيره من المسلمين الذين 
يحسئون قراءة القرآن» فيكتب ذلك باليابانية ليسهل عليه حفظه . 


)١(‏ انظر: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ,477-1477/١‏ أصول الفقه الإسلامي» أحمد فراج 
/7-لالا علم أصول الفقه؛ عبد الوهاب حلاف / 55» مناهل العرفان للزرقاني 5/7-لا. 

.59/ انظر: أصول الفقه الإسلامي» أحمد فراج‎ )١( 

(*) انظر: مطالب أولي النهى 197/١‏ . 

(4) سبب التمثيل بالياباني أن أحد المهندسيين اليابانيين الذين يعملون في الأردن شرح الله صدره 
للإسلام وكان حريصاً على تعلم الفاتحة ليتمكن من أداء الصلاة» وهو لا يحسن الكتابة بالعربية» 
وقد التقيت به وبيّن لي أنه يحاول حفظ الفاتحة من خلال ورقة كتب عليها الفاتحة باليابانية. 


1 


و 
ا ا 
َ 


غزله بالف 


وهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء فمنهم من يرئ أن ذلك ممنوع 
ومحرم شرعا"'' لأنه كما تحرم قراءته بغير لسان العرب تحرم كتابته أيضاً. ولأنه 

إذا منعت كتابته بغير الرسم العثماني فمنع كتابته بما ليس عربياً أولئ . 
يضاف إلى ذلك أن كتابة القرآن بغير العربية تصرّف في اللفظ المعجز الذي 

جتن اتعدى ع ل برد[ اجاور عدم الإو 5 
وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز والألفاظ العجمية فيها تقديم 

المضاف إليه على المضاف ونحو ذلك مما يخل بالنظم ويشوش الفهمء أما ما نقل 

عن سلمان الفارسي فيجاب عنه بأنه كتب لهم تفسير الفاتحة لا حقيقتها. 
وذهب فريق آخر إلى جواز كتابة القرآن بغير العربية”'2 لما روي عن سلمان 

الفارسي رضي الله عنه أن قوماً من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئاً من القرآن 

فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية”" . 
وأجابوا عن الاستدلال على ممنوعية الكتابة بغير العربية بالقياس على 

ممنوعية القراءة بغيرها: بأن ذلك غير مسلّم وليس على إطلاقه لأنه قد يكتب 

بالعجمية ويقرأ بالعربية وعكسه فلا تلازم بينهما. 
والذي يبدو لي أن الراجح من الرأيين هو جواز كتابة القرآن بغير العربية في 

حالة العجز عن الكتابة بالعربية بقصد الحفظ أو الاستدلال ونحوه للأسباب التالية: 

أ إن قياس الكتابة بغير العربية على القراءة كطريق للاستدلال على ممنوعية 
الكتابة بغير العربية قياس غير صحيح لأن العلة التي لأجلها منعت القراءة بغير 
العربية هي أن المقروء بغير العربية لا يسمئ قرآناً لأن القرآن اسم للنظم 
(اللفظ) والمعنى العربيين وقراءة القرآن بغير العربية تؤدي إلى نقصان أحد 
الركنين وهو الركن اللفظي . 


.78٠/١ البرهان في علوم القرآن‎ 238/١ إعانة الطالبين‎ )١( 
.١64/١ حاشية الشرواني‎ 8٠١ /١ البرهان في علوم القرآن‎ »18/١ (؟) إعانة الطالبين‎ 
.7ا//١ انظر: الميسوط‎ )9( 


0 


و 
ا 3 
َ 


غزله بالف 


أما الكتابة. بغير العربية فهي وسيلة لتسهيل قراءته بالعربية للعاجز عن كتابتها 
تماماً كتعليم الأعمئ القرآن عن طريق كتابته بالطريقة الخاصة بتعليم غير 
المبصرين. وتعلّم الأمي القرآن بواسطة أجهزة التسجيل» فمن لا يحسن كتابة 
العربية من الأعاجم كالأعمئ والأمي من حيث العجز عن الكتابة بالعربية. 
فالكتابة بغير العربية وسيلة لتسهيل القراءة بالعربية وهي لا تؤثر على قرآنية 
المكتوب بهاء لأن العبرة بالقراءة لا بالكتابة» فإذا كان الدكيزث بغير العربية 
سيقرأ بالعربية ويتحقق فيه ركنا القرآنية النظم والمعنى العربيين فلا معنئ ولا حجة 
لمنع الكتابة بغير العربية. 
ب - إن المكتوب بغير العربية من القرآن متفق على أنه لا يسمئ قرآناً لأنه بلفظ 
غير عربي» فهو ناقص لأحد ركني القرآنية وهو الركن اللفظي. وهذا يعني 
أنه لا تثبت له أحكام القرآن من حيث حرمة مسّه . 
ج ‏ إن عدم جواز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني خاص بكتابة الأحرف 
والكلمات القرآنية داخل المصحف حتى لا يكون ذلك ذريعة للتغيير 
والتبديل لبعض الكلمات القرآنية لأن المصحف الشريف هو المرجع 
المعتمد للقراءة. ووجوب كتابته بالرسم العثماني مجمع عليه كما 
سيأتي"'©. والموضوع هنا مختلف فلا وجه للقياس» لأن المراد هنا هو 
حكم كتابة شيء من القرآن على ورقة ونحوها خارج المصحف بغير العربية 
تماماً ككتابة شيء من القرآن بغير الرسم العثماني في الكتب والصحف 
وأوراق أجوبة الامتحانات» وسيأتي أن كتابة شيء من القرآن بغير الرسم 
العثماني خارج المصحف بقصد الاقتباس والاستدلال لا بأس به» على 
أساس أن الالتزام بالرسم العثماني خاص بما يكتب من القرآن داخل 
الفصحك07, 


. 147 انظر: حكم كتابة القرآن بغير الرسم العثماني ص‎ )١( 
. 4497 (؟) انظر: حكم كتابة القرآن بغير الرسم العثماني ص‎ 
ا‎ 


00 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


د - أما القول بأن سلمان رضي الله عنه كتب تفسير الفاتحة فمردود بنص الخبر 
لأن عبارة النص تدل على أن الذي كتبه سلمان هو فاتحة الكتاب وليس 
تفسيرها. 

ه ‏ إن عدم طعنهم في صحة الخبر خير شاهد على صحته وصلاحيته للاحتجاج 
لأنه لو كان الخبر ضعيفاً لأسقطوا الاحتجاج به من هذا الجانب. وهذا يقوي 
حجة القائلين بجواز الكتابة بغير العربية. 

و - إن الكتابة بغير العربية لا يترتب عليها تغيير في ترتيب الكلمات في واقع الأمر 
فلا تقديم ولا تأخيرء وفي هذا رد على قول الفريق الأول بأن الكتابة 
بالعجمية فيها تقديم لبعض الألفاظ وتأخير لبعضها الآخر مما يخل بالنظم 
ويشوش الفهم . 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


رابعاً: القرآن الكريم متواتر: أي أن نصوص القرآن المكتوبة في المصاحف 
قد نقلت بالتواتر. 

والتواتر لغة: التتابع. يقال: تواتر المطر: أي تتابع نزوله”''» ومنه قوله 
تعالئ : 98 ثم أَرسَلَنارَسلَمَاتَمرا» [المؤمنون: 44]» أي رسولاً بعد رسول27©. 

أما في الاصطلاح : فهو تتابع الخبر عن جماعة مفيد للعلم بمخبره. 

والمتواتر: هو حَبّر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهه”” . 
أو هو ما رواه عدد كثير تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب» لكثرة عددهم وتباعد 
نكي 


41/7 /" لسان العرب‎ )١( 

(؟) المحصول في علم الأصول 177/4» التحصيل من المحصول ؟/ 480. 

(©) تيسير التحرير 7/ 2”0 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/108ء‏ المحصول في علم 
الأصول 2779/5 التحصيل من المحصول ؟/96. 

(5) شرح المنار / *4» تيسير مصطلح الحديث .7١-19‏ 


لو 


0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


أما كيفية نقل القرآن بالتواتر: 

فالقرآن الكريم نقل إلينا بطريق التواتر كتابة في المصاحف». وحنظاً في 
الصدورء أما الكتابة فقد كان هناك كتبة للوحى يكتبون ما نزل على رسول الله عله 
فإذا أنزلت عليه سورة أو آية بلغها عليه الصلاة والسلام أصحابه» وتلاها عليهم» 
وكتبها كتبة الوحي» وكتبها مَنْ كتب لنفسه من الصحابة. 

وما توفي رسول الله يَِِ إلا وكل آية من آيات القرآن الكريم مدوّنة فيما اعتاد 
العرب أن يدونوا فيه من الرّقاع ونحوها. 
الصحابة المعروفين بالحفظ والكتابة رضي الله عنهم جميعاً تلك المدرّنات وضم 
بعضها إلى بعض وبالترتيب نفسه الذي كان رسول الله كل يتلوها به وأصحابه في 
حياته وصارت هذه المجموعة وما في صدور الحفّاظ هي مرجع المسلمين في 
تلقي القرآن وروايته . وقام على حفظ هذه المجموعة أبو بكر رضي الله عنه في 

ثم تركها سيدنا عمر عند ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأخذها من 
حفصة سيدنا عثمان رضي الله عنه في خلافته ونسخ منها عدة نسخ أرسلت إلى 
أمصار المسلمين . 

وأما المشافهة والحفظ فى الصدور فكان رسول الله يكل إذا نزلت عليه آية 
أو آيات أو سورة من القرآن الكريم بلغه للصحابة رضوان الله عليهم وتلاه 
عليهم حفظه منهم عدد كبير وقرأوها في صلواتهم وتعبدوا بتلاوتها في سائر 
أوقاتهم . 

وما توفي رسول الله يلِ إلا وكل آية من القرآن الكريم محفوظة في صدور 
المئات من الرجال الأذكياء الأمناعء وأصبح ما يحفظونه فى صدورهم مرجعاً 
' للمسلمين في تلقي القرآن وروايته بالإضافة إلى المكتوب كما تقدم . 


4 


0 
ا 3 
ب 


غزله بالف 


ثم لم يحض غير وقت قصير من الزمان حتى أصبح حفاظ القرآن الكريم غيباً 
عشرات الآلاف من الرجال والنساء. 

وتناقل المسلمون القرآن كتابة من المصحف المدوّن وتلقيا من الحفاظ 
ل ل 
ل 0 
بزيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل وذلك كله تحقيقاً لوعد الله سبحانه وتعالئ في 
حفظ القرآن الكريهم”'؟ حيث قال سبحانه وتعالئ: ا ل 1 

وقوله جل وعلا شأنه: هَإنَمُ لكك عَرِبدٌ 6 لَا أيه الا 


حَلْفِوء تزِيلُ من 7 يوحي دٍ» [فصلت: .]45-4١‏ 


قال في مختصر الروضة : «ولا نزاع بين المسلمين في تواتر القرآن»”") 

ويترتب على كون القرآن متواتراً ثبوت حُجّيته: أي أن القرآن الكريم قطعي 
الغبوت فكل نص نتلوه من نصوص القرآن الكريم هو النص نفسه الذي أنزله الله 
تبارك وتعالئ على سيدنا محمد يليه من غير تحريف ولا تبديل. 

قال الآمدي : «اتفقوا على أن ما تقل إلينا من القرآن نقللا متواتراً وعلِمُنا أنه 
من القرآن أنه حجة»)”" . 


فمن جحد منه حرفاً مُجمّعاً عليه أو زاد فيه حرفاً لم يقرأ به أحدء أو تدك 
حرفاً منه بحرف آخر مكانه عامداً لكل ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين”''. 





00( فواتح ع ابصرة ؟/ 215-٠١‏ علم أصول الفقه / 070-74 عقيدة المؤمن / 167 . 
(؟) مختصر الروضة ؟7/7١؟7.‏ 

(*) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .178/١‏ 

(4) تيسير التحرير */لا. 


:.6 


أ 2 م ل 


عرس ليلد 


قال الإمام الو في المجموع : اوأجمعوا على أن من جححد منه (أي 
القرآن) حرفا مُجمعاً عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر»2" . 

وجاء في كشَّاف القناع: «قد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع 
الأقطارء المكتوب في المصحف الذي بين يدي المسلمين مما جمعه الدفتان من 
اذك« السدن رب الخليت4 إلى آخر ل قل أَعُودُ يرت ألتّاس» كلام الله تعالئ 
ووحيه المنزل على نبيه محمد يَكةٍ وأن جميع ما فيه حق. 

وأن مَنْ نقص منه حرفاً قاصداً لذلك أو بدّله بحرف آخر مكانه» أو زاد حرفاً 
اخ كناك يلعل عله مسف الذي وقم عليه الالعتاع وجي اعلية اله لين 
بقرآن عامداً لكل هذا فهو كافر)29) 

وقال ابن حزم في المحلّى: «وإن القرآن الذي في المصاحف بأيدي 
المسلمين شرقاً وغرباً فما بين ذلك من أول أم القرآن إلى آخر المعوّذتين كلام 
الله عز وجل ووحيه أنزله على قلب نبيه محمد يله من كفر بحرف منه فهو 
كافر)”" . 

وقال صاحب البحر الرَّخَار: «القرآن هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه . 
فمن زاد فيه أو نقص منه كفر)9؟؟ . 

فالنص القرآني الذي يكفر جاحده هو المتفق على تواتره الذي لا شبهة فى 
كونه من القرآن. أما ما لم ينقل بطريق التواتر بل نقل بطريق الآحاد 0 
فلا يكفر جاحده لأنه لا يسمئ قرآناً عند جماهير العلماء فلا تثبت له أحكام”* 





)١(‏ ال لمجموع لا 


(5) كشاف القناع 477/١‏ . 
(؟) المحلى 75/١‏ مسألة ,5١ 5٠‏ 
(:) البحر الزخار 2.1١59 /١‏ 


(5) نهاية السول 7/7 شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع ١/8؟5.‏ 
(*) انظر: فهرس تراجم الأعلام صه0١ه-‏ اه 


بهد 


عزله جلدم 


قال صاحب فواتح الرحموت: «القراءة الشاذة ليست من القرآن اتفاقاً»''' . 

ولجاء فى الببحر الزخان* #وما تقل احادا فليس بقرآن»7' , 

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: «فما لم يتواتر فليس بقرآن هذا ما قرره 
أهل الأصول)”" 5 

وكذلك ما وجدت فيه شبهة في كونه متواتراً لا يُحكم بكفر مُنكره كما في 
التسمية”؟) فلا يكفر مُنْكر التسمية فى أنها من القرآن لاختلاف العلماء في كونها 
من القرآن واستدلال كل فريق بأدلة تؤيد رأيه كما سيأتي. 
فهذا الاختلاف شبهة قوية تمنع 7 تكفير منكر التسمية . 
ويتعلق بكون القرآن متواتراً أربع مسائل : 
المسألة الأولئ: حكم المنقول إلينا نقلاً غير متواتر : 

اتفق الفقهاء على أن ما نقل آحاداً كلفظ «أيمانهما» في قراءة: «والسارق 

'والسارقة فاقطعوا أيمانهما» أو ثُقل نقلاً غير متواتراً كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه : 

«فصيام ثلاثة أيام متتابعات» لا يسمئ قرآنا””؟» ولذلك لم يكفّروا منكره كما تقدم . 
واختلفوا في جواز القراءة به واستنباط الأحكام منه. 

أما فيما يتعلق بحكم القراءة به فسيأتي في حكم القراءة بالقراءة الشاذة”"' . 





.3/7 انظر:‎ )١( 

21590 /١ انظر:‎ )5( 

70/١ انظر:‎ )*( 

(:) أي التي تفصل بين السور أما التي في سورة النمل فقرآن بلا خلاف. 

)2 القرن والعفا 1 00 

)١(‏ المستصفى .٠١7/١‏ روضة الناظر وشرحها 2110-119/١‏ شرح الجلال المحلي على متن 
جمع الجوامع 01 البحر الزخار »١7١/١‏ فواتح الرحموت ؟9/1» إرشاد الفحول 
ار 

(0) انظر: صلاه . 


ه١‎ 


00 
ا م 
َ 


غزله لبلالف 


وما" كما تعلق اححة ما لم ينقل تواتراً واستنباط الأحكام منه فذهب 
الحنفية والحنابلة”') إلى أنه حجة يجب العمل به ويعتبر دليلا على الأحكام 
الشرعية. أي أنه صالح لاستنباط الأحكام منه لأنه حجة ظنية . 

واستدلوا على ذلك : 

بأن راوي هذه الألفاظ غير المتواترة قد أثبتها فى مصحفه فلا بد أن يكون قد 
سمعها من النبي كِِ. ودليل السماع أن ناقلها 9 وهو عدل ثقةء وعدالته 
تمنعه من إثباتها في مصحفه لو لم يكن سمعها من النبي يله . 

وإذا ثبت أنها مسموعة من النبي كلهِ فتكون سنة. والسنة يجب العمل بها 
باعتبارها مصدراً من مصادر التشريع. فهي وإن لم يثبت كونها قرآناً فلا أقل من 
كونها خبر آحاد. 

وقال المالكية والشافعية في الظاهر عندهم”"' إنها ليست حجة فلا تعتبر دليلٌ 
على الأحكام الشرعية لأنها ليست قراآناً إِذْ لم تتواتر وليست سنة لأنها نقلت على 
أساس أنها قرآن ولم تُنقل على أساس أنها سنة» بل هي مذهب صحابي أي أن 
صاحبها قرأها في معرض البيان لما اعتقده مذهباً له. 

ففي قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» لعل سبب قراءته أنه 
اعتقد التتابع حملا لهذا المطلق على المقيّد في كفارة الظهار. 

أما القول الثاني عند الشافعية فهو: أن مثل هذه الألفاظ وإن كانت لا تصلح 
للاستدلال بها على أساس أنها من القرآن فيحتج بها على أساس آخر وهو إجراؤها 
مجرئ أخبار الآحاد لأنها منقولة عن النبي كلل فلا يلزم من انتفاء قرآنيتها انتفاء 
عموم خبريتها. 





)١(‏ تيسير التحرير ”097/7 روضة الناظر وشرحها ١/4١110-1ء‏ التقرير والتحبير فلسفة 
مطالب أولي النهى 179/١‏ . 

(؟) المستصفى ١/؟١٠,‏ الإحكام للآمدي 2110-1١78 /١‏ شرح الجلال المحلي على متن جمع 
الجوامع ,372-771/١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول .147-١41/١‏ 


لحك 


بلتفهد 


عزله جلدم 


اقول :إن هذا القن او يفنو عنتمت الخاليةة و الها له وليض دل لان 
الحنفية والحنابلة يعتبرونه سنة» أما أصحاب هذا القول فيجرونه مجرئ السنة ولا 
يقولون أنه سنة» ولهذا فرّق بينهما. 

ورد الحنفية والحتابلة على ما استدل به المالكية والشافعية'2: بأن إلحاق 
هذه الألفاظ (أي التي لم تنقل بالتواتر) وكتابتها مع القرآن على أنها مذهب 
الصحابي في التلاوة بناء على دليل اعتقده بعيد جداً لأن نظم مذهبه مع القرآن 
إيهام أنه من القرآن» والإيهام لا يتصور من الصحابي لأنه تدليس. 

وإن تين الخطأ في قرآنيتها لا في خبريتها وانتفاء الأخصء (أي القرآنية) لا 
ينفي الأعم (أي الخبرية) مطلقاً. 0 كأخبار الآجاد لأنها منها. 

ومن جهة أخرئ قالوا: فإن مذهب الشافعية كمذهبهم (أي الحنفية والحنابلة) 
في الرضاع المحرّم وقطع يمين السارق. 

فقد ذهب الشافعية إلى أن الرضاع المحرّم هو جمس رضعات مستدلين بما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها وقتت الخمس وأخبرت أنه مما نزل من 
القرآن. 

واحتجوا بقراءة ابن مسعود: «فاقطعوا أيمانهما» على قطع يمين السارق. 
والأصل في مذهب الشافعي عدم حجيته. 

وفي الوقت نفسه فالشافعية لا يحتجون بقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» فلا يوجبون التتابع في صوم كفارة اليمين. 

فهم (الحنفية ومن وافقهم) يقولون بأن الشافعية يناقضون أنفسهم فيما ذهبوا 
إليه لأنهم تارة يحتجون بمثل هذه الألفاظ وتارة لا يحتجون بها. 

أقول: ليس في مذهب الشافعية تناقض بل للشافعية في المنقول آحاداً قولان: 

الأظهر منهما: أنهها ليست حجة. والثاني: أنها حجة كما تقدم . 


.١10/١ التقرير والتحبير 7/57 7١7-/ا١7» روضة الناظر وشرحها‎ )١( 
0» 


و 
ا 3 
َ 


غزله بالف 


فمن رأى منهم أنها حجة احتج على قطع يمين السارق بقراءة «أيمانهما». 

وإنما لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة متتابعات «لقيام 
المُعارض كما قال السبكي: لعله لمعارضته ما قالته عائشة: نزلت فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات فسقطت متتابعات70' , 

زأجاب الشافعية عن أدلة الحنفية والحنابلة”2: بأن النبي يل كان مكلفاً 
ولقاو ما ادل عل من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم ومن تقوم 
الحجة القاطعة بقولهم لا يُتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منهء 
فالراوي له إذا كان واحداً إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ. 

وإن لم يذكره على أنه قرآن فقد تردد ب بين أن يكون خبراً عن النبي كَكْةِ وبين أن 
يكون مذهباً له فلا يكون حجة» وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي عَيِلةِ. 


ومن ناحية أخرئ فقد أجمع المسلمون على أن كل خبر لم يصرّح بكونه خبراً 


عن النبي يَةِ ليس بحجة. 

وهذه الألفاظ التي نقلت آحاداً ليست حجة لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم 
يصرّح بكونهما خبراً عن النبي كك. 

وقد نتج عن الخلاف في حجية ما نقل آحاداً اختلاف في حكم بعض المسائل 
ككفارة اليمين حيث قال الحنفية باشتراط التتابع في الصيام الواجب في كفارة 
اليمين أخذاً بكلمة «متتابعات» الواردة في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه «فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات». 

ولم يقل المالكية والشافعية باشتراط التنابع في الصيام الواجب في كفارة اليمين 
لعدم اعتبارهم المنقول آحاداً حجة يصح الاعتماد عليها في استنباط الأحكام”" . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني وقال إسناده صحيح (انظر: التقرير والحبير ؟/111). 

(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/150-178؛‏ المستصفى »٠١ 5/١‏ التمهيد في تخريح 
الفروع على الأصول .١57/١‏ 

(*) المستصفى 2٠١5/١‏ الإحكام الآمدي .١8/١‏ مختصر الروضة 215/5 وما بعدهاء 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول .١47/١‏ 


6 


بهد 


عزله جلدم 


والذي يبدو لي أن الراجح من الآراء في حكم هذه المسألة هو ما ذهب إليه 
المالكية والشافعية في الأظهر عتدهم لأن ما نقل آحاداً لا يسمئ قرآناً باتفاق 
الفقهاء كما تقدم . 

ولا يصح الاحتجاج به على أنه سنة لأن السنة ما روي عن النبي يَكِةِ من قول 
أو فعل أو تقريرء ويصرّح الراوي بنسبتها إلى الرسول يِه وهذه الأخبار لم 
يصرّح راويها بنسبتها إلى النبي ككل ولا تعدو أن تكون مذهب صحابي. 

وهي تتردد بين كونها مسموعة من النبي كَِِ أو غير مسموعة فقرأها الراوي 
في معرض البيان لما اعتقده مذهباً له. 
المسألة الثانية: مذاهب العلماء في تواتر القراءات القرآنية""" : 

القراءات: هى اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى كمية الحروف أو كيفيتها 
بع لتقيف" أن شيل أز تحقى ار تتهال ولحو بولق يحنت العلواقة الغا 
العرب . 

والقراءات المعروفة عند العلماء أربع عشرة قراءة؛ وهي مقسمة إلى ثلاث 
مجموعات : 

المجموعة الأولئ: القراءات السبع المشهورة وهي: قراءة أبي عمروء 
ونافع» وعاصمء وحمزة؛» والكسائيء وابن كثيرء وابن عامر. 

المجموعة الثانية: القراءات ما وراء السبع إلى العشر وهي: قراءة يعقوب. 
وأبي جعفرء وخلف. 

أما المجموعة الثالثة: فهي ما وراء القراءات العشر. 

وقد اتفق العلماء على أن ما وراء القراءات العشر قراءات شاذة. 





600 


أ ا 


عرس ليلد 


أما القراءات الثلاث وهي ما وراء السبع إلى العشر فالراجح عند العلماء أنها 
متواترة» وذهب فريق من العلماء إلى أنها قراءات شاذة . 

والمشهور عند العلماء أن القراءات السبع كلها متواترة. وقيل إنها غير متواترة. 

وخلاصة القول أن القراءات العشر متواترة في الراجح من آراء العلماء وأن 
القراءات ما وراء العشر شاذة . 

قال ابن حبان”*؟2: ١لا‏ نعلم أحداً من المسلمين حظر القراءة بالثلاث الزائدة 
على السبع» . 


وقال غيره: «قد اتفق المتفقون سلفاً وخلفاً على أن القراءات الثلاثة المنسوبة ٠‏ 


إلى الأئمة الثلاثة (يعقوب وأبي جعفر وخلف) متواترة قرىء بها في جميع 
الأمصار والأعصار من غير نكير في وقت من الأوقات»”"' . 

ومما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أن الذي يجب تواتره من القراءات 
المتواترة هو ما يترتب عليه اختلاف الحروف كلفظ # مدلكِ* من قوله تعال: 
« مدلِكِ يوم ألدّيِن؟ [الفاتحة:4] المنسوب قراءته إلى من عدا الكسائي وعاصماً. 
و# مدليكِ# المنسوب قراءته إليهما. 

أما ما كان من قبيل الأداء والذي لا يترتب عليه اختلاف في خطوط المصاحف 
به كالحركات والإدغام والمد والإمالة وعر ها كلا بقن لوالا لوقو ال 
المسألة الثالثة : حكم القراءة بالقراءة الشاذة : 

لا خلاف بين العلماء في جواز قراءة القرآن بالقراءات المتواترة حتى لو قرأ 
الكلمة الواحدة بقراءة قارىء من القبّاء السبعة وقرأ الأخرئ بقراءة قارىء آخر ولو 
في الصلاة ما لم يترتب على ذلك تغير لمعنئ القراءة. 


.57/# تيسير التحرير‎ )١( 
انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص017-500.‎ )*( 
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غزله لبلالف 


واختلفوا فى جواز القراءة بالقراءة الشاذة 2 الصلاة وخارج الصلاة» فذهب 
الحنفية إلى أن القراءة الشاذة ليست من القرآن فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة 
ولا خارج الصلاة؛ واختلفوا في فساد الصلاة المقروء فيها بالقراءة الشاذة فقال أبو 
يوسف: إن الصلاة بالقراءة الشاذة تفسدها لأن القراءة الشاذة غير متواترة فلا 
يصدق عليها أنها قرآن7" . 

والأصح أنها لا تفسدها ولكنه لا يعتد بالمقروء بها لأن القراءة بها كعدمها 
فتكون الصلاة بالقراءة الشاذة خالية من القراءة فإذا قرأ بالقراءة الشاذة وحدها ولم 
يقرأ شيئاً آخر من القرآن المتواتر معها تفسد صلاته . 

أما إن قرأ معها غيرها من المتواتر فلا تفسد0”' . 

أما الشافعية فالأصح عندهم أن القراءة بالقراءة الشاذة لا تجوز لا في الصلاة 
ولا خارجها لأنها ليست من القرآن. 

وفي قول عندهم أنه تجوز القراءة بالشاذة إن لم يكن فيها تغير معنى ولا 
زيادة حرف ولا نقصانه . 

واتفقوا على بطلان الصلاة بها إن تغير بالقراءة بها المعنى وكان القارىء 
عالماً عامداً. أما إن كان ناسياً فيسجد للسهو© . 

جاء في البرهان في علوم القرآن: «وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على 
منعه»”؟' أي قراءة القرآن بالقراءات الشاذة . 





2071-178/١ شرح الجلال المحلي‎ ,2360/١ تيسير التحرير 257/7 مطالب أولي النهى‎ )١( 
.١١7 / الإتقان في علوم القران‎ 

(؟) فواتح الرحموت 41/7غ: تيسير التحرير 25/7 التقرير والتحبير 27١4/7‏ البرهان في علوم 
القران 157/١‏ . 

( انظر: شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع 255١/١‏ فواتح الرحموت 28/١‏ 
التقرير والتحبير ؟/5١5»‏ التبيان في اداب حملة القرآن / 517 . 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن 171/١‏ . 


/اع0 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


المسألة الرابعة: مذاهب العلماء فى البسملة : 

اتفق الفقهاء على أن التسمية آية من القرآن في سورة النمل بالإجماع”' وهي 
قوله تبارك وتعالئ : ظ َلكَ كما الملؤأ إن أل إح كنت كيم 77 إِنَمُ ين لمن وَِنّبنْم 
أله أليحْمنِ التي * [النمل : 0-79 "] . 


فمن أنكر منها حرفاً كفر بالإجماع. 

قال الإمام الغزالي0*» في المستصفى : «والبسملة من القرآن في سورة النمل 
فهي مقطوع بكونها من القرآن»”" . 

وقال الآمدي”" في الإحكام: «اتفقوا على أن التسمية آية من القرآن في 
سور 0 

واختلفوا في البسملة التي في أوائل سور القرآن سوى براءة هل هي من القرآن 
أم لا؟ 


فقال الشافعية”؟' في المشهور من مذهبهم أن البسملة آية من كل سورة من 
سور القرآن ما عدا سورة براءة (التوبة) . 
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: 
أ أنها كانت تكتب مع القرآن بخط القرآن بأمر رسول الله يكِهِ وتواتر ذلك» فلو 
لم تكن من القرآن لوجب على رسول الله يك التصريح بأنها ليست من القرآن 





)١(‏ المجموع 070/5 حاشية يحيى الرهاوي بهامش شرح المنار :475-4١‏ الإحكام للآمدي 
14-15 

.٠١ 5/١ المستصفى‎ )0( 

(©) الإحكام في أصول الأحكام .١50/١‏ 

() انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص 517-65٠6‏ . 

(؛) المجموع / 7757- وما بعدهاء المستصفى ١/7١0-1١٠ء‏ الإحكام للآمدي 2111-1١40 /١‏ 
شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع 2378/١‏ التقرير والتحبير 25١7/5‏ مغني 
المحتاج 2161//١‏ السراج الوهاج / 57 . 


م0 


و 
ا ت -01 
بد 


وإشاعتهء ولنفاها بنص متواتر بعد أن أمر بكتابتها مع القرآن إذ لا عذر في 

السكوت عن قطع هذا التوهم. 
حاساة السمدة اروك مق وابول الله لخر لول كل سورة : 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يَكِيةِ لا يعرف ختم سورة 
وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم»”" . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله ككل ذات يوم بين أظهرنا إذا 
أغفى ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا ما أضحكك يا رسول الله» قال أنزلت عليّ سورة. 
فقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم إِنَا أعَطَبِئتك الْكوْئَرٌ : مَصَلِ ريك وَخْحَرَ 2 إركت 
سَإِنَدك هوا لم706" , 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي يكِيهِ «قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أول 
الفاتحة في الصلاة وعذها آية)" . 

وجه الاستدلال: أن الأحاديث السابقة تدل على أن التسمية آية من القرآن 
اننا كاسن اع هورة اعد من أولهاة لنشكلة؟ سس انها اميق بعاهمة ويلية 
سور القرآن سوى سورة براءة. 

فقوله في الحديث الأول: «حتى ينزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم 
«يدل دلالة واضحة على قرآنية البسملة لأن جبريل كان ينزل بها مع آيات القرآن» 
فلها من الحكم ما للآيات من حيث كونها قرآناً. 

قال الإمام النووي”*2: «في هذا الحديث فوائد منها: البسملة في أوائل 
السور من القرآن»”؟ . 


بلق أخر جه أبو داودء باب من جهر بها (أي اليسملة) انظر: سنن أبي داود .499/١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم. باب في بسم الله الرحمن الرحيم» رقم .718٠١/‏ انظر: مختصر صحيح مسلم 
86١ /‏ 

(”) أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب الصلاة 7/1١‏ 153. 

(*) انظر: فهرس وتراجم الأعلام صة :18-6 6, 


03 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


وقوله في الحديث الثاني: «أنزلت عليّ سورة فقرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيم. .» يدل أيضاً على قرآنية البسملة لأن النبي يَلِهِ صرح بنزول سورة الكوثر 
وقرأ البسملة في أولها فدل ذلك على أنها آية من آياتها . 

ابااحدوف أم شيلم الال افق أن السسمملة لاسن الفا وص مو فيه 
فلا يحتاج إلى بيان. 
جاء في المجموع: «فهذه الأحاديث متعاضدة محصلة للظن القوي لكونها 


قرآنً170) 


ج ‏ إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على إثباتها في المصحف في أول كل 
سورة سوى براءة وبخط القرآن مع شدة حرصهم على صيانة القرآن عما ليس 
بقرآن حيث كانوا يكتبون الأعشار وتراجم السور بحمرة ونحوها ولم يكتبوا 
التعوذ والتأمين بخط القرآن مع أنه صح الأمر بهما. فلو لم تكن البسملة من 
القرآن لما أجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز. 
قال الإمام النووي رحمه الله: «قال أصحابنا هذا أقوى أدلتنا في إثباتها» . 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي*': أحسن ما يحتج به أصحابنا كتابتها في 
المعراجت التي قصدوا بكتابتها نفي الخلاف عن القرآن فكيف يتوهم عليهم أنهم 

اثبتوا مائة وثلاثة عشر اية ليست من القران. 
قال الغزالى: «أظهر الأدلة كتابتها بخط القرآن20"' . 

د - إن القول بأن البسملة آية من القرآن في أوائل كل سورة سوى براءة قال به 
خلائق لا يحصون من السلف فممن قال به ابن عياس وابن عمر وابن الزبير 
وطاووس ومكحول وابن المنذر والإمام هد وإسحاق وأبو عبيد وجماعة 
من أهل الكوفة ومكة وأكثر أهل العراق. 


.770 /# المجموع‎ )١( 
انظر: المجموع علولا‎ )0( 
انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص517-5:00.‎ )#( 


ل 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


ويرى الشافعية في الصحيح من مذهبهم أن البسملة من القرآن على سبيل 
الحكم أي لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في أول الفاتحة» ولا يكون قارئاً لسورة 
غيرها إلا إذا ابتدأها بالبسملة» وليست البسملة من القرآن على سبيل القطع. أي 
أن منكرها لا يكفر فهي آية حكماً لا قطعاً كما قال صاحب الحاوي”"' . 

أما الحنفية والحنابلة'"' فالصحيح من مذهبهم أن البسملة آية من القرآن 
وليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة بل أنزلت للفصل بين السور» سوى 
سورة براءة؛ واستدلوا على أنها آية من القرآن بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله عَكلِبَد يقول: «قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين؛ فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي..» 
الحديث”” فلو كانت البسملة آية لعدها ويدأ بها. 


وبأن الإجماع منعقد على أن ما بين دفتي المصحف كلام الله؛ وأنها كتبت مع 
القرآن بأمر من رسول الله يك كذا نقلت إلينا بين دفات المصاحف نقلا متواتراً مع 
أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبالغون في حفظ المصحف وتجريده مما ليس 
قرآناً حتى أنهم كانوا يمنعون كتابة أسماء السور مع القرآن. 


واستدلوا على أنها ليست آية من كل سورة بأنه لم يثبت بالنقل المتواتر أنها 
من السورة. 


7087/9 المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: ملتقى الأبحر ١/4لاء‏ حاشية رد المحتار 2٠/١‏ 494» تبيين الحقائق 21١١/١‏ 
17 المغني والشرح الكبير /١‏ 4077 الكافي 11١/١‏ كشف الأسرار :77/١‏ شرح المثار 
45-7 المبدع ؟/455. مطالب أولي النهى »4717/١‏ شرح منتهى الإرادات ١//ال231‏ 
وتيسير التحرير 279/5 فواتح الرحموت .15-١4/5‏ كشاف القناع .6/١‏ شرح فتح 
القدير 2501/١‏ التقرير والتحبير 1/ 27١7-71١5‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 


.١ 7: /‏ 
(9) أخرجه مسلم باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
01/4 . 


1١ 


و 
ا ا 
َ 


غزله بالف 


واستدلوا على أنها أنزلت للفصل بين السور بما روى ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: كان رسول الله يِِ لا يعرف ختم سورة وابتداء أخرى حتى ينزل 
عليه جبريل: «بسم الله الرحمن الرحيم»”"' . 


واستدلوا على أنها ليست من الفاتحة بأن المصلي يفتتئح صلاته بالقراءة 
ويخفي بسم الله الرحمن الرحيم «والأمر بالإخفاء يدل على أنها ليست من 
الفاتحة» . 

رذع تع متقدف الحفية إلى القول ياف الجكلة لتتك ين الفران الأنه لا 
يكفر منكرها ولا يتعلق بها جواز الصلاة ولا حرمة القراءة على الجنب. 


أما كتابتها في أوائل السور فلشهرة الاستنان بالافتتاح بها لقوله كَلِةِ: «كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع"”" . 


وهو قول ضعيف عند الحنفية كما قال ابن عابدين”* في حاشيته . 


وفي رواية عن الإمام أحمد أنها آية من الفاتتحة7" , 


وقال المالكية”؟؟2: أنها ليست آية من القرآن أصلا لا من الفاتحة ولا من 
غيرها من السور إلا في سورة النمل واستدلوا على ذلك بما روي عن عائثة أنها 
قالت: "كان رسول الله يي يفتتح الصلاة بالتكبيرة والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين»*' . 


.449/1١ أخخرجه أبو داود. انظر: سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر: كشف الخفاء 197/5 . 

(*) انظر: الإنصاف 58/7» المغني والشرح الكبير 2577/١‏ المبدع ؟/ 470 . 

(5) حاشية العدوي على مختصر خليل بهامش الخرشي على مختصر خليل 211١/١‏ التقرير 
والتحبير 7/ 25١5-11١5‏ الإحكام للآمدي ,.140/١‏ المجموع للنووي 07*0/7 روضة 
الناظر وشرحها .1797/١‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه» باب ما يفتتح به الصلاة ويختم رقم 777 انظر مختصر مسلم /78. 

() انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص017-0506. 
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وبما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صليت مع رسول الله يَِهِ وأبي 

بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» 

وفي رواية: «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها»"" . 
وبعمل أهل المدينة الذين نقلوا عن آبائهم التايعين عن الصحابة رضي الله 

عنهم افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. 
وأجاب الشافعية والحنابلة ومتأخرو الحنفية عما ذهب إليه المالكية ومتقدمو 

الحنفية بأن البسملة ليست من القرآن وإنما كتبت في أول السور لسنة التبرك بأدلة 

كثيرة منها: 

أ أن دليل قرآنيتها هو ما تقدم من أنها كتبت بخط المصحف بأمر رسول الله مَك 
وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أثبتوها في المصحف مع حرصهم الشديد 
على أن لا يكتب في القرآن ما لا يسمى قرآناً فلو لم تكن قرآناً لكفر مثبتها . 
هذا بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التي تقدم ذكرها مما استدل به الشافعية 

والحنفية في الصحيح من مذهبهم . 

ب - إن عدم تكفير جاحدها سببه الشبهة في كونها من القرآن لأن الكفر لا يكون 
بالظنيات بل بالقطعيات والبسملة ظنية. 

ج - لو كانت للتبرك لاكتفى بها في أول المصحف أو لكتبت في أول سورة براءة 
ولما ذكرت في أول السور التي ذكر فيها اسم الله كالفاتحة والأنعام والإسراء 
والكهف والفرقان والحديد. 

د أما عدم جواز الصلاة بها فلشبهة الاختلاف في كونها آية. 

ه ‏ وأما قراءة الحائض والجنب فإنها جازت لقصد التيمن كجواز قراءة الحمد لله 
رب العالمين عند قصد الشكر لا التلاوة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيح باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم رقم 774. انظر: مختصر 
صحيح مسلم / .8١‏ 


نذا 


و أما كتابتها في أوائل السور على سبيل السنية» فإن مجرد كونها سنة لا يسوّغ 
الإجماع على كتابتها في أوائل السور بخط القرآن. ولو كان الأمر كذلك 
لكتبوا التعوذ والتأمين مع أنه صح الأمر بهما”'". 
ورد الشافعية على قول الحنفية بأنها ليست آية من كل سورة ولكنها كتبت 

للفصل بين السور: بأنها لو كانت للفصل بين السور لكتبت بين سورتي براءة 

والأنفال ولما حسن كتابتها في أول الفاتحة. 
وبأن إثباتها في القرآن في أول كل سورة بقصد الفصل فيه تغرير لا يجوز 

ارتكابه لمجرد اقم فإن الفصل يمكن أن يتحقق بغير البسملة كذكر تراجم 

السور كما حصل بين براءة والأنفال. 
أما القول بأنها ليست آية من كل سورة لأنه لم يثبت بالنقل المتواتر أنها من 

السورة. فأجابوا عنه بأن إثباتها في المصحف في معنى المتواتر. 

وأن التواتر يشترط فيما يثبت أنه قرآن على سبيل القطع . أما ما يثبت قراناً 
ملل سل السك كتير ا والسسملة قرآن علق سبيل الحكم لا على 

القطع كما تقدم”" . 
والذي يبدو لي أن الراجح من مذاهب العلماء في البسملة هو ما ذهب إليه 

الشافعية وهو أن البسملة آية من القرآن وأنها آية من كل سورة سوى براءة» لوجاهة 

الأدلة التي استدلوا بها والردود التي ردوا بها على أدلة من خالفهم من العلماء. 
قال الإمام الشوكاني”*' رحمه الله: «والحق أنها آية من كل سورة لوجودها 

في رسم المصاحف وذلك هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية للقرآن» ثم 

الإجماع على ثبوتها خطأً في أوائل السور ولم يخالف في ذلك من لم يثبت كونها 


)١(‏ كشف الأسرار 27/١‏ شرح المنار / 247-4١‏ تيسير التحرير ؟//4-1» فواتح الرحموت 
5/7١-10ء‏ التقرير والتحبير 7/ »517-7١6‏ المجموع 711/7 وما بعدها. 

(؟) المجموع ؟/ 798-11 

(*) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص017-606. 
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مهد 


عزإسر 


لولدم 


ترآنامق العران وخيريهم» . وبهذا الإجماع حصل الركن الثاني وهو النقل مع كونه 
نقلاً جماعياً بين الطوائف . 

وأما الركن الثالث وهو موافقتها للوجه الإعرابي والمعنى العربي فذلك 
ظاهر. إن نفي كونها من القرآن مع تسليم وجودها في الرسم مجرد دعوئ غير 
ار كارن ري ابر ااه رامن اتات تداك بعرو عا ين 
الرسم في أول كل سورة فإنها دعوئ مجردة عن دليل مقبول تقوم به الحجة»0" . 

أما الأحاديث التي استدل بها المالكية والتي تدل على أن النبي كَلِْةِ كان يفتتح 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين» وليس بالبسملة فلا تدل على نفي القرآنية عن 
البسملة بل تدل على أنه يكِ كان لا يجهر بالبسملة في قراءته للفاتحة» وثمة فرق 
بين مسألة قرآنية البسملة والجهر بالبسملة» والأحاديث إذا كانت تصلح للاستدلال 
بها على حكم الجهر بالبسملة لا يسلّم بها على نفي قرآنية البسملة لأن قرآنيتها 
ثابتة عنه كَلهْ بأدلة أخرى والتي من أظهرها أمره كلٍ أن تكتب مع القرآن بخط 
القرآن كما تقدم. فالاستدلال بهذه الأحاديث على نفي قرانية البسملة يؤدي إلى 
التعارض والتناقض فيما صدر عنه وَكِهٌ في حكمها وهو محال عليه َل 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


دلالة القرآن الكريم 

إن القرآن الكريم وإن كان قطعي الثبوت لأنه نقل بالتواتر إلا أن دلالة 
نصوصه على الأحكام قد تكون قطعية أو ظنية بحسب طبيعة النص . 

فاللفظ القرآني يكون قطعي الدلالة إذا كان يدل على معنى واحد يتعين فهمه 
منه ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لفهم معنى آخر منه كما في آيات المواريث 
والحدود والكفارات27 





."1/١ إرشاد الفحول‎ )١( 
.0١ / أصول الفقه الإسلامي. أحمد فراج حسين‎ »44١/١ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي‎ )0( 


560 


أ 2 لذ ) 


عزإسر 


للدم 


كقوله تعالئ : < ةوزن دا كلوجر يننا أت جد © [النور: *]» فلفظ 
المائة قطعي في دلالته على المعنئ المراد منها ولا يحتمل معن آخر. 

وقوله عز وجل : ## وَلحَكُمَ يِضَسُ ما رك أَروجُحكُمْ إن ل يكل رج 
ولد [النساء: 01١‏ فلفظ النصف قطعي في دلالته على المعنئ المراد منه ولا 
يحتمل معنئ آخر . 

واللفظ القرآني يكون ظني الدلالة إذا كان على معنى ولكنه يحتمل أن يؤول 
ويصرف عن هذا المعنى إلى معنى آخر. 

مثال ذلك: اللفظ المشترك من الألفاظ التي تدل على أكثر من معنئ كلفظ 
القروء في قوله تبارك وتعالئ: « وَالْمَطَلَقدت يريصب يِأَنفسهنَّ تلد وو » [البقرة: 
156]. 

فلفظ القروء في اللغة العربية مشترك بين معنيين: الطهر والحيض . 

فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات,ء والدلالة على أحد المعنيين 
ظني لا قطعي . 


15 


و 
ا 3 
َ 


الفصل الأول 
الأحكام المتعلقة بالطهارة 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول: الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن من غير طهارة. 
المبحث الثاني : الأحكام المتعلقة بمس القرآن وحمله من غير طهارة. 
المبحث الثالث : الأحكام المتعلقة بكتابة القرآن من غير طهارة. 





غزله لبلالف 


بهم 


0 


المبحث الأول 
الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن من غير طهارة 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول 
حكم قراءة القرآن للمحدث 

الحدث: أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا 
مرخّص. ويقسم إلى قسمين: حدث أصغر يزول بالوضوءء وحدث أكبر (الجنابة 
والحيض) يزول بالغسل . والمراد هنا: المحدث حدثاً أصغر 

فقد اختلف العلماء في جواز قراءته للقرآن من غير أن يمس المصحف”'". 

ترهك هون العلقا إلى اعوان قراء هال ال شيو 

قال الإمام النووي رحمه الله: «أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن 
للمحدث والأفضل أن يتطهر»”" . 

واستدلوا على ذلك بحديث على بن أبي طالب رضي الله'عنه الذي قال فيه: 
«١كان‏ رسول الله يأتي الخلاء نشي عاجله فم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحمء 
ويقرأ القرآن» ولا يحجبه وربما قال ولا يحجزه (شك من الراوي) عن القران شيء 
إلا الجنابة»9؟" , 





. 41-86 /١ شرح معاني الآثار‎ 8 /١ سنن الترمذي‎ »47 /١ بداية المجتهد‎ )١( 

00 بدائم الصنائع ,*4/١‏ شرح فتح القدير ١/١19ء‏ بداية المجتهد 254/١‏ المجموع شرح 
المهزذب 2177/7 254, المحلى لابن حزم 247/١‏ المنتقى شرح الموطأ /١‏ 550. 

2 المجموع 5/1 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه باب ما جاء في قراءة القران على غير طهارة 01 ؛» وأبو داوود 
في سننه باب في الجنب يقرأ القرآن ١/548١159-1ء‏ وأخرجه الترمذي في سلنه باب ما جاء 
في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا /١‏ 714-5106 . 


533 


أ 32 م ل 


عرس لالد 


وجه الاستدلال: أن النبي يليه كان يقرأ القرآن على غير وضوء. فدل فعله 
ِيدُ على جواز قراءة القرآن للمحدث . وأن هذا الحديث ناسخ للحديث الآتي الذي 
استدل به القائلون بعدم جواز قراءة القراً للمحدث . 

وقال آخرون: لا يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن ويذكر الله تعالئ. 

واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «ميّ رجل 
على النبي كم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد». 

وفي رواية ”لم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهر)» أو قال: «على طهارة». 

قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي ييْةِ تيمم ثم رد على الرجل 

220 

وليس يبول : 

وبحديث أبي قال: «أقبل رسول الله يه من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلّم 
عليه . فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم إنه رد يكل 
السلام»”” . 

وجه الاستدلال: أن النبي كفِِ لم يرد السلام الذي فيه ذكر الله إلا بعد أن تطهر 
بالتيمم. فإذا كان ذكر الله لم يفعل من غير طهارة؛ فقراءة القرآن من باب أولى. 


مناقشة وتر جبح 
أولاً: مناقشة أدلة الجمهور القائلين بجواز قراءة القرآن للمحدث : 
ل الحديث الذي استدل به الجمهور حديث صحيح أخر جه الإمام أحمد 


وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبرّار والدارقطني . 





(1) أخرجه أبو داود في سننه باب أيردٌ السلام وهو يبول؟ .01/١‏ 
() انظر: شرح معاني الآثار /١‏ 417-86 . 
(؟) شرح معاني الآثار /١‏ 47/46. 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


والبيهقى. بألفاظ مختلفة» صححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق 

والبغوي في شرح السئّة: وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا 

الجديك تلك زان مال 

قال الترمذي: حديث علىّ هذا حديث حسن صحيه”") 

قال الأستاذ أحمد محمد شاكر فى تحقيقه لسئن الترمذي: الحديث صححه 
الحاكم أيضاً ووافقه لدعي 

أما ما نقل عن الإمامين الشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهما بأن أهل الحديث 
لا يثبتون هذا الحديث فقد بيِّن البيهقي العلة في ذلك بأن روايه عبد الله بن سلمة 
كان قد كين (أئ فد كير )77 

وأجاب عن ذلك الأستاذ أحمد محمد شاكر بقوله: «وعيد الله بن سلمة هذا 
قال العجلى : «تابعى ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: «ثقة يعد فى الطبقة الأولى من 
فقهاء الكوفة بعد الصحابة» . 

وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن عليّ. فقد روى الإمام 
أحمد في المسند (رقم «احدثنا عائذ بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن 
أبي الغريق قال: أي غلك اوقتى أنه عنه بوضوء تمعن استتشق سنو ثلاثاً وغسل 
وجهه ثلاثاً وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله كَل توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب 
فأما الجنب فلا ولا آية». 

وهذا إسناد صحيح جيد» عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسي شيخ الإمام أحمد 
ثقة ذكره ابن حبان في الثقات». 


.141//١ المبدع في شرح المقنع‎ 2157/١ تلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي 774/١‏ 

() سئن الترمذي بتحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر /١‏ 4/ا١-7070.‏ 
(5) المرجع السابق. 


الا 


بهد 


عرس ليلد 


قال الأستاذ أحمد شاكر: «فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته إذا كان سيء 
الحفظ فى كبره كما قالوا)7" . 
قال ابن حجر عن حديث علىّ هذا: «وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة»”" . 


قال الدارقطني : الهو صحيح عن عليّ)”" . 

ب - الاستدلال بالحديث استدلال وجيه: فالحديث يدل بعبارته دلالة واضحة 
على جواز قراءة المحدث للقرآن من وجهين: 

الوجه الأول: إن النبي يي كان يقرأ القرآن بعد الحدث وقبل الوضوء كما هو 
واضح وبين من نص الحديث: قوله «يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج ويقرأ 
القرآن يدل على أنه يلِةِ كان يقرأ القرآن وهو محدث . ومما يؤكد ذلك أن الحديث 
ورد برواية أخرى بلفظ: «كان رسول الله كَلْهِ يقضي حاجته فيقرأ القرآن «فهذا 
صريح بأن القراءة كانت بعد الحدث وقبل الوضوء لأن حرف الفاء يفيد الترتيب 
والتعقيب. فكانت القراءة بعد الحدث مباشرة. 

الوجه الثاني: إن لقي كله اكاك بنرا ادر انها لوهم عدا والمعده ين 
جنا . وهذا يعني أن المحدث لا يمنع من قراءة القرآن فيجوز له مع الحدث قراءة 
القرآن. 

قال أبو جعفر الطحاوي”*' في شرح معاني الآثار: (بعد أن ذكر حديث 
علي الذي استدل به الجمهور): «ففيما رويناه عن رسول الله يَكْهِ إباحة ذكر الله 
تعالى على غير وضوء وقراءة القرآن كذلك» ومنع الجنب من قراءة القرآن 
خاصة)7 . 





.79/0-١ا/5‎ /١ سنن الترمذي بتحقيق وشرح الأستاذ أحمد محمد شاكر‎ )١( 
.١5ا//١ (؟) تلخيص الحبير‎ 
2.١95 7/1١ نصب الراية‎ )”( 
. 41/١ شرح معاني الآثار‎ )4( 
انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص011-000.‎ )#( 
8 
؟رقم ذمءه‎ 
ا م‎ 
ب‎ 


غزله لبلالف 


وقال الترمذي : احديث علي هذا حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من 
أهل العلم أصحاب النبي كَلِةْ والتابعين قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء 
ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر»”"' . 

ومما يؤكد صحة وسداد ما ذهب إليه الجمهور أن قراءة القرآن مع الحدث 
ثبتت بشواهد أخرى غير هذا الحديث من السنة النبوية وأفعال الصحابة وفي 
طليعتهم سيدنا عمر رضي الله عنهم جميعاً. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي كلل 
ورضي الله عنها (وهي خالته) قال: فاضطجعتُ في عرض الوسادة واضطجع 
رسول الله يكِهِ وأهله في طولها فنام رسول الله بكلهِ حتى إذا انتصف الليل أو قبله 
بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله يكهِ فجلس ب يمسح النوم عن وجهه بيده ثم 

قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن(" معلقة فتوضأ منها 


فأحسن وضوءه ؛ ثم قام ليصلي قال: : فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت 
الم 1 


وجه الاستدلال: أن النبي يكل استيقظ من النوم فقرأ القرآن قبل أن يتوضأ 
وفعل مثله ابن عباس رضي الله عنهما فدل ذلك على جواز قراءة المحدث للقرآن. 
ومعلوم أن النوم ناقض من نواقض الوضوءء فيكون عليه الصلاة والسلام قاقر 
القرآن وهو محدث . 

ولذلك فقد ترجم البخاري للباب الذي أخرج فيه هذا الحديث بقوله: باب 
قزاءة القرآن بعل الحدت وعم 0©) 





,7980-5ا/5/١ سنن الترمذي‎ )١( 

() الشن: القربة التي بليت وتبددت من كثرة الاستعمال. 

(”) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. انظر: مختصر 
صحيح البخاري / 04. 

(4) مختصر صحيح البخاري /05. 


زف 


مهد 


عزله جلدم 


وأخرج الإمام مالك عن محمد بن سيرين أن عمر ب بن الخطاب كان في قوم 
وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل (من بني 
عاديا جا د ا يا أمير المؤمنين أ: تقرأ القرآن ولست على 


وجه الاستدلال: أن عمر رضي الله عنه قرأ القرآن بعد أن قضى حاجته ولم 
يمنعه حدثه من القراءة. ولذلك فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله للباب بقوله: 


اباب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء)”''. 


وثبت عن غير عمر وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم أنه قرأوا القرآن 
مع الحدث كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنههم'"© 


- إن دعوئ الجمهور نسخ الحديث الذي استدل به المانعون لقراءة القرآن 


قال صاحب شرح معاني الآثار (بعد أن ذكر حديث ابن عمر الذي استدل به 
المانعون وحديث علي الذي استدل به الجمهور وغيرهما من الأحاديث المتعلقة 
بالموضوع) : «فأردنا أن ننظر أي هذه الآثار تأخر فنجعله ناسخاً لما تقدم فنظرنا 
في ذلك فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا أبو كريب قال ثنا معاوية بن هشام بن 
شيبان عن جابر عن عبد الله بن محمد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال: كان رسول الله كلَهِ إذا أهراق الماء9"© 
إنما تكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت 9يتيما ليت ءَامَنْوَا 
ذا فُمَثُم إِلَ ألصَلرة» [المائدة: 5]. 


.”10 /١ المنتقى شرح الموطأ‎ »5٠١ الموطأ/‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار .10-89/1١‏ 
رضي الله عنهما فقال: «إذا أهرقت الماء أذكر الله قال (أي ابن عمر) أي شيء إذا أهرقت 
الماء؟ قال: إذا بلت قال: نعم اذكر الله؟ انظر: شرح معاني الآية 1١‏ 49. 


7”: 


بهد 


عرس ليلد 


فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي يَلهِ أن حكم الجنب كان عنده قبل 
نزول هذه الآية أن لا يتكلم وأن لا يرد السلام حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه 
الآية فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة. 


منسوخة كلهاء وأن الحكم الذي في حديث عليّ رضي الله عنه متأخر عن الحكم 
الذي فيها (أي الأحاديث المروية عن ابن عمر وابن عباس . . .)20 , 

ومما يؤكد النسخ أن ابن عمر راوي الحديث الذي استدل به المانعون ثبت 
عنه أنه كان يقرأ القرآن وهو على غير وضوء فهذا من ابن عمر رضي الله عنهما 
يدل على أن الحديث الذي رواه منسوخ”" . 
ثانياً: مناقشة أدلة المانعين القائلين بعدم جواز قراءة القرآن للمحدث: 

إن الحديث الذي استدل به المانعون لا يصلح للاحتجاج به على منع 
المحدث من قراءة القرآن لأنه ثبت أنه منسوخ فلا يعمل به. وعلى فرضص عدم 
نسخه وصحته فهو عام فلا يدل بعبارته على منع المحدث من قراءة القرآن بل يدل 
على ذلك بدلالة النص أو بعمومه. فوجه الاستلال به على منع المحدث من 
قراءة القرآن: أنه إذا كان النبى يكل كره أن يذكر الله على غير طهارة فكراهة قراءة 
القرآن على غير طهارة من باب أولئ. أو لأن قراءة القرآن تدخل في عموم ذكر الله 
تعالئ بل هي أفضل أنواع الذكر. فكراهة النبي يَْةِ أن يذكر الله على غير طهارة 

ولكن الحديث الذي استدل به الجمهور دل بعبارته على جواز قراءة المحدث 
للقرآن. 


.44-84 /1١ شرح معاني الآثار‎ )١( 
.84-84 /١ (؟) شرح معاني الآثار‎ 


غ3ى32 


0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


وعلماء الأصول متفقون على تقديم دلالة العبارة على دلالة النص عند 
التعارض”٠'‏ أما كراهة النبي كَل أن يذكر الله تعالئ على غير طهر فيجاب عنها بأن 
ذلك كمال منه هه(" . 

وبناء على ما تقدم فالراجح في حكم المسألة فيما يبدو لي هو رأي الجمهور 
القائلين بجواز قراءة القرآن للمحدث والله تبارك وتعالئ أعلم. 

قال الإمام الدهلوي (صاحب حجة الله البالغة) : «ولم يشترط الوضوء لقراءة 
القرآن لأن التزام الوضوء عند كل قراءة يخل في حفظ القرآن وتلقيه» ولا بد من 
فتح هذا الباب والترغيب فيه والتخفيف على من أراد حفظه»”” . 

وجاء في المنتقى شرح الموطأ: «وأمأ الحدث الأصغر فإنه لا يمنع القراءة 
لتكرره ولا خلاف في ذلك نعلمه)”*'. 


.167/ علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف‎ )١( 

(؟) انظر: غاية المأمرل شرح التاج الجامع للأصول .57/١‏ 
) انظر: .61١ /١‏ 

(5) انظر: 56/1”. 


/5 


00 
ا 3 
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غزله لبلالف 


فرع متعلق بالمطلب 
حكم قراءة دائم الحدث للقرآن 


دائم الحدث: من كان يعاني من علّة لا يستطيع بسببها حفظ وضوءهء 
كالمستحاضة» ومن به سلس بولء أو استطلاق بطن أو انفللات ريح”"'. 

فحكم قراءة أمثال هؤلاء كحكم قراءة المحدث» فيجوز لهم قراءة القرآن من 
غير أن يمسوا المصحف الشريف عند جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية 


والحنابلة والظاهرية ومن وافقهه”© وهو الرأي الراجح في حكم المسألة كما 





.4١-14٠0 /١ الفتاوى الهندية‎ »5 4/١ ملتقى الأبحر‎ )١( 
ء115-11١/١ المجموع ؟/ آلا 17. 047. مغني المحتاج‎ .44/١ بدائع الصنائع‎ )5( 
.97/١ المحلى‎ 777/١ تحفة المحتاج‎ 9370 04 /١ المغني والشرح الكبير‎ 


لاا 


و 
ا ت -0 
بد 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 
حكم قراءة الجنب للقرآن الكريم 
للعلماء في حكم المسألة رأيان: 
الأول: وهو رأي أكثر العلماء الحنفية0'' والمالكية”'' والشافعية”" والحنابلة”؟) 


على الأصح من مذهبهم. القائلين بتحريم قراءة الجنب للقرآن مع اختلاف يسير 
فيما بينهم كما سيأتي : 


37 


الثاني : وهو رأي داود الظاهري وابن حزه'*) ومن وافقهم أمغال محمد شقرة 


وغيره القائلين بجواز قراءة الجنب للقرآن مطلقاً. 


قال الإمام النووي في المجموع : «فرع: فئ مذاهب العلماء فى قراءة الجنب 
والحائض : مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها 
حتى بعض آية وبهذا قال أكثر العلماء. . . 


)١(‏ بدائع الصنائع *0١‏ شرح فتح القدير 2144-1١48‏ مجمع الأنهر ١/57..تحفة‏ الفقهاء 
؟/ اث الاختيار /١‏ 1» ملتقى الأبحر 2514/١‏ الفتاوى الهندية .”8/1١‏ 

(6) مواهب الجليل ,*107/١‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 27١7/١‏ حاشية العدوي 
على مختصر خليل بهامش الخرشي على مختصر خليل 2174-١1/7/١‏ بلغة السالك ومعه 
الشرح الصغير 77/1١‏ . ش 

2 المجموع ؟/ 105-١68‏ 2159 21135-157 مغني المحتاج »/١‏ روضة الطالبين 
30١‏ فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع 177/15 و147ء حاشية الشرواتي 
»,7١‏ حاشية العبادي 771/١‏ . 

(5) المغني والشرح الكبير :1705-١554/ ١‏ مطالب أولي النهى .171-١7١/١‏ المعتمد في فقه 
الإمام أحمد ١/١0غ‏ المبدع في شرح المقنع 2188-1١41 /١‏ السلسبيل في معرفة الدليل 
ا/علاء. 

.١١1 / مسألة‎ 841/١ المحلي‎ )5( 


م74 


00 
ا م 
َ 


غزله لبلالف 


وقال أبو داود يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن. . .)7 . 

وجاء في بداية المجتهد: «المسألة الثالثة: قراءة القرآن للجنب: اختلف 
الناس في ذلك فذهب الجمهور إلى منع ذلك وذهب قوم إلى إباحته)”" . 

وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء الفريقين وأدلتهم : 


أولاً : المانعون وأدلتهم : 

مذهب الحنفية”"2: يحرم على الجنب قراءة القرآن بقصد القرآن ولو كان 
المقروء أقل من آية على المختار في المذهب. وفي قول آخر يجوز له ما دون 
الآية لآنه لا يعد قارئاً للقران يذللك: 

ويجوز له قراءة شيء من القرآن بغير قصد التلاوة كأن يقرأ بقصد الدعاء 
الفاتحة أو قوله تعالى : # سْبَْحَقَ ألو سَخَرَلَاهَدَارَئَا حكن ل مُفْرِنيتَ ‏ وإ إل رن 
لَمقَلبونَ 000 [الزخرف: 2]١4-١*‏ أو يقرأ البسم اللّه) لافتتاح الأعمال تبركاً أو 
يقول: «الحمد لله» للشكر ونحو ذلك لأنه من باب ذكر الله. والجنب غير ممنوع 
من ذلك . 

كما يجوز للجنب النظر في القرآن لأن الجنابة لا تحل فى العين. 

مذهب المالكية؟ : يحرم على الجنب قراءة القرآن الكريم بقصد التلاوة ولو 
لمعلم ومتعلم ويجوز له قراءة اليسير من القرآن كالآية والآيتين بغير قصد التلاوة» 


000 هه سس م ع2 ا .ساس 





)١(‏ المجموع ؟/185. 

(؟) بداية المجتهد 15/١‏ . 

زضفق بدائع الصنائع امات شرح فتح القدير 2159-١487/١‏ الهداية وشروحها بهامش شرح فتح 
القدير .1448/١‏ مجمع الأنهر 277/١‏ تحفة الفقهاء 75/7 حاشية رد المحتار 2115/1١‏ 
الاختيار لتعليل المحتار 31/١‏ . 

دق مواهب الجليل .١7/١‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 25117/١‏ الخرشي على 
مختصر خليل ومعه حاشية العدوي على مختصر خليل /١‏ 2174-1177 بلغة السالك ومعه 
الشرح الصغير .9/7/١‏ 


,”8 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


فله أن يقرأ شيئاً من القرآن لأجل التعوذ عند الخوف من إنسان أو جان أو عند 
الاستدلال على حكم شرعي كآية الدَّيْن لمن احتاج إلى الكلام في الدَّيْن وله أن 
يكرر ذلك عند الحاجة ولا يعد قارئاً للقرآن فى مثل هذه الحالات . 

وللجنب أن يقرأ القرآن بقلبه من غير أن يحرك لسانه . 


مذهب الشافعية”'2: يحرم على الجنب قراءة القرآن الكريم بقصد القرآن ولو 
بعض آية كما يحرم عليه قراءة شيء من القرآن بقصد الاحتجاج به. 

ويجوز له أن يقرأ أذكار القرآن لا بقصد القرآن بل بقصد الذكر أو يطلق» فإن 
قصد القرآن مع الذكر حرم» كأن يقول عند المصيبة : «إنا لله وإنا إليه راجعون» أو 
عند الركوب: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين». 


ويجوز له الهمس بالقرآن بتحريك شفتيه إن لم يسمع نفسهء والنظر في 
المصحف وإجراء القرآن على قلبه من غير أن يحرك لسانه لأن ذلك كله لا يسمئ 


قراءة. 
مذهب الحنابلة”"' : يحرم على الجنب قراءة آية فأكثر من القرآن الكريم بقصد 
القراءة» أما بعض آية بقصد القراءة ففيه روايتان: إحداهما بالجواز» والثانية بالمنع. 
و للجنب قراءة ما لا يتميز به عن غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر إن لم 
يقصد به القرآن. لأنه يحتاج إلى التسمية عند الاغتسال ولا يمكنه التحرز من مثل 


هذا. 


220 المجموع 6/١‏ هل 48 55١-57١ا2‏ روضة الطالبين 9/١‏ مغني المحتاج 
5 زاد المحتاج 8/١‏ فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع الل ل 
السراج الوهاج »1١/‏ كفاية الأخيار ١/80-9/8ء‏ حاشية الشرواني 2371/١/١‏ حاشية العبادي 
1/1 . 

(؟) المغني 2175-١4/١‏ مطالب أولي النهى 2191-١190 /١‏ المعتمد في فقه الإمام أحمد 
01/١‏ 


م 


0 
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غزله بالف 


وله أن يتهجى القرآن لأنه ليس بقراءة له وله التفكر به وتحريك شفتيه به 
إن لم ت تبن الحروفء» وله أيضاً النظر في المصحف . 

ولاجكت قز آبانت يخي قصيه القرآن كإية: الانترجاع وهي قوله تعالى . : # إنا 
َه وَإِنَآ لَه يجمُوت4 [البقرة: 01107 وآية الركوب وهي قوله تعالئ: « سُبَحَنَ الى 

سَكَرَلَاهَدَاوَمَاكُئَ لَُتْفْريَ [الرخرف: +16 ١‏ 

وله أن يستمع لقراءة القرآن فيّقرأ عليه وهو ساكت لأنه في مثل هذه الحالة لا 
ينسب إلى قراءة. 

واستدل المانعون بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: ما رواه عبد الله بن سلمة (بكسر اللام) عن علي رضي الله عنه 
قال: «كان رسول الله كله يقضي حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه وربما قال 
يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة»0 . 

وجه الاستدلال: أن النبي يَكِ كان لا يقرأ القرآن وهو جنب . 

الدليل الثاني : ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: ١لا‏ تقر 
الحاتفن ولا الجدن خنيناً من القرآن»7 . 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل بعبارته على منع الجنب من قراءة شيء من 
القرآن». وأن قراءته للقرآن محرّمة. 

الدليل الثالث: ما رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه كره القراءة 
لعن 7 : 

الدليل الرابع : ا ل 
أ بوضيوة مقن والسقق تنشق ثلاثاً وغسل رجليه ثلاثاً وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً 





)١(‏ تقدم تخريجه. انظر: ص715. 

(؟) أخرجه الترمذي في سئنهء باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القران. انظر: 
سئن الترمذي 2775/1١‏ حديث رقم 111 . 

(*) رواه البيهقي بإسناد صحيح. انظر: تلخيص الحبير ٠141/١‏ شرح معاني الآثار /١‏ 90 . 


م١‎ 


أ 39 م ) 


عرس لالد 


ثلاثاً ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يله توضأ ثم 
قرأ شيئاً من القرآن (أي علي رضي الله عنه) ثم قال: هذا لمن ليس بجنب قأما 
الجنب فلا ولا آية». 

وفي رواية أخرئ مرفوعاً عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم توضاً ثم قرأ من القرآن ثم قال: هكذا من ليس بجنب فأما 
الجنب فلا ولا آية)37 , 


ثانياً : المجيزون وأدلتهم : 

قال ابن حزه!* في المحلى : «وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف 
وذكر الله تعالئ جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض)”" . 

واستدل هو ومن وافقه على ما ذهبوا إليه من القول بجواز قراءة الجنب 
للقرآن بالأدلة التالية؟: 

الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبى يل كان يذكر الله 
تعالئ على كل أحيانه)؟ . 

وجه الاستدلال: أن النبي مَيْةِ كان يذكر الله في جميع الأحوال وذكر الله 
تعالئ شامل لقراءة القرآن لانها أفضل الذكر وحال الجنابة يدخل في عموم قوله 
«كل أحيانه) . 





)١(‏ انظر مسند الإمام أحمد حديث رقم /407,. سبل السلام 288/١‏ السيل الجرار 
5535-1١‏ تلخيص الحبير .147//1١‏ 

(؟) المحلئ 45/١‏ مسألة .١١١/‏ 

[فية المحلى ,»45-44/١‏ المجموع ؟/ 2159-١158‏ نيل الأوطار /١‏ 575-776 رسالة محمد 
شقرة: آية من كتاب الله وتأويلها .71-١4‏ 

(5) أخرجه مسلمء باب: ذكر الله عز وجل على كل الأحيان رقم 119. انظر : مختصر صحيح 
مسلم / 07. 


(#) انظر: فهرس وتراجم الأعلام صه٠01-6,‏ 


له 


و 
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غزله بالف 


الدليل الثاني : حديث: #إن المؤمن لا ينجس»0”"' . 


وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن المؤمن لا ينجس بالجنابة»؛ ومن 
مقتضيات ذلك أنه لا يمنع من قراءة القرآن. 

الدليل الثالث: إن جواز قراءة الجنب للقرآن مروي عن بعض السلف كابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره. 

الدليل الرابع : إن الآثار التي وردت في نهي الجنب عن قراءة القرآن ليست 
محلا للاستدلال بها على ذلك للأسباب التالية: 

السبب الأول: ضعف تلك الآثار وعدم صلاحيتها للاحتجاج» فحديث علي 
«أن النبي بكليِ كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجناية»”"» حديث ضعيف وسبب 
ضعفه ناشىء من جهة أحد رواته وهو عبد الله بن سلمة (يكسر اللام) الذي تغير 
حفظه فى آخر عمره بسبب الكبر قال محمد شقرة: وكان شعبة رحمه الله هو أحد 
الأفلام الذي يرجم البوو في لحك تلن انثايد الننة تا رتوار في نذا العديك 
انعرف وننكر» يعني أن عبد الله بن سلمة كان كبر" . 

وحديث ابن عمر: ١لا‏ تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» حديث 
ضعيف أيضاً وسبب ضعفه أن في سنده إسماعيل بن عياش الذي رواه عن 
الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة . 

وكذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «... فأما الجنب فلا ولا 
آية». فإنه ضعيف لأن في سنده أبو الغريق الهمداني. 

السبب الثانى : إن بعض تلك الآثار معارض بأحاديث صحيحة تجعله ليس 
محل للاستدلال» فحديث علي السابق معارض بحديث عائشة الذي قالت فيه: 


)١(‏ أخرجه الترمذي باب ما جاء في مصافحة الجنب» وقال حديث حسن صحيح. انظر: سنن 
الترمذي و . 

(؟) تقدم تخريجه ص19 . 

(*) انظر: رسالة محمد شقرة الآنفة الذكر / .١55‏ 


الله 


0 
أماسث جميز | 
- 


غزله لبلالف 


كان النبي يَِدِ يذكر الله على كل أحيانه» كما تقدم قبل قليل والذي يؤخذ منه أن 
قوله: «كل أحيانه» شامل لحال الجنابة في الوقت الذي يدل فيه حديث علي على 
منع القراءة حال الجنابة . 

ولكن حديث علي فيه علة» أما حديث عائشة فسالم من العلة. وعائشة رضي 
الله عنها أعلم بأحوال النبي يَلِْْ من عليّ وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . 

السبب الثالث: إن حديث علي لا يدل على منع الجنب من قراءة القرآن لأنه 
ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن وإنما هو حكاية فعل عنه يَكلِ فلا يؤخل منه 
حكمء ولأن النبي ككل لم يبين أنه إنما امتنع عن القراءة من أجل الجنابة. فقد 
يكون تركه للقراءة في تلك الحالة لسبب آخر غير الجنابة . 


المناقشة والترجبح 

أولاً: مناقشة أدلة المانعين : 

مناقشة الدليل الأول: إن الاستدلال بحديث علي رضي الله عنه على تحريم 
قراءة الجنب للقرآن استدلال صحيح ووجيه للسببين التاليين: 

السبب الأول: إن هذا الحديث حديث صحيح وصالح للاستدلال وقد شهد 
بصحته كبار العلماءء» قال الإمام الترمو 1 رحمه الله : «حديث علىّ هذا حديث 

200) 

صحيح )ا . 

وقال الإمام الشوكاني في السيل الجرار: «حديث على عند أحمد وأهل 
التق وغيرهع :.. قد صححه جماعة من الحفاظ ولم يأت من تكلم عليه بشيء 
يصلح لأدنئ قدح ومن جملة من صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن 
السكن والبغوي وعبد الحق. وفي بعض ألفاظ الحديث: «كان يقرأ القرآن في كل 
حال إلا الجنابة» . 





.70/51/١ سنن الترمذي‎ )١( 
,51 17-5١5 انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص‎ )*( 


0 


و 
أماسث جميز | 
- 


غزله لبلالف 


ولهذا الحديث شواهد تقوّيه وتشد من عضده وإن كان صالحاً للاحتجاج به 
بدونها. .. ويؤيد ما أخرجه أبو يعلئ من حديث علي قال: «رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هكذا من ليس 
بجنب فأما الجنب فلا ولا آية06' . 

وجاء في نيل الأوطار للشوكاني نفسه: «الحديث أخرجه أيضاً ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي وصححه أيضاً ابن حبان وابن 
السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة . ا 

وقال ابن خزيمة: هذا الحديث ثلث رأس مالي» وقال شعبة: ما أحدث 


بحديث أحسن ه20 5 


وقال ابن 1 في تلخيص الحبير : «رواه لخد وأصحاب السسدن وابن 
هذا الحديث ثلث رأس مالي وقال الدارقطنى قال شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن 


/ 00 


وقال الأستاذ أحمد محمد شاكر فى تحقيقه لسنن الترمذي: «الحديث 
صححه الحاكم أيضاً ووافقه الذهبي»”*' . 

السبب الثانى: وجاهة الاستدلال فالحديث برواياته المتعددة يدل بعبارته 
على أن النبى ككل ما كان يقرأ القرآن وهو جنب. وقد وردت عنه كلِةِ أحاديث 
بشأن قراءة الجنب للقرآن تدل بصريح عباراتها على منع الجنب من قراءة القرآن» 


.٠١8-١١1//١ السيل الجرار‎ )١( 
. 7757-1178 /١ نيل الأوطار‎ )0( 


(5) تلخيص الحبير بهامش المجموع ؟/144. 


(4) سئن الترمذي بتحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر /١‏ 4/ا709/0-1. 
(*) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص017-6:5. 
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غزله لبلالف 


وهذا يعني أن عدم قراءة النبي كك للقرآن حال الجنابة سببه أن القراءة مع تلك 
الحالة غير مشروعة» وأن الطهارة من الجنابة شرط لصحتها. 

ولا يحمل فعله يَكِِهِ على أساس أن القراءة حال الطهارة أفضل وأكمل. 

ومن أشهر هذه الأحاديث تلك التي استدل بها الجمهور القائلين بحرمة قراءة 
الجنب للقرآن كما تقدم”"' . : 

ومنها أيضاً ما رواه عبد الله بن رواحة «(أن رسول الله كلِكِ نهئ أن يقرأ أحدنا 
القرآن وهو جنب»”". ١‏ 

وما رواه مالك بن عبادة قال: «أكل رسول الله يله وهو جنب فأخبرت عمر بن 
الخطاب فجرني إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله: إن هذا أخبرني أنك أكلت 
وأنت جنب قال: نعم. إذا توضأت (أي وأنا جنب) أكلت وشربت ولكني لا 
أصلي ولا أقرأ القرآن حتى أغتسل»”” . 

وقد شهد لصحة هذا الاستدلال الأئمة الأعلام : 

قال الإمام الشافعي”*) رحمه الله: «إن كان هذا الحديث ثابتاً ففيه دلالة على 
تحريم القرآن على اللجنب)7؟' . 

وقال الصنعاني*) في سبل السلام: «وهذا الحديث يدل على التحريم لأنه 
نهي)”* . 

وقال الإمام الطحاوي**» بعد أن ذكر أحاديث علي» وابن عمرء وعائشة 
رضي الله عنهم: «ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة القرآن وفي أحدهما 





)١(‏ انظر: أدلة المانعين ص6/,. 

(5) أخرجه الدارقطني وقال: صالح الإسناد. انظر ملتقى الأبحر بتحقيق وهبي الألباني ١/4؟.‏ 
(9) تلخيص الحبير .887/1١‏ 

(4) تلخيص الحبير بهامش المجموع /١‏ 1454» نيل الأوطار .773/1١‏ 

ليق سبل السلام ثلمةى 

(*) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص 517-500 . 
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منع الحائض من ذلك» فثبت بما في هذين الحديثين مع ما في حديث علي رضي 
الله عنه أنه لا بأس بذكر الله وقراءة القرآن فى حال الحدث غير الجنابة 
والحيض)”2" , 

مناقشة الدليل الثانى: إن الاستدلال بحديث ابن عمر رضي الله عنهما على 
منع الجنب من قراءة القرآن استدلال صحيح ووجيه أيضاً للسببين التاليين: 

السبب. الأول: صلاحية الحديث للاحتجاج حيث شهد بذلك من يَعِتدٌ 
بشهادتهم من العلماء. 

قال الإمام الشوكاني”*' في كتابه (السيل الجرار): لم يُقدح فيه بما يُوجب 
الحديث له لأنه من رواته». 

قال المنذري: «هذا الحديث حسن)”"' . 


وقال اين لاتير في جامع الأصول: «وهو حديث حسن بشواهده)”" , 


أما صاحب مغني المحتاج والبجيرمي فقالا: «ذكره في المجموع وضعفه 
ا ا 220 

السبب الثاني : وجاهة الاستدلال: فالحديث بعبارته يدل على منع الجنب من 
قراءة القران. شهد بصحة ذلك كبار العلماء. 


قال الإمام اللو رحمه الله : «يدل على التحريم»”*. 


)١(‏ شرح معاني الآثار /١‏ /لم-حم. 

(؟) السيل الجرار .١١8 7/1١‏ 

(؟) جامع الأصول 50/8/17. 

(4) مغني المحتاج /١‏ الاء حاشية البجيرمي .47/١‏ 
(5) السيل الجرار .١١87/1١‏ 

(*) انظر: فهرس وتراجم الأعلام صه0:ه-617, 
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غزله لبلالف 


وقال الإمام الطحاوي*؟: لبعد أن ذكر أحاديث عائشة وعلي وهذا 
الحديث: ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة القرآن»”'2 كما تقدم بكامله قبل 

مناقشة الدليل الثالث: إن الخبر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره 
للجنب أن يقرأ القرآن يعتبر محلا معتبراً وأصلا قوياً في منع الجنب من قراءة 
القرآن لأنه خبر صحيح من جهة”" ويدل دلالة واضحة على تحريم القراءة على 
الجنب لأن الكراهة عند السلف إذا أطلقت يراد بها التحريم. 

مناقشة الدليل الرابع: إن ما روي عن علي رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً بأن 
الجنب لا يقرأ ولا حرفأ من القرآن يصلح للاستدلال على منع الجنب من قراءة 
القرآن لأنه واضح الدلالة على ذلك فهو يدل بعبارته دلالة بينة على أن الجنب لا 
يجوز له أن يقرأ شيئاً من القرآن قليلا كان أو كثيراً. هذا من جهة المتن. 

أما من جهة السند فهذا الخبر يحتج به: 


قال ابن حجر : «وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة)9" . 


وقال الدارقطني: «هو صحيح عن علي)' . 

وقال الصنعاني: «وهذا يعضد حديث الباب»”* . 

وقال صاحب مجمع الزوائد: (رجاله موثو ق و27 
)١(‏ شرح معاتي الآثار /١‏ /88-41. 


(؟) المجموع 2159/15 شرح فتح القدير »118/١‏ تلخيص الحبير ١//140ء‏ شرح معاني الآثار 
60/0 


(؟) تلخيص الحبير .1419//١‏ 


(:) نصب الراية .1١95 7/1١‏ 
(6) سبل السلام .88/١‏ 
(5) السيل الجرار .1١8-1١19//١‏ 
(#) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص06٠91-6.‏ 
4/6 
؟رقم ذمءه 
ا ت -01 
2 


غزله لبلالف 


وقال الأستاذ أحمد محمد شاكر عن روايته مرفوعاً التي أخرجها الإمام أحمد 


كما تقدم «وهذا إسناد صحيح 20 


ثانياً: مناقشة أدلة المجيزين : 

مناقشة الدليل الأول: إن حديث عائشة رضي الله عنها لا يستدل به على جواز 
قراءة الجنب للقرآن للسببين التاليين: 

السبب الأول: أنه حديث عام يفيد جواز القراءة في كل حال ومنها حال 
الجنابة ولكن هذا الحديث شاركه غيره من الأحاديث في موضوع قراءة الجنب 
للقرآن خصصت عمومه وهي الأحاديث التي استدل بها الجمهور كما تقدم” . 

مما جعل حديث عائشة خاصاً بغير حالة الجنابة وهذا يعني أن الاستدلال 
بحديث عائشة على جواز القراءة مطلقاً بما فى ذلك الجنب ليس صحيحاً وغير 
0 :. 

قال الإمام الطحاوي!*» في شرح معاني الآثار (بعد أن ذكر حديث عائشة 
المشار إليه وحديثي علي وابن عمر التي استدل بها الجمهور): «فثبت بما في 
هذين الحديثين مع ما في حديث علي رضي الله عنه أنه لا بأس بذكر الله وقراءة 
القران في حال الحدث غير الجنابة والحيض». 

ففيما رويناه عن رسول الله يَكِْةْ إباحة ذكر الله تعالئ على غير وضوء وقراءة 
القرآن كذلك ومنع الجنب من قراءة القرآن خاصة)”" . 

السبب الثاني: أن دعوئ أن حديث عائشة هذا يعارض الأحاديث التي استدل 
والسور ور أن لكوم علبها متحتي اتاج لاك لزنن اديه معلر يرشنا 
الحديث سالم من العلة. 


.71/0-١ا/4‎ /١ سئن الترمذي بتحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر‎ )١( 
.488/1١ (؟) انظر: المجموع 2109/7 سبل السلام‎ 

(*) انظر: شرح معاني الآثار /١‏ /ا88-4. 

(*#) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص00٠015-6.‏ 
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غزله لبلالف 


أقولة. إن مثل هذه الدعوئ عير اسل .يها لأن اللحاديث التي اسعدل بها 
الجمهور صالحة للاستدلال كما تقدم والعلة التي نسبت إليها أجيب عنها كما 

ومن جهة أخرئ فإن التعارض المزعوم أَزيل بالتوفيق بين حديث عائشة وغيره 
على أساس أن حديث عائشة عام مخصص بتلك الأحاديث؛» أو أنه مطلق مقيد بها. 
وبهذا التوفيق يعمل بكلا الحديثين. أما القول بالتعارض فإنه يترتب عليه إعمال 
حديث عائشة وإبطال العمل بما سواه من الأحاديث التي تشاركه في الموضوع . 

ومعلوم أن إعمال الدليل أولئ من إهماله في حال كونه صالحاً للاحتجاج 
كما هو حال الأحاديث المشار إليها. 

لهذا فإزالة التعارض بالتوفيق بين الأدلة مقدَّم على إثبات التعارض بين الأدلة 
وإعمال بعضها وإهمال بعضها الآخر. 

مناقشة الدليل الثاني : إن الاستدلال بحديث «إن المؤمن لا يَنْجْس» (المتقدّم) 
على جواز القراءة للجنب على أساس أن معناه: أن المسلم طاهر طهارة مطلقة 
تمكنه من القراءة في جميع أحواله ومنها حالة الجنابة. 

أقول: إن مثل هذا الاستدلال غير صحيحء لأن معنى الحديث: إن المؤمن 
حال الجنابة لا يكون جسمه نجساً فلو صافحه غيره فإنه لا يتنجس بمصافحته» 
وكذا لو وضع يده في الماء الطاهر فإن الماء لا يتنجس بذلك» لأن الحديث قيل 
لدفع توهم أبي هريرة رضي الله عنه أن المؤمن حال الجنابة يكون نجس الجسم . 

وهذا يعنى أن الطهارة التى يدل عليها الحديث خاصة بطهارة جسد الجنب 
0 الجاة وبت طيار غائة مطلعة الى حدم الأجزال انها تر حافك عدك لنا 
كان هناك حاجة إلى التطهر من الجنابة والحدث الأصغر ولجاز للجنب والمحدث 
أن يصلوا من غير طهارة اكتفاء بالطهارة المتحصلة لكل منهما من وصف الإيمان 
المذكور في الحديث» وما قال بهذا أحد لأنه يعارض نصوص القرآن الصريحة 
التي توجب الطهارة من الجنابة بالاغتسال ومن الحدث الأصغر بالوضوء دون 
الاكتفاء بعموم الطهارة التي قد تفهم من حديث (إن المؤمن لا ينجس». 
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مناقشة الدليل الثالث: إن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من 
جواز قراءة الجنب للقرآن منسوخ . 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله : «فقد ثبت بتصحيح ما رويناه نسخ حديث ابن 
وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منع الجنب أيضاً من قراءة 
القرآن ما يوافق ما قلناه. 
فهذا عندنا أولئ من قول ابن عباس رضى الله عنه لما وافقه مما قد رويناه عن 
مناقشة الدليل الرابع: إن دعوئ أن الأحاديث التي استدل بها الجمهور لا 
تصلح للاحتجاج لأنها ضعيفة دعوئ غير مسلم بها للأسباب التالية : 
السبب الأول: لقد تبين أثناء مناقشة تلك الأدلة من حيث صلاحيتها 
للاحتجاج أنها أحاديث صالحة للاحتجاج بشهادة من يعتد بشهادتهم من العلماء 
السبب الثاني : إن الحكم على حديث علي بالضعف لأن في سنده عبد الله بن 
سلمة يجاب عنه بما يلى : 
أ - إن عبد الله بن سلمة المذكور قال عنه العجلى : تابعى ثقة» وقال عنه يعقوب 
ابن شيبة : ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة”©. 
ب - إن لهذا الحديث متابعة في معناه وهي ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن 
علي رضي الله عنه أنه قال: «هكذا رأيت رسول الله يَكِْهِ توضأ ثم قرأ شيئاً من 
القرآن ثم قال: «هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية»9 . 


. 95/1١ شرح معاني الآثار‎ )١( 
.707/0-1؟1/4/١ انظر: سئن الترمذي بتحقيق أحمد محمد شاكر‎ )6( 
.875 إفف تقدم تخريجه. انظر: ص‎ 
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قال الأستاذ أحمد محمد شاكز عن هذه المتابعة : «وهذا إسناد صحيح جيد. . . 

فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته إذا كان سىء الحفظ فى كبره كما قالوا)”' . 

ج - أن شعبة وهو أحد الأعلام الذين يرجع إليهم في الحكم على أسانيد السنة 
(على حد تعبير محمد شقرة السابق) قال عن هذا الحديث: «هذا الحديث 
الك اف سالنةة م أحرية ايديف الحبن 0 
السبب الثالث: إن الحكم على حديث ابن عمر «لا تقرأ الحائض ولا الجنب 

شيئاً من القرآن» بأنه ضعيف لأن فى سنده إسماعيل بن عياش يجاب عنه بما يلى: 

أ قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار: «وتضعيفه بإسماعيل بن عياش مندفع 
لوروده من طريق غيره»ء وهو أيضاً لم يقدح فيه يما يوجب عدم صلاحية 
قال 'المنذري: «هذا الحديث حسن وإسماعيل تكلم فيه وأثنى عليه جماعة 
لأ -2 

من الائمة ‏ . 

ب وقال الأستاذ أحمد محمد شاكر: «وإسماعيل بن عياش ثقة» وما تكلم فيه 
ولا بأس بذلك. فإذا علمنا خطأه فى حديث احترزنا منه» وكل الرواة 
يخطئون فمنهم المكثر ومنهم المقل. قال ابن المدينى: «رجلان هما صاحبا 
حديث بلدهما: إسماعيل بن عياش وعبد الله بن لهيعة». 
وقال يعقوب بن سفيان: تكلم قوم في إسماعيل: وإسماعيل ثقة عدل» أعلم 
وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش . ما أدري ما 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي بتحقيق أحمد محمد شاكر /١‏ 4/ا7010-5. 
(؟) تلخيص الحبير بهامش المجموع ,.١154/7‏ نيل الأوطار /١‏ 7775-1768 . 
(5) السيل الجرار 2٠١8/١‏ وانظر أيضاً: نهاية المحتاج /١‏ ١1-77؟5؟.‏ 
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وهذه الشهادة من يزيد بن هارون غاية في التوثيق إذ فضله على سفيان 
الثوري في الحفظ . وقد وثقه يحيى.بن معين فيما رواه عنه أبو داود وعباس''؟. 
ج - إن لهذا الحديث متابعة جيدة. فقد رواه الدارقطني بإسناد صحيح من طريق 

عبد الملك بن مسلمة قال: حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسئ بن 

من القرآن»). 

قال الأستاذ أحمد محمد شاكر: «وأكثر ما في رواية إسماعيل بن عياش 
خوف الغلط منه فمتابعة مثل عبد الملك بن مسلمة له ترفع احتمال الخطأ وتؤيد 


صحة الحديث06) 5 


السبب الرابع : إن دعوى ما روي عن علي مرفوعاً وموقوفاً «فأما الجنب فلا 
ولا آية» بأنه ضعيف» لأن فى سنده أبو الغريق الهمدانى. . . 

يجاب عنه بأن هذا الأثر صالح للاحتجاج بشهادة من يعتد بقولهم من العلماء 
كما تقدم في مناقشة أدلة المانعين. 

السبب الخامس: إن القول بأن حديث على «إن النبي كله لم يكن يحجزه 
شيء عن القرآن إلا الجنابة «لا يدل على منع الجنب من القراءة لأنه ليس فيه نهي 
عن القراءة في حق الجنب. . . 

يجاب عنه بأن كبار العلماء وفي مقدمتهم الإمام الشافعي رحمه الله قالوا 
بأن هذا. الحديث يدل على منع الجنب من القراءة كما تقدم في مناقشة أدلة 
المانعين. 


وقول هؤلاء مقدّم على قول ابن خزيمة الذي احتج به المجيزون”" . 


.778-!11/ /١ سنن الترمذي بتحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر‎ )١( 
زفق المرجع السابق.‎ 
.1١517//١ تلخيص الحبير‎ )*( 

لذن 


00 
أماسث جميز | 
و 


غزله لبلالف 


الترجيح 

بعد هذا العرض والبيان التفصيليين لآراء العلماء وأدلتهم وما تلاه من مناقشة 
مستفيضة لها فالذي يبدو لي أن الراجح من الرأيين في حكم المسألة هو رأي 
الجمهور القائلين بحرمة قراءة الجنب للقرآن وذلك للأسباب التالية : 

أولاً: قوة الأدلة التي استدل بها الجمهور وصلاحيتها للاحتجاج . 

ثانياً: وجاهة الاستدلال لدى الجمهور بما استدلوا به من أدلة . 

الثا: ضعف حجة المجيزين كما تبين من خلال الأدلة التي استدلوا بها. 

رابعاً: إن القول بحرمة قراءة الجنب للقرآن هو (بالإضافة إلى أنه قول 
الجمهور) هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يك والتابعين: ومن بعدهم 
كسفيان الثوري وابن المبارك وغيرهه""2: وهؤلاء هم الأحق بالاتباع والاقتداء من 
غيرهم . والله تبارك وتعالئ أعلم. 

الرأي المختار 

بناء على ما تقرر من ترجيح القول بحرمة قراءة الجنب للقرآن واستناداً إلى ما 
ذكره فقهاء المذاهب أصحاب هذا الرأي كما تقدم فيكون الرأي المختار في هذه 
المسألة ما يلي : 

أولاً: يحرم على الجنب قراءة القرآن مطلقاً بنية القرآن. 

ثانياً: يجوز للجنب أن يقرأ شيئاً من القرآن بغير قصد القرآن كالدعاء والتعوذ 
والتبرك والاستدلال. 

ثالثاً: يجوز للجنب أن يمر القرآن على قلبه من غير أن يحرك لسانهء وله 
النظر في المصحف والاستماع لقراءة القرآن لأنه في ذلك كله لا يسمئ قارثاً. 


708/7 جامم الأصول‎ )١( 
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المطلب الثالث 
. 5 -_ 
حكم فراءة الحائض والنفساء للقران الكريم 
اختلف العلماء في حكم المسألة إلى أربعة أقوال: 
القول الأول: وهو مذهبء جمهور العلماء الحنفية”'2 والشافعية”"؟ والحنابلة 


على الأصح”" من مذهبهم والمالكية في القول الثاني من مذهبهه”؟ القائلين بأنه 
يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن وعلى النحو الذي تحرم فيه القراءة على 


الجنب كما.تقدم”” . 
واستدلوا على ذلك بما يلى : 

أ حديث ابن عمر وهو أن النبي يَلِةِ قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من 
القرآن)7”' , 


وجه الاستدلال: أن الحديث يدل دلالة واضحة على التحريم» والنفساء وإن 
لم تذكر في الحديث لكنها في حكم الحائض فالحكم يشملها” . 


21١9/-1١١7/١ حاشية رد المحتار‎ .١594/١ شرح فتح القدير‎ 2454/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.74/١ ملتقى الأبحر‎ 28/1١ الاختيار ١/159ء الفتاوى الهندية‎ 

(؟) المجموع 58/1. مغني المحتاج 2٠١8/١‏ زاد المحتاج »38/١‏ السراج الوهاج .7١/‏ حلية 
العلماء 255١/١‏ روضة الطالبين 0199/١‏ فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع 
1 

(©) المغني والشرح الكبير :١70-١14 /١‏ مطالب أولي النهى 217١/١‏ المبدع في شرح المقنع 
امال السلسبيل في معرفة الدليل /١‏ ٠لا‏ المعتمد في فقه الإمام أحيد الرقة 

(4) المنتقى شرح الموطأ ."1414/١‏ 

(4) انظر: حكم قراءة الجنب للقران ص76 وما بعدها. 

(1) تقدم تخريجه انظر: ص١48.‏ 

0) نيل الأوطار ,577/١‏ ملتقى الأبحر .75/١‏ 
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ب - إذا ثبت التحريم في حق الجنب ففي الحائض أولئ لأن حدثها أغلظ”" . 
القول الثانى: وهو المعتمد عند المالكية”' وقول عند الحنابلة”" أنه يجوز 
لاض والقساء حالة سيلان الدم أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف 
سواءٌ أخافت النسيان أم لا لعدم تمكنها من رفع الحدث حتى لو كانت جنباً في 
هذه الحالةء أما إذا انقطع الدم فتحرم عليها القراءة مطلقاً حتى تغتسل عند 
المالكية وقيل إنه تباح لها القراءة حتى بعد الانقطاع على قول عند الحنابلة . 


وحجتهم في ذلك أن حديث ابن عمر ضعيف”'». وأن دم الحيض كدم 
الاستحاضة لا يمنع قراءة القرآن" . 


القول الثالث: وهو قول تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: أن الحائض أو 
النفساء إذا خافت نسيان القرآن فإنها تقرؤه بل يجب أن تقرأه لأن» ما لا يتم 
الواجب إلا به واجبء أما إن لم تخف نسيانه فلا تقرؤه”"' . 


القول الرابع: وهو قول ابن حزم الظاهري ومن وافقه”" القائلين بجواز قراءة 
القرآن للحائض والنفساء مطلقاً. 


واستدلوا على ذلك بأن الآثار الواردة في منئع الحائض والنفساء من قراءة 
القرآن لا يحتج منها بشيء. 


.147 /” فتح العزيز‎ 2110-1١74 /١ المغني‎ )١( 

)١(‏ مواهب الجليل /١‏ 0778-7174 الخرشي على مختصر خليل .5١09/١‏ بلغة السالك مع 
الشرح الصغير »517/١‏ المنتقى شرح الموطأ /١‏ 745. 

(*) المبدع في شرح المقنع /١‏ 2188-1417 السلسبيل في معرفة الدليل .7١/١‏ 

(4) العدة بهامش إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .49١/١‏ 

(2) المنتقى شرح الموطأ /١‏ 511. 

(0) الفتاوى ١//اه‏ 275658-17 السلسبيل في معرفة الدليل /١‏ ٠١لا.‏ 

(0) المحلى 2.95-94/١‏ المجموع 7/-1594. رسالة محمد شقرة الآنفة الذكر ص١٠‏ وما 
بعدذها. 
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يلاحظ من الأقوال الأربعة في حكم المسألة أنها تشكل رأيين رئيسين: 

الرأي الأول وهو: أن الحائض والنفساء لا يجوز لهما قراءة شيء من القرآن 
بقصد القرآن مطلقاً وهو رأي الجمهور المتمثل بالقول الأول من الأقوال الأربعة 
المذكورة. 

الرأي الثاني: (المتحصل من الأقوال الثلاث الأخرى من الأقوال الأربعة) 
وهو أن للحائض والنفساء قراءة القرآن إما مطلقاً كما قال ابن حزم ومن وافقه أو 
في حالة سيلان الدم والعجز عن رفع الحدث كما هو المعتمد عند المالكية وقول 
للحنابلة أو في حالة خوف نسيان القرآن كما قال ابن تيمية. 

وسبب الخلاف فى ذلك الاختلاف في حجية حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
في الموضوع وهو 'لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» كما تقدم. 

فأصحاب الرأي الأول وهو جمهور العلماء يرون أن الحديث صالح 
للاحتجاج وأنه يدل دلالة واضحة على تحريم القراءة على الحائض والنفساء . 

نيما ير أصحاب الرأي الثاني أن الحديث ضعيف وأنه لا يصلح للاحتجاج 
ولذلك فلا يستدل به على تحريم قراءة القرآن للحائض والنفساء. 

ومن خلال دراسة آراء العلماء المختصين وأقوالهم الخاصة بهذا الحديث 
(كما تقدم عند مناقشة أدلة الجمهور في حكم قراءة الجنب للقرآن قبل قليل)”© 
تبيّن أن هذا الحديث صالح للاحتجاج وأنه يدل بعيارته دلالة واضحة على تحريم 
قراءة الحائض للقرآن ومثلها النفساء لأنها في حكمهاء فالحكم يشملها فلا يجوز 
مخالفته . 


. انظر: الرأي المختار في حكم قراءة الجنب للقرآن ص55‎ )١( 
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وبناء عليه فالذي يبدو لي أن الراجح في حكم المسألة هو رأي الجمهور 
القائلين بحرمة قراءة الحاتض والنفساء للقرآن بقصد القرآن. أما قراءة شيء من 
القرآن بغير قصد القرآن كالقراءة بقصد التعوذ أو النظر في المصحف فهي في ذلك 
كالجنب فلا يحرم عليها كما تقدم”'' . 

أما القول بجواز القراءة للحائفض بحجة الخوف من النسيان فيجاب عنه بأن 
تذكرها للقرآن يحصل بتفكرها بقلبها وهو جائز في حقها"" . 

ونا القون بان دم الحيض هدم الاسحافة افلا يمع القراءة قغير محيح لأن 
للحائض أحكام تختلف عن أحكام المستحاضة» فالحائض ممنوعة بسبب الحيض 
من الصلاة والصيام والطواف ومس المصحف ويحرم وطؤها. أما المستحاضة 
فتخالفها في ذلك كله كما هو معلوم» لأن الحيض حدث أكبر لا تطهر المرأة منه 
إلا بالغسل أو التيمم عند فقد الماء. 

أما الاستحاضة فهي حدث دائم يكفي المستحاضة لصحة عبادتها من صلاة 
وطواف ومس للمصحف ونحوها أن تتوضأ فقط. ولا تمنع الاستحاضة الصيام 
ولا الوطء. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله (بعد أن ذكر حديث ابن عمر المشار إليه 
وحديث عليّ وعائشة رضي الله عنهم: «ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة 
القرآن» وفي أحدهما (وهو حديث ابن عمر) منع الحائض من ذلك» فثيت بما في 
هذين الحديثين مع ما في حديث علي رضي الله عنه أنه لا بأس بذكر الله وقراءة 
القرآن في حال الحدث غير الجنابة والحيض»2”" . 


والله تبارك وتعالئ أعلم 
)١(‏ انظر: ص460. 


() شرح معاني الآثار /١‏ 84. 
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المطلب الرابع 
حكم قراءة فاقد الطهورين للقرآن الكريو'"© 


فاقد الطهورين: هو من أحدث حدثاً أصغر أو أكبر (الجنب والحائض 
والنفساء) وعجز عن الوضوء أو الغسل والتيمم كالمحبوس في مكان ليس فيه ماء 
ولا شيء من جنس الأرض يصلح للتيمم به ومثله المصلوب وراكب السفيئة 
الذي لا يصل إلى الماءء ومن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بالماء ولا 
بالتراب. 


أما حكم قراءته للقرآن: 


فإن كان محدثاً حدثاً أصغر فيجوز له أن يقرأ القرآن من غير أن يمس 
المصحف أو يحمله كما تقدم في حكم قراءة المحدث للقرآن”" . 


وإن كان محدثاً حدثاً أكبر (الجنابة والحيض والنفاس) فيفرق بين قراءته 
خارج الصلاة وقراءته داخل الصلاة . 


أما قراءته خارج الصلاة فيحرم عليه عند جمهور الفقهاء قراءة شيء من القرآن 
تطوعاء أما إذا نذر قراءة سورة من القرآن كل يوم مثلا فأصابته جنابة وفقد 
الطهورين وجبت عليه القراءة» لأن الممنوع منه هو التنفل بالقراءة والقراءة هنا 


واجبة لأنها منذورة. 


٠١/5 المجموع‎ 2177/١ الشرح الكبير‎ 070١/١ الشرح الصغير‎ 0777/١ الدر المختار‎ )١( 
روضة‎ :41١5/١ كفاية الأخيار‎ 071١/١ و0177 تحفة المحتاج وعليه حاشية الشرواني‎ 
حاشية‎ :74/1١ فتح العزيز 7/ 147» إعانة الطالبين‎ 087/١ الطالبين ١/1407؛ مغني المحتاج‎ 
المغني‎ 40/١ كشاف القناع‎ 0167/١ حاشية قليوبي وعميرة‎ 291-47 /١ البجيرمي‎ 
.97/١ المحلى‎ 701 

(؟) انظر: ص56. 
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وذهب الظاهرية إلى أنه يجوز له قراءة القرآن خارج الصلاة مطلقاً لأنهم 
يجيزون قراءة القرآن للجنب والحائض كما تقده”'. 

أما قراءة فاقد الطهورين في الصلاة: 

فذهب الحنفية إلى أن فاقد الطهورين يصلي فيركع ويسجد ولكنه لا يقرأ شيئاً 
من القرآن . 

وقال المالكية: إنه لا صلاة عليه أصلا . 

أما الشافعية فقالوا: إنه لا يقرأ زيادة على الفاتحة شيئاًء أما الفاتحة ففي 
جواز قراءته لها وجهان: الصحيح أنه تجب عليه قراءتها لأنه قادر عليها كركوعه 
وسجوده لأنه مضطر إليهاء فإن تعذر عليه قراءتها إلا من المصحف ولم يمكنه 

والثاني: لا يجوز له قراءة الفاتحة لأنه عاجز عنها شرعاً فيأتي بالأذكار التي 


للق انظر: صللا 6ه 


00 
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المبحث الثاني 
الأحكام المتعلقة بمس القرآن وحمله من غير طهارة 


ويشتمل على المطالب التالية: 
المطلب الأول 
حكم مس وحمل المحدث للقرآن 

اختلف العلماء في حكم المسألة إلى فريقين”': 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الطهارة 
شرط لمس القرآن وحمله ولذلك فلا يجوز للمحدث أن يمس القرآن ولا أن 

وقال آخرون: إن الطهارة ليس شرطاً لمس القرآن وحمله؛ فأجازوا للمحدث 
أن يمس القرآن ويحمله» ومن أشهر هؤلاء اين حزم الظاهري”" . 

وقد انتصر إلى هذا القول الشيخ محمد شقرة في مقالته المطبوعة : «آية من 
كتاب الله وتأويلها». وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء الفريقين وأدلتهم : 
أولاً: المانعون وأدلتهم : 
أ مذهب الحنفية”؟: ذهب الحنفية إلى أنه يحرم على المحدث مس المصحف 

إلا بغلافه المنفصل عنه7؟؟ . 


)١(‏ المجموع شرح المهذب ؟/ الاء بداية المجتهد »41/١‏ مواهب الجليل 0707/١‏ الفتاوى 
الكبرى لابن تيمية ١07/1غ‏ نيل الأوطار .7١7/١‏ 

(0) نيل الأوطار .71//١‏ 

(7) بدائع الصنائع /١‏ 0318-57 شرح فتح القدير ١/59١؛:‏ مجمع الأنهر 0107-16/١‏ تحفة 
الفقهاء .71١/7‏ الهداية وشروحها بهامش فتح القدير .١44/١‏ حاشية رد المحتار 
1١7١-0‏ الاختيار 2١/١‏ ملتقى الأبحر 77/١‏ . 

(4) هو الوعاء الذي يجعل فيه المصحف وقد يكون من الجلد أو القماش. 


٠6١ 


00 
أماسث جميز ا 
ب 


غزله بالف 


والذي يحرم مسه من المصحف هو المكتوب والحواشي لأنها تابعة للمكتوب» 
وجلده المتصل به. ويكره تحريماً مس المصحف بِكمّه أو ببعض ثيابه غير الكمء 
لأن الكم تابع للحامل. وخالف في هذا صاحب الاختيار فقال: لا بأس أن يمسه 
كمه . ويجوز تقليب أوراق المصحف بعود ونحوه لعدم صدق المس عليه. 

ويحرم مس ما فيه قرآن كالدراهم التي كتب عليها القرآن لأن حرمة ما كتب 
من المصحف كحرمة المصحف نفسه. فيستوي فيه الكتابة فى المصحف وعلى 
الدراهم . شْ ْ 

لكن الذي يحرم مسه من القرآن المكتوب على الدراهم ونحوها هو المكتوب 
فقط وليس ما حوله كما في المصحف حيث يحرم مس المكتوب والحواشي 
المحيطة به . 

ب مذهب المالكية”'': يحرم على المحدث مس المصحف غير المنسوخ لفظه 
ويشمل التحريم مس المكتوب وطرف الورق (الهامش) وما بين الأسطر من 
البياض وجلده المتصل به سواء أكان مصحفاً كاملا أو جزءاً منه حتى الورقة 
واللوح المكتوب عليه القرآن. 
وسواءً أكان المس باليد أو بغيرها من الأعضاء حتى ولو من فوق حائل» 

ويحرم مسه بقضيب وتقليب أوراقه بعود وغيره. 
ويجوز للمحدث مس المنسوخ لفظاً من القرآن الكريم لأنه لم يبق قرآناً متلواً 

وليس من المصحف, أما ما نسخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ . 
كما يجوز له مس الدراهم المنقوش عليها القرآن لما فيها من المنفعة» وله أن 

يقرأ فى المصحف وغيره بقلب أوراقه» وللمحدث مس المصحف إن كان لضرورة 

الكحللر :او اتلك «لئ سنا اميد الشيوى ذ العليم »فرق بض لز ام :وز لالكه» عه 

)١(‏ الشرح الصغير »1454/١‏ بلغة السالك ١/لاه.‏ مواهب الجليل 2*00-107/١‏ حاشية 


الخرشي على مختصر خليل /١‏ *7١151-1ء‏ التاج والإكليل 704/١‏ المنتقى شرح الموطأ 
55-١‏ 7ء الفواكه الدوانى 7/١/ا.‏ 


6١5 


و 
ا ا 
َ 


غزله بالف 


لأن المعلم يحتاج إلى مسه باستمرار وتلحقه مشقة بسبب استدامة الطهارة فأرخص 
له في مسه بغير طهارة كالمتعلم. وكره ابن حبيب للمعلم المحدث مسه لأنه غير 
محتاج لتكرار مسه لأنه يحفظه. 

وإذا خاف على المصحف غرقاً أو حرقاً أو وقوعه بيد كافر فله أن يأخذه وإن 
كان محدثاً للضرورة . 

ويحرم على المحدث حمل المصحف ولو بعلاقة أو وسادة أو مع أمتعة 

ويجوز حمله في تابوت أو صندوق أو حقيبة أو مع أمتعة وفيها مصحف 
بحيث تكون هي المقصودة بالحمل. وللمحدث حمل الكتاب أو الصحيفة وفيها 
الآية أو البسملة وشيء من القرآن» ويستثنى من حرمة المس والحمل ما يعلق على 
الصبي والحائض والحامل إذا كان محفوظاً بساتر من القماش. أو الشمع 
ج ‏ مذهب الشافعية''2 يحرم على المحدث مس ورق المصحف المكتوب فيه 

سواء مس الأسطر نفسها أو ما بينها أو الحواشى» وجلده المتصل به. 
كان فيه مصحف وجهان مشهوران أصحهما أنه يحرم . 

وإذا تصفح أوراق المصحف بعود ونحوه ففيه وجهان مشهوران: أصحهما: 
أنه يجوز ورجحه الإمام النووي رحمه الله لأنه غير مباشر له ولا حامل . والثاني : 
وهو ما ذهب إليه صاحب تحفة المحتاج أنه لا يحل لانتقاله بفعله فصار كأنه 
حامله . ولو لف كُمّه على يده وقلب أوراق المصحف حرم ذلك. 


2199/١ حلية العلماء‎ »141-18٠ /١ المجموع شرح المهذب ١/0-51/ء روضة الطالبين‎ )١( 
مغني المحتاج اام زاد المحتاج لفرت فتح العريز شرح الوجيز بهامش المجموع‎ 
حاشية الشرواني‎ 2101-١43+/١ تحفة المحتاج‎ .17-١7 السراج الوهاج‎ .9417-5/5 


1١٠ 


و 
ا ا 
َ 


ويحرم على المحدث حمل المصحف سواءً حمله بعلاقته أو في كمه أو على 

ضهن ويجوز له حمله مع أمتعة إذا لم يكن مقصوداً بالحمل في الأصح . 
وإذا كتب القرآن في لوح ونحوه بقصد التدريس فله حكم المصحفء فيحرم 

مسه وحمله على البالغ المحدث ولا فرق بين أن يكون المكتوب قليلاً أو كثيراً 

ولو آية أو بعض آية في الصحيح من المذهب. 
أما ما كتب عليه شيء من القرآن لغير الدراسة كالتميمة (ورقة يكتب فيها 

شيء من القرآن وتعلق على الرأس أو في العنق للتبرك) والدراهم والثياب والطعام 

والحيطان فلا يحرم مسه ولا حمله على الصحيح . 
ويجوز للمحدث مس وحمل ما نسخت تلاوته لزوال حرمته بالنسخ» وإذا 

خاف المحدث على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه 

بيد كافر جاز أخذه بل يجب ذلك صيانة للمصحف . 
وإذا لم يجد من يودعه المصحف, وعجز عن الوضوء فله حمله مع الحدث» 

ولا يلزمه التيمم لأنه لا يرفع الحدث. 

د - مذهب الحنابلة''2: يحرم على المحدث مس المصحف وبعضه ويشمل 
التحريم مس حواشيه والورق الأبيض المتصل به وجلده. ولا يحرم مس 
منسوخ التلاوة. 
والمحرم مسه ببشرته بلا حائل سواء مسه بيده أو بغيرها من أعضاء جسده 

لعموم النهي عن المس . 
أما مسه بحائل فلا يضر كتصفحه بِكُمّه أو بعودء وكحمل دُقىَّ وتعاويذ فيها 

قرآن. ' 


)١(‏ المغني .178-1١737/١‏ كشاف القناع ١4/١‏ وما يعدهاء المعتمد في فقه الإمام أحمد 
5٠/١‏ . مطالب أولي النهى .1505-١617/١‏ الفتاوى الكبرى :57/١‏ نيل المآرب /١‏ *الاء 
المبدع في شرح المقنع /١‏ 177ء المحرر في الفقه .١5/1١‏ 


6 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


ويجوز للمحدث حمل المصحف بعلاقته وفي غلافه (الكيس أو الصندوق) 
وفي حقيبة أو خُرْجٍ مع الأمتعة لأن النهي ورد عن المس والحمل ليس مساً. 

أما الدراهم والثياب المكتوب عليها القرآن ففي مسها وجهان والمعتمد 
الجواز. 

واستدل المانعون بالأدلة التالية2©9: 
أ- قوله تبارك وتعالئ: 8«إنَمُ لمان يم :2 في كتب تكن ج لا بعش إل 


ود مر 


0 30 يود لاع 7 .عد بجوي 
المطهرون وى تنزِيل من رب العللميت ري * [الواقعة : /له-١٠8]‏ , 


وجه الاستدلال: استدلوا بالآية الكريمة على حرمة مس القرآن من غير طهارة 
عن وجوه 

الوجه الأول: أن الآية الكريمة تدل على الحكم من باب الإشارة والتنبيه لأنه 
ما دامت صحف القرآن فى السماء لا يمسها إلا المطهرون فالصحف التى بأيدينا 
كذلك ينبغي ألا يمسها إلا الطاهر9©. ْ 

الوجه الثانى: أن الآية الكريمة خبر بمعنئ النهي فهي تدل على ممنوعية مس 
القرآن الكريم 7 غير طهارة'"“. قال القرطبي © : لثم 1 ظاهر الآية خبر عن 
الشرع. أي لا يمسه إلا المطهرون شرعاً. . . وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن 
الع 0 


الوجه الثالث: أن المراد بالضمير في قوله تعالئ: « لَايَسَمّهُه» هو القرآن 
الكريم لأنه وُصف في الآية التالية بالنزول حيث قال تعالئ: 8 تَزِيلُ ين د 





000 المجموع ١/1-16لاء‏ زاد المحتاج ,”0/١‏ مغني المحتاج .57/١‏ المنتقى شرح الموطأ 
"1/١‏ بداية المجتهد .195-11١/١‏ 

(1) تفسير آيات الأحكامء للسايس» القسم الرابع / 4 .٠١‏ 

(©) المنتقى شرح الموطأ /١‏ 837 5414-8. 

(4) الجامع لأحكام القرآن 777/13 . 

(:*) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص 61-808 . 


١١6 


2 47 
ا ت -01 
بود 


غزله لبلالف 


لْمَِينَ4 وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون المراد بالضمير اللوح المحفوظ لأنه 
غير مُنَرّل. 

الوجه الرايع: أن المراد بالمطهرين في الآية الكريمة بنو آدم وليس الملائكة 
لأن معنئ المطهرين أي المتطهرين (بكسر الهاء) لإيقاع الطهارة على أنفسهم . 


فلا يمكن أن يراد بهم الملائكة لأنهم لا يوقعون الطهارة على أنفسهم لأن 
طهارتهم ربانية فهم طاهرون وليسوا مطهرين. فحتى يستقيم معن الآية ويكون 
مطابقاً للواقع لا بد من أن يكون المراد بالمطهرين الآدميين وإلا لكان نص الآية 
الكريمة: «لا يمسه إلا الطاهرون». 

الوجه الخامس: لو كان المراد بالمطهرين الطاهرين لما كان للنهي معنى 
ولأدى إلى الخلفت قن كلام الله مارك وتفالق وهو شغال عليه متتيحانه الآن الأية 
الكريمة فيها إثبات ونفي» فهي تنفي حل المس لغير المطهرين وتثبته للمطهرين» 
ولا يمكن أن يستقيم معناها إلا إذا أريد بالمطهرين الآدميون. لأن الحدث متصور 
منهم». وفيهم متطهر وغير متطهر . 

أما الملائكة فكلهم أطهار بخلقتهم» ولا يتصور منهم الحدث» وليس فيهم 
طاهر وغير طاهرء فهم فئة واحدة وليسوا فئتين. أما الآية الكريمة فقد قسمت من 
يتعاملون مع القرآن إلى فئتين: فئة مطهرة يحل لها مسهء وفئة غير مطهرة يحرم 
عليها مسه ولا يتصور هذا إلا فى الآدميين. 
ب - نهي النبي #َدئِةِ عن مس القرآن من غير طهارة حيث ورد عنه يك وبروايات 

متعددة النهي عن مس القرآن من غير طهارة. 

فعن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي يَلْهِ كتب إلى 
أهل اليمن كتاباً وكان فيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر)”" . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني . انظر: نيل الأوطار /١‏ 27505 وأخرجه الإمام مالك في الموطأ باب: الأمر 
بالوضوء لمن مس القرآن .199/١‏ 


الل 


0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


طاهر)”" , 
وعن حكيم بن حزام أن النبي يكِةِ قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»”" . 
وعن المغيرة بن شعبة قال: قال عثمان بن أبي العاص وكان شاباً: وفدنا على 

رسول الله يك فوجدني أفضلهم أخذاً للقرآن وقد فضلتهم بسورة البقرة فقال النبي 

كه : «قد أمّرتك على أصحابك وأنت أصغرهم ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»” . 
وجه الاستدلال: أن قوله «لا يمس القرآن إلا طاهر» ظاهر فى أنه لا يجوز أن 

يمس القرآن محدث7؟ , 

ج - ما روي من حديث إسلام عمر رضي الله عنه أنه قال لأخته : أعطوني الكتاب 
الذي تقرؤون فقالت: «لا يمسه إلا المطهرون» فقام واغتسل وأسلم ومس 
الحصحف!: 

د - فعل السلف الصالح حيث روي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
كانوا يأمرون أبنائهم بالوضوء لمس المصحف”" . 

ه ‏ إن المحدث كما يمنع من الصلاة يمنع من مس المصحف كالذي غمرت 


جسدهة النجاضة © * 


و - إن تعظيم القرآن واجب ومن مقتضيات تعظيمه أن لا يُمس ولا يُحمل من غير 
240 
طهارة © . 
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ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


انياً: المجيزون وأدلتهم : 


يجوز للمسلم أن يمس القرآن بغير طهارةء ولا فرق بين أن يكون المسلم 
ميحدثا أو تحبا أو تكون المرأة تحائضا أو نفساة*9 , 


الدليل الأول: ليس هنالك دليل لا من الكتاب ولا من السنة الثابتة يمنع . 


المسلم غير الطاهر من مس القرآن» فيبقى الأمر على البراءة الأصلية وهي إباحة 
مس القرآن من غير طهارة”" . 

الدليل الثاني : إن الآية الكريمة التي استدل بها الجمهور على منع غير الطاهر 
من مس القرآن وهي قوله تبارك وتعالا : 8 لَايَمَسُمُه إلا الْمطْهَرُوتَ» [الواقعة: 074]» 
ليست محلا للاستدلال بها على منع غير الطاهر من مس القرآن من وجوه: 

الوجه الأول: أن الظاهر أن الضمير في قوله تعالئ: « لا يَمَسّمُّ» يعود إلى 
الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ. وإن المراد بالمطهرين في الآية الكريمة: 
الملائكة . 

فيكون معنى الآية الكريمة أن القرآن الكريم مكتوب في كتاب في السماء هو 
اللوح المحفوظ» ولايمس ذلك الكتاب إلا الملائكة المطهرون. 

والآية بهذا المعنى لا يستدل بها على منع غير الطاهر من الآدميين من مس 
القرآن. 

واستدلوا على هذا الفهم لمعنى الآية بما يلي : 
أ - أن فهم الآية بهذا المعنى هو فهم كثير من العلماء كالإمام مالك وابن كثير 


.٠١ / رسالة محمد شقرة: آية من كتاب الله‎ 246-45 /١ المحلى‎ )١( 
. 15-4١ /١ بداية المجتهد‎ ».50 /١ (؟) المحلى‎ 


٠١4 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


قال الإمام مالك”* رحمه الله في الموطأ: «أحسن ما سمعت فى هذه الآية 
١‏ لَايْمَسُده إلا الْمطَهَرُوتَ» أنها منزلة هذه الآية التي في عَبَسَ وول 4 قول الله 


ِ ٍ 
1 37 5 0 بر 07 قم ب إلى جه ب اعنام يي عام 2 ري يدس اك السرم امس 
تعالئ : <9 كلا إإنها ندئرة .يي فن شاء ذكرم .إل فى صحف مكرمة .0 مرفوعت مطهرق .1 بأيْدِى سفرق .25 


٠ 2‏ )0 
لام بردت نل # [عبس: ."]135-1١‏ 


وقال ابن كثير”*' رحمه الله: © لَايَمَسّمُه»: أي هذا الكتاب الذي فى السماء 
« إِلَا الْمطْهَرُوتَ» يعنى الملائكة2" . 


ومثل هذا الفهم مروي أيضاً عن كثير من السلف كما قال ابن كثير رحمه الله 
في تفسيره: اوكذا قال ابن عباس» وأنس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
والضحاك. . . وغيرهم»”” . 


ب - البيان اللغوي: فمن قواعد اللغة المعروفة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكورء 
وأقرب مذكور للضمير في قوله: 8 لَّايََسَّهُ4 هو كلمة «كتاب» الموصوف 
بلفظ «مكنون). ش 
وهذا يعني عدم صحة قول من يقول بأن نفي المس عائد إلى «القرآن» وذلك 

لعدم انضباطه مع قواعد اللغة العربية. 
ثم إن كلمة « الْمُطْهرُوِتَ4 ومعناها: الملائكة تدل في أصل وضعها على أن 

صفة الطهر صفة كونية قائمة بالملائكة (أي أنها صفة فطرهم الله تبارك وتعالى 

عليها) وليست صفة كسبية من كسب أنفسهم إذ لو أراد الله سبحانه أن يصفهم 
بصفة من كسبهم لقال «لا يمسه إلا المتطهرون» وليس في القراءات ‏ حتى الشاذة 

منها ‏ هذه القراءة ولا ما يؤيدها. 





.199/1١ الموطأ‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم 4/ 816-714. 

(9) المرجع السابق. 

(*8) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص00٠ه-011.‏ 


٠ 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


ج - أن المصحف الشريف يمسه المتطهر وغير المتطهرء وهذا يعنى أن الله 
ستجعاته وتعالئ لم يعن المصحف بقوله « لَايِمَسهه إِلَاآلمْطهَرون» ا 
كتاباً آخر وهو اللوح المحفوظ”"' . 
الوجه الثاني: إن قوله تعالئ: < لَايََسُهُه إلا الْمُطْهَرُوتَ4 ليس أمراً وإنما هو 

خبر» ولا يجوز صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى الأمر إلا بنص جلي أو إجماع 

افق 
الوجه الثالث : أن الآية الكريمة تحتمل أن يراد بالمطهرين من ليس محدثاً أو 

جنباً أو حائضاً أو متنجساً بئجاسة عيئية» فيكون لفظ المطهرين لفظاً مشتركاً. 

والمشترك مجمل في معانيه فلا بد لحمله على معنى من قرينة: ولا يعمل به حتى 

يبين المراد به. 
الوجه الرايع: أن لفظ المطهرين في الآية معناه من ليس بنجس» والمؤمن 

ليس بنجس فيتعين حمل المطهر على من ليس بمشركء ولا يصح حمل المطهر 

على الطاهر من المسلمين من الحدث أو الجنابة أو الحيض» أو النجاسة 
الع 
الدليل الثالث: إن حديث «لا يمس القرآن إلا طاهر» الذي استدل به الجمهور 

لا يُستدل به على منع المسثم غير الطاهر من مس القرآن للأسباب التالية"* : 

أ إن أحاديث عمرو بن حزم غير صالحة للاحتجاج لأنها من صحيفة غير 
مسموعة . ومثلها أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

ب - لو سلم بصلاحيتها للاحتجاج فإنها لا تدل على حرمة مس المسلم غير 
الطاهر للقرآن لأن لفظ طاهر فيها لفظ مشترك يطلق على المؤمن وعلى من 


. 5-84 / رسالة محمد شقرة / اية من كتاب الله‎ )١( 

.99-98/1١ المحلى‎ )0( 

(؟) نيل الأوطار 7017/١‏ سيل السلام 91/1١‏ 

(4) نيل الأوطار »7١7//١‏ سبل السلام ١/١/اء‏ رسالة محمد شقرة / .1١-19‏ 


١٠ 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


ليس محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو متنجساً بنجاسة غير عينية» والمشترك مجمل 
في معانيه فلا بد لحمله على معنى من قرينه ولا يُعمل به حتى يُبِين المراد به. 
- إن كلمة طاهر في الحديث تعني المؤمن» والمؤمن طاهر دائماً لقوله كَلِ: 
(إن المؤمن لا ينجس)2' . 
وهذا يعني أن الحديث الذي استدل به الجمهور معناه: 
لا يمس المصحف إلا مؤمن» سواء أكان محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو على 
بدنه نجاسة أو لم يكن كذلك». وإن المراد من الحديث عدم تمكين المشرك من 
مس القرآن من غير ضرورة فهو كحديث: «نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض 
العدو»”"” , 
- إن رواية الحديث بلفظ : «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» رواية ضعيفة . 
الدليل الرابع: أن النبي كك كان يكتب إلى الملوك الكفار الكتب وفيها آيات 
من القرآن ولا شك أنهم كانوا يمسون هذه الكتب أو يمسها من يقرأ لهم من 


بطانتهم ممن هم على مثل دينهه”” . 
المناقشة والترجبح 
7 مناقشة أدلة الجمهور القائلين بحرمة مس القرآن من غير طهارة: 
إن الاستدلال بالآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالئ: 5-0-1 2 00 


المطهرود ْمَطْهَروِنَ # على حرمة مس القرآن من غير طهارة استدلال صحيح ووجيه» 


)١(‏ أخرجه الترمذي باب ما جاء في مصافحة الجنب وقال حديث حسن صحيح. انظر سنن 
الترمذي 0/١‏ 

(؟) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجهاد؛ باب كراهية السفر بالمصاحف إلى 
أرض العدو. انظر: مختصر صحيح البخاري / 7149 ومسلم في كتاب السّيّره باب النهي عن 
أن يسافر بالقران إلى أرض العدو. انظر: مختصر صحيح مسلم / ص 190. 

(*) رسالة محمد شقرة /8. 


١1١ 


بهد 


عزله الوه 


لأن الآية الكريمة تحتمل كلا المعنيين الذَيّن قال بهما الجمهور والمخالفون 

ج00 

فهي تحتمل أن يكون المراد بالضمير في قوله تعالئ: < لارتنةب» الترانة 
وبالمطهرين: المتطهرين من المسلمين. 

فيكون معناها: لا يمس القرآن إلا المتطهرون. كما قال الجمهور. وتحتمل 
أن يكون 00 5 في قوله الخال« ل باكر * اللوح المحفوظ 
وبالمطهرين: ١‏ 

فيكون معناها: أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ الذي لا يمسه إلا 
الملائكة. كما قال ابن حزم ومن وافقه وهم المجيزون”" . 

بل إن احتمالها للمعنى الذي ذهب إليه الجمهور أقوئ لورود قرائن متعددة تفيد 
أن المعنى الذي ذهب إليه الجمهور مراداً ومقصوداً من الآية . وأهم هذه القرائن: 

القرينة الأولئ: إن أعلم الناس بالقرآن وفهم مقاصده ومعانيه هو رسول الله 
كه وأصحابه رضوان الله عليهم وقد ورد عنه يخ وعن بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم ما يدل على منع غير المتطهر من مس القرآن. 

كقوله يلهِ: «لا يمس القرآن إلا طاهر؛ في كتابه لعمرو بن حزم وحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه يَكِْهِ قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر». 

وقول أخت عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة: ٠‏ لا 
يَمَسَُّهُه إِلّا آلمُطْهَرُو4 فقام واغتسل وأسلم (كما تقدم في أدلة الجمهور) . 

فهذه الآثار تدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز أن يمس القرآن من غير 
طهارة وهي ترجح أن المراد بالآية الكريمة « لَايَمَسُهُه إلا المُطْهَرتَ4 هو المعنى 
الذي ذهب إليه الجمهور: أي لا يمس القرآن إلا المتطهرون من الآدميين. 


.151-15٠ /5 انظر: فتح القدير‎ )١( 
.157-169/1١ تفسير الطبري‎ )0( 


١١ 


مهد 


عرس ليلد 


ووجه الاستدلال بهذه الآثار: أن السنة النبوية بالنسبة للقرآن إما أن تؤكد 
أحكامه» أو تبين مجمله» أو تشرع حكماً آخر لم يشرع فيه'") 

وهذان الحديثان يعدان من قبيل السنة المؤكّدة لحكم مشروع بالقرآن. 

أما خبر أخت سيدنا عمر رضي الله عنهما فوجه الاستدلال به أنهم كانوا 
يفهمون الآية الكريمة بالمعنى الذي ذهب إليه الجمهور أي أن القرآن لا يمسه إلا 
المتطهر ولهذا استدلت أخت سيدنا عمر بها على منع عمر رضي الله عنه من مس 
الصحيفة التي فيها قرآن قبل أن يتطهر ولو كانوا يفهمون أن معني الآية أن القرآن 
في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة لمنا كان للاستدلال بها معنى . 

قال القرطبي”*2 رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: «قوله تعالئ: 8 لَّا 
يَسَسُّدُ: إلا الْمُطْهَرُوتَ 4 اختلف في « الْمُطَهَرُوتَ4 مَنْ هم؟ فقال أنس وسعيد بن 
جبير: لا يمس الكتاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة... وهو نحو ما 
اختاره مالك» وقيل: لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا 
الملائكة المطهرون. قال ابن العربي: وهذا باطل لأن الملائكة لا تناله في وقت 
ولا تصل إليه بحال ولو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال. 

وقيل: المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر. وقد روى مالك 
وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله كيه: لا يمس القرآن إلا 
طاهر. وقال ابن عمر: قال النبي كلهِ: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» وقالت 
ا وكن حك تغلرها ووعا ا بالقيغيلة :2 ل مهلا 
لْمُطَهّرُوتَ4 فقام واغتسل وأسلم. 

وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره: « لَايَمَسّهُه إِلَّا الْمُطْهَرُوَ4 من الأحداث 


والأنجاس» 0 بتصرف . 


. علم أصول الفقه/ عبد الوهاب خللاف ص4”-40‎ )١( 
7 ,717-15150 /١١/ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص011-600.‎ 69( 


1١1* 


أ ا 


عرس ليلد 


وقال ابن العربي”*' في أحكام القرآن: «أما قول مّن قال: إن المراد بالكتاب 
اللوح المحفوظ فهو باطل لأن الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال فلو 
كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه محل . . . إن الآية خبر عن الشرع أي لا 
يمسه إلا المطهرون شرعاً فإن وجد بخلاف ذلك فهو غير الشرع”" . 

وقال الكيا الهراسي في أحكام القرآن (بعد أن ذكر الآية الكريمة): «يدل على 
منع مس المصحف من غير وضوء»”" . 

وقال محمد علي السايس في تفسير آيات الأحكام: «وأما قوله تعالئ: 9« لا 
متمد ل الس 2 فإما أن نجعله. من صفة الكتاب بمعنى اللوح المحفوظء 
ود اشيكوق سعةة أعرى قراف الكزيم. 

وعلى الأول فالمطهرون الملائكة وطهارتهم نزاهتهم عما في طبيعة الإنسان 
من الشهوة التي هي من مقتضيات المادة. ونفى مسه إلا من هؤلاء يراد منه أنه لا 
يطلم عليه إلا حؤلاة. ْ 

وعلى الثاني فالمراد من المطهرين يحتمل أن يكون الخالين من الحدثين 
الأصغر والأكبر. وتكون الطهارة مراداً منها الطهارة الشرعية ويكون المعنى: لا 
يمس القرآن إلا من كان على طهارة من الحدثين”” . 


القريئة الثالثة: إن المراد بالمطهرين في الآية الكريمة الآدميون وليس 
الملائكة. لأنه لو كان المراد بالمطهرين الملائكة لما كان للنهى معنى ولأدى إلى 





.77710//4 أحكام القرآن‎ )١( 

زفة أحكام القران للكيا الهراسي 599/14. 

(1) تفسير ايات الأحكام/ القسم الرابع/ ٠١١‏ وما بعدها. 
(#) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص ه 015-60 


١1 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


الحُلف في كلام الله تبارك وتعالئ (وهو محال عليه سبحانه وتعالى) لأن الآية 

الكريمة فيها إثبات ونفي فهي تنفي حل المس لغير المطهرين وتُْبتّه للمطهرين. 
ولأ ونعقف المع «إلبإذا أريد بالتطهريق الأدميوة أن الحدطد متصور 

منهم» وفيهم متطهر وغير متطهر . 
أما الملائكة فكلهم طاهرون مطهرون بخلقتهم؛ ولا يتصور منهم الحدث» 

وليس فيهم طاهر وغير طاهر فهم فئة واحدة وليسوا فئتين. 
والآية الكريمة قسَّمت من يتعامل مع القرآن من حيث المس وعدمُّه إلى فئتين 

فئة مطهرة (أي متطهرة) يحل لها مس القرآن. وفئة غير مطهرة (غير متطهرة) يحرم 

عليها مينةنولا يتضور هذا إلا:في الآدميين. 

ب - إن الاستدلال بحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» برواياته المتعددة وشواهده 
كما تقدم على منع وتحريم مس القرآن من غير طهارة استدلال وجيه من عدة 
وجوه: 
الوجه الأول: صلاحية هذا الحديث للاستدلال. حيث شهد بصلاحيته 

للاستدلال فُحُول العلماء: جاء في نَيْل الأوطار للشوكاني: «قال الحافظ (أي ابن 

حجر رحمه الله): وإسناده لا بأس بهء ذكر الأثرم أن أحمد (أي الإمام أحمد بن 

حنبل رحمه الله) احتج به. . 
وقال سفيان: لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب» فإن أصحاب رسول الله 

يه والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . 


وقال الحاكه”*2: «قد شهد عمر بن عبد العزيز والزُهري لهذا الكتاب 
بالصحة)'' . 


)١(‏ نيل الأوطار .707-706/١‏ وانظر أيضاً: سبل السلام ١/٠/الا»‏ المبدع. في شرح المقنع 
/١‏ ]ن ١‏ . 


(*) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص517-5:05. 


1١16 


0 
ا م 
َ 


غزله لبلالف 


قال ابن عبد البر: «وهو كتاب مشهور عند أهل السّيّر معروف عند أهل 


العلم»”20 1 


وقال ابن تيمية”*؟: «قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي كك كتبه له (أي 
0 ( 
لعمرو بن حزم) © . 
وجاء في المغني لابن قدامة: «وهو كتاب مشهور رواه أبو عبيد في فضائل 
القرآن و 


وقال صاحب مجمع الزوائد: ارجاله وك فون 


وجاء في كفاية الأخيار: «الحديث صحيح بشواهده وطُرقه0*» 

وقال ل ل ا : «الحديث صحيح ورد عن 
عدد من الصحابة)90) 

الوجه الثاني: إن الحديث يدل دلالة واضحة على منع غير الطاهر من مس 
القرآن””2: لأن معناه لا يمس القرآن إلا من كان طاهراً الطهارة الشرعية وهى 
الطهارة من الاحداث والأنجاس كالمعنى الراجح من قوله تعال 2 ل 
4 ل 4 

قال ابن العربي”": «وفيما كتبه النبي يلهِ لعمرو بن حزم أقوئ دليل عليه. 


والله أعلم»”" . 


إل 


.,.199/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى .05/١‏ 

(*) المغني والشرح الكبير 11/١‏ . 

(4) مجمع الزوائد ١//ا/19.‏ 

(0) كفاية الأخيار 7/1١‏ 8485-41. 

030 المعتمد في فقه الإمام أحمد عه 

(0) المنتقى شرح الموطأ .781/١‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي 4/ 174-1778 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7717/17 . 
() انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص5٠517-5.‏ 


1١1 


بهد 


عزله جلدم 


وخير شاهد على ذلك أن كثيراً من الصحابة رضي الله عنهم (وهم أعلم 
الناس بالقرآن والسنة) كانوا يأمرون أبناءهم بالوضوء لمس المصحف"" . 
الصحيفة التى فيها قرآن قبل أن يتطهر مستدلة بقوله تعاليل: 8 لا يَمَسُهد إِلَا 
لْمُطْهَروتَ» كما تقدم . 


كاتياً: مناقشة أدلة المجيزين القائلين بجواز مس القرآن من غير طهارة: 
الدليل الأول: إن دعوى أنه لا يوجد دليل من القرآن ولا من السنة الثابتة 

يمنع المسلم غير المتطهر من مس القرآن دعوى غير مسلم بها لأن المعنى الراجح 

لقوله تعالل: 8 لَايَمَسّدُه إلا الْمُطْهّرُونَ» هو أنه لا يمس القرآن إلا المتطهرون من 


وحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» حديث صحيح. وهو واضح الدلالة 
في منع غير المتطهرين من مس القرآن كما تبين قبل قليل في مناقشة أدلة 
الجمهورة. 

الدليل الثاني: إن القول بأن الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالئ: 8 لا 
يَمَسُّهُه إلا الْمطهرُت4 ليست محلا للاستدلال بها على منع وتحريم مس القرآن من 
غير طهارة لأن معناها: لا يمس اللوح المحفوظ الذي كتب فيه القرآن في السماء 
إلا الملائكة المطهرون بناء على جملة من الأدلة كفهم ابن عباس وأنس رضي الله 
عنهم للآية بهذا المعنى وغيرها كما تقدم عند ذكر أدلتهم . 

أقول: إن مثل هذا القول لا يُسَلَّم به لهم بل إن الراجح والصواب فيما يبدو 
لي أن الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على تحريم مس القرآن من غير طهارة 
وذلك للأسباب التالية : 


.٠١6 تفسير آيات الأحكام للسايس/ القسم الرابع/‎ )١( 


١17/ 


0 
أماسث جميز | 
و 


غزله لبلالف 


السبب الأول: إن القول بأن معنى الآية هو المعنى الذي قالوا به وذهيوا إليه 
فحسب قول غير صحيح» لأن الآية الكريمة تحتمل معنى آخر غير المعنى الذي 
ذهبوا إليه وهو أنه لا يمس القرآن إلا المتطهرون من الآدميين كما قال الجمهور بل 
إنه هو المعنى الراجح كما تبين من مناقشة أدلة الجمهور. 

وخير شاهد على ذلك (أي أن الآية تحتمل غير المعنى الذي قال به 
المجيزون) أن الصحابة رضوان الله علبهم وكذلك العلماء من بعدهم اختلفوا في 
فهم الآية فمنهم من قال برأي الجمهور (وهم الأكثر) ومنهم من قال برأي 
المجيزين (وهم الأقل). 

فالاحتجاج بفهم بعض الصحابة كاين عباس رضي الله عنهم وفهم بعض 
العلماء كالإمام مالك وابن كثير عليهما رحمه الله على أن المراد من الآية هو 
المعنى الذي قالوا به (أي المجيزون) فقط احتجاج غير صحيحء لأن المعنى الذي 
قال به ابن عباس ومن وافقه أساسه أن الآية تحتمله ولكنه ليس هو المعنى الراجح 
بل إن المعنى الراجح هو ما ذهب إليه غيره من الصحابة وهو الذي أخذ به 
الجمهور. 

فإذا كانت الآية تحتمل غير المعنى الذي ذهبوا إليه وقالوا بأنه المعنى المراد 
منها فقط وتبين أن المعنى الآخر الذي تحتمله الآية هو أرجح من المعنى الذي 
قالوا به رجح أن قولهم بأن الآية ليست محلا للاستدلال. . . قول غير صحيح . 

السبب الثاني : إن الاحتجاج بالبيان اللغوي على أن المراد بالآية المعنى الذي 
ذهبوا إليه. والذي أساسه أن الضمير يعود إلى أقرب عائد. . . (كما تقدم عند ذكر 
أدلتهم) . 

أقول: إن مثل هذا الاحتجاج غير مُسَلّم به لهم لأن الضمير لا يعود إلى 
أقرب عائد دائماً فقد يعود إلى غيره. ومثل هذا ثابت في القرآن الكريم . 

فقوله تبارك وتعالئ : < وَإِدَا روأ يحرة لوا أنفَضوا ليها ويرك لم4 [الجمعة : 
]١‏ لم يعد الضمير إلى أقرب عائد بل عاد إلى غيره. 


١114 


و 
أياسث جميز | 
- 


غزله لبلالف 


فالضمير في (إليها» عاد على لفظ «التجارة» في الآية وليست هى الأقرب بل 
الأقرب إلى الضمير هو لفظ «لهوأ». 

فإذا أثبت هذا القرآن الكريم تبين أن الاستدلال به (أي البيان اللغوي) على 
أن المراد بالآية المعنى الذي قالوا به استدلال غير صحيح . 

السبب الثالث: إن فهم الإمام مالك رحمه الله وكذلك ابن كثير للمراد بالآية 
بالمعنى الذي قال به المجيزون لا يعني أنهما يقولان بجواز مس القرآن من غير 
طهارة كما قد يتوهم. بل إن كلا منهما صرح بعدم جواز مس القرآن من غير 
طهارة . 

وهذا يعني أنه ليس كل من فهم الآية بالمعنى الذي قال به المجيزون يقؤل 
بجواز مس القرآن من غير طهارة. ففهم الآية شيء» وحكم مس المصحف من 
غير طهارة شيء آخر. 

قال الإمام مالك في الموطأ (في الصفحة نفسها التي بَيّن فهمه للآية « لا 
يَمَسُّهُه إلا الْمْطَهَرُونَ. والتي نقل منها محمد شقرة قول الإمام مالك واستدل به): 
ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر. . . ولكن إنما 
كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراماً للقرآن وتعظيماً له)0" . 

وقال ابن كثير بعد أن ذكر حديث عمرو بن حزم أن رسول الله يكلهِ قال: «ولا 
يمس القرآن إلا طاهر»: «وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره ومثل هذا 
ينبغي الأخذ به»”"2. وقول ابن كثير هذا في الصفحة نفسها التي أخذ منها أيضاً 
محمد شقرة قول ابن كثير واستدل به. 

السبب الرابع: إن القول بأن لفظ المطهرين في الآية لفظ مشترك والمشترك 
مجمل لا يعمل به إلا بقرينه تبين المراد منه. . 


.199/1١ الموطأ‎ )١( 
.516-715/4 (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
1١1 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


إن مثل هذا القول غير مُسَلْم به لأن لفظ المطهرين في الآية وإن كان يحتمل 
أكثر من معنى لكنه اقترن بالآية جملة من القرائن تَرَجح على أساسها أحد معانيه 
وهو أن المراد بالمطهرين: المتطهرين من الآدميين كما تقدم في مناقشة أدلة 
الجمهورء فبهذا البيان أزيل الإجمال. فلم يعد مثل هذا القول حجة لهم. 

الدليل الثالث: وهو أن حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» لا يستدل به على 
منع غير المتطهر من مس القرآن بحجة أنه من مرويات عمرو بن حزم وأنها من 
صحيفة مسموعة. وأن معنى الحديث: لا يمس القرآن إلا مؤمن... كما تقدم 
عند الحديث عن أدلتهم . 

اقول 4 نإ شل تعدا الاستدلال له تقل لوم بن إن ارال قما عبةر لي 
أن هذا الحديث هو أقوئ دليل على منع مس القرآن من غير طهارة للأسباب 
التالية : 

السبب الأول: إن هذا الحديث برواياته وشواهده المتعددة حديث صحيح 
وصالح للاحتجاج وقد شهد بذلك كبار العلماء كما تبين عند مناقشة أدلة 
الجمهور. ومما يؤيد ذلك أن محمد شقرة (حامل لواء المجيزين في أيامنا) قال 
في رسالته عن هذا الحديث: حديث حسن بطرقه وشواهده كما تراه مفصلاً في 
إرواء الغليل للعلامة الألباني)”" . 

السبب الثاني: إن الحكم على الحديث بأنه غير صحيح كما يقول ابن حزم 
سببه وَهُمٌ من ابن حزم نفسه كما يقول صاحب سبل السلام: «وإنما قال المصنف 
إن هذا الحديث معلول لأنه من رواية سليمان بن داود وهو متفق على تركه كما 
قال ابن حزم. ووهم في ذلك فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليماني وليس كذلك 
بل هو سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن 
سعيد وجماعة من الحفاظ . واليماني هو المتفق على ضعفه»”'. 


000 رسالة محمد شقرة /لا. 
هع سبل السلام ١/االاسالاء,‏ 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


السبب الثالث: إن كتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. قال ابن عبد 
البر: أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سليمان: لا أعلم 
كتاباً أصلح من هذا الكتاب فإن أصحاب رسول الله يلِِ والتابعين يرجعون إليه 
ويّدّعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري 
بالصحة لهذا الكتاب)”3' , 

السبب الرابع: إن عدم الاحتجاج بالحديث لأنه من صحيفة غير مسموعة 
يجاب عنه بأن أحاديث عمرو بن حزم ليس متفقاً على عدم العمل بها بل إن ذلك 
موضع خلاف بين العلماء. ومنهم من يصححها إذا رواها الثقات. 

قال ابن رشد: وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها 
لأنها مصحفة ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات لأنها كتاب النبي كَلِل. 


وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)7' . 


وقد تقدم معنا أن رواة هذا الحديث من الثقات. وفي ذلك دليل على جواز 
العمل بها. 

السبب الخامس: إن المعنى الراجح للحديث أنه لا يمس القرآن إلا المتطهر 
من الأحداث والأنجاس كما تقدم عند الحديث عن أدلة الجمهور. 

السبب السادس: إن القول بأن معنى الطاهر فى الحديث هو المؤمن استناداً 
إلى حديث: (إن المسلم لاحسن عير شنطم بد للأن هذا الحديث له مناسبة 
هي أن النبي يِه لقي أبا هريرة رضي الله عنه وهو جنب فتنحئ أبو هريرة رضي الله 
عنه عن النبي كَل فلم يسلم عليه إلا بعد أن اغتسل ثم عاد. فقال له النبي كك : 
«أين كنت أو أين ذهبت؟ فقال: إني كنت جنباً قال: «إن المسلم لا ينجس»”'. 


)0غ( سبل السلام /١‏ «ل/اسالا, 

(1) بداية المجتهد .47/١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في مصافحة الجنب. حديث رقم .708-71//١ 15١‏ 
(4) سئن الترمذي .7١8-501//١‏ 


١؟١‎ 


00 
أماسث جميز | 
و 


غزله لبلالف 


فمعنى قوله يكِْهْ: «إن المسلم لا ينجس» أي إن جسم المسلم لا يكون نجساً 
حال الجنابة فمن صافحه فإنه لا ينجس بمصافحته» وكذلك إذا وضع الجنب يده 
في الماء الطاهر فإن الماء يبقى طاهراً ولا يحكم بنجاسته”" . 


فالبي كي بين أن جسم الجنب ليس نجساًء ولكن هذا لا يعني أنه طاهر 
طهارة مطلقة. بل إن طهارته خاصة بطهارة جسده. 


فالاستدلال بهذا الحديث (إن المسلم لا ينجس» على جواز مس القرآن من 
غير طهارة استدلال غير صحيح لأنه لو كان هذا الاستدلال صحيحاً لما كانت 
هناك حاجة إلى التطهر من الجنابة والحدث الأصغر والنجاسة التي تصيب الجسم 
ولأصبح بالإمكان أداء الصلاة من غير طهارة. اكتفاء بالطهارة الأصلية المتحصلة 
للمسلم من وصفه مسلماً أو مؤمن”'" وما قاله بهذا أحدء لأنه يناقض النصوص 
الصريحة في القرآن التي توجب الطهارة من الحدث والنجس كقوله تعالئ: 
ابابا ليت حَامَنُوَا دا كُمَثْمْ إل الصلرة مَأغْسِكوأ وجو يديك إل الْمرَافقٍ 
وأمسحُوا برُمُوسِكّ وَأيَجْلَحكُمَ إل الكَميَييْ ون كحم جثبا فَأطهّوُوا4 [المائدة: 1]ء 
وقوله تعالئ : # وَيَابَكَ فَطِهْرٌ» [المدثر: 5]. 

ومما يؤكد أن الحديث لا يدل على طهارة المؤمن أو المسلم طهارة مطلقة 
أن النبي كْهِ (وهو الطاهر المطهر) وصف نفسه حال الحدث بأنه ليس طاهراً 
الطهارة التي تمكنه من ذكر الله كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رجلا مرّ على النبي يل وهو يبول (وفي رواية يتوضأ) فسلم عليه فلم يرد عليه 
السلام حتى تيمم ثم رد السلام وقال: «أما إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك السلام إلا 
أني كنت لست بطاهر وفي رواية لست على وضوء”” . 


() العدة حاشية العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
0 

(؟) حاشية رد المحتار /١‏ 51/8 . 

(؟) شرح معاني الآثار /١‏ 80. 


١" 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


فلو كان المؤمن طاهراً طهارة مطلقة كما يقول المجيزون لما كان للطهارة 
حاجة ولما كان لكلام النبي يِ معنى . وهو ذَكِِ منزه عن الفضول في كلامه. 

السبب السابع: إن القول بأن لفظ طاهر في الحديث مشترك» والمشترك 
مجمل لا يُعْمل به إلا بعد أن يبين المراد به... غير مسلّم لأن المعنى الراجح 
للفظ طاهر فى الحديث هو المتطهر من الأحداث والأنجاس كما تبين فى مناقشة 
0050 ْ 

السبب الثامن: إن القول بأن الحديث بلفظ: «لا تمس القرآن إلا وأنت 
طاهر» ضعيف لا يسلَّم به لأن الحديث بهذا اللفظ أخرجه الحاكم وقال صحيح 
الإسناد» ورواه الدارقطني وصححه”"' . 


الدليل الرابع: إن الاحتجاج بما كان يكتبه النبي #َيِ في كتبه للملوك من 
القرآن على جواز مس القرآن من غير طهارة غير مسلّم به لأن تلك الكتب كان 
فيها آية أو آيات محدودة فلا تسمئ تلك الكتب قرآن9” . 

ولأن جواز مس الكفار لتلك الآيات حالة خاصة تقتضيها ضرورة الدعوة 
وإبلاغ الدين إليهم فلا يحتج بها على جواز مس القرآن من غير طهارة. قال 
صاحب المغني: «فأما الآية التي كتب بها النبي كَكةٍ فإنما قصد بها المراسلة. 
والآية في الرسالة أو كتاب فقه ونحوه لا تمنع مسه ولا يصير بها مصحفاً ولا تنبت 


ل حرمعه؟ , 


قال القرطبي: «واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي و إلى قيصر وهو 
موضع ضرورة فلا حجة فيه)'” . 


.73710/-75577/١ العدة حاشية على إحكام الأحكام‎ )١( 
.١94/1١ (؟) نصب الراية‎ 

. 1/١ المجموع‎ )*( 

(؛) المغني والشرح الكبير 7717/١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القران /11/ 771 . 


را 


الترجيح 

بعد هذا العرض التفصيلي لآراء العلماء وأدلتهم والمناقشة المستفيضة لها 
فأرى أن الرأي الراجح في حكم المسألة فيما يبدو لي هو رأي الجمهور القائلين 
بحرمة ومنع مس القرآن من غير طهارة وذلك للأسباب التالية : 

أولاً: قوة الأدلة التي استدل بها الجمهور وصلاحيتها للاحتجاج. 

ثانياً: وجاهة الاستدلال بما استدلوا به من أدلة. 

الثاً: موافقة رأيهم لمقاصد الشريعة فيما يتعلق بالقرآن الكريم. حيث أن 
مقاصد الشريعة تقوم على أساس تعظيم القرآن باعتباره شعيرة من شعائر الله التي 


يجب تعظيمها ويعذ من تقوئ القلوب. 
ومن مقتضيات تعظيم القرآن أن لا يُمس إلا على طهارة. وهو ما ذهبوا 
إل 


قال الإمام الدهلوي”* رحمه الله: «مبنى الشرائع على تعظيم شعائر الله 
تعالئ. . . ومعظم شعائر الله أربعة: القرآن» والكعبة» والنبي» والصلاة. ووجب 
تعظيمه (أي القرآن) فمنه أن يستمعوا له وينصتوا إذا قرىء» ومنه أن يبادروا 
لأوامره كسجدة التلاوة وكالتسبيح عند الأمر بذلك» ومنه ألا يمسوا المصحف إلا 
على وضوء»”"'. 

رابعاً: ضعف استدلال المجيزين . 

فإذا كان الحق أحق أن يتبع فالأحق بالاتباع قول أئمة المذاهب وتلاميذهم 
من العلماء الذي أفنوا أعمارهم في العلم خدمة لهذا الدين» وليس قول ابن حزم 
ومن وافقه أمثال محمد شقرة وغيره. 


,5١8-5١5 7/١ حجة الله البالغة‎ )١( 
. 517-6٠0 انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص5‎ 2) 
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غزله لبلالف 


جاء في السلسبيل في معرفة الدليل: وقال ابن هبيرة في الإفصاح: «وأجمعوا 
على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف”' قلت: وهو اختيار الشيخ تقي الدين 
وابن القيم في إعلام الموقعين»”"' . 

بناء على ما تقرر من ترجيح القول بحرمة مس وحمل المحدث للقرآن 
الكريم» واستناداً إلى ما قرره فقهاء المذاهب الأربعة أصحاب هذا القول كما تقدم 
في تفصيل آرائهم فيكون الرأي المختار في هذه المسألة هو: 

أولاً: يحرم على المحدث مس القرآن الكريم من غير حائل سواء أمسه بيده 
أو بغيرها من أعضاء جسمه لصدق أسم المس عليه . ويشمل التحريم مس 
المكتوب والحاشية وما بين الأسطر وجلده المتصل به لأنها كلها تدخل في مسمى 
المصحف الشريف . 

ثانياً: يحرم على المّحْدِث حمل المصحف إذا كان المصحف مقصوداً 
بالحمل كحمله بغلافه (وهو الوعاء الذي يجعل فيه المصحف) سواء أكان من 
الجلد أو القماش. 
يجوز له تقليب أوراقه بعود أو نحوه لعدم صدق المس عليه في مثل هذه 
الحالاات. 
تكون الأمتعة هي المقصودة بالحمل أصالة والمصحف تبعاً كما يفعل بعض 
)١(‏ الإجماع هنا ليس بالمعنى المعروف في كتب الأصول لأن المسألة خلافية ولا يتصور الإجماع 


مع الخلاف. والمراد به هنا أنه رأي جماهير العلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم. والله أعلم. 
(؟) انظر: ١/577-لا5.‏ 


١0 


0 
ا 3 
ب 


غزله بالف 


خامساً: يجوز للمعلم والمتعلم مس وحمل المصحف إن كان محدثاً. 
والمراد بالمعلم هو من يعلم القرآن وبالمتعلم الذي يتعلم القرآن لأن في اشتراط 
الطهارة لمسهم القرآن حرج ومشقة وهو أمر مرفوع بنصوص الشريعة: كما قال 
جل وعلا شأنه : «يْرِيِدُ آله بِحكُم لسر وَلَارْيِدُ بكم الْصُمْرَ 4 [البقرة: +15]» وقال 
تعالئ : ل وَمَاجَمَلَ عَيِك في أدبن من حَرَج4 [الحج : 78]. 

وقال رسول الله كله : «يسّرا ولا تعسّرا وبشرا ولا تنفرا» 

وما خير النبي يَِةِ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً»”"' . 

سادساً: يجوز للمُحُدث مس المصحف وحمله إذا خاف عليه غرقاً أو حرقاً 
أو وقوعاً بيد كافر أو في نجاسة للضرورة بل يجب ذلك صيانة للمصحف. 

سابعاً: يجوز حمل ومس الحروز المكتوبة من القرآن الكريم إذا كانت 
مستورة بالشمع ونحوه. 

ثامناً: يجوز حمل المصحف مع الحدث إذا لم يجد من يودعه المصحف 
وعجز عن الوضوء. 


1 


اام 


00 


.594 أتخحرجه مسلم في صحيحه باب في أمر البعوث بالتيسير انظر: مختصر مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم: باب بعد النبي وَل من الآثام وقيامه لمحارم الله تعالى. انظر: مختصر صحيح‎ )1( 
.16145 حديث رقم‎ 5١7 مسلم‎ 
١15 
+ ؟رقم ذهم‎ 
ا جز‎ 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 


حكم مس المّحُدث للكتب المشتملة على شيء من القرآن الكريم 


للعلماء في حكم المسألة قولان: 
فالمالكية والحنابلة يقولون بجواز مس المحدث للكتب المشتملة على شيء 
ذلك. وسواء أكان التفسير أكثر من القرآن أو أقل عند الحنابلة . 
أما الحنفية والشافعية فيفرقون في حكم المسألة بين كتب التفسير وغيرها من 
الكتب ككتب الحديث والفقه ونحوها. 
وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء الفريقين وأدلتهم : 
أولاً: المجيزون وأدلتهم : 
أ مذهب المالكية”'": يجوز للمُحُديث مس وحمل الكتب المشتملة على آية أو 
أكثر من القرآن ستواء أكانق تلك الكدن كت تفسين أو غيرها: 
ب - مذهب الحتابلة”"': يجوز للمحدث مس كتب التفسير وغيرها من كتب 
الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية والفقه ونحوها المشتملة على شىء من 
القرآن سواء أكان التفسير أكثر من القرآن أو أقل. 





2000 الشرح الصغير لك م التاج والإكليل ات مواهب الجليل وت حاشية الخرشي 
على مختصر خليل .151/١‏ 
() المغني والشرح الكبير /١‏ 2175-1178 كشاف القناع 175/١‏ وما بعدهاء مطالب أولي النهى 
0١‏ » نيل المارب /١‏ "الاء المعتمد في فقه الإمام أحمد .6٠ /١‏ 
١ 7/‏ 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


واستدلوا على ذلك بما يلى: 
الدليل الأول: إن النبي كلِهِ كتب إلى قيصر كتاباً فيه آية من القرآن وهي قوله 


تبارك وتعالي: #قُلْ يَتاَهْلٌ الكتب تَمَالوَا إل مكيمتر سوام وَيْتَنَا وَيَدَموْ 4# [آل عمران: 


30 , 
وجه الاستدلال: أن النبي كله لم يأمر حامل الكتاب المشتمل على هذه الآية 
بالمحافظة على الطهارة فدل ذلك على جواز حمل مثل هذه الكتب مع الحدث» 

أو من غير طهارة. 

الدليل الثاني : إن مثل هذه الكتب بشكل عام لا تسمى قرآناء ومثلها أيضاً 
كتب التفسير فلا تسمئ قرآناً لأن المقصود من التفسير هو بيان معاني القرآن لا 
تلاوته. فلا تثبت لها حرمته» فاسم المصحف لا يتناولها ولا يشملها. 
ثانياً: الحنفية والشافعية وأدلتهم : 
أ الحنفية”"2: يفرق الحنفية في حكم المسألة بين كتب تفسير القرآن وغيرها من 

الكتب الشرعية المشتملة على شيء من القرآن. 

أما كتب التفسير ففي حكم مس المحدث لها قولان: 

القول الأول: وهو الراجح عندهم: أنه يكره للمحدث مس كتب التفسير 
لأنها لا تخلو من آيات قرآنية لكن من يمسها لا يكون ماساً للقرآن لأن ما فيها من 
القرآن بمنزلة التابع» ولأنه لا نص في حرمة مسها بخلاف مس المصحف فقد ورد 
نص بحرمة مسه . 

والقول الثاني: وهو أن مس المحدث لها حرام لأن من يمسها يصير ماساً 
للقرآن. 





)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب رسول الله كَلِْ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. 
انظر: مختصر صحيح مسلم /1910-795. 

(7) بدائع الصنائع 27/١‏ شرح فتح القدير ١/١6١ء‏ مجمع الأنهر /١‏ 275-176 تحفة الفقهاء 
7/ الاء حاشية رد المحتار ,»١١4/1١‏ شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ١9٠ /١‏ . 


١78 


و 
ا ت -01 
ب 


غزله بالف 


أما غير كتب التفسير ففى مس المحدث لها أيضاً قولان: 


القول الأول: وهو الراجح عندهم أنه يجوز للمحدث مسها مع أن الأفضل 
أن لا يمسها من غير طهارة. 


والقول الثاني: وهو أن مس المحدث لها مكروه لأنها لا تخلو من آيات من 

القرآن الكريم . 

ب - مذهب الشافعية"'2: يجوز للمحدث مس وحمل الكتب المشتملة على بعض 
الآيات القرانية فى الأصح ككتب الحديث والفقه والأصول ونحوها. 
واستدلوا على ذلك بالكتاب الذي بعثه رسول الله يك إلى هرقل وفيه: #قُل 
يَتأَهْلَ الكتب تَمَالَوا إل كَلِمَةٍ سَوَآمْ بَعْمَنَا وَبَتَِف 4 [آل عمران: 14] الآية . 
وجه الاستدلال: أن النبي يَلهِ لم يأمر حامله بالمحافظة على الطهارة» ولأن 

مثل هذه الكتب لا يقصد بإثبات القرآن فيها قراءته فلا تثبت لها أحكامه. ولأن 

هذه الكتب ليست مصحفاً ولا في معنى المصحف . 


أما كتب التفسير: فإن كان القرآن فيها أكثر من التفسير أو مساوياً له كبعض 
كتب غريب القرآن فيحرم مسها وحملها من غير طهارة. لأنها وإن لم تسم مصحفاً 
فهي بمعنى المصحف . 


وإن كان التفسير فيها أكثر من القرآن كما هو الغالب في التفاسير فالأصح أنه 
لا يحرم مسها وحملها لأنها ليست مصحفاً ولا في معنى المصحف. وليس في 
مسها وحملها إخلال بتعظيم القرآن”" . 


220 المجموع 7/-0لاء روضة الطالبين 219١/١‏ مغني المحتاج لفيفة زاد المحتاج 
0١‏ السراج الوهاج .١7/‏ فتح العزيز شرح الوجيز .٠١5-١١54/5‏ حلية العلماء 
0١‏ تحفة المحتاج 2167/١‏ حاشية الشرواني .161-١549/١‏ 

(1) قال صاحب حاشية الشرواني: والورع عدم حمل تفسير الجلالين لأنه وإن كان زائداً بحرفين 
ربما غفل الكاتب عن كتابة حرفين أو أكثر 15١/١‏ 


احيل 


0 
ا 3 
ب 


غزله بالف 


وإذا شك في أن القرآن أقل أو أكثر حرم المس كما قال صاحب مغني 
المحتاج أما صاحب تحفة المحتاج فقال يحل المس وهذه الحال لعدم تحقق 
المانع وهو الاستواء. 

أما كتب الحديث الشريف إن لم يكن فيها شيء من القرآن الكريم فيجوز 
مسها وحملها مع الحدث والأولئ أن لا يفعل إلا بطهارة بل يستحب ذلك . 


المناقشة والترجيح 


على ضوء ما تقدم فالذي يبدو لي أن الراجح في حكم المسألة هو: جواز 
مس المحدث للكتب المشتملة على آية أو أكثر من القرآن سواء أكانت تلك الكتب 
كتب تفسير أو حديث أو فقه أو غيرها ما لم تكن تشتمل تلك الكتب على جميع 
آيات القرآن فإن كانت تشتمل على جميع آيات القرآن فلا يجوز مسها من قبل 
المحدث وذلك للأسباب التالية : 
أ وجاهة الأدلة التى استدل بها المالكية والحنابلة والشافعية على جواز مس 
المحدث للكتب المشتملة على آية أو آيات من القرآن الكريم كما تقدم. 


ب - إن الكتب المشتملة على جميع آيات القرآن وإن لم تسم قرآناً فلها حكم 
القرآن لأن اسم القرآن يشملها لأنه يطلق على ما بين الدفتين من الآيات (أي 
جميع الآيات القرآنية) وهذه الكتب تشتمل على ما بين الدفتين أيضاً فلها من 
الحرمة ما للقران فكما لا يجوز مس القران من قبل المحدث فلا يجوز مس 
مثل هذه الكتب مع الحدث. 
والأفضل أن يكون المسلم على طهارة حال التعامل مع كتب التفسير 

والحديث والفقه وغيرها من الكتب الشرعية على أساس الإجلال والتكريم 

والتعظيم لكلام الله وكلام رسوله يه قال تعالئ: # ومن يِمَظِمْ سَعكير أله فَإِنَهَا من 

تَقَوف الْقَلُوبٍِ» [الحج: 181 . 

والله تبارك وتعالئ أعلم 


اليل 


0 
ا 3 
َ 


غزله بالف 


المطلب الثالث 
حكم مس الصغير للقران وتمكينه منه 
للعلماء في حكم المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: وهو جواز مس الصبيان للقرآن ودفعه إليهم وتمكينهم منه وإن 
كانوا محدثين. وهو الراجح عند الحنفية”'" وبه قال الإمام مالك رحمه الله" وهو 
أيقنا تذه العبافعية" فى الصيى الحمية قولا واخداء أما غير الممية كتجوز هسه 
للقرآن وتمكينه منه على قول في المذهب. 


أ إن الصبيان غير مكلفين» وفي تكليفهم وأمرهم بالوضوء حرج لمشقة 
استمرازهم على الطهارة . 

ب - إن الصبيان بحاجة إلى تعلم القرآن. وفي تأخير تمكينهم من المصحف إلى 
سن البلوغ تقليل لحفظ القرآن لأن الحفظ في الصغر أسهل . 

ج - إن الصبيان وإن كانت لهم طهارة إلا أنها ليست كاملة لأن النية لا تصح منهم 
فإذا جاز أن يحملوه على غير طهارة كاملة جاز أن يحملوه مع الحدث”*'. 


)١(‏ شرح فتح القدير 2١9١/١‏ حاشية رد المحتار 21١0//١‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
0 ؛ مجمع الأنهر 0١‏ الكفاية مع شرح فتح القدير 215٠/١‏ البناية على الهداية 
»501-6٠ ١‏ شرح العناية على الهداية »15١ /١‏ الفتاوى الهندية .74/١‏ 

(؟) مواهب الجليل 2700-704/١‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل :5١04/١‏ بداية 
المجتهد 57/١‏ . 

() زاد المحتاج 271/١‏ نهاية المحتاج 0 إعانة الطالبين 517/١‏ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القران (تفسير القرطبي) 711//109. 


حول 


00 
ا م 
َ 


غزله بالف 


ويسن عند الشافعية للولي والمعلم تعويد الصبي على أن يحمل القرآن ويمسه 
على طهارة ليعتاد ذلك فلا يتركه إذا بلغ . 

القول الثاني: وهو كراهة مس الصبيان للقرآن من غير طهارة. فيكره دفع 
المصحف إلى الصبيان وتمكينهم من غير وضوءء وذلك تعظيماً لكلام الله تبارك 
وتعالئ وهو القول الثانى عند الحنفية والمالكية . 

القول الثالث : وهو تحريم مس الصغير للمصحف وتمكينه منه إلا بطهارة 
كاملة ولو تيمماً كالبالغ . وهو مذهب الحنابلة”"'. 

أما الشافعية فقالوا بحرمة تمكين الصغير غير المميز من مس القرآن وحمله 
لئلا ينتهكه . على القول الثاني في المذهب. 

والراجح فيما يبدو لي هو القول الأول وهو جواز مس الصبيان للقرآن وذلك 
أ وجاهة الأدلة التي استدل بها القائلون به كما تقدم . 
ب - إن النهي عن مس القرآن من غير طهارة لا يشملهم لأنهم غير مكلفين. 
ج - إن الحرج والمشقة مرفوعان عن المكلفين في ممارسة التكاليف الشرعية 

ورفعها عن الصبيان من باب أولئ . 
فسن إن سن“ العبيان للقرات لآ يعد انعهانا للق أن وانتهاكا لشرمفة: 

ويفضل إرشادهم إلى ضرورة تعظيم القرآن وتعويدهم على حمله ومسه على 
طهارة ليعتادوا ذلك إذا بلغوا. 


والله تبارك وتعالئ أعلم 
2 2 0 


)١(‏ المغني والشرح الكبير 2178/١‏ كشاف القناع .10-١55/١‏ نيل المأرب /١‏ “الا مطالب 
أولي النهى /١‏ 165ء المعتمد في فقه الإمام أحمد .60/١‏ 


بض 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


المطلب الرابج 
حكم مس الجنب والحائض للقرآن 


اختلف العلماء في حكم مس الجنب والحائض للقرآن. 

فذهب جمهور العلماء الحنفية”'' والمالكية”'' والشافعية”" والحنابلة”؟؟ إلى 
المحدث وحمله””' واستثنى المالكية من ذلك الحائض والنفساء إذا كانت معلمة 
أو 0 


والعدلوا على لك يما بلن؛ 
أ قوله تعال: # لَاِيَصَُّهُة إلا الْمُطيرونَ» [الواقعة: 0/4]. 
ب حديث : "لا يمس القرآن إلا طاهر)”"' . 
وق نشنم وان وعدا معلانيي زلف عون السام فو تكو بدن نشل 


للقرآن. وقالوا: إنه إذا حرم على المحدث مس القرآن وحمله فتحريم ذلك على 
الجنب والحائض أولئ لأن حدثهما أغلظ . 


.١١17/١ حاشية رد المحتار‎ ١19-١54/ وق شرح فتح القدير‎ 58/1١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 711/١‏ 2770-7174 حاشية الخرشي على مختصر خليل /١‏ 23177 2509 
بلغة السالك ومعه الشرح الصغير .5١5/١‏ 

(4) المغني والشرح الكبير 2170-١154 /١‏ مطالب أولي النهى 2١7١/١‏ الفتاوى الكبرى 


وما 
(5) انظر: ص44 وما بعذها. 
(5) بلغة السالك .5١57/١‏ 
(0) تقدم تخريجه. انظر: أدلة المانعين عند حكم مس المحدث للقران ص7١١-5١١.‏ 


رضن 


00 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


وخالف الجمهور في ذلك ابن حزم”'' ومن وافقه أمئال محمد شقرة”" فقالوا 
بأن الطهارة ليست شرطاأً لمس القرآن وحمله فيجوز للمحدث والجنب والحائض 
مس القرآن وحمله. 

واستدلوا على ذلك بالأدلة نفسها التي استدلوا بها على جواز مس المحدث 
للقرآن كما تقدم. 

وقالوا: إن مس المصحف وذكر الله تعالئ أفعال خخير مندوب إليها مأجور 
فاعلها فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. 


الترجيح 

لقد تقدم عند الحديث عن حكم مس المحدث للقرآن بيان تفصيلي لأدلة كل 
من الفريقين أعقبه مناقشة مستفيضة لتلك الأدلة انتهيت منها إلى أن الراجح بالدليل 
فيما يبدو لي هو قول الجمهور القائلين بحرمة مس المحدث للقرآن وحمله. 

وبناء عليه فالراجح هنا أيضاً هو قول الجمهور القائلين بحرمة مس الجنب 
والحائض للقرآن وحمله. 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


عله 


00 
76 





.44-414/١ المحلى‎ )١( 


(؟) رسالة محمد شقرة الآنفة الذكر / .5١-١1١‏ 
ين 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


المطلب الخامس 

حكم مس الجنب والحائض للكتب المشتملة على شيء من القرآن 

في المسألة قولان: 

القول الأول: وهو مذهب المالكية والحنابلة» يجوز للجنب والحائض مس 
وحمل الكتبٍ المشتملة على آيات من القرآن الكريم ككتب التفسير وغيرها لأنها 
لا تسمئ قرآناً حتى ولو كتب فيها آيات كثيرة متوالية» ولأن المقصود من كتب 
التفسير معاني القرآن لا تلاوته”'" . 

القول الثاني: وهو مذهب الحنفية لا يجوز للجنب والحائض مس كتب 
التفسيرء ويجوز لهما مس وحمل الرّقية التي تشتمل على الآيات القرآنية إذا كان 
لها غلاف منفصل من الشمع ونحوه”"' . 

الترجيح: بناء على ما تقدم من ترجيح القول بجواز مس المحدث للكتب 
المشتملة على شيء من القرآن”" ما لم تكن تلك الكتب تشتمل على جميع القرآن 
كتفسير المؤمنين وكتب غريب القرآن والمصحف الميسر. فإنني أرى أن الراجح 
هنا هو أيضاً القول بجواز مس وحمل الجنب والحائض للكتب المشتملة على 
شيء من القرآن ما لم تكن تلك الكتب مشتملة على جميع آيات القرآن فإن كانت 
مشتملة على جميع آيات القرآن فلا يجوز لهما مسها لأن لها حكم القرآن. هذا مع 
التسليم بأن الأكمل والأفضل أن لا تمس كتب العلوم الشرعية إلا على طهارة 
تعظيماً وتكريماً لكلام الله تبارك وتعالئ وكلام رسوله كَل . 


)١(‏ مواهب الجليل 27١4/١‏ حاشية الخرث 2 خليل ١/١5١هء‏ الشرح الصغي 
0١‏ التاح والإكليل »705/١‏ المغنى وال* ا 2175-١‏ كشاف القنا 
اج والإكليل ١‏ ي والشرح الكبر 8 

0 وما بعدهاء نيل المارب /١‏ ”الا. 


02 انظر: ص١١7١.‏ 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


المطلب السارداس 
فروع متعلقة بالمبحث 


الفرع الأول 
حكم مس وحمل دائم الحدث للقرآن 


تقدم أن دائم الحدث هو من به علة تمنعه من حفظ وضوئه كالمستحاضة 
ومن به سلس بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح. 

فهؤلاء يسمون أصحاب الأعذار في اصطلاح الفقهاء ويثبت العذر لأحدهم 
بأن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والعذر الذي ابتلى به يوجد. ويبقئ كذلك حتى 
قر م بعد جان انيقي هليه وكف ميلؤة كاملة لا ترجه فيه واف العلا 

فهؤلاء يتوضؤون لوقت كل صلاة عند الحنفية ولكل صلاة عند غير الحنفية 
وينتقض وضوؤهم بخروج وقت الصلاة وبكل ناقض للوضوء غير المرض المبتلى 
0 

أما حكم مسهم للقرآن فهم في ذلك كالمحدث فيجوز لهم حال الحكم 
بطهارتهم مس القرآن وحمله. ويحرم عليهم حال الحكم ,بانتقاض وضوئهم مس 
القرآن وحمله عند جمهور العلماء القائلين بحرمة مس المحدث للقرآن وهو الرأي 
الراجح في المسألة كما تبين. 

أما الظاهرية ومن وافقهم الذين لا يشترطون الطهارة لمس المصحف فلا 
يقولون بمنع أصحاب الأعذار من مس المصحف وحمله قبل الوضوء. 


0ه 3 





.41١-49/١ الفتاوى الهندية‎ »45-45/1١ ملتقى الأبحر‎ )١( 


حر 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


الفرع الثاني 
حكم مس فاقد الطهورين للقرآن 


فاقد الطهورين: هو من أحدث حدثاً أصغر أو أكبر (أي الجنب والحائض 
والنفساء) وعجز عن الوضوء أو الغسل والتيمم. كمن حبس في مكان ليس فيه ماء 
ولا شيء طاهر من جنس الأرض يصاح للتيمم ومثله المصلوب» وراكب السفينة 
الذي لا يصل إلى الماء» ومن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بالماء ولا 
بالتراب . 

فمن كانت هذه حاله فيحرم عليه مس المصحف وحمله لعدم الضرورة عند 
جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة9 . 


أما الظاهرية الذين لا يشترطون الطهارة لجواز مس القرآن”"'. فيجوز عندهم 
لفاقد الطهورين أن يمس القرآان ويحمله. 


2220 انظر: حاشية رد المحتار ا الشرح الصغير لل حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» 05/١‏ المجموع ؟/ ال ”اك تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني الللا,ا 
روضة الطالبين ١/إلاولء‏ مغني المحتاج ١ل‏ فتح العزيز 7/ .١157‏ إعانة الطالبين ١/رقآت‏ 
حاشية البجيرمي 0 كشاف القناع 5/١‏ المغني والشرح الكبير 551/1 

زفف انظر: المحلى /--ه40. 


بوخرال 


و 
أماسث جميز ا 
و 


غزله بالف 


الفرع الثالث 
حكم مس أشرطة تسجيل القرآن من غير طهارة 


تقدم معنا أن الراجح من آراء العلماء هو حرمة مس القرآن وحمله من قبل 
المحدث والجنب والحائض والنفساء. وأن المحرم مسه هو المكتوب منه وما كان 
تابعاً له من الحواشي ونحوها. 

أما بالنسبة لأشرطة التسجيل فلا يوجد عليها قرآن مكتوب وليس فيها قرآن 
مكتوب أيضاء وحقيقة هذه الأشرطة أنها مصنوعة من مادة ينقل عليها المكتوب 
من الآيات القرانية وبحول بطريقة علمية حديثة إلى صفة أخرى غير الصفة التي 
كان عليها ثم يعاد بواسطة أجهزة التسجيل بت ما تم تسجيله على صورة موجات 


صوتية . 
وبهذا التحويل للمكتوب من النصوص القرآنية لم يعد ما في أشرطة التسجيل 
يسمى قرآناً لآن القرآن يطلق ويراد به المكتوب أو المسموع أو المقروء أو غير 
ذلك من المعاني كما تقدم عند الحديث عن تعريف القرآن9" , 
أما ما في أشرطة التسجيل فيخالف المكتوب من القرآن فى الصورة اللفظية 
لأنه لم يبق حروفاً مكتوبة كما أنزلت بل تحول إلى موجات كهرومغناطيسية . 
وبناء عليه فلا يثبت لأشرطة القرآن حرمة المكتوب منه فيجوز مسها من غير 
طهارة ويستوي في ذلك المحدث والجنب والحائض والنفساء. 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


3 


1 





.7١ص انظر: تعريف القرآن الاصطلاحي في المبحث الأول من التمهيد‎ )١( 
8 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


المبحث الثالث 
الأحكام المتعلقة بكتابة القرآن من غير طهارة 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول 
حكم كتابة المحدث للقرآن 


اختلف العلماء في حكم كتابة المحدث للقرآن: 
فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة'؟ إلى جواز كتابة 

المحدث للقرآن واستدلوا على ذلك بما يلى: 

أ إن النهي ورد عن مس القرآن من غير طهارة. والكتابة ليست مساً لأنها توجد 
حرفاً حرفاً. فالكاتب للقرآن تتشكل من كتابته الكلمات القرآنية شيئاً فشيئاً 
ولا يعد ماساً لكلمات موجودة ومكتوبة أصلا. أما المس فإنه يكون 
للمكتوب من القرآن أصلا. ومس المكتوب ليس ككتابة المكتوب من القرآن 
فلا يشتركان في الحكم . 

ب - إن القلم الذي يكتب به وإن كان ماساً للصحيفة التي يكتب عليها القرآن وإن 
كان متصلا بالكلمات القرآنية التى تكتب. فالكاتب به لا يعتبر ماساً للقرآن 
المس المباشر المحرم به هو مس بواسطة منفصلة كثوب منفصل ولا يعد 
حاملاً للقرآن. 


)١(‏ بدائع الصنائع 07/١‏ مجمع الأنهر 7١‏ المجموع شرح المهذب 0/١/١‏ روضة 
الطالبين اإرلولتك حلية العلماء اقل تحفة المحتاج ١/رهه‏ لت المغني والشرح الكبير 
0١‏ كشاف القناع .15/١‏ مطالب أولي النهى »155/١‏ المبدع في شرح المقنع 
اا 


حول 


و 
ماس جميز | 
و 


غزله لبلالف 


' وقال المالكية”"2: إنه يحرم على المحدث كتابة القرآن ولو آية لأنه كما يحرم 
والذي يبدو لي أن الراجح من الرأيين هو ما ذهب إليه الجمهور وهو القول 
بجواز كتابة المحدث للقرآن لوجاهة الاستدلال. 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


)١(‏ مواهب الجليل 2707/١‏ بلغة السالك »51//١‏ الشرح الصغير 2159/١‏ حاشية الخرشي على 
مختصر خليل .15١/١‏ 


١ 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 
حكم كتابة الحائض والجنب للقرآن 

للعلماء في حكم المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجوز لكل من الجنب والحائض أن يكتب القرآن من غير أن 
يمسه القرآن أو يحمله كأن يكتب على صحيفة على الأرض دون أن يكون ماساً 
للمصحف أو حاملا له. لأنهما يكونان ماسين للصحيفة بالقلم وهو واسطة 
منفصلة كثوب منفصلء ولأن الكتابة توجد حرفاً حرفاً وهذا ليس بقرآن. 

وهذا القول هو المعتمد عند الحنفية والشافعية والحنايلة9' , 

القول الثاني: يكره للجنب والحائض أن يكتبا القرآن لأنهما يكتبان بالقلم 
وهو في يديهما. 

وهو القول الثاني عند الحنفية”" . 

القول الثالث: يحرم على الجنب والحائض كتابة القرآن. لأنه كما حرم 
عليهما مس القرآن حرمت عليهما كتابته . 

وهو مذهب المالكية وقول مشهور عند الشافعية وهو اختيار 


ين ان :0 


دق بدائع الصنائع حاشية رد المحتار 2717/١‏ شرح فتح القدير 2119/١‏ المجموع 
؟/ ٠ل‏ كشاف القناع /١‏ 2118 المغني» .1728/١‏ 


(؟) مجمع الأنهر .57/1١‏ البداية على الهداية 2547/١‏ الفتاوى الهندية .59-88/١‏ 
(؟) بلغة السالك .51/١‏ مواهب الجليل /١‏ *350. السيل الجرار .١١8-191//١‏ 
() انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص 011-0086. 
1 
أرثم امه 
ا ت -01 
ب 


غزله بالف 


مرجع 

تقدم معنا حكم كتابة المحدث للقرآن وأن للعلماء في ذلك قولين: 

الأول: وهو قول الجمهور غير المالكية الذين يقولون بجواز كتابة القرآن من 
غير طهارة لأن النهي ورد عن مس القرآن. والكتابة لا تسمى مساً لأنها توجد حرفاً 
جرفاً:.. فكاتتب قرش د هاما لأ ومس شما تكنويا دل إن لحرت 
والكلمات تتشكل شيئاً شيئاً فهي تكتب حال الكتابة وليست مكتوبة أصلا . 

ولأن الكاتب يكون ماساً للصحيفة بالقلم وهو واسطة منفصلة كثوب 

والثانى: وهو مذهب المالكية الذين يقولون بحرمة كتابة المحدث للقرآن 
لا لك رم المس. وحكم كتابة الحائض والجنب كحكم كتابة المحدث لأن 
محور الخلاف في المسألة هو قياس الكتابة على المس . فالمالكية يرون أن كتابة 
القران محرمة كمسه. والجمهور لا يعتبرون الكتابة كالمس وبرهنوا على ذلك . 

والحق الذي يطمئن له القلب أن كتابة القرآن ليست كمسه فليس لها من 
الحكم ما له. وبناء عليه فالراجح فيما يبدو لي هو جواز كتابة القرآن من غير 
طهارة سواء أكان من يكتبه محدثاً أو جنباً أو حائضاً. 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


د مد لد 
١5‏ 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


الفصل الثاني 
الأحكام المتعلقة بالصلاة والزكاة 


ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول : حكم قراءة القرآن لصحة الصلاة. 
المبحث الثاني : ما يشترط قراءته من القرآن لصحة الصلاة. 
المبحث الثالث: حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. 
المبحث الرابسع : حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. 
المبحث الخامس : حكم صلاة من لا يحسن القراءة والعاجز عنها. 
المبحث السادس : حكم الجهر والإسرار بقراءة القرآن في الصلاة. 
المبحث السابع : أحكام مسائل متفرقة متعلقة بالصلاة. 
المبحث الثامن : الأحكام المتعلقة بالإمام. 
المبحث التاسع : الأحكام المتعلقة بالمأموم . 
المبحث العاشر: حكم زكاة حلية المصحف . 





اكه 


غزله لبلالف 


بهم 


0 


المبحث الأول 
حكم قراءة القرآن لصحة الصلاة حال الاستطاعة”"© 


المراد بذلك هو بيان آراء الفقهاء في القراءة لصحة الصلاة في حق القادر 
عليها هل هي شرط لصحة الصلاة لا تصح بغيرها أم هل تصح الصلاة بغير القراءة 
من الأذكار مع القدرة عليها؟ 

إن جمهور الفقهاء يرون أن قراءة القرآن في الصلاة حال القدرة عليها فريضة 
وأنه لا تصح لصلاة بغير قراءة. وخالف في ذلك بعض العلماء كالحسن بن صالح 
وأبي بكر الأصم وسفيان بن عيينة فقالوا: إن قراءة القرآن في الصلاة مستحبة 
وليست واجبة. وفيما يلي بيان تفصيلي لأدلة كل من الفريقين: 
أولاً: أدلة جمهور الفقهاء : 

استدل جمهور الفقهاء بالقرآن والسنة 0 فمن القرآن: 
أ- قوله تعالئ : « فَتر وأا يرن لقان [المزمل: ٠‏ 

وسجه الاستدلال: أن الأمر بالقراءة في الآية ب يقتضى الوجوب والقراءة لا تجب 
خارج الصلاة بالإجماع فتعين الأمر بها في الصلاة لأن الآية نزلت في الصلاة”" . 
ب - قوله تعاليئ: لوَإِدًا ورت لقنن فَأسْمِعُوا لم وتوا للك تُرْحُونَ 4 

.]7١5 [الأعراف:‎ 

وجه الاستدلال: أن الأمر بالاستماع والإنصات في الآية يقتضي الوجوب. 
ولا يجب الاستماع والإنصات إلا على المأموم للإمام في الصلاة فدل ذلك على 





)١(‏ انظر: تبيين الحقائق 2٠١4/١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح »16١/١‏ الهداية مع 
شرح فتح القدير ١/٠55»ء‏ بداية المجتهد ١/150اء‏ المجموع. بدائع الصنائع »1١١ /١‏ 
المنتقى شرح الموطأ /١‏ 150 . 

(؟) انظر: أحكام القرآن للكياالهراسي 2477/7 بداية المجتهد /١‏ 150 . 


1.6 


أ 32 م ) 


عزس ل الو 


أن قراءة القرآن في الصلاة واجبة وليست مستحبة» لأنه لو كانت القراءة كذلك لما 
أما السنة :ققد امسكدلوا يما يلى :+ 
أ- قوله يككِهِ: «لا صلاة إلا بقراءة)29 . 
وجه الاستدلال: أن الحديث يدل بعبارته على أن الصلاة بغير قراءة لا يُعتَهُ 
بها وأن القراءة شرط لصحتها واعتبارهاء فدل ذلك على وجوب القراءة فيها. 
ب - حديث المسيء صلاته”" الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلل 
دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي يكل فرد وقال: «ارجع 
فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي كي 
فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثاً فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غيرة فعلمتى: فقال: "إذا' فخت إلى الضلاة مكبر كم قرأ ماكر يعك من 
القرآن؛ ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء وافعل ذلك في صلاتك كلها»2 . 
وجه الاستدلال: أن النبي يك أمر الرجل بالقراءة مع قدرته على أن يأتي 
بغيرها من الأذكار فدل ذلك على وجوب القراءة. 
جاء في سبل السلام : هذا حديث جليل يعرف بحديث المسىء صلاته وقد 
اشتمل على تعليم ما يجب في الصلاة وما لا تتم إلا به. ؛ . ودل على وجوب قراءة 
القرآن في الصلاة سواء أكانت الفاتحة أو غيرها لقوله: # مَايتَرَينَ لاني , 





20 أخرجه مسلم. باب قراءة الفاتحة في كل ركعة. انظر: صحيح مسلم بشرح التروي 4/54 .٠١‏ 

(") هو خلاد بن رافع. انظر: سبل السلم ,199/1١‏ 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في باب وجوب قراءة القرآن للإمام والمأموم. انظر: صحيح 
البخاري .197/١‏ وأخرجه مسلم في باب القراءة مما تيسر. انظر: مختصر صحيح مسلم 
3١/‏ 

(5) انظر: سبل السلام .151-170/١‏ 


0 
ا اي 
بد 


غزله لبلالف 


ج ‏ حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله يِهِ قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”" . 
وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة 

ليست صحيحة . وذلك يعنى وجوب الفاتحة لصحتهاء والفاتحة قرآن فدل ذلك 

على وجوب قراءة القرآن لصحة الصلاة. 
والإجماع منعقد على فرضية القراءة”"2 ولا عبرة بمن خرق الإجماع” ”. 

ثانياً: أدلة القائلين باستحباب القراءة لا بوجوبها: 

ُ ما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى فنسي 
القراءة . فقيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود: فقيل : حسن. 
ند 

ب ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يقرأ في صلاة السرء وأنه 
قال: «قرأ رسول الله يكل فى صلوات وسكت في أخرى «فتقرأ فيما قرأ 
و 50 فيما 0 

ج ‏ سثل ابن عباس رضي الله عنهما هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: املف 

د ما روي عن الحارث الأعور أن رجلا قال لعليّ رضي الله عنه: «إني صليت 


ولم أقرا قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم قال: تمت صلاتك)7" . 





)١(‏ أخرجه البخاري» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. انظر: مختصر صحيح البخاري 
/ فتح الباري 7737/7 . 

(0) انظر: تبيين الحقائق 2٠١0-١١ 4 /١‏ الهداية مع شرح فتح القدير .55١/١‏ 

(*) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 191/١‏ . 

(5) انظر: بداية المجتهد 9/-175»ء مقدمات ابن رشد / 217١‏ المجموع 7/ .77١‏ 

(6) انظر: المجموع 7/ .77١‏ 

() المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 


و 
ا ت -01 
2 


غزله لبلالف 


ها ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: «القراءة سنة)37 , 


ردود الجمهور على أدلة القائلين باستحباب القراءة لا بوجوبها" : 
| - إن الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه لا يحتج به على عدم وجوب القراءة 

لثلاثة أسباب: 

السبب الأول: إن الأثر بهذه الرواية التي استدل بها القائلون باستحباب 
القراءة ضعيف لأن أبا سلمة ومحمد بن علي لم يدركأ عمر رضي الله عنه0©؟. 

السبب الثاني: إن هذا الأثر أخرجه البيهقي من طريقين موصولين عن عمر 
رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد. 

أما الطريق الأول فعن عبد الرحمن بن عوف أنه دخل على عمر رضي الله عنه 
فقال: يا أمير المؤمنين صليت بنا ولم تقرأ فقال: أجل إني جهزت عيراً إلى الشام 
فأنزلتها منازلها فخرج عمر إلى الناس فأعاد بهم الصلاة. وأما الطريق الثاني فما 
رواه الشعبي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها فأعاد الصلاة 
وقال: لا صلاة إلا بقراءة. 

قال البيهقى* : «وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة فى وجوب القراءة 
وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان)9؟؟ . ْ 

السبب الثالث: إن هذا الأثر محمول على أنه أسرٌ بالقراءة. 
ب - إن الأثر المروي عن عليّ رضي الله عنه ضعيف أيضاً لأن الأعور متفق على 

ضعفه وترك الاحتجاج به. ْ 





.570/9 انظر: المجموع‎ )١( 

0م( انظر: المجموع “/ 077٠‏ بداية المجتهد 2١50/١‏ مقدمات ابن رشد 217١/‏ المدونة 
م0 

(7) انظر: المدونة 7/1١‏ 58-56. 

(4) المرجع السابق. 

(#) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص017-05:00, 


١18 


و 
ا ت -01 
0 


غزله لبلالف 


ج - إن الأثر المروي عن زيد رضي الله عنه قال عنه البيهقي إن المراد به أن 
القراءة لا تجوز إلا حسب ما في المصحف فلا تجوز مخالفته وإن كان على 
مقاييس العربية بل حروف القراءة سئة متبعة أي: طريق يتبع ولا يغير. 

د - إن خبر ابن عباس رضي الله عنهما معارض بخبر خباب رضي الله عنه أنه وك 
كان يقرأ في الظهر والعصر. قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك قال: 
باضطراب لحيته»”"' . 
أقول: إن خبر خباب يقدم على خبر ابن عباس لأن خبر خباب مثبت وخبر 

ابن عباس ناف والمثبت مقدم على النافي عند التعارض . 


الربجيج 

والذي يبدو لي أن الراجح في حكم المسألة هو قول جمهور الفقهاء القائلين 
بوجوب القراءة حال الاستطاعة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها للأسباب التالية: 

أولاً: قوة الأدلة التي استدلوا بها وصلاحيتها للاحتجاج سواء أكانت من 
القرآن أو السنة أو الإجماع فكلها أدلة صحيحة لا يتطرق إليها الضعف لا من 
قريب ولا من بعيد. 

ثانياً: وجاهة الاستدلال بالأدلة حيث أن الأدلة التى استدلوا بها تدل دلالة 
واضحة على اشتراط القراءة لصحة الصلاة وأن الغلاة من يز :قزاءة له يقد ببها 
ويحكم ببطلانها مما يؤكد وجوب القراءة لا سنيتها كما قال المخالفون. 

الثاً: ضعف الآثار التي استدل بها المخالفون كما بين ذلك الجمهور في 
ردودهم عليها كما تقدم . 

رابعاً: وعلى فرض صحة الآثار التى استدل بها المخالفون فإنها لا تقوى 
على معارضة الأدلة التي معدل ها الب 

والله تبارك وتعالئ أعلم 


.5017/١ أخرجه أبو داود. باب ما جاء في القراءة في الظهر. انظر: سئن أبي داود‎ )١( 


اال 


0 
أماسث جميز | 
- 


غزله لبلالف 


المبحث الثاني 
ما يشترط قراءته من القرآن لصحة الصلاة 


تقدم في المبحث السابق أن جمهور الفقهاء يرون أن قراءة القرآن شرط لصحة 
الصلاة ولكنهم اختلفوا فيما يشترط قراءته من القرآن لصحة الصلاة إلى فريقين: 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهم الفريق الأول إلى أن ما يشترط 
قراءته من القرآن لصحة الصلاة هو الفاتحة. فقالوا بأن قراءة الفاتحة ركن من 
أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بغيرها مع القدرة عليها. 

وذهب الحنفية وهم الفريق الثاني إلى أن ما يشترط قراءته من القرآن لصحة 
الصلاة هو ما تيسر من القرآن وليست الفاتحة» لأن قراءتها واجب وليف فرضاًء 
والذي لا تتم الصلاة إلا به عندهم هو الفرض وليس الواجب. 

وسبب كون الفاتحة واجباً وليس فرضاً هو أن الأمر بقراءتها ثبت بدليل ظني 
وهو أحاديث الآحاد. 

وبناء عليه فقراءة الفاتحة عندهم واجب يأثم تاركه وتصح الصلاة بدونه. 

وفيما يلي بيان لآراء الفريقين وأدلتهم : 

أولآً : الفريق الأول: وأدلتهم : 
أ مذهب المالكية"'2: المعتمد في المذهب أن الفاتحة فرض من فرائض الصلاة 

في حق القادر عليها. فتجب قراءتها على الإمام والمنفرد سواء أكانت الصلاة 

فريضة أو نافلة جهرية أو سرية. 





)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »788-57/١‏ مواهب الجليل ,018/١‏ بلغة 
السالك 213777١‏ جواهر الإكليل ١/ا486-4.‏ التفريع .576/١‏ المدونة 038-55/1١‏ 
الفواكه الدواني ١/لالال‏ 245 الشرح الصغير 2304/١‏ المنتقى شرح الموطأ 2118/١‏ 
7؛ أحكام القرآن لابن العربي »5-7/١‏ مقدمات ابن رشد / 70 


١66 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


أما العاجز عنها فيأتم بمن يحفظهاء وتسقط عن العاجز كما تسقط عن 
الأخرسء. فإن عجز عن الفاتحة وقدر على غيرها من السور أتى به لأن العجز عن 
الشيء لا يسقط غيره. 

ويجب أن يقرأها المصلي في الفريضة قائماء فإن عجز عن القيام سقط عنه. 
كما يشترط لصحة قراءتها أن يقرأها بحركة اللسان وإن لم يسمع نفسه فإنه يكفي 
في أداء الواجب. وقراءتها بحيث يسمع القارىء نفسه أولى. ولا يجزىء إجراؤها 
على قلبه. 

فإن ترك الإمام أو المنفرد آية منها أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهواً ولم 
يمكن التلافي بأن يكون قد ركع قبل التذكر فعليه أن يلغي الركعة أو الركعات التي 
لم يقرأ فيهاو وبنى صلاته على الركعة أو الركعات التي قرأ فيها كمن ترك سجدة 
أو ركوعاً في ركعة أو من الركعات ويسجد للسهو. 

وإن أمكن التلافي بأن تذكر قراءتها قبل الركوع قرأهاء فإن لم يسجد للسهو 
أو تركها أو بعضها عمداً بطلت صلاته . 

وإن نسي قراءتها وشرع بقراءة ما تيسر من القرآن أو السور التي تقرأ بعدها 
رجع فقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة أو ما تيسر ثانية . 

والقول الثاني في المذهب أن قراءة الفاتحة لا تجب في شيء من الركعات بل 
هي سنة في كل ركعة لحمل الإمام لها وهو لا يحمل فرضاً. 

أما وجوب قراءتها في كل ركعة (على القول بوجوبها) فمختلف فيه على 
أربعة أقوال: 

أرجحها: أنها تجب في كل ركعة لأن تركها عمداً مبطل للصلاة. 

والثاني: أنها فرض في الجلَّ سنة في الأقل. 

والثالث: أنها واجبة فى ركعة فقط سئة فى الباقى . 

والرابع: أنها واجبة في نصف الركعات. 


١6١ 


والقول بوجوبها في كل ركعة قول الإمام مالك رحمهة الله وهو المعتمد في 
المذهب”' . 3 


ب - مذهب الشافعية”'': قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة 
وركن من أركانهاء فلا تصح الصلاة إلا بها. 


والفاتحة فرض بعينها فلا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية» ولا قراءة 
غيرها من القرآن. وتتعين قراءتها في جميع الصلوات فرضها ونفلهاء جهرها 
وسرهاء ويجب ترتيبها بأن يأتي بها على نظمها المعروف» وموالاتها بأن يصل 
الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل بينها إلا بقدر التَّمّس. فإن تخلل بين كلماتها 
ذكر أجنبي قطع الموالاة وإن قلّ كالتحميد عند العطاس. فيستأنف القراءة (أي 


يعيدها) . 


وإن تخللها ما يقطع الموالاة مما يتعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه» وفتحه 
عليه إذا توقف فلا يقطع الموالاة في الأصح. ويقطع الموالاة السكوت الطويل 


عمذا. 


وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الركعات على المنفرد والإمام والمأموم 
إلا ركعة مسبوق لأنها وجبت عليه ولكن تحملها الإمام عنه. كما تجب قراءتها 
على الرجل والمرأة والمسافر والصبي والقائم والقاعد والمضطجع وفي حالة شدة 
اعرف 


)١(‏ انظر: الفواكه الدواني 279477/١‏ المنتقى شرح الموطأ :١548/١‏ 1518١»؛‏ عارضة الأحوذي 
بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي 44/1 . 

(1) انظر: المجموع /777. 71/8 مغني المحتاج »1957/١‏ السراج الوهاج 44-47 زاد 
المحتاج .1170-١79/١‏ عمدة السالك 5/-لالاء كفاية الأخيار :55/١‏ روضة الطالبين 
0١‏ 05" تحفة المحتاج ؟/ غ:7-لا*, الأم .1١9-1١9//١‏ حلية العلماء ؟/ 2٠١6‏ 
8١١11ء‏ نهاية المحتاج 407/١‏ حاشية البجيرمي ,.197/١‏ إعانة الطالبين 
2115-0 حاشية قليوبي وعميرة .1901-١41//١‏ 


١0 


و 
أماسث جميز ا 
- 


غزله بالف 


فإن ترك قراءتها ناسياً ففيه قولان: 


قال في القديم: تجزيه صلاته لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ترك القراءة 
فقيل له في ذلك فقال: «كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا قال: افلا 


220 
بأس » : 

وقال في -الجديد: لا تجزيه لأن ما كان ركناً في الصلاة لم يسقط فرضه 
بالنسيان كالركوع والسجود. 


أقول : وهو الصحيح لضعف خبر عمر”"'. 

والبسملة آية من الفاتحة» وتشديداتها منها لأنها هيئات لحروفها المشددة فلو 
خفف منها تشديدة بطلت قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم فيجب عليه أن يعيد 
قراءتها صحيحة فإن ركع عمداً قبل القراءة على الصواب بطلت صلاته”” . 

قال الإمام الشافعي”* في الأم: «وإن ترك من أم القرآن حرفاً واحداً ناسياً أو 
ساهياً لم يعتد بتلك الركعة)”؟'. 

فإن جهل الفاتحة لزمه تعلمهاء وإلا قرأها من المصحفء. فإن عجز لعدم 
ذلك أو لم يجد معلماً أو ضاق الوقت حرم قراءتها بغير العربية . 

فإن أحسن غيرها قرأ سبع آيات. فلا يجزي أقل من عدد آياتها وإن طال ولا 
أقل من حروفها. ويشترط كون تلك الآيات متواليات. فإن عجز عن المتواليات 
قرأ متفرقات . 

ورجح الإمام النووي رحمه الله جواز قراءة المتفرقات من سورة أو سور مع 
حفظه للمتواليات. ومن يحسن شيئًاً من الفاتحة يأتي به وببدل الباقي إن أحسنه. 
دالا كورها ولط من النايسسة ريشي لد ع و امزح الول 


.769/١ المدونة‎ 0٠ /” انظر: المجموع‎ )١( 

(5) انظر: ص58١1.‏ 

() انظر: تحفة المحتاج 235/7 نهاية المحتاج 441١/١‏ . 
(5) انظر: الأم .7١//1‏ 

(#) انظر: 'فهرس وتراجم الأعلام ص 017-5٠86‏ . 


1١0 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


فإن عجز عن قراءة القرآن أتى بذكر غيره» فإن لم يحسن شيئاً من القرآن أو 
الذكر مطلقأ وقف صامتاً قدر الفاتحة في ظنه كالأخرس 

وإن لم يحسن شيئاً من القرآن ولم يحسن شيئاً من الذكر بالعربية وأحسن 
الذكر بغير العربية (كمن يدخل في الإسلام حديثاً من غير العرب) أتى به بغير 

العربية كما يأتي بتكبيرة الإحرام بالعجمية . 

ج - مذهب الحنابلة7" : قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بهء 
وهي ركن في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد في الصحيح من المذهب. 
ويجب أن يأتي بقراءتها مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحناً (أي خطأ) يغيّر 

المعنى. فإن أخخلّ بالترتيب أو أخطأ فيها خطأ يغير المعنى لم يعتد بها لأنه كَكِةِ كان 

يقرؤها مرتبة. وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”" . 
وكذلك إن أخلّ بتشديدة منها. أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لأنه يك 

كان يقرأها متوالية. 
أما إن قطع قراءتها بذكر أو دعاء أو قراءة أو سكوت يسير فلا يعيد قراءتها. 
ويسن للمصلي إذا قال: «ولا الضالين: أن يقول: آمين يجهر بها الإمام 

والمأموم في الصلاة الجهرية. وأقل ما يجزي فيها قراءة مسموعة يُسمعها نفسه أو 

يكون بحيث يسمعها لو كان سميعاًء إلا أن يكون هنالك ما يمنع السماع كالصم 

أو ارتفاع أصوات ونحو ذلك. 
ويستحب أن يقرأها مرتلة يقف فيها عند كل آية ويمكن حروف المد واللين 

لقوله تعالئ : «#وَرَيَلٍ الْقَرمَانَ تَرْتِلًا» [المزمل: 4]. 


2154-١ 87 /١ المقنع‎ 2117-156 /١ نيل المآرب‎ »014-07٠ /١ انظر: المغني والشرح الكبير‎ )١( 
شرح‎ 2477-479/١ مطالب أولي النهى‎ 741-757١ الإنصاف "/45؛ كشاف القناع‎ 
منتهى الإرادات ١/8/ا١203119-1 الكافي ا المبدع 6 السلسبيل في‎ 
.070 /١ الشرح الكبير‎ »١157/١ المعتمد في فقه الإمام أحمد‎ »177/١ معرفة الدليل‎ 

() متفق عليه. انظر: فتح الباري 2177/6 وصحيح مسلم بشرح النووي 114/7. 


١64 


مهد 


عزله الوه 


ولا تجزءه قراءتها بغير العربية سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن. فإن 
لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح 
صلاته. فإن لم يقدر أو خشي فوات الوقت وعرف من الفاتحة آية كررها سبعاً. 
وكذلك إن أحسن منها أكثر من ذلك كرر بقدره. 

ويلزم الجاهل تعلمها كبقية الأركان. فإن لم يحسن قراءتها وضاق الوقت عن 
تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف والآيات. فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرها 
فإن لم يحسن شيئاً من القرآن فلا يترجم عنه بلغة أخرى ولزمه أن يقول: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن 
إلا بعض هذا الذكر كرره بقدره» فإن لم يحدن أشيكاً من الذكر كالأخرس وقف 
بقدر القراءة. 

أدلة الجمهور 

الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما يستدل به على وجوب قراءة الفاتحة 
في الصلاة مطلقاً ومنها ما يستدل به على وجوب قراءتها في كل ركعة» ومنها ما 
يستدل به على وجوب الذكر عند العجز عن القراءة» وعلى النحو التالي : 
أدلة وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة: 

استدل جمهور الفقهاء على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة بأدلة كثيرة منها : 
أ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي يلْهِ قال: «لا صلاة لمن لم 


يقرأ بفاتحة الكتاب0”''» وفى رواية أخرى: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب)2 , 


(1) أخرجه البخاري» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر. 
انظر: فتح الباري 7757/7 . 

زفق أخجر جه بهذا اللفظ ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بإسناد صحيح . انظر: المجموع 
559/7 وفتح الباري 4١”‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك .778/١‏ 
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غزله بالف 


ب د حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكَلةِ : «من صلى صلاة لم 
يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج (يقولها ثلاثاً) غير تمام». فقيل لأبي هريرة: 
إنا تكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك”'" . 
وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث تدل على أن الصلاة التى لا يقرأ فيها 
بالفاتحة لا تكون صحيحة. وذلك يعني وجوب قراءتها لأن ما لا يتم الواجب إلا 


به فهو واجب . 
وأما وجه دلالتها على ذلك : 


فحديث عبادة دلالته على ذلك ظاهرة فهو يدل بعبارته على أن من صلى 
صلاة ولم يقرأ بالفاتحة فإن صلاته لا تكون مقبولة ولا تجزيه""'. 

وأما حديث أبى هريرة فوجه الدلالة فيه أن الصلاة التى لا يقرأ فيها 
بالفاتحة فهى خداج. والخداج بكسر الخاء معناه: النقصان م الذات نقص 
فساد وبطلان تقول العرب أخدجت الناقة ولدها أي ألقته وهو دم لم يتم خلقه” . 


وهذا يعنى أن الصلاة لا بد لصحتها من قراءة الفاتحةء وأن قراءتها واجبة. 


جاء في المنتقى شرح الموطأ: قوله يَلهِ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج» يعني ناقصة عما يجب فيها. . . 

ووصف الصلاة بأنها خداج إذا لم يقرأ بأم القرآن يعني فسادها. وقد أكد 
ذلك بقوله يخِ: غير تمام»2”0. 


دلق أخر جه مسلمء ياب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
١1/4‏ 

.714/7 تحفة المحتاج‎ :4 /١ انظر: فتح الباري 2581/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) انظر: الشرح الكبير مع المغني /١‏ 575, المبدع 5777/1» كشاف القناع .577/١‏ 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ ١//ا9١.‏ 
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غزله بالف 


ج - فعله يك حيث كان يقرأ الفاتحة في الصلاة كما في حديث أبي قتادة الآتي مع 
قوله يلِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»7' . 
فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: «كان النبي يك يقرأ في الركعتين الأوليين 
من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية 
ويسمع الآية أحياناً وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في 
الأولى ويقصر في الثانية» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر 


فى الثانية) 7" . 


وفي رواية: «وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب». 

وجه الاستدلال: أن النبي كك كان يقرأ الفاتحة في صلاتهء وذلك منه عل 
دليل مشروعيتهاء وقد ثبت عنه يَكْهُ بقراءتهاء فدل ذلك على وجوب قراءتهاء فلم 
تبق قراءتها على أصل السنية بل انتقلت بالأمر إلى الوجوبء لأن الراجح من آراء 
العلماء في معنى الأمر أنه حقيقة في الوجوب مجاز في غيره”” . 
د حديث المسيء صلاته بلفظ : «فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب»؟' . 

قال صاحب كفاية الأخيار: «وهذا ظاهر في دلالة الوجوب»* . 


القرآن لم يصلّ إلا وراء إمام)”" . 


)١(‏ متفق عليه. انظر: فتح الباري 177/7؛ وصحيح مسلم بشرح النووي ؟/515. 
(0) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر. انظر: مختصر صحيح البخاري 
١ 3١17/‏ . 
() انظر: أصول الفقه الإسلامي للدكتور أحمد فراج حسين .1١954/‏ 
(:) أخرجه أحمد وابن حبان. انظر: نيل الأوطار 7/5 .71١‏ 
(0) انظر: كفاية الأخيار .٠١ 5/١‏ 
(5) أخرجه الترمذي في سننه. باب: ما جاء في القراءة خلف الإمام. وقال: حديث حسن 
صحيح. انظر: سنن الترمذي 174/7. 
/ا6 1١‏ 
؟رقم ذهم + 
يج 


غزله لبلالف 


و - إِنَّ تعين قراءة الفاتحة منقول عن نيف وعشرين صحابياً رضي الله عنهم . 

ز- إن قوله تعالئ: ا فَفْرَمواما تسّرَ من [المزمل: ]٠١‏ وارد في قيام الليل» أو هو 
محمول على الفاتحة لأن المراد بقوله يَلهِ في حديث المسيء صلاته: ١ثم‏ 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن»"'' الفاتحة. لما صح عنه يَكلِِ أنه قال في رواية 
أخرى للحديث (كما تقدم): "كبر ثم اقرأ بأم القرآن)” . 
أو أن الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن محمول على حالة العجز عن الفاتحة 

جمعا بين الأدلة”” . 


أدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: 

استدل جمهور الفقهاء على وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة بالأدلة التالية : 
أ حديث المسيء صلاته بلفظ : «ثم افعل ذلك في كل ركعة)”؟'. 

وجه الاستدلال: أن النبي يَكئِ أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في بعض 
روايات هذا الحديث كما تقدم (في أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة قبل 
قليل). ثم بِيّن يَكِْهِ بهذا اللفظ أن الواجب قراءتها في كل ركعة. 

)202002 200 1) 5 . 5 . 

ب حديث جابر المتقدم: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل»””'. 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن قراءة الفاتحة شرط لصحة كل 
ركعة من الركعات» وأن الركعة التى لا يقرأ فيها بالفاتحة لا يعتد بها. فدل ذلك 
على وجوب قراءتها في كل ركعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة وباب وجوب القراءة للإمام والمأموم. انظر: صحيح 
البخاري .197/١‏ 

(1) تقدم تخريجه قبل قليل. ص67١.‏ 

(*) انظر: المجموع ”/ 277 نهاية المحتاج /١‏ لالا4» تحفة المحتاج ؟/ 70. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي بإسناد صحيح. انظر: المجموع 2777/7 سبل السلام 76/١‏ 

() تقدم تخريجه قبل قليل صلا5١.‏ 


١م‎ 


0 
ا 3 
ب 


غزله بالف 


ج - فعله يك حيث كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة كما تقدم مع أمره بقراءتها 
بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”' . 
وجه الاستدلال: أن الأمر بالصلاة كما كان يفعلها النبي يَكِهِ مع ثبوت قراءته 

كه للفاتحة في كل ركعة يدل على وجوب قراءة المصلي لها في كل ركعة . 

د ما روي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله يَكِِ أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب في كل ركعة»”" . 

ه - القياس: فإن القراءة ركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود فكما يجب 
فعل الركوع والسجود في كل ركعة تجب قراءة الفاتحة أيضاً في كل ركعة. 
واستدل الجمهور على وجوب قراءة الذكر عند العجز عن قراءة القرآن بما 

روي عن ابن أوفى أنه قال: جاء رجل إلى النبي كَلْهِ فقال: إني لا أستطيع شيئاً من 

القرآن فعلمني شيئاً يجزئني من القرآن فقال النبي كَلهِ: «قل: سبحان الله والحمد 

لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله»9© . 


ثانياً: الفريق الثانى وأدلتهم”؟ : 


مذهب الحنفية: أن القراءة المأمور بها فى الصلاة منها ما هو فرض”*' ومنها 
ما هو واجب”". فما كان منها فرضاً فهو شرط لصحة الصلاة. وما كان منها 


000 تقدم تخريجه قبل قليل ص6١‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه؛ في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 479. انظر: سئن 
ابن ماجه . 

(7) أخرجه النسائي» ما يجزي من القراءة لمن لا يحسن القرآن. انظر: سئن النسائي ؟/ 157 . 

05 انظر: تبيين الحقائق 2٠١6-1١١5 /١‏ 4 . بدائع الصنائع 11-111 مجع الأنهر 
2904/١‏ البناية على الهداية ؟/ 2764 حاشية رد المحتار 75٠0 /١‏ الاختيار 207/١‏ ملتقى 
الأبحر »91/١‏ شرح فتح القدير 2784/١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .0١/‏ 

(5) الفرض عند الحنفية: ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً إذا كان دليل طلبه قطعياً بأن يكون آية 
أو حديثاً متواتراً. 

(5) الواجب عند الحنفية: كالفرض من حيث الطلب إلا أن دليل طلبه ظنياً كقراءة الفاتحة لأن 
الأمر بقراءتها ثبت بدليل ظني. (أي غير متواتر) . 
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غزله بالف 


واجباً فليس شرطاً لصحة الصلاة فمن تركه فهو آثم ولكن الصلاة تصح بدونه 
ويجب بتركه سهواً سجود السهو. 

أما القراءة المفروضة فهى عند أبى حنيفة رحمه الله قراءة آبة. وفى رواية ثانية 
أنها ما يطلق عليه اسم القراءة. 

وعند الصاحبين قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعدلها وهي الرواية 
الثالئة عند أبى حنيقة . ولا يتعين عندهم شىء من القرآن لصحة الصلاة لإطلاق 
قوله تعال : ل فَأكرَموأْما يسّروِنَ لْمران» [المزمل: ١؟].‏ 

فإن المأمور به قراءة ما تيسر. والتعيين ينفي التيسير . والأمر بالقراءة مطلق . 
وبإطلاقه يتناول ما يطلق عليه اسم القرآن. 

والقراءة فرض في ركعتين غير معينتين والصحيح أن الركعتين الأوليين 
معينتان على سبيل الفرض. حتى لو ترك القراءة فيهما وأتى بها في الأخيرتين 
كانت القراءة قضاء . 

أما ما سوى الركعتين الأوليين فالقراءة فيها سنة» وإن سبح فيها أجزأ وكذا لو 
سكت فلم يقرأ شيئاًء فهو مخير بين القراءة والتسبيح والسكوت. 

5 1 : 37 د 8 50 ( 5 

والقراءة فرض في كل ركعة من ركعات النفل لأن كل شفع"'' منه صلاة 
مستقلة» والقراءة في الوتر فرض كفاية لأنه إن كان الوتر سنة فالقراءة فيه فرض في 
كل ركعة» وإن كان الوتر واجباً فللاحتياط . 

اما القراءة الواجبة فهي عندهم الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات بعد الفاتحة 
لأن النبى يفت واظب على ذلك من غير ترك . 

فقراءة الفاتحة ليست فرضاً لا تصح الصلاة إلا بها كما قال الجمهور بل هي 
واجب فقط فمن ترك قراءتها وقرأ غيرها بالقدر المفروض قراءته صحت صلاته 


)١(‏ الشفع: الزوج أي كل ركعتين من النفل صلاة مستقلة. 
11 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


و ا مو ا لو ا لا ل لل 
يكون عدم السماع لمانع كالصمم أو جلية أصوات (أي الضجيج) أو نحو ذلك . 
وقيل تصح القراءة بمجرد تصحيح تصحيح اليك وإن لم يسمع القارىء نفسه لأن 
القراءة فعل اللسان والسماع فعل الأذن وليست الأذن مصدراً للقراءة. 

د 

أ - قوله تعالي : ”ا فأفْرَموأما يسَرَمِنَ الْفبءَان» . 

وجه الاستدلال : أن المأمور به قراءة ما تيسر وهو تخيير ١‏ والتعيين ينفي 

التخيير. أي إن اشتراط قراءة الفاتحة يتنافئ مع التخير الثابت بالآية فيكون 

إن قراءة الفاتحة ثابت بالسنة وبأخبار آحاد كقوله يك : «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»”'2. وخبر الآحاد يوجب العمل به» ولكن لا تجوز الزيادة به على 
الكتاب. أو لا يجوز نسخ إطلاق الكتاب به. فيثبت به الوجوب دون 

الركنية . 


ج - قوله يلخ للمسيء صلاته: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»0". وجه 
الدلالة : لو كانت الفاتحة ركناً لعلمه إياها لجهله بالأحكام وحاجته إليها. 
د إن حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» محمول على نفي الفضيلة أو 
الكمال كقوله يَلِْهِ:ْ «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)2 . 
إن حديث: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». لا دلالة فيه 
على عدم جواز الصلاة بدون الفاتحة ة بل يدل على نقص الصلاة بدوتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. انظر: فتح 
الباري 7757/5 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتب الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت . انظر: صحيح البخاري 5/١‏ 

() أخرجه الدارقطني. انظر: الجامع الصغير ؟/ .7١7‏ 


151١ 


بهد 


عزله الوه 


المناقشة والترجيح 

أولاً: مناقشة أدلة الجمهور القائلين بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة: 

مناقشة الدليل الأول وهو حديث عبادة: «لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

أقول: إن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة 
استدلال وجيهء لأن الحديث صالح للاحتجاج به على ذلك سند متا ْ 

أما من حيث السند فالحديث صحيح بل متفق على صحته عند البخاري 
وك 

وأما من حيث المتن فالحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة» لأنه 
يقل سارف كلاه واعيس علي أن« الفلةة الى لذ بغرأ فيا العمل بالفافمة ار 
كيده ران لو عتما زر الفاح ون لايع راتت لدي فور ايه 

وخير شاهد على ذلك أن الحديث روي بلفظ : «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها 
الرجل ب القرآن)9"' , 

قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: «والحديث دليل على وجوب قراءة 
الفاتحة في الصلاة ووجه الاستدلال منه ظاهر»”” . 

وجاء في العدة (حاشية على إحكام الأحكام): «فالمعنى لا صلاة كائنة أو 
موجودة. وعدم الوجود شرعاً هو أصل لعدم الصحة» وإذا لم يصح فهو كالمعدوم 
لفوات واجب من واجباتها وركن من أركانها. فهو يتضمن الأمر المفيد للوجوب 
مع كونه شرطاً لإجزائها وصحتها»”' . 


. 55-46 /7 شرح السنة‎ 2557/١ انظر: تلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني وصححه ابن القطان ورواه ابن خزيمة وابن حبان بهذا اللفظ من حديث 
أبي هريرة. انظر: تلخيص الحبير »47/١‏ العدة مع إحكام الأحكام 887/5-/27810 سبل 
السلام ااا 

(7) انظر: إحكام الأحكام ؟8857/5-/7410. 

(5) انظر: العدة مع إحكام الأحكام 787/5-/7410. 


1١17 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


وجاء في سبل السلام : «هو دليل على نفي الشرعية إذا لم يقرأ فيها بالفاتحة 
لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال» والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه وبانتفاء 
البعض. . 

وفيه دلالة على أن النفى متوجه إلى الإجزاء وهو كالنفى للذات فى المآل لأن 
ما لا يجزىء فليس بصلاة شرعية . 

والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة”'' . 

وجاء في نيل الأوطار: «والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة 
وأنه لا يجرىء غيرها لآن :الف المذكور ف الححديك يتوجه إلى الات إن أمكن 
انتفاؤها وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال لأن 
الضيحة أقرب: المجَارَيْنَ» والكنال ابعدضا»: والحمل “على أقرت المجازين 
واجب . . 
الأحاديث التي تنفي صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب . 

إذا تقرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط 
الصلاة لا من واجباتها فقط لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة وهذا شأن 
الشرط)”؟؟ , 

وجاء فى السيل الجرار: «وقوله (لا صلاة) يدل أن ترك قراءة الفاتحة تبطل به 
الصلاة لأن المراد لا صلاة شرعية» فما وقع من الصلاة لم يقرأ فيه بأم القرآن فهو 
غير صلاة شرعية» هذا يكفى فى الاستدلال على فرضية القراءة بفاتحة الكتاب بل 
استلزم عدمها لعدم الصلاة. 


.30970/١ انظر: سبل السلام‎ )١( 
.71١١ /7 (؟) انظر: نيل الأوطار‎ 


١17 


00 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


هذا على فرض أنه لم يرد ما قدمنا بلفظ : «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم 
القرآن»؛ فكيف وقد ورد وثبت فإن ذلك يقطع النزاع ويرفع الخلاف ويدفع في وجه 
من زعم أن الذي ينبغي تقديره هاهنا هو الكمال:”2 . 

مناقشة الدليل الثانى : وهو حديث أبى هريرة رضي الله عنه: «من صلى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام». 

أقول: إن هذا الحديث أيضاً صالح للاحتجاج به على وجوب قراءة الفاتحة 
في الصلاة لآنه حديث صحيح”". من جهة . ومن جهة أخرى فإنه يدل على أن 
الصلاة التى لا يقرأ فيها بالفاتحة تكون ناقصة نقصاً ذاتياً يجعلها باطلة وغير معتبرة 
3 اسن 1 
ود 5 

وذلك يعني أنه لا بد لصحة الصلاة من الفاتحة. وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. 

قال صاحب المنتقى شرح الموطأ: «قوله يكلِّ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج» يعني ناقصة عما يجب فيها. . . 

ووصف الصلاة بأنها خداج إذا لم يقرأ بأم القرآن يعني فسادها. وقد أكد 
ذلك بقوله يكِه: (غير تمام))”؟؟. 

مناقشة الدليل الثالث: وهو الاستدلال بفعله يَكِ (أي قراءته) مع قوله: 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى» . 

أقول: إن قراءة النبي يَكِ للفاتحة في كل ركعة ثابت عنه يل كما تقدم في 
حديث قتادة. 2*7 وإن أمره يكِِ بإن يفعل المصلي في صلاته مثله يدل بعمومه على 


.7١5-17١ /١ انظر: السيل الجرار‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كما تقدم. انظر: ص65١.‏ 

(*) انظر: المنتقى شرح الموطأ 2١07/١‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ”/ 240 
الشرح الكبير مع المغني 2070/١‏ المبدع 45/1 . كشاف القناع .770/1١‏ 

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ /١‏ /ا18. 

(6) انظر: ص!6١.‏ 


١74 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


وجوب قراءة الفاتحة باعتبارها أحد أفعال الصلاة» وقد أكدت وجوبها الأحاديث 
الواردة بخصوصها والتي توجب قراءتها كحديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» وغيره كما تقدم. 

فالاستدلال بفعل النبي كَةِ مع أمره بأن يفعل المصلي مثله على وجوب قراءة 
الفاتحة استدللال صحيح . 
مناقشة الدليل الرابع: وهو حديث المسيء صلاته بلفظ: (فكبر ثم اقرأ بأم 
الكتاب» . ٍ: 

أقول :إ3"الحعديك بهذا اللفظ ' عرضه احمد: وأو :داود زان حيان” 7 شه 
دلالة على وجوب قراءة الفاتحة لأن قراءتها طلبت بصيغة الأمر والأمر حقيقة فى 
الوجوب”" . ١‏ 

فالاستدلال به على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة استدلال صحيح . 

مناقشة الدليل الخامس: وهو الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه «من 
صلى ركعة ثم لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصلّ إلا وراء إمام». 

أقول: هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح”"*؛ ويدل 
بعبارته على عدم صحة كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا أن يكون المصلي 
مأموماً. 

ويؤخذ منه أن قراءة الفاتحة لا بد منها لصحة الصلاة» وأن مَنْ لم يقرأ بها في 
صلاته فصلاته باطلة. وهذا يعني وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

وبناء عليه فاستدلال الجمهور بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة استدلال صحيح . ش 


.151/1١ سبل السلام‎ »71١/7 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 
. 1944 / (؟) انظر: أصول الفقه الإسلامي للدكتور أحمد فراج حسين‎ 
.155 7/7 انظر: سئن الترمذي‎ )*( 


و 
أماسث جميز ا 
و 


غزله بالف 


ثانياً: مناقشة أدلة الجمهور بخصوص قراءة الفاتحة فى كل ركعة: 

تبين من خلال العرض التفصيلي لآراء الفقهاء بخصوص قراءة الفاتحة أن 
الراجح من أقوال المذاهب الثللاث المالكية والشافعية والحتابلة هو وجوب قراءة 
الفاتحة فى كل ركعة» وقد استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة كما تقدم. وفيما 
يلى مناقشة لتلك الأدلة : ش 


أقول: إن الاستدلال بحديث المسيء صلاته بلفظ : «ثم افعل ذلك في كل 
ركعة» وحديث جاير «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل» استدلال 
صحيح لصحة الحديئين كما تبين عند تخريجهما""', ولأن دلالتهما على وجوب 
قراءة الفاتحة فى كل ركعة ظاهرة. 


وكذلك الاستدلال بقراءة النبي يَكْهِ للفاتحة في كل ركعة مع أمره بأن تصلى 
الصلاة كما كان يصليها هو بقوله يَكِْ: «صلوا كما رأيتمونى أصلى». 


قال ابن جيد 7“ لجيه إن وعند البخاري من حديث أبي قتادة أن النبي وَل 
كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» وهذا مع قوله: «صلوا كما رأيتموني 


أصلي» دليل على وجوب التكرير»”' . 


أما حديث أبي سعيد «أمرنا رسول الله يكهِ أن نقرأ بفاتحة الكتاب فى كل 
ركعة «الذي أخرجه ابن ماجه في سننه فإنه حديث ضعيف لا يحتج به(" . 
ثالثاً: مناقشة أدلة الحنفية القائلين بعدم اشتراط قراءة الفاتحة لصحة الصلاة: 


ل ا 0 


مناقشة الدليل الأول: وهو قوله تعالئ: ## فأفرءوأما يَسَرَيِنَ الْفءان» . 


.١68ص انظر:‎ )١( 
.7410//١ (؟) انظر: تلخيص الحبير‎ 
. 78417 /١ تلخيص الحبير‎ »7١5 انظر: نيل الأوطار ؟/‎ )*( 
انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص01-6006.‎ )#( 
155 
1 
ب‎ 


غزله لبلالف 


أقول: إن هذه الآية نزلت في قيام الليل كما دلت عليه أمّهات كتب التفسير 
وأحكام القرآن وغيرها من المصنفات التي يعتدٌ بقول أصحابها”" . 

وإن عموم الآية خصص بصحيح السنة فالأحاديث الصحيحة التي توجب 
قراءة الفاتحة في الصلاة والتي استدل بها الجمهور تخصص عموم الآية وتقيد 
مطلقها. وبناء عليه فالمفروض قراءته في الصلاة هو الفاتحة وليس ما تيسر من 
القرآن. أما دعوى أن عموم القرآن لا يخصص بآحاد السنة» أو عدم جواز الزيادة 
بخبر الآحاد على الكتاب أو عدم جواز نسخ إطلاق الكتاب بخبر الآحاد فكل ذلك 
غير مسلم به لأنه قد ثبت شرعاً جواز نسخ خبر الآحاد لعموم القرآن وهو حديث 
القبلة . 

فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يك كان يصلي نحو بيت المقدس 
فنزلت « كذ رئ تَكَل وَهكَ فى ألشَمَل مكوَبدئَكَ هله رَصَدهَا وَل مَمْهَلك مَظرَ 
لْمَسْجِد الْسَرَارٌ * [البقرة: »]1١514‏ فمرّ رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة 
الفجر وقد صلوا ركعة فنادى إلا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو 
القبلة”" . 

وجه الاستدلال: أن أهل قباء قد تحولوا وهم في صلاتهم من التوجه إلى 
بيت المقدس «الثابت بالقرآن) إلى الكعبة بناء على خبر الرجل الذي أعلمهم بنسخ 
القبلة . 


وقد أقر النبي يككِ ذلك ولم ينكر على أهل قباء عملهم بخبر الواحد ". 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 4١0/1ء‏ فتح القدير 27١/0‏ جامع البيان عن تأويل القرآن 
44 >» إعلام الموقعين ٠05/١‏ نيل الأوطار 25١١/7‏ المجموع 7 77 أحكام 
القران لابن العربي 5/ ”1887. 

(؟) أخرجه مسلمء باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
ه/ ٠١‏ . 

(5) انظر: نيل الأوطار 5710//7١178-1ء‏ ١١5ء‏ إعلام الموقعين .701-705/١‏ انظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي 8/ .٠١‏ 


1١11 


0 
ا 3 
َ 


غزله بالف 


قال الإمام الشوكاني (بعد أن ذكر الحديث): «وللحديث الأول فوائد ومنها: 
جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع ب+ بخير الواحد. وتقريره أن النبي ككل لم يدكر 
على أهل قباء عملهم بخبر الواحد»”" . 

وجاء في إعلام الموقعين: «والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. 

الثانى : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له. 

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت 
عن تحريمه» ولا تخرج عن هذه الأقسام فلا تعارض بوجه ما. . 

فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي َكل تجب طاعته 
فيه؛ ولا تحل معصيتهء وليس هذا تقديماً على كتاب الله بل امتثالاً لما أمر الله 


لكك 


مناقشة الدليل الثاني: وهو حديث المسيء صلاته بلفظ: «ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن» . 

أقول: إن هذا الحديث ليس على إطلاقه لأنه معارض بالأحاديث التي توجب 
قراءة الفاتحة في الصلاة وهي نصوص صحيحة صريحة محكمة فتقدم عليه لأنه 
نص متشابه محتمل”" . 

ما أن تكون تلك الأحاديث ناس له فيكون العمل به سخصوصا بها قبل 
النسيع”؟' وإما أن تكون مبينة له. 


.158-1539//7 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(5) انظر: إعلام الموقعين ,701/-17:5/١‏ 

(") انظر: إعلام الموقعين 2705/١‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 147/7 . 
(؛) انظر: إعلام الموقعين 5٠0/١‏ نيل الأوطار 0711/7 سبل السلام 151/1. 


١78 


بهد 


غزله لبلالف 


فيكون المراد به الفاتحة لأن الفاتحة هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها''' وقد 
صح عنه يل في رواية أخرى للحديث نفسه: «كبر ثم اقرأ بأم القرآن»”"'. 

أو أن الحديث محمول على حال العجز عن الفاتحة”" وهو أمر لا خلاف فيه 
بين الفقهاء لأن من عجز عن الفاتحة أتى ببدلها مما يحفظ من القرآن. 

أو أن المراد بما تيسر في الحديث فيما زاد على الفاتحة جمعاً بين الأدلة” . 


مناقشة الدليل الثالث: وهو أن النفى الوارد فى الأحاديث التى تنفى صلاة مَنْ 
لم يقرأ بالفاتحة محمول على نفي كمال الصلاة لا حقيقتها. 

يجاب عنه بأن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة» ولا يحمل على 
المجاز إلا عند تعذر حمله على الحقيقة . 

والنفي الوارد في الأحاديث التي تنفي صلاة من لم يقرأ بالفاتحة محمول على 
الحقيقة» بمعنى أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة ليست صحيحة ولا مقبولة 


3 


شرعا. 

وخير شاهد على ذلك أن من تلك الأحاديث ما ورد فيه تصريح بنفي 
الإجزاء””*' كقوله يَللةِ: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب». 

جاء في العدة للصنعاني”*2: إن تقدير كاملة لا يستقيم لأن إضمار الكمال 
يقتضي إثبات أصل الصحة ونفي الصحة يعارضه»”" . 


. 7147 المجموع 2359/5 فتح الباري ؟/‎ 2151/١ سبل السلام‎ »7١١/7 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 
.171/1١ سبل السلام‎ .75١١/5 (؟) أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان. انظر: نيل الأوطار‎ 
تلخيص الحبير‎ ١71/١ سبل السلام‎ .700/١ إعلام الموقعين‎ »51١/5 (؟) انظر: نيل الأوطار‎ 


ا/لاغ؟. 
(8) انظر: نيل الأوطار »1١١/5‏ سبل السلام 217١/١‏ المقنع 4157/١‏ المغني والشرح الكبير 
اه : 


(5) انظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 47/7١‏ . 
(5) انظر: العدة مع إحكام الأحكام بك 
(#) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص 017-6٠06‏ . 


١8 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


أي أن تقدير كلمة «كاملة» بعد قول: «لا صلاة» لا يستقيم لأن ذلك لا ينفي 
صحة الصلاة وإن نفي صحتها وإجزائها مصرح به فيعارضه. 

وقال صاحب تحفة المحتاج بعد حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»: «ظاهر فى نفى الحقيقة لإكمال الصلاة)»7" , 

وجاء في نيل الأوطار: «لأن النفي المذكور فى الحديث يتوجه إلى الذات إن 
أمكن انتفاؤها وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال لأن 
الصحة أقرب المجازين والكمال أبعدهما والحمل على أقرب المجازين واجب»”" . 

وقال ابن حزم: «وقال بعضهم: معنى قوله يكِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
الكتاب» إنما معناه لا صلاة كاملة كما جاء: «لا إيمان لمن لا أمانة له» قال: على 
(أي ابن حزم نفسه) وهذا لا متعلق لهم به لأنه إذا لم تتم الصلاة أو لم تكتمل فلا 
صلاة له أصلا إذ بعض الصلاة لا ينوب عن جميعها»9© . 

وجاء في شرح السنة: «قال أبو سليمان الخطابي: قوله: «فهي خداج» 
معناه: ناقصة نقص فساد وبطلان»)29' , 


الترجبح ْ 
بناء على ما تقدم فالراجح من الآراء الفقهية هو رأي الجمهور القائلين 
بفرضية قراءة الفاتحة في الصلاة وفي كل ركعة للأسباب التالية: 
أولاً: صحة أدلتهم وصلاحيتها للاحتجاج كما تبين. 
ثانياً: وجاهة الاستدلال حيث دلت الأدلة التى اعتمدوا عليها على وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة دلالة واضحة كما تقدم. - 


714/7 انظر: تحفة المحتاج‎ )١( 
* 71/5 انظر: نيل الأوطار‎ )5( 
2 انظر: المحلى ؟/797.‎ )"( 
..48/7 نظر: شرح السنة للبغوي‎ )5( 


1 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


ثالثاً: قوة الردود التي أجابوا بها عن أدلة القائلين بعدم فرضية الفاتحة في 
الصلاة وأنها لا تجب فى كل ركعة. 

رابعاً: ضعف استدلال الحنفية وعدم نهوضه لمعارضة أدلة الجمهور القائلين 
بفرضية قراءة الفاتحة كما تبين. 

جاء في السيل الجرار: «... فتقرر لك بهذا فرضية قراءة الفاتحة في كل 
ركعة بالأدلة الصحيحة)”"' , 
وجهرية للمنفرد والمؤتم»”" . 

وجاء في نيل الأوطار: «وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


من غير فرق بين الإمام والمأموم وبين اسرار الإمام وجهره»”” . 


وقال ابن حزم في المحلى: «وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل 
صلاة إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً» والفرض والتطوع سواء. والرجال والنساء 


سواء)7؟) . 


07 
00 كك 


.7١5 /١ انظر: السيل الجرار‎ )١( 
انظر: سيل السلام ا/لالا.‎ )( 
.1١١/؟ انظر: نيل الأوطار‎ )*( 

(4) انظر: 7/79 709/7. 


١/١ 


0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


المبحث الثالث 
حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية 


للفقهاء في مشروعية الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ثلاثة آراء : 
الأول: وهو مذهب المالكية أنه يكره قراءة البسملة فى السرية والجهرية . 
الثاني : وهو مذهب الشافعية أنه يستحب الجهر بالبسملة. 

الثالث: وهو مذهب الحنفية والحنابلة أن السنة الإسرار بالبسملة . 
وفيما يلي بيان تفصيلي لهذه الآراء وأدلتها: 

أ - المالكية وأدلتهه”"' : المشهور من مذهبهم أنه يكره قراءة البسملة في الصلاة 
المكتوبة جهراً كانت أو سراًء» سواء أكان المصلى منفرداً أو إماماً أو مأموماً. 
لا في الفاتحة ولا في غيرها من السورء ومحل الكراهة إذا قرأها وهو يعتقد 
فرضيتها من غير تقليد لمن يقول بقراءتها. أما إذا أتى بها مقلداً لمن يقول 
بقراءتها أو بقصد الخروج من الخلاف من غير تعرض لفرضيتها أو سنيتها فلا 
كراهة» بل هي واجبة إذا قلد من يقول بوجوبها ومستحبة إذا قلّد من يقول 
باستحبابها . 
ويجوز قراءتها في النافلة وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها. وعند الإمام 

مالك رحمه الله أن قراءتها فى الفريضة مباحة فمن قرأها فصلاته صحيحة وكذلك 

في النافلة فإن المصلي في النافلة مخير فإن أحب قراءتها فعل وإن أحب ترك . 


وقيل إن قراءتها مندوبة. 





)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 215١/١‏ المدونة الكبرى 214/١‏ بداية المجتهد 
0 أحكام القرآن لابن العربي 7/١‏ الفواكه الدواني /١‏ الاء جواهر الإكليل /١‏ 58, 
مواهب الجليل ١/545؛‏ المنتقى شرح الموطأ .١60/١‏ 


1١/1 


و 
أياسث جميز | 
- 


غزله لبلالف 


وقال القرافي وابن رشد: الورع قراءة البسملة أول الفاتحة وغيرها خروجاً 

من الخلاف . 
واستدل المالكية على ذلك بما يلي : 

أ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «صليت مع رسول الله يةِ وأبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن 
لعي : 

ب - ما روي عن ابن عبد الله بن مغفل أنه قال: «سمعني أبي وأنا أقراً: بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال: يا بني إياك والحدث فإني صليت مع رسول الله كَل 
وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم يقرؤها»""' . 
وجه الاستدلال: أن كلا من أنس وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما ذكرا 

ذلك رداً على من يرى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك منهما لبيان عدم 

مشروعية قراءتها لأن ذلك لم يكن من فعل الرسول الله ولا الخلفاء المهديين الذين 

يقتدى بهم . 

جد - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كَكِنْهِ يفتتح الصلاة 
بالتكبيرة والقراءة بالحمد لله رب العالمينت»6' . 

د عمل أهل المدينة فإن مسجد رسول الله يلخ بالمدينة انقضت عليه العصور 
ومرت عليه الأزمنة من لدن رسول الله يَكهِ إلى زمان الإمام مالك ولم يقرأ 
أحد قط فيه: بسم الله الرحمن الرحيم اتباعاً للسنة. 


)١(‏ أخرجه مسلم باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حديث رقم 719. انظر: مختصر 
مجح متيام 40007 

)١(‏ أخرجه النسائي» باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. انظر: مختصر صحيح مسلم 
.8٠/‏ انظر: سئن النسائي 110/7 وأخرجه الترمذي في سنئه باب ما جاء في ترك الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم. انظر: 17/7 . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه؛ باب من لم ير بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. انظر: سنن أبي 
داود 5494/١‏ حديث رقم / *787. 


1 


00 
ا ا 
ب 


غزله بالف 


قال الإمام مالك رحمه الله في ذلك: «وهي السنة وعليها أدركت الناس)”"' . 
كنا الس مره المتع ته أن بااعلوك كنها زاف 1ل لاتيعلت نين ومني للك 

أن قراءتها ليست مشروعة لأنها ليست من القرآن. 

أقول: إن مثل هذا القول غير مسلَّم به. وقد تقدم عند الحديث عن آراء 
العلماء في قرآنية البسملة أن الراجح من آراء العلماء أن البسملة التي تفصل بين 
السور آية من القرآن وأنها آية من الفاتحة ومن كل سورة غير الفاتحة إلا سورة 

ا | 

ب - مذهب الشافعية وأدلتهم”" : ذهب الشافعية إلى استحباب الجهر بالبسملة في 
الصلاة في الفاتحة وغيرها من السور حيث يشرع الجهر بالقراءة. واستدلوا 
على ذلك بأدلة كثيرة منها : 

أ إن البسملة آية من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر ببقية آياتها ودليل كونها من 
الفاتحة ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كئهِ «قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم فعدها آية»”؟©. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها فيما 
جمعوا من القرآن فدل على أنها آية منها' . 

ب - إن الجهر بالبسملة مروي عن النبي كَل بأدلة صحيحة ثابتة منها: 
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي كلْهِ كان إذا أمَّ الناس قرأ بسم الله 

الرحمن الرحيم)”"' . 


.55/١ انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: ص56 . 

(؟) انظر: المجموع */ 4-1 ”ا 70٠-7887‏ كفاية الأخبار /١‏ 076 حلية العلماء ؟/ »٠١‏ 
الأم ١//8-109١٠ء‏ المهذب مع المجموع 7#/ 278-785 مغني المحتاج .191//١‏ روضة 
الطالبين .44/1١‏ 

(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. انظر: المجموع ؟/ 7177. 

(4) تقدم الحديث عن قرانية البسملة في التمهيد مع بيان تفصيلي للأدلة ص590-08. 

)3( أخرجه الدارقطني في سئنه وقال: رجال إسناده كلهم ثقات . انظر : المجموع 477/7 17-/7417. 


17: 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لكان النبي يَلْهِ يجهر ببسم الله الرحمن 
الرعييي0 وفي رواية: «كان النبي يَكلهِ يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن 
زفق 
الرحيم»”” 5 
قال الإمام النووي'*" رحمه الله: قال ابن خزيمة في مصنفه: «فأما الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فقد صح وثبت عن النبي كَل بإسناد ثابت 
متصل لا شك ولا ريب عند أهل المعرفة بالايخبار فى صحة سنده واتصاله)”" . 


وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ككِةِ كان يصلي في بيتها فيقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين. . .» الحديث”؟؟. 


ج ‏ إن الجهر بالبسملة مروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كأبي هريرة 
وعمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم وذلك منهم دليل سماعهم الجهر 
من النبي يله فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «فما أسمعنا رسول الله 
كةِ أسمعناكم وما أخفى عنا أخفيناه عنكم» . 


وعن نعيم بن عبد الله المجمر (بضم الميم الأولى وكسر الثانية وسكون 
الجيم) قال: «صليت وراء أب هريرة رضي الله عنه فقرأ: ليسم الله الرحمن 
الرحيم» ثم قرأ بأم الكتاب حتى إذا بلغ ولا الضالين قال: آمين وقال الناس آمين 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه والحاكم في مستدركه قال الحاكم هذا إسناد صحيح وليس له 
علة. انظر: المجموع 557/9 1417-17 7. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال ليس إسناده 
بذاك . انظر: 5/7 . 

(9) انظر: المجموع ؟/7316-17414. 

(5) انظر: شرح معاني الآثار .99/١‏ 

(5) انظر: أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب القراءة في الفجر. انظر: صحيح البخاري 
٠ 6/١‏ 

(#) انظر: ا الأعلام ص 511-506 , 


1 


0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


ويقول إذا سجد: أللّه أكبر» وإذا قام من الجلوس من الاثنتين أله أكبر ثم 
يقول ]ةا شل * ا ل 

وعن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: صليت خلف عمر رضي الله عنه 
فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم». 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جهر بها . 

وعن نافع عن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن 
الرحيم قبل السورة وبعدها إذا قرأ بسورة أخرى في الصلاة”" . 
د - إن الجهر بالبسملة قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 

الفقهاء والقراء. 

في المجموع : «ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد قال: «أجمع آل 

محمد يكِ على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»” . 
ردود الشافعية على غيرهم ممن يقول بعدم الجهر بالبسملة: 

أجاب الشافعية عن الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم الجهر بالبسملة بما 
ل 1 

أولاً: لم يرد تصريح بالإسرار بالبسملة عن النبي ككةِ إلا روايتان: إحداهما 
الاحتجاج بهاء لأنه روي عن أنس رضي الله عنه من أكثر من طريق إثبات الجهر 





)١(‏ أخرجه النسائي في سنته. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. انظر سئن النسائي 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه» والدارقطني في سننه وقال: هذا حديث صحيح. 
انظر: المجموع 7/ 5146-7414 

(9) انظر: شرح معاني الآثار ٠٠١/١‏ 

(؟) انظر: المجموع 9/ 77. 

(5) انظر: المجموع */ 0507-540, كفاية الأخيار ٠١9/١‏ والأم 2٠١7/١‏ نهاية المحتاج 
ا . 


١/5 


أ 2 هم ) 


غزله لبلالف 


بالبسملة فيكون النقل عنه فى الجهر بالبسملة نقلاً مضطرباً اضطراباً لا تقوم به 
حجة لأنه روي عنه إثبات الجهر بالبسملة ونفيه. 

ل ا لا امال الي ديز كاد 
ويمد الرحيه''' 


وجه الاستدلال بالحديث: أنه حديث صحيح وفيه دلالة على الجهر بالبسملة 
مطلقاً فيتناول الصلاة وغيرهاء لأن قراءة الرسول يَلهِ لو اختلفت في الجهر 
بالبسملة , بين حالتي الصّلاة وغيرها لبيّنها أنس ولما أطلق جوابه» وحيث أجاب 
بالبسملة دل غلى أن النبي كله يجهر بها في قراءته ولولا ذلك لأجاب أنس بالحمد 
لله رب العالمين أو غيرها. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله يكيو ذات يوم بين أظهرنا إذا 
أغفى ثم رفع رأسه متبسمآ فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا 
سورة فقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم 8إِنَآ أُعَطيتتك الْكَوْثَرٌ <> مَصَلِ ِرَيِكَ 


ل مرو 


حر » إلى آخرها»”"' . 
الصلاة فكذلك فى الصلاة كسائر الآيات. 


وعن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس قال: «كان النبي كَلْةِ يجهر بالقراءة 
ييسم الله الرحمن الرحيم»””"© 





)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن. حديث رقم 1857. انظر: مختصر صحيح البخاري 
/565:. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه باب: في بسم الله الرحمن من الرحيم» رقم / ١8١‏ . انظر: مختصر 


صحيح مسلم / 46 
(8) أخرزجه الدارقطني في سننه وقال إسناده 'صالح. انظر: المجموع ؟/ 70. وأخرجه الحاكم 
في المستدرك في كتات الصلاة. انظر: .7747/1١‏ 


1١ا/ا/‎ 


أ 32 م ل 


عرس ليلد 


20 ١ 9 علا‎ 

كي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»" ‏ . 
وجه الاستدلال: أن ف هذه الأخبار معارضة لحديث لسن فى ترك قراءة 

البسملة» لأنه صح عنه الجهر بالبسملة . 


(أي حديث أنس) والكلام عليه خمس طرق: 

إحداها: وهي التي اختارها ابن عبد البر: أنه لا يجوز الاحتجاج به لتلونه 
واضطرابه واختلاف ألفاظه مع تغاير معانيها فلا حجة في شيء منها عندي لأنه قال 
مرة: (كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين» ومرة (كانوا لا يجهرون ببسم الله 
الرحمن الرحيم) ومرة (كانوا لا يقرؤونها) ومرة (لم أسمعهم يقرؤونها) ومرة (قال 
وقد سئل عن ذلك: كبرت ونسنبتك). فحاصل هذه الطريقة إنما نحكم بتعارض 
الروايات ولا نجعل بعضها أولى من بعض فيسقط الجميع»”" . 

وقال الإمام النووي في المجموع أيضاً: وقد علل حديث أنس هذا (أي 
حديث ترك الجهر بالبسملة) بثمانية أوجه ذكرها أبو محمد (أي المقدسي) مفصلة 
وقال: الثامن فيها: أن أبا سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنساً «أكان رسول الله 
ييه يستفتح بالحمد لله رب العالمين أم ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك 
لتسألني عن شيء ما أحفظه» وما سألني عنه أحد قبلك» رواه أحمد بن حنبل في 
مسندهة وابن خزيمة والدار قطنى فى سئنه وقال: إسناده صحيح وهذا دليل على 
فاضطربت أحاديئه وكلها صحيحة فتعارض فسقطت926" , 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. في كتاب الصلاة وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. 
انظر: المستدرك .7787/١‏ 

(؟) انظر: المجموع ؟/701. 

(9) انظر: المجموع 8014/9. 


174 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


جاء في نهاية المحتاج: ١على‏ أن ابن عبد البر قال: لا يجوز الاحتجاج به 
(أي حديث أنس) لتلونه واضطرابه فإنه صح عنه بعبارات مختلفة المعاني منها أنه 
قال: كبرت ونسيت» وأنه سئل أكان عليه الصلاة والسلام يستفتح بالحمد لله أم 
بالبسملة. فقال: وإنك لتسألني عن شيء لا أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك» 
فجزم تارة بالإثبات وتارة بالنفي وتارة توقف. وكلها صحيحة فلما اضطربت 
وتعارضت سقطت. ورجحنا الإثبات للقاعدة (أي إذا تعارض النفي والإثبات قدم 
الإثبات على النفي) والجهر لأن رواته أكثر وتركه عليه الصلاة والسلام للجهر في 
بعض الأحيان لبيان الجواز)7"' . 

ثانياً: يجاب عن استدلال المالكية بعمل أهل المدينة على ترك الجهر بالبسملة 
بأن إجماع أهل المدنية في عصر الصحابة رضوان الله عليهم خلاف ذلك لما روي 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءة 
فقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم» لأم القرآن ولم يقرأ بها للسور التي بعدها حتى 
قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من 
شهد من المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت. فلما صلى بعد 
ذلك قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» للتي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدأ»”" . 

قو رون عر فاده توه انا عا ركيم ل ملاو اموه 
صلاتك أين: بسم الله الرحمن الرحيم؟2. 

وجه الاستدلال بالخبر من وجهين: 


الأول: أنه رواه أنس بن مالك الذي روى حديث نفي الجهر بالبسملة وفي 
ذلك دليل على اضطراب المروي عنه في موضوع البسملة. 


. 418/١ انظر: نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة. وقال: هذا حديث صحيح. على شرط 
مسلم. انظر: المستدرك .7777/١‏ وأخرجه الدارقطني في سننه وقال رجالهم كلهم ثقات. 
انظر: المجموع 49/7: وأخرجه الشافعي في الأم .٠١8/١‏ 


احل 


0 
ا م 
َ 


غزله لبلالف 


والثاني: أن في اعتراض المهاجرين والأنصار على معاوية بعدم الجهر 
بالبسملة بالسورة دليل على أن الجهر بها هو المعمول به والمعهود عندهم . 

وليس كما قال المالكية بأن عمل أهل المدينة على ترك الجهر بها. 

الثاً: يجاب عن حديث أنس وحديث عائشة رضى الله عنهما بأن المراد 
بقولهما "كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أنهم كانوا يفتتحون 
الصلاة بسورة الفاتحة لا بالسورة التي تقرأ بعدها. وأن هذا التأويل متعين للجمع 
النبي يك 

أما الرواية التي في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه والتي فيها قوله «فلم 
أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» فيجاب عنها بأنها رواية اللفظ 
الأول (أي قوله كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين) بالمعنى الذي 
فهمه الراوي عبّر عنه على قدر فهمه فأخطأ. والمراد به اسم السورة (أي الفاتحة) 
ويشهد لهذا التأويل ما أخرجه الدارقطني بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: 
اكنا نصلي خلف النبي يَلهِ وأبي بكر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يفتتحون بأم 
القرآن فيما يجهر به؛. 

قال الإمام النووي رحمه الله : ١قال‏ الدارقطني: هذا صحيح وهو دليل صريح 
لتأويلنا فقد ثبت الجهر بالبسملة عن أنس وغيره كما سبق فلا بد من تأويل ما ظهر 
(أي خبر الجهر بالبسملة) خلاف ذلك)2' , 

رابعاً: إن الرواية التي انفرد بها الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه المصرحة 
بحذف البسملة أو بعدم الجهر بها قد عللت وعورضت بأحاديث الجهر الثابتة عن 
أنس والتعليل يخرجها من الصحة إلى الضعف لأن من شرط الصحيح أن لا يكون 
شاذاً ولا معللاً وإن اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله. 


.7037 /7 انظر: المجموع‎ )١( 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


فالتعليل يضعفه لكونه اطلع فيه على علة خفية قادحة في صحته كاشفة عن 
وهم لبعض رواته ولا ينفع حينئذ إخراجه في الصحيح لأنه في نفس الأمر 
ضعيف. وقد خفي ضعفه. وقد تخفى العلة على أكثر الحفاظ ويعرفها الفرد 
منهم. فكيف والأمر هنا بالعكس؟ 
ولهذا امتنع البخاري وغيره من إخراجه” 

خامساً: إن حديث عبد الله بن مغفل ضعيف لأن ابن عبد الله بن مغفل 
مجهول. وقال ابن خزيمة: هذا الحديث غير صحيح من جهة النقل لأن ابن عبد 
الله مجهول. وقال ابن عبد البر: ابن عبد الله مجهول لا يقوم حجته. 


(0 


ولا يعارض قول هؤلاء الحفاظ بقول الترمذي عن هذا الحديث أنه حسن لأن 
مداره على مجهول. ولو صح وجب تأويله جمعاً بين الأدلة”". 

سادساً: إن حديث عبد الله بن مغفل لو صح لا يقوئ على معارضة حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه في إثبات الجهر بالبسملة لأن عبد الله بن مغفل من أحدث 
أصحاب رسول الله يك سنا. وأبو هريرة رضي الله عنه من شيوخهم . 

وقد صح أن النبي كَكةٍ كان يقول: «ليليني منكم أولوا الأحلام والنهئ ثم 
الذين يلونهم»”” فكان أبو هريرة يقرب من النبي كله وعبد الله بن مغفل يبعد 
لحداثة سنة. ومعلوم أن القارىء يرفع صوته ويجهر بقراءته في أثنائها أكثر من 
أولها فلم يحفظ عبد الله الجهر بالبسملة لأنه بعيد وهي أول القراءة. وحفظها أبو 
هريرة لقربه وإصغائه وجودة حفظه وشدة اعتنائه2 . 

كاه :إنااقول انق دوه رهن اشيضه معدن سين فحت عضن روات 
ولأنه منقطع. وإذا ثبت ضعفه من هذين الوجهين لم يكن فيه حجة. 


7014/5 انظر: المجموع‎ )١( 
انظر: المجموع ع/ وه"‎ )0( 
.1١/7 (؟) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وقال حديث صحيح. انظر: الجامع الصغير‎ 
.708 انظر: المجموع ؟/‎ )5( 


اما 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


ثامناً: لو كانت الأخبار التى استدل بها منكرو الجهر بالبسملة صحيحة 
لقدمت عليها الأحاديث المصرحة بالجهر بالبسملة لصحتها وكثرتها ولأنها إثبات 
وتلك نفي» والإثبات مقدم على النفي37 . 

تاسعاً: إن قول سعيد بن جبير إن الجهر منسوخ لا حجة فيه لأن معنى 
«فخفض صوته أي دون الجهر الشديد الذي يبلغ أسماع المشركين وكان يجهر بها 
بحيث يسمع أصحابه)”" . 

عاشراً: إن ما نقل عن الدارقطني أنه قال لم يصح في الجهر بالبسملة شيء لا 
يصح عنه لأنه صحح في سننه كثيراً من أحاديث الجهر:بالبسملة وكتاب السنئن 
صنفه الدارقطني بعد كتاب الجهر بدليل أنه أحال فى السنن عليه . 

حادي عشر: إن قياس البسملة على التعوذ يجاب عنه بأن البسملة من الفاتحة 
ومكتوبة في المصحف بخلاف التعوذ”؟؟. 

ثاني عشر: إن القول بأنه لو كان الجهر ثابتاً لنقل تواتراً يجاب عنه بأنه لا 
يلزم من ثبات الشيء تواتر نقله لأن التواتر ليس بشرط لكل حكه”" . 
ج - الحنفية وأدلتهه”" : تسن التسمية سراً في كل ركعة قبل الفاتحة في الصلاة 

السرية والجهرية» سواء أكانت الصلاة فرضاً أو نفللً» وسواء أكان المصلى 

إماماً أو منفرداً وهو قول أبي يوسف وعليه الفتوى» وقيل إن التسمية واجبة 


.7608 انظر: المجموع ؟/‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(©) انظر: المجموع 707/9. 

(4) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) انظر: تبيين الحقائق 21١75-1١7/١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١154/١‏ و1848ء» 
شرح فتح القدير »5600-75857/١‏ الهداية مع شرح فتح القدير /١‏ 651؟500-1. الاختيار 
١‏ البناية على الهداية ”/776-:784. حاشية رد المحتار .559/١‏ ملتقى الأبحر 
١9/١‏ 


لديل 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


في كل ركعة حتى لو سها عنها لزمه سجود السهوء وفي رواية عن الإمام أبي 
حنيفة أنه لا يأتي بها في كل ركعة بل يأتي بها في الركعة الأولى فقط . 

واعترض على هذا الرواية صاحب شرح فتح القدير فقال: «والأحسن أن 
ومن زعم أنه يسمي مرة في الأولى فحسب فقد غلط على أصحابنا غلطاً 


0-1 
م 


فاحشاً0" . 


أما التسمية قبل السورة التى تقرأ بعد الفاتحة فلا تسن» ولا كراهة فى قراءتها 
اتفاقاً عندهم , بل هو حسن. 
وقال الإمام محمد بن الحسن: يأتي المصلي بالتسمية قبل الفاتحة والسورة 
في كل ركعة. وروي عنه أنه لا يأتي بها قبل السورة في الصلاة الجهرية بل يأتي 
بها قبل السورة فقط في الصلاة السرية . 
د الحنابلة وأدلتهم'': المعتمد في المذهب أنه لا يسن الجهر بالتسمية في 
الصلاة. ولكن يندب أن تقرأ سراً أول الفاتحة وأول كل سورة بعد الفاتحة 
إلا سورة براءة. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجهر به”" 
لحديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم الواردين في الجهر كما 
تقدم 
واستدل الحنفية والحنابلة على عدم سنية الجهر بالبسملة بالسنة وأفعال 
الصحابة والقياس. 


.7601 /١ انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

() انظر المغني والشرح الكبير »055-078/١‏ الشرح الكبير .0148/١‏ مطالب أولي النهى 
0١‏ كشاف القناع .”75/١‏ المبدع ؟/5949. الكافي »17١/١‏ شرح منتهى الإرادات 
3/١‏ والإنصاف 48/15. المقنع .1١47/١‏ 

(*) انظر: الإنصاف /١7‏ 45» السلسبيل فى معرفة الدليل 1777/١‏ . 

(8) انظر: ص176. ا 


لثمل 


0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


أما السنة فاستدلوا منها بما يلي: 


أٌ - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كككِ وأبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما: "كانوا يفتتحون الصلاة:بالحمد لله رب العالمين)9 . 
وفي رواية: «لم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم»”" . 

ب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كَكِةِ يفتتح الصلاة بالتكبير 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين»”” . 

ج - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «قال الله 
تعالئ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال 
العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي . .)2؟ الحديث. 


د ما روي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يجهر بها فقال: ديا 
بني إياك والحدث في الإسلام صليت خلف رسول الله ككل وحلف أبي بكر 
وعمر وكانوا لا يجهرون بالتسمية فإذا أردت القراءة فقل الحمد لله رب 
العالمين)2*0 . 
وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن النبي كله ترك 

الجهر بالبسملة في الصلاة وفعل ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير. انظر: مختصر صحيح البخاري 
/30. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحهء باب ترك الجهر بالبسملة. انظر: مختصر صحيح 
مسلم / .8١‏ 

(؟) أخرجه مسلمء باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به. انظر: مختصر صحيح مسلم حديث 


رقم 379/7. 
(4) أخرجه مسلم باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
01/4 


(0) أخرجه الترمذي في سننه؛ باب ما جاء في ترك الجهر «ببسم الله الرحمن الرحيم». انظر: 
سنن الترمذي 1١75/7”‏ 1 


148: 


و 
ا ا 
َ 


غزله بالف 


جاء في شرح معاني الآثار: «ففي ذلك دليل أنهم كانوا يقولونها من غير 
طريق الجهر ولولا ذلك لما كان لذكرهم نفي الجهر معنى. فثبت بتصحيح هذه 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «أريع يخفيهن الإمام وذكر منها 
التسمية978؟ , 

وعن أبي وائل قال: اكان عمر وعلي رضي الله عنهما لا يجهران ببسم الله 
الرحمن الرحيم». 

وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الجهر «ببسم الله الرحمن 
الرحيم» قال ذلك فعل الأعراب” , 

أما القياس: فإن البسملة كالتعوذ فكما لا يجهر بالتعوذ لا يجهر بالبسملة. 


ردود الحنفية والحنابلة على الشافعية القائلين بسنية الجهر بالبسملة©2: 


أولاً: إن ما روي عن النبي يَكةٍ أنه كان يجهر في صلاته بالتسمية محمول 
على أنه كان يفعل ذلك أحياناً للتعليم لأن أنس رضي الله عنه أخبر أنه عليه الصلاة 
والسلام كان لا يجهر بها كما تقدم. 

ثانياً: إن أحاديث الجهر بالبسملة لم تثبت عند أهل النقل فقد نقل ابن تيمية 
عن الدارقطني قوله: «لم يصح عن النبي يك في الجهر حديث» وقال الحازمي : 





. 707/١ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) انظر: البناية على الهداية ؟/ 776 , 

(*) انظر: شرح معاني الآثار .7١14/1١‏ 

0( انظر: شرح فتح القدير 504/١‏ وتبيين الحقائق 21١5/١‏ المغني والشرح الكبير 2017/١‏ 
الشرح الكبير مع المغني .011//١‏ 
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أماسث جميز ا 
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غزله لبلالف 


أحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن نفر من الصحابة غير أن أكثرها لم يسلم من 
شوائب. ومما يدل على ضعفها أن رواتها هم رواة الإسرار بالبسملة أيضاً 
وبأسانيد صحيحة ثابتة لا خلاف فيهاء فدل على ضعف ما يخالفها. 

ثالثاً: إن الجهر بالبسملة منسوخ. قال سعيد بن جبير: «كان رسول الله وَل 
يجهر ببسم الله الرحمن الريحيم تمكة ” وكات أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن. 
فقالوا: إن محمداً يدعو إلى إله اليمامة كم رسول الله يك فأخفاها فما جهر بها 
حتى مات . 

رابعاً: لو كان الجهر بالبسملة ثابتاً لنقل نقلا متواتراً أو مستفيضاً كوروده في 
سائر القراءة. 

خامساً: إن حديث أبي هريرة الذي روي عنه الجهر بالبسملة فيه نعيم المجمر 
مارم احير بالمتؤلة الخراز سما انيم مخ إسراز أي خريزة رضي انه عزه فاله 
مما يتحقق إذا لم يبالغ في الإخفاء مع قرب المقتدي . أي إن نعيم سمع أبا هريرة 
يقرأ البسملة من خلال قراءته لها سراً. 

سادساً: لقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: «لم يجهر النبي يِه 
بالبسملة حتى مات «فقد تعارض ما روي عنه فلو سلم بما روي عنه من الجهر بها 
فهو محمول على وقوعه أحياناً ليعلم الصحابة أنها تقرأ فيها كما تقدم. 

سابعاً: إن حديث أبي هريرة الذي استدل به الشافعية على مشروعية الجهر 
بالبسملة ليس فيه أنه جهر بها. ولا د يمنع أن يكون قد سمع من النبي كَِهِ حال 
إسراره بها كما سمع الاستفتاح والاستعاذة مع إسراره بهما. فقد روي أنه كان 
يسمعهم الآية أحياناً في صلاة الظهر”" . 

ثامناً: إن حديث أنس رضي الله عنه في نفي الجهر بالبسملة صريح لا يحتمل 
التأويل كما هو واضح من روايات الحديث المتعددة وخاصة اللفظ الذي أخرجه 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب القراءة في الظهرء حديث رقم 477. انظر: مختصر صحيح 
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مهد 


عزله الوه 


مسلم في صحيحه وهو قوله: افلم أسمع أحداً منهم يجهر أو قال يصلي ببسم الله 
الرحمن الرحيم». 

وهذا النفي لا يكون إلا مع العلم بذلك» ولا يكون بمجرد كونه لم يسمع 
لأن أنس رضي الله عنه إنما روى ذلك ليبين ما كان النبي كل يفعله لأنه لا غرض 
للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم 
المسموع. فلو لم يكن ما ذكره دليلا على نفي ذلك لم يكن أنس ليروي شيئاً لا 
فائدة لهم فيه. ولا كانوا يرون مثل هذا الذي لا يفيدهم . 

ولأن أنس رضي الله عنه خدم النبي يَلَهِ من حين قدومه المدينة حتى مات 
صلوات الله وسلامه عليه» فلا يمكن مع هذا الزمن الطويل أن لا يسمع النبي كَل 
يجهر بها لو كان فعلا يجهر بها يي وكذلك فإنه رضي الله عنه صحب أبا بكر 
وعمر وعثمان طويلا فلا يمكن مع طول هذه الصحبة أن يكون لم يسمع الجهر 
بالبسملة لو كانوا يجهرون بها فعلاً. 

تاسعاً: إن حديث أنس لا يمكن أن يُوْوَّل بما قاله الشافعية بأن المراد به أنه 
كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين أي بالفاتحة. 

لأن قوله: "لا يذكرون» بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. 
الوارد في بعض روايات الحديث . صريح أنه قصد الافتتاح بالآية أي قوله تعالئ: 
«الحمد يِه رب الْعدلّمِيتَ4 وليس الفاتحة التي أولها بسم الله الرحمن الرحيم 
لأنه لو كان قصده ذلك لتناقض حديثاه. 

أما تأويل الحديث على أساس أن المراد به أنهم كانوا يبدأون بالفاتحة قبل 
السورة فلا يقبل» لأن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة من العلم الظاهر العام 
الذي يعرفه الخاص والعام كما يعلمون أن الركوع قبل السجود. 

فليس في نقل مثل هذا فائدة. ولا يحتاج ذلك إلى بيان من أنس رضي الله 
عنه وهو مما لا يسأل عنه”" . 


.484-88/١ انظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 


١ /ام‎ 
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و 


غزله لبلالف 


المناقشة والترجيح 

أولاً: مناقشة أدلة المالكية القائلين بأن البسملة التي في أول الفاتحة وغيرها 
من السور ليست من القرآن فيكره قراءتها في الصلاة. 

أقول: إن الأدلة التى استدلوا بها تدل على ترك الجهر بالبسملة يقيئاً لأنها نص 
أن لكف ننه السو امسا مشفوه مو ناته اماد لمتصيرد اشن ارهن 
افيه انا كدي الى تبعا ني اسيل مت سيك الجير أززالاسر] رجا كن العلذة. 
٠‏ وخير شاهد على ذلك أن الحديث روي بلفظ : «فلم أسمع أحداً منهم يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك حديث عبد الله بن مغفل فإن مقصوده منه هو 
بيان أن السنة عدم الجهر بالبسملة. أما دلالتها على أن البسملة ليست من القرآن 
فمحتملة ولكن هذا الاحتمال دفع بالآدلة الصحيحة التي دلت على أن البسملة آية 
من القرآن ومن كل سورة كما تقدم في مطلع الكتاب”" . 

وبناء عليه فقول المالكية بكراهة قراءة البسملة في الصلاة مرجوح لأن الأصل 
الذي بنوا عليه قولهم وهو أن البسملة ليست من القران غير صحيح والراجح خلافه . 
ثانياً: مناقشة أدلة الشافعية القائلين بسنية الجهر بالبسملة: 
أ إن الأدلة التى استدلوا بها تدل على أن النبى يلللْخِ جهر بالبسملة فى صلاته 

ْ 00 

أما من حيث سندها فمعظمها صالح للاحتجاج. فحديث أبي هريرة الأول 
رجاله كلهم ثقات”" . 

وحديث ابن عباس صححه الدارقطني والحاكم وقال عنه صاحب شرح فتح 
القدير: «هذا أمثل حديث في الجهر»”” . 


)2 انظر: ص18 . 
)١(‏ انظر: المجموع “/ 5غ "؟, نيل الأوطار ؟/17١7.‏ 
(©) انظر: شرح فتح القدير /١‏ 540. 
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غزله لبلالف 


وحديث عبد الله بن المجمر صحيح الإسناد""' . 
ب - إن دعوى عدم صلاحية أدلة الحنفية والحنابلة للاحتجاج بها على ترك الجهر 

بالبسملة غير مسلمة. 

لأن القول بضعف حديث ابن مغفل مردود فإن الترمذي قد حسن هذا 
الحديث. وإن تعليله وتضعيفه بجهالة ابن عبد الله بن مغفل لا يخرجه عن اسم 
الحسن كما قال الشوكاني”''. 

أما حديث أنس رضي الله عنه فإن دعوى اضطرابه وعدم صلاحيته للاحتجاج 
أمر مختلف فيه عند العلماء ة تبنم دن اندي ومنهم من نفاها”"؟ . 

وعلى فرض التسليم باضطرابه ففي غيره من الأدلة التي استدل بها الحنفية 
والحنابلة ما يغنى عنه ويثبت أن ترك الجهر بالبسملة فى الصلاة من فعل النبى 


ثالثاً: مناقشة أدلة الحنفية والحنابلة القائلين بترك الجهر بالبسملة : 
أ إن الأدلة التي استدلوا به على سنية ترك الجهر بالبسملة صالحة للاحتجاج بها 
على ذللفة من تحهني الستذ والمتن : 
أما من جهة سندها فهي أدلة صحيحة صالحة للاحتجاج كما هو ظاهر من 
تخريجها”*. 


وأما من جهة المتن فهي تدل دلالة واضحة على أن النبي يَقهِ ترك الجهر 
بالبسملة فى الصلاة غالب أحيانه . 


.197/١ سبل السلام‎ .7١07/7 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

() انظر: نيل الأوطار 2700/7 وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 54/7 . 

() أشهر من أثبتها ابن عبد البر . انظر : بداية المجتهد /١‏ 2115 العدة مع إحكام الأحكام 409/7 . 
(:) اشهر من نفاها الحافظ بن حجر. انظر: العدة مع إحكام الأحكام 409/7 . 

(0) انظر: ص 2181-1487 
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غزله لبلالف 


ب - إن دعوى أن جميع أدلة الجهر بالبسملة ضعيفة دعوى غير صحيحة لأن 
الجهر بالبسملة ثابت من فعله يَكِِخِ كما تقدم قبل قليل في مناقشة أدلة 
الشافعية . 


الترجيح 

إن ترجيح أحد الآراء على غيره على أساس قوة أدلته وضعف أدلة بقية الآراء 
متعذرء لأن الأدلة التي استدل بها كل فريق لا تخلو من أدلة صحيحة إن لم تكن 
كلها صحيحة. يضاف إلى ذلك أن الكثير من الأدلة مشتركة بين أصحاب تلك 
الآراء . 

والسبب الرئيس للخلاف هو فهم الأدلة وتوجيهها وكيفية الاستدلال بها. 

والذي يبدو لى من خلال الأدلة الصحيحة التى استدل بها الفقهاء أن الجهر 
والإسرار بالبسملة كلاهما ثابت من فعله كَكهِ فيكون الجهر والإسرار كلاهما سنة. 
فمن جهر بالبسملة فقد أصاب السنة ومن أسر بها فقد أصاب السنة أيضاً. 

قال الإمام النووي”*2 رحمه الله: «الطريقة الرابعة (أي للجمع بين الروايات 
في الجهر والإسرار بالبسملة) رجحها الإمام ابن خزيمة وهي رد جميع الروايات 
إلى معنى أنهم كانوا يسرون بالبسملة دون تركها وقد ثبت الجهر بها بالأحاديث 

فتكون أحاديث أنس قد دلت على جواز الأمرين ووقوعهما من النبي كَل 
وهما الجهر والإسرار ولهذا اختلفت أفعال الصدر الأول فى ذلك”' . ش 

وقال الإمام الدهلوي”*» (صاحب حجة الله البالغة): «وقد صح عن النبي يك 
أنه كان يفتتح الصلاة أي القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يجهر ببسم الله 


4 انظر: المجموع‎ )١( 
.015-0٠0 انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص‎ )( 
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غزله لبلالف 


الرحمن الرحيم أقول: ولا يبعد أن يكون جهر بها في بعض الأحيان ليعلمهم 
الصلاة)0 , ١‏ 1 
وجاء في زاد المعاد: «وكان (أي الم عبد يجهر ببسم أللّه الرحمن الرحيم 
تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها»("2. 
وقال صاحب سبل السلام : «والأقرب أنه عط كان يقرأ بها تارة جهراً وتارة 
50 ادا 1 


والله تبارك وتعالئ أعلم 
2 6 2 
الك ست تت 11ت 
)١(‏ انظر: حجة الله البالغة ؟/ 7١‏ . 
زفق انظر: زاد المعاد 7/١‏ 7ه. 
(9) انظر: سبل السلام الا 
١98١‏ 


0 
ا اي 
بد 


عراس لبلالده 


المبحث الرابع 
حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة 


لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية قراءة السورة أو ما تيسر من القرآن بعد 
الفاتحة ولكنهم اختلفوا في حكم القراءة إلى فريقين: 

فذهب الحنفية وهم الفريق الأول إلى أن القراءة بعد الفاتحة واجبة في 
الفرض سنة في النفل» وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهم الفريق الثاني إلى 
استحباب القراءة وسنيتها في الفرض والنفل. 

وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء الفريقين وأدلتهم : 


الفريق الأول: الحنفية'' وأدلتهم : 

قراءة السورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة بعد الفاتحة واجب في الصلاة 
المفروضة سنة في النافلة لأن النبي ينه واظب على ذلك من غير ترك. ولذلك 
وجب سجود السهو بتركه سهواً. 

ويكره أن يؤقت شيء من القرآن لشيء من الصلوات كأن يقرأ سورة السجدة 
في الأولى من فجر الجمعة وسورة الدهر في الثانية»؛ وسورة الجمعة والمنافقون 
في صلاة الجمعة. وذلك في حالة كون المصلي يرى ذلك حتماً واجباً أو لا تجوز 
قراءة غيرها أو رأى قراءة غيرها مكروهة. أما لو فعل ذلك تبركاً بقراءته عليه 
الصلاة والسلام وتأسياً به فلا كراهة في ذلك. ولكن يفضل أن يقرأ غيرهما أحياناً 
لئلا يظن الجاهل أن غيرهما لا يجوز. 


)١(‏ انظر: الاختيار :09-077/١‏ البناية على الهداية 701//7, حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح 0 84 71١ء‏ تبيين الحقائق .59105717//١‏ شرح فتح القدير 2797-191١ /1١‏ 
الفتاوى الهندية /١‏ 25415 ملتقى الأبحر 691/١‏ حاشية رد المحتار 77٠9 /١‏ 0556-7575 
مجمع الأنهر 00/١‏ . 
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غزله لبلالف 


والسنة أن يقرأ المصلي إن كان مقيماً في الفجر والظهر طوال المُفصَّل''')2 
وفي العصر والعشاء أوساطه وفي المغرب قصاره. لأن عمر رضي الله عنه كتب 
بذلك إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. ولا يعرف مثل ذلك إلا توقيفاً 
فلذلك كان له حكم المرفوع» وفي حالة السفر والضرورة يقرأ بقدر الحال دفعاً 
للحرج لأن النبي يُكيِةْ قرأ المعوذتين في صلاة الفجر لأنه سمع بكاء طفل فخشي أن 
تفتن أمه)”"2 ولأن السفر مظنة المشقة فناسب التخفيف . 


والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة تامة مع الفاتحة» ويستحب أن لا يجمع 
بين سورتين في ركعة لأنه لم ينقل. وإن فعل فلا بأس وكذلك قراءة السورة في 
ركعتين بأن يقرأ سورة في الأولى بعد الفاتحة ثم يعيدها في الثانية لما روي أنه كَل 
قرأ في الركعة الأولى من المغرب 8 إدَا رُِْتِ الأَرَسُ رِلْرَاهَا © ثم قام وقرأها في 
الثانية . 


والمعتمد في المذهب أن الإمام يطول القراءة في الأولى من الفجر على 
الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعة ويكره ذلك في سائر الصلوات لأن الصبح 
وقت نوم وغفلة . 


وقال محمد: «يستحب تطويل الأولى على الثانية في جميع الصلوات» لأن 
ذلك منقول عن النبي تكله كما في حديث أبي قتادة أنه كله كان يطيل في الركعة 
الأولى ما لا يطيل في الثانية»”" . 


)١(‏ المفصّل من أول سورة الحجرات إلى آخخر سورة الناس. فطواله من الحجرات إلى سورة 
البروج» وأوساطه من البروج إلى سورة البينةء وقصاره من سورة البينة إلى سورة الناس. 
وقيل: طواله من الحجرات إلى عبس» وأوساطه من التكوير إلى الضحى والباقي قصارهء 
وسمي المفصل لكثرة الفصول فيه أي لكثرة الفصل بين سوره. 

(؟) أخرجه البخاري في صلاة الجماعة» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. انظر: مختصر 
متشي التقارى / ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» باب الجمع بين السورتين في ركعة... انظر: مختصر صحيح البخاري 
/ . 
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غزله بالف 


وإذا قرأ المصلي السورة ونسي الفاتحة فإنه يعيد القراءة فيبدأ بالفاتحة ثم يقرأ 
السورة. وعن أبي يوسف أنه يترك قراءة الفاتحة ويركع لأن فيه نقض الفرض بعد 
التمام لأجل الواجب لأن قراءة السورة وقعت فرضاً والفاتحة واجبة. 


ودليل القول الأول أن نقض الفرض جائز والفاتحة إذا قرئت تصير فرضاً 


فصار كما لو تذكر السورة وهو في الركوع. 
ويكره تنزيها إطالة القراءة في الثانية على الأولى في الفريضة ولا يكره ذلك 
في النوافل. ش 


الفريق الثاني : الجمهور وأدلتهم : 

أ. .د هذهنت: المالكية"2: يسن قزاءة عىء »من القرآن بعد الفاتحة فى الصلوات 
المفروضة ولو آية قصيرة أو بعض آية طويلة. والأفضل قراءة سورة كاملة. 
أما فى صلاة النافلة فقراءة السورة مستحبة . 
وإنما يسن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأولى 

القراءة بل يجب تركها لإدراكه (أي لإدراك وقت الصلاة بحيث تصلى أداء لا 

قضاء) . 
والأفضل أن لا يقرأ الإمام والمنفرد أكثر من سورة في الركعة. أما المأموم 

فلا بأس بقراءته سورة ثانية في الصلاة السرية إذا أطال الإمام. 
ومن قرأ في صلاته بالفاتحة في الركعتين الأوليتين فقط ونسي قراءة ما تيسر 

من القرآن معها فيسجد للسهو. وإن ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في 





)١(‏ انظر: الفواكه الدوانى ١/لالاا-ملاك‏ رات ةو ككل اولك ركنا 
وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير /١‏ 2758-1741 الشرح الصغير ١//ا1”,‏ 277586 المدونة 
الكبرى لو بلغة السالك 2/١‏ التفريع ١/11-ه15ل‏ /ا 55 جواهر الإكليل 
١/رءوداكاه.,‏ 


154: 


و 
ا ت -01 
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غزله بالف 


الركعتين الأوليتين عامداً فلا يسجد للسهو وليس عليه إعادة بل يستغفر الله كما قال 
ابن القاسم من المالكية . 

ومن قرأ مع الفاتحة سورة أو ما تيسر من القرآن في الركعتين الأخيرتين فلا 
شيء عليه ولا يسجد للسهو. 

والمعتمد في المذهب أنه يكره قراءة سورة أو ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة 
في الركعتين الأخيرتين. 

ويستحب تطويل القراءة في الصبح والظهرء وتخفيفها في العصر والمغرب 
وتوسطها في العشاء. 

فيقرأ في الفجر من طوال المفصل. ويلي الفجر في التطويل الظهر ويقرأ في 
المغرب والعصر من قصار المفصل أما العشاء فيقرأ فيها من أوساطه. 

والمفصل عند المالكية من الحجرات إلى آخر سورة الناس وطواله من 
الحجرات إلى أول عبس وأوساطه من عبس إلى أول الضحئ وقصاره من الضحئ 
إلى الناس . 

ويندب تقصير القراءة في الركعة الثانية عن القراءة في الركعة الأولى بمعنى 
أنه يندب تطويل القراءة في الأولى أكثر من الثانية في صلاة الفريضة . 

وإطالة القراءة في الثانية بحيث تكون مساوية للأولى أو أكثر منها خلاف 
الأولى وقيل إنه يكره تطويل الثانية عن الأولى. 

ويستحب أن يقرأ في الركعتين الأوليتين من الوتر بالفاتحة ولأسَيّحِ أَسْمَّ رَيْكَ 
لْْلَ 4 في الأولى وبالفاتحة ول قن يَتأيبَا آلْكَيرُوت 4 في الثانية ثم يقرأ في 
الركعة الأخيرة من الوتر بالفاتحة و8« فْلهْوَّ أنه أَحَدٌ» والمعوذتين. 

ويستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة الجمعة 
أو ما يقاربها من الطوال. وفي الركعة الثانية بالغاشية ونحوها من القصار. 


١56 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


ب - مذهب الشافعية”'2: تسن للإمام والمنفرد سورة بعد الفاتحة في صلاة الصبح 
وفى الركعتين الأوليتين من سائر الصلوات (المفروضة والمندوبة والنافلة) 
ولاععب الدروى قاد والر بع سان اا 
ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن ولو آية. والآولى ثلاث آيات. 

ويسن تطويل القراءة في الأولى على الثانية . 
ويكره أن يقرأ المأموم بعد الفاتحة في الجهرية بل يستمع لقراءة إمامه. فإن 

بَعْدَ المأموم أو كان به صمم أو نحوه فلم يسمع قراءة الإمام أو كانت الصلاة سرية 

قرأ بعد الفاتحة في الأصح. ومن قرأ قبل الفاتحة فلا يعدّ مدركاً لسنية قراءتها لأن 

السنة قراءتها بعد الفاتحة . 
ويسن أن يقرأ في الصبح والظهر طوال المفصل» وفي العصر والعشاء أوساطه. 

وفي المغرب قصاره» وفي صبح الجمعة في الأولى سورة السجدة وفي الثانية سورة 

الإنسان بكاملهما. ويستحب قراءة سورتي الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة. 

ج ‏ مذهب الحنابلة''2: يسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من 
طوال المفصل وفي المغرب من قصارهء وفي سائرهن من أوساطه. 
ويجرىء المصلى أن يقرأ بعد الفاتحة بآية من القرآن بدل السورة إلا أن 

الاقم احم رعبي ان كي اذ كرون الي طرينة ديه الذرن راي الكراس اتش 
بعض السور القصارء والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو #8 ممّ 

نظرَ وف مَدهَآمَانِ» . 


)١(‏ انظر: المجموع الاك تحفة المحتاج ؟/5-01هء نهاية المحتاج 4948-4١‏ السراج 
الوهاج / 45: عمدة السالك / هلا-5/اء كفاية الأخيار /١‏ “الاء 018 الأم 009-1١1/1‏ 
روضة الطالبين 2017/١‏ مغني المحتاج .171/١‏ حاشية البجيرمي .5٠١/١‏ حاشية قليوبي 
وعميرة 2104-١517 /١‏ إعانة الطالبين ١/548١-٠١6٠١غ:‏ حلية العلماء 7/5 22١5-1١١١‏ زاد 
المحتاج 1177-/ا/11 , 

(5) انظر: المغني والشرح الكبير /١‏ 2115-7019 كشاف القناع ١/547»؛‏ الإنصاف 5/ 205-08 
المبدع ؟/4577. السلسبيل في معرفة الدليل ١/17١ء‏ مطالب أولي النهى ,477-470/١‏ 
شرح منتهى الإرادات ام كلامل الكافي 15-37 


105 


ابإكهزز 


7 غزلس الوه 


ويستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة ليلحقه القاصد ولا 
يقرأ بعد الفاتحة شيئاً من القرآن في الأخيرتين من الصلاة الرباعية ولا في الثالثة 
من المغرب. ولا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة. 

لع اي سي سام 


ولا ل 3 8 الواحدة في ركعتين. لما روي «أن رجلا كان 
يقرأ في كل ركعة لكل هوه أحدٌ4 فرفع إلن: الي كه فاقره عليه ولة يكره 
جمع سور في ركعة ولو في الفرض . 
وأول المفصل عندهم سورة «ق» وآخره آخر القرآن» وطواله من «قّ» إلى سورة 
١عم»‏ وأوساطه من «عم؛ إلى أول الضحئ وقصاره من الضحئ إلى آخر القرآن. 
واستدل الجمهور على سنية القراءة بعد الفاتحة بفعله يل الثابت بأدلة كثيرة منها 
5 00 أبو قتادة رضي الله عنه "أن رسول الله بَكٍِ كان يقرأ ذ في الظهر في الأولتين 
م القرآن وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية 
وي لاسر 
5 - حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله يَك: كان يقرأ ذ في الفجر 


ره 


ب #فَ وَالْشَان الْمَجيدِ» ونحوها)”” . 


وعنه: "كان النبي ييه يقرأ في الظهر والعصر 8 وَآلمك وََرقٍ > وا وَآلئمةَ وات 
لْبرُوج* ونحوهما من السور»©؟. 





)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن. باب فضل لقُن هو أنه كص » . انظر : مختصر صحيح 
البخاري / 157 . 

(1) أخخرجه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الظهر باب يقرأ في الآخريين بفاتحة 
الكتاب . اع اسه البخاري اا 0 / 

(©) أخرجه مسلم؛ باب القراءة في صلاة الصبح» حديث رقم /180. انظر : مختصر صحيح 
مسلم /85. 


(4) أخرجه أبو داود فى باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. انظر: سئن أبى داود 001/1١‏ 


١ /ا5‎ 


اباك همل 


7 غزلس الوه 


وعنه أيضاً: «كان رسول الله يلةِ إذا دحضت الشمس صلى الظهر ويقرأ بنحو 
« وَاللِ دا يَنْتَى» والعصر كذلك والصلوات كلها إلا الصبح فإنه يطيلها»”" . 
ج ‏ حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: "ما رأيت رجلا أشبه صلاة 
بالنبي يَكيةِ من فلان. قال سليمان فصليت خلفه وكان يقرأ في الغداة بطوال 
المفصل» وفي المغرب بقصاره. وفي العشاء بوسط المفصل»”" . 
د حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ١كان‏ النبي وَليْةٍ يقرأ في الجمعة في 


مس عر 


صلاة الفجر الم ري َنيلُ4 [السجدة] ل هَل أَقَعَلَ الإنن»27 . 


ه - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي يَكلْةِ يقرأ في المغرب 8 قل يَتأيبا 


الحكييروت* ول فل هو الله أَحسدٌ 17 . 
و - وعن البراء «أن النبي يل قرأ في العشاء بالتين والزيتون في السفر»” . 


ز - إن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه ان اقرأ في الصبح 
بطوال المفصل واقرأ في الظهر بأوسط المفصل واقرأ في المغرب بقصار 
الحفضا ان 


ح - كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح «أن اقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب 
وسورة وفي الأخريين بأم الكتاب»”" . 


.508/١ أخرجه أبو داود في باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. انظر: سئن أبي داود‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في افتتاح الصلاة» باب القراءة في المغرب بقصار المفصل. انظر: سئن 
النسائي 151//7. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. انظر: مختصر 
صحيح البخاري 17 

(14) أخرجه ابن ماجه في سئئنه. باب القراءة في صلاة المغرب. انظر: سنن ابن ماجه 7797/١‏ . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الجهر في العشاء. انظر: صحيح البخاري .94/١‏ 

(1) انظر: المغني والشرح الكبير .508/١‏ 

0) انظر: المغني والشرح الكبير .5114/١‏ 


١538 


أما دليل عدم الوجوبء» فلما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «في 
كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله كك أسمعناكم وما أخفى عنا أخفيناه عنكم 
وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير)"'2. 

وجه الاستدلال: أن قول أبي هريرة هنا له حكم المرفوع لأن قوله في صدر 
الخبر: «فما أسمعنا رسول الله يَكِ. . .» يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي 
كه فيكون للجميع حكم الرفع” . 

وقد دل الخبر على أن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة ليس واجباً لأن 
فيه تصريح بصحة الصلاة التي يقتصر فيها المصلي على فاتحة الكتاب وهو قوله: 
«وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت» ولأنه جعل قراءة ما سوى الفاتحة من باب 
الأفضل والأكمل وليس من باب الواجب وهو قوله: «وإن زدت فهو خير». 


البرجيع 

والذي يبدو لي أن الراجح من الرأيين هو رأي الجمهور القائلين بسنية القراءة 
بعد الفاتحة في الفريضة والنفل. وليس رأي الحنفية القائلين بوجوب القراءة بعد 
الماك في اقرف اي 

أولاً: قوة حجة الجمهور المتمثلة بصحة أدلتهم ووجاهة استدلالهم كما تبين. 

ثانيً: ضعف استدلال الحنفية حيث أنهم استدلوا على وجوب القراءة بمواظبة 
النبي كله على ذلك . 

أقول: إن مواظبة النبى يَكِلهِ على فعل شىء يؤخذ منها أن ذلك الفعل سنة 
مؤكدة وليس واجباًء لأن الواعت مرت بسين تيك يكوة:فعلة مظلوبا بضنيدة 
الأمر أو بثبوت النهى عن تركه أو صدور الأمر بقضائه إذا فات. وليس فى القراءة 
تعد الفائئية قو ونين 4ل 


والله تبارك وتعالئ أعلم 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب القراءة في الفجر. انظر: مختصر صحيح البخاري .1١7/‏ 
)١(‏ انظر: نيل الأوطار ؟/ 716. 
الحلا 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


المبحث الخامس 
حكم صلاة من يخطىء بقراءة القرآن أو يعجز عنها 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول 


حكم صلاة من يخطىء بقراءة القرآن 

اتفق الفقهاء على أن تعمد الخطأ بالقراءة يبطل الصلاة سواء أكان في الفاتحة 
أو في غير الفاتحة. 

واتفقوا أيضاً على أن الخطأ بالقراءة إن كان سببه السهو أو النسيان أو عدم 
التمكن من التعلم أو المشقة بالنطق لا يبطل الصلاة. واختلفوا فيما سوى ذلك . 

وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء المذاهب: 
أ مذهب الحنفية20: الخطأ بقراءة القرآن إما أن يكون في الإعراب أو في 

الحروف بوضع حرف مكان حرف أو زيادته أو نقصه أو تقديمه أو تأخيره أو 

في الكلمات أو في الجمل . 

فالمتقدمون يرون أن الخطأ الذي يغير المعنى بتغيراً يكون اعتقاده كفراً يبطل 
الصلاة سواء أكان في الإعراب أو الحروف أو الكلمات. 

أما المتأخرون فقالوا بأن الخطأ في الإعراب لا يبطل الصلاة مطلقاً ولو كان 
اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزوت بين وجوه الإعراب . 

أما الخطأ بإبدال حرف بحرف فإن أمكن الفصل بينهما من غير كلفة كالصاد 
مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فتبطل به الصلاة وإن لم يمكن الفصل 





, 450-475 /١ انظر: حاشية رد المحتار‎ )١( 


0 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


بينهما إلا بمشقة كالظاء» والضاد والصاد مع السين فأكثر هم على عدم بطلان 
الصلاة به لعموم البلوى ومنه إبدال الثاء سيناً كمن يقرأ: «ثالث ثلاثة؛ سالس 
سلاسة في قوله تعالئ: « لَكَدَ حكَفَرَاَدينَ قَانْوَا ات أله كَاتُ كلدم 4 [المائدة: 1977 
ومنه أيضاً من يبدل القاف همزة كمن يقرأ «قال» في قوله تعالئ مثلا: 8 وَإِدْكَالَ 
ريلك لِلْملَتبَكَة إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة4 [البقرة: 06.٠‏ لأنه لغة بعض العوام ولا 
يميزون ويصعب عليهم . 
ب - مذهب المالكية7' : الخطأ بالقراءة إما أن يكون سهواً أو غير سهو. 

فإن كان سهواً فلا شك أن ذلك لا يبطل الصلاة سواء وقع في الفاتحة أو في 
غير الفاتحة؛ سواء ترتب عليه تغير في المعنى أم لا. فحكمه كمن تكلم في 
الصلاة سهوا وذلك لا يبطلها. وإن كان الخطأ في القراءة على غير وجه السهو 
ففى ذلك تفصيل : 

فإن كان عمداً مع القدرة على الإتيان بالصواب فلا شك في بطلان صلاة 
فاعل ذلك لأنه تكلم في الصلاة بغير القرآن وهو مبطل للصلاة. 

وإن أتى به لعدم قدرته على الإتيان بالصواب فإن كان ذلك لعجز عن التعليم 
أو لعدم قبول ذلك طبعاً كبعض الأعاجم وجفاة العرب أو لضيق الوقت عن التعلم 
مع عدم القدرة على الاثتمام بمن لا يخطىء فلا شك في صحة صلاته . 

وإن كان ذلك مع القدرة على التعلم وإمكانه وإمكان الاقتداء بمن لا يخطىء 
ففي ذلك قولان وظاهر المذهب البطلان. 
ج ‏ مذهب الشافعية: من يخطىء بقراءة القرآن خطأ يغير المعنى كمن يقرأ: 

(أنعمت» بضم التاء أو كسرها. أو يخطىء خطأ يفسد المعنى كمن يقرأ 

«المستقيم» المستقين أو يصير الكلمة لا معنى لها كمن يقرأ «الذين» الزين 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل ؟/ 2٠١-1١١7‏ الفواكه الدواني :11717/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 25717-577/١‏ بلغة السالك 1١7/١‏ الشرح الصغير /١‏ 5319-17:9. 


لما 


00 
أياسث جميز ا 
و 


غزله بالف 


(بالزاي) فإن كان ممن يمكنه التعلم أو فعل ذلك عامداً بطلت صلاته» 
سواء أكان الخطأ في الفاتحة أو في غيرهاء لأنه ليس بقرآن والتكلم بما ليس 
بقرآن يبطل الصلاة مع العلم والعمد وعليه أن يعيد الصلاة التي صلاها 


ع8 


بالخطأ. 


أما إن كان المخطىء بالقراءة لم يمض عليه زمان يمكنه التعلم به أو عجز 
لسانه عن النطق به فإن كان الخطأ في الفاتحة فهو أمي تصح صلاته لنفسه. وإن 
كان الخطأ في غير الفاتحة فتصح صلاته والأفضل له أن لا يقرأ في صلاته غير 
الفاتحة لأنه يترتب على قراءته لغير الفاتحة أنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة. 

وإن كان قد فعل ذلك خطأ وجب عليه إعادة القراءة وإن كان الخطأ لا يغير 
المعنى كمن يقرأ «الحمد لله» برفع الهاء» أو «الصراط» بضم الصاد. فصلاته 


2011 
صحيحه : 


ومن أبدل حرفاً بحرف كمن يبدل الضاد بالظاء (فيقرأ مثلاً: «الضالين» 
الظالين) . 

فإن كان قادراً على النطق بها متعمداً للخطأ بطلت قراءته لتلك الكلمة وعليه 
أن يعيد قراءتها صحيحة قبل أن يركع فإن ركع قبل إعادة القراءة عامداً بطلت 
صلدن 0590 وإن كان عاجزاً عن التعلم أجزأته 1 

أما إن كان قادراً على النطق بها صحيحة ولكنه قرأها على غير وجهها 
الصحيح سهواً أو كان عاجزاً على التعلم فالأصح أن قراءته لتلك الكلمة لا تصح. 
ومقابلة : تصح لعسر التمييز» وقرب المخرج . 


211١/١ تحفة المحتاج 587/5-لام, الأم‎ »450-404-744/١ انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
المجموع 554-778/4» السراج الوهاج‎ 214٠/١ إعانة الطالبين‎ 2559/١ زاد المحتاج‎ 
. 44١/١ نهاية المحتاج‎ »* 0١ 5”ء 14.» كفاية الأخيار‎ / 

(1) انظر: تحفة المحتاج 5/5» نهاية المحتاج 44١/١‏ . 


1 


و 
ا ا 
َ 


غزله بالف 


ولو أبدل الضاد بغير الظاء لم تصح قراءته قطعاً أو أبدل الذال بالزاي في لفظ 
«الذين» (كما يفعل بعض أهل مصر) لم تصح قراءته إن كان قادراً على التعلم ولو 

نطق بالقاف مترددة بين القاف والكاف صحت قراءته مع الكراهة”" . 

د مذهب الحنابلة : من كان يخطىء بقراءة الفاتحة وكان خطأه يغير المعنى كمن 
يقرأ «أنعمت» بضم التاء أو كسرها وكان قادراً على إصلاح الخطأ تبطل 
صلاته لأنه أخرج اللفظ المقروء عن كونه قرآناً. 
فإن كان عاجزاً عن إصلاح هذا الخطأ فيقرؤه في الفاتحة فقط كفرض للقراءة 


ولا تبطل صلاته به. 
وإن كان خطأه في غير الفاتحة صحت صلاته ما لم يتعمد الخطأ فإن تعمد 
الخطأ بطلت صلاته . 


أما إن كان الخطأ لا يغير المعنى فى الفاتحة وغير الفاتحة كمن قرأ «نعبد) 
بفتح الدال فلا تبطل صلاته لأن معنى اللفظ لا يتغير ومدلوله باق. إلا أن يتعمد 
ذلك فتبطل صلاته لاستهزائه ويأثم لأن تعمد الخطأ حرام”"' . 

ومن سبق لسانه بالقراءة على نحو يغير المعنى كأن يقرأ: إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» أو «إن المتقين في 
ضلال وسّعر) أو «ألا إن حزب الله هم الخاسرون» ونحو ذلك ففي بطلان الصلاة 
به روايتان: إحداهما تبطل لأنه لم يبق قرآناً لتغيير نظمه ومعناه. 

والثانية لا تبطل ولا يسجد للسهو لأنه قصد الشروع في الصلاة (أي إن نيته 
أن يقرأ كما هو في المصحف) فلم تبطل بتغيير نظمه سهواً كالأركان””" . 


)١(‏ انظر: نهاية المحتاج »548١/١‏ وزاد المحتاج 211/1-١1/1/١‏ تحفة المحتاج ؟/ /ا-م؟. 

(1) انظر: المغني والشرح الكبير ؟/ 077-11 السلسبيل في معزفة الدليل 2180/١‏ نيل المارب 
14-0: كشاف القناع .4475-48٠/١‏ شرح منتهى الإرادات 237351/١‏ المقنع 
0 المحرر في الفقه /١‏ 77. 

(*) انظر: المحرر في الفقه /١‏ 8/ا-الا. 


او 


00 
أماسث جميز | 
و 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 
حكم صلاة العاجز عن القراءة أو لا يحسن قراءة القرآن 
لعلة فى لسانه 


اتفق العلماء على عدم بطلان صلاة من لا يحسن القراءة لعلة في لسانه 

كالألئغ الذي يبدل حرفاً بحرف كمن يبدل السين بالثاء (فيقرأ «المستقيم» المثتقيم) 

أو الراء بالغين (فيقرأ «رب العالمين» غب العالمين) ونحو ذلك إن لم' يتعمد 

ذلك» وعجز عن إصلاح لسانه . 
وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء المذاهب: 

أ مذهب الحنفية”'2: الأصل بمن هذه حاله أن يقتدي بغيره ممن يحسن القراءة 
وأن يقرأ من القرآن ما كان خالياً عن لثغته . 
وأن يحاول إصلاح لسانه. فإن لم يتيسر له الاقتداء بغيره وعجز عن إصلاح 

لسانه أو لم يجد في القرآن شيئاً خالياً عن لثغته فصلاته صحيحة . 
وإن تمكن من الاقتداء بغيره وتركه أو ترك التصحيح للسانه مع قدرته عليه 

فصلاته فاسدة. 

ب مذهب المالكية”"': الألئغ الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف كمن يقلب 
الحاء هاء (فيقرأ «الحمد» الهمد) أو الراء لاما (فيقرأ «رب» لب) ونحو 
ذلك» والأعجمي الذي لا يفرق بين الظاء والضاد والسين والصاد إن لم 
يتعمد ذلك وكان لفظه بذلك طبعاً فصلاته صحيحة لأن ذلك من اللحن 
الخفي ولا تبطل به الصلاة إلا مع الترك عمداً. 


.75؟1//١ انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 
.4ا//١ الشرح الصغير‎ 2٠٠١ انظر: مواهب الجليل ؟/‎ )( 
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00 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


ج ‏ مذهب الشافعية”2: من لا يحسن الفاتحة بكاملها فهو أمي سواء أكان لا 
يحفظها أو يخل بحرف منها كالأرت وهو من يدغم حرفاً بحرف في غير 
موضعه كمن ينطق «المستقيم» المثتقيم» والألثغ وهو من يبدل حرفاً بحرف 
كالراء بالغين والحاء بالهاء والذال بالزاي» فيقرأ «الذين» الزين ونحو ذلك 
فتصح صلاته لنفسه لعجزه وعدم 7 تمكنه ولأن له أن يؤم مثله فصحة صلاته 
اسه أولق:؛ 


د مذهب الحنابلة”"2: من ترك حرفاً من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو أبدله بغيره 
كالألئغ الذي يجعل الراء غيناً. والأرت الذي يدغم حرفاً بحرف ولا يقدر 
على إصلاح ذلك فهو أمي فتصح صلاته لنفسه لأنه يجوز له أن يوم مثله 
فيجوز أن يصلي مع ذلك وحده. 


"١/١ حاشية قليوبي وعميرة‎ 27١5/١ انظر: المجموع 0514/4 حاشية البيجوري‎ )١( 
.59 / السراج الوهاج‎ ,»559-758/١ مغني المحتاج‎ 2709-707/١ حاشية البجيرمي‎ 
شرح‎ ١ 0 ,لالؤ-11لا/ل/١ انظر: المغني والشرح الكبير 2731/5 نيل المآرب‎ )9( 


منتهى الإرادات 2301/١‏ الكاني خم ا. 


516 


مهد 


عزله جلدم 


المبحث الساردس 


اتفق الفقهاء على مشروعية الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر. والجمعة 
والعيدين والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. والإسرار فيما عدا ذلك. 
لغبوت ذلك من فعله يَقِْةِ وتوارثه من لدن الصدر الأول إلى وقتنا الحاضر. 

ولكنهم اختلفوا في حكم الجهر والإسرار: 

فذهب الحنفية على المعتمد فى المذهب والمالكية في قول إلى أنهما واجبان 
وذهب جمهور الفقهاء البالكتة على الامعقمة :في المدهك والشافعية والحنابلة إلى 
أنهما سنتان وهو القول الثاني عند الحنفية» وفيما يلي بيان لأدلتهم وآرائهم . 


أول : الأدلة : 

عن عبد الله بن الشخَّير قال: قلت لخباب: هل كان رسول الله يلِْ يقرأ في 
الظهر والعصر؟ قال: نعم» قلت بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته»”"' . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ كان يقرأ في العيدين 
والجمعة ب #سَيّح أسْمَرَيْكَ الل » و« هَل أَنَلكَ سَرِيتُ الْمَنِيّةٍ0)4”" . 

وجه الاستدلال بالحديثين: أن حديث خباب رضي الله عنه يدل بمفهومه 
على أنه كةِ كان يجهر في الفجر والمغرب والعشاء لأن السائل لم يسأل عن 
القراءة فيها اكتفاء بما كان يسمعه من قراءة النبي يَلِةِ وإنما سأل عن الظهر والعصر 
الدَيْن لم يكن النبي يلِ يجهر بالقرآن فيها هل كان يقرأ فيهما؟ . 





. 191/١ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر. انظر: صجيح البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. حديث رقم /555. انظر: مختصر صحيح‎ )١( 
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بلي ها 


غزله بالف 


ويدل بمنطوقه على أن النبي يلي كان يسر القراءة في الظهر والعصر. 

أما حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه فواضح الدلالة على الجهر بالقراءة 
في العيدين والجمعة لأن النعمان رضي الله عنه أخبر بذلك بناء على سماعه لقراءة 
النبي مَلْةٍ لتلك السور في تلك الصلوات إذ أن قراءة السر لا يعرف فيها المأموم ما 
يقرأ الإمام . 


ثانياً: تفاصيل آراء المذاهب : 


أ- مذهب الحنفية”"©: الجهر والإسرار فيما يجهر به ويسر واجبان فلو نسي الإمام 
فجهر فيما يسر أو أسر فيما يجهر وجب عليه سجود السهو آخر الصلاة وإذا 
نسي سجود السهو الذي عليه حتى تحول عن القبلة فقد صحت صلاته وليس 
عليه سجود سهو. وإنما المقصود القراءة. 
فإن كان المصلي إمامأ جهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليتين من 

المغرب والعشاء» وفي الجمعة والعيدين والتراويح والوتر لأنه المأثور عن رسول 

الله كَلِْةِ والمتوارث من لدن الصدر الأول إلى أيامنا. 


ويسر في الظهر والعصر لقوله كَلةِ: (صلاة النهار عجماء»( "© والأثه المأثور 
المتوارث. 

وإن كان منفرداً إن شاء جهر (أي فيما يجهر به) وإن شاء أسر لأنه ليس عليه 
أن يسمع غيره. والجهر أفضل ليكون الأداء على هيئة الجماعة ولكن لا يبالغ في 
الجهر مثل الإمام لأنه لا يسمع غيره. 





)١(‏ انظر: تبيين الحقائق 2٠١5/١‏ /ا١(ء‏ الاختيار 6١‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
185-8, ملتقى الأبحر »50/١‏ الاء حاشية رد المحتار /١‏ لزه ووم مجمع مجمع الأنهر 
».٠١1-٠١* ١‏ البناية على الهداية ؟/81. 


(0) خبر لا أصل له ولم يرو عن النبي كَل وإنما هو من قول بعض الفقهاء ء كما قال الدارقطني. 
انظر: كشف الخفاء 85/7. 


وا 


أ 2 لذ ) 


عزله الوه 


أما ما لا يجهر فيه فيجب فيه الإسرار لأن الإمام يتحتم عليه الإسرار فالمتفرد 
أولى . 

ومن فاتته صلاة يجهر فيها فقضاها نهاراً. فإن صلاها إماماً جهر وإن صلاها 

أما النوافل فإن كان إماماً جهر في نوافل الليل وأسر في نوافل النهار لأن 
النوافل اتباع الفرائفض» وإن كان منفرداً يخير بين الجهر والإسرار كالفرائض . 

ويشترط لصحة القراءة سراً أن يسمع القارىء نفسه لأن مجرد حركة اللسان 
بدون الصوت لا تسمى قراءة. وقيل: إن الحد الأدنى للإجزاء تصحيح الحروف 
(أي حركة اللسان وإن لم يتتج عنها صوت) لأن القراءة فعل اللسان دون الأذن. 
ب -.مذهب المالكية: الجهر بالقراءة فيما يجهر به سنة» فيأتى به المصلى إلا إذا 

ترتب عليه إلحاق ضرر بالآخرين كأن يخلط بجهره قراءة غيره فإن ترتب 

وقيل إن الجهر والإسرار واجبان فمن جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه 
سجد للسهو. فيجهر المصلي بالقراءة في الصبح والجمعة والركعتين الأوليتين من 

ومن غير الفرائفض يجهر في العيدين والاستسقاء والوتر إذا صلى إماماً ويسر 
في الظهر والعصر وما سوى الركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء هذا في 
الفرائض . أما من غير الفرائض فيسر في ركعتي الفجر وصلاة الكسوف. 

وأما النافلة التى لا تتقدر كصلاة الليل وغيرها فيخير المصلى فيها بين الجهر 
والإسرار» والإسرار في نافلة الليل أفضل . 

هذا فى حق الرجال. 

أما المرأة فلا يسن لها أن تجهر بالقراءة بل يكفيها حركة لسانها لأن صوتها 
.عورة» فإن صلت وحدها صلاة يجهر فيها بالقراءة فلها أن تسمع نفسها القراءة. 
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00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


أما إن صلت بحضرة رجال أجانب ويخشى من علو صوتها الفتنة وجب عليها أن 
97 .. 0 35 0 ( 
تسمع نفسها فقط ولا تزيد على ذلك”'" . 
وصفة الجهر: أن يسمع القارىء نفسهء فإن كان معه غيره أسمع من يليه من 
المأمومين. 
وأقل الجهر أن يسمع القارىء نفسه ومن يليه وأعلاه لا حد له. 
ويشترط لصحة القراءة سراً أن تكون بتحريك اللسان بالقرآن كحد أدنى أما 
إجراء القرآن على القلب من غير حركة اللسان فإنه لا يكفى لصحة الصلاة لأنه لا 
يعتبر قراءة. والأفضل أن يقرأ باللسان والشفتين”"' . 
ج ‏ مذهب الشافعية”': يسن لكل من الإمام والمنفرد الجهر بالقراءة في الصبح 
والأوليين من المغرب والعشاء وللإمام في الجمعة. هذا في الفرائض أما 
النوافل غير المطلقة فيجهر فى صلاة العيدين وخسوف القمر والاستسقاء 
والتراويح والوتر في رمضان» وركعتي الطواف إذا صلاهما ليلا. 
ويسر فيما عدا ذلك من الفرائض والنوافل . 
أما النوافل المطلقة فيسر فيها نهاراً ويتوسط فيها ليلا بين الإسرار والجهر إن 
لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه وإلا فالسنة الإسرار لأن محل فضيلة رفع 
الصوت بقراءة القرآن إذا لم يخف رياء ولم يتأذ به أحد وإلا فالإسرار أفضل . 
ومن فاتته صلاة جهرية فقضاها بالليل جهر + وإن قضى صلاة سرية بالنهار 


أ 


)١(‏ انظر: المدونة 255/١‏ الشرح الصغير 2757/١‏ 2519-1718 التفريع 2550/١‏ المنتقى 
شرح الموطأ © الفواكه الدواني 23١5-7٠6١ ,1/7/١‏ بلغة السالك .١١7/١‏ 

(1) انظر: المنتقى شرح الموطأ .1١01//١‏ 

() انظر: المجموع ”254/7 مغني المحتاج 2155/١‏ الأم 30 تحفة المحتاج 
20-077 إعانة الطالبين 2٠97/١‏ نهاية المحتاج /١‏ 497» كفاية الأخيار /١‏ “الا حلية 
العلماء 7/ .١١5‏ حاشية البجيرمي .7١١/١‏ 


1 


0 
ا 3 
ب 


غزله بالف 


وإن قضى صلاة سرية بالليل أو صلاة جهرية بالنهار فالأصح أن الاعتبار 

بوقت القضاء فيسر في العشاء نهاراً ويجهر في الظهر ليلا. 
ويستثنى من ذلك صلاة العيد فيجهر فى قضائها كالأداء . 
هذا كله فى حق الذكر. 
أما المرأة فتجهر إن لم يسمعها أجنبي ويكون جهرها أقل من جهر الذكر فإن 

كان هنالك أجنبي يسمعها كره جهرها بل تسر فإن جهرت لم تبطل صلاتها . 
ويشترط لصحة القراءة (لأي قارىء ذكراً كان أو أنثى) أن يقرأ بلسانه بحيث 

يسمع نفسه (إن كان صحيح السمع ولا شاغل للسمع) فلا يجزؤه أن يقرأ في 

صدره دون أن ينطق لسانه. 

د + مدمية الحايرةا"'+«الجين لاسرال قح بل يطل تركه قراف فاق أت 
المصلي في محل الجهر سهواً أكمل قراءته سراً. وإن جهر فيما يسر فيه أكمل 
قراءته سر وصحت صلاته. ويعد تاركاً للسنة؛ أما مواضع الجهر والإسرار: 
فيسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأوليتين من المغرب والعشاء وفي 
الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر بعدها والإسرار 
فيما عدا ذلك لأن النبي يَكةِ كان يفعل ذلك . 
ولا يسن الجهر لغير الإمام لأنه لا يقصد إسماع غيرهء وإن جهر المنفرد فلا 

بأس لأنه لا ينازع غيره. وكذلك من أتم ما فاته من الجماعة. فالمنفرد والقائم 

لوتمام ما فاته من الجماعة مخير بين الجهر والإسرار ويكره الجهر بالقراءة للمأموم 

لأنه مأمور بالإنصات والأمر بالشىء نهى عن ضده. 
ولا بأس بجهر المرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي منها بأن كانت تصلى 





)١(‏ انظر: الكافى 2175/1 كشاف القناع /١‏ 53514-147. المبدع 2459/7 2444 شرح منتهى 
الإرادات .1477/١‏ مطالب أولى النهى »515١/١‏ المغني والشرح الكبير .7505/1١‏ 
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ومن فاتته صلاة جهرية فقضاها نهاراً لم يجهر ولو قضاها في جماعة اعتباراً 
بزمن القضاء لقوله كَكِِ: «إن صلاة النهار عجماء»”'' وإن فاتته صلاة سرية فقضاها 
ليلا لم يجهر لأنها صلاة نهار اعتباراً بالمقضية. 

وإن فاتته صلاة جهرية فقضاها ليلا فى جماعة جهر اعتباراً بالقضاء وشبهها 
بالأداء لكونها في جماعة . فإن قضاها ففرا السكتوات لبوا لي 

أما صلاة النفل فيكره الجهر في نفل النهار. أما المتنفل ليلا فيراعي المصلحة 
فإن كان بحضرته أو قريباً منه من يتأذى بجهره أسر وإن كان بحضرته أو قريباً منه 
من ينتفع بجهره جهر . 





51١ 


بهد 


عزله جلدم 


المبحث السايع 
أحكام مسائل متفرقة متعلقة بالصلاة 


ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول 
حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة 


اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة إلى ثلاثة 
أقوال7 : 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا تصح الصلاة إذا كانت القراءة 
فيها بغير العربية سواء أكان المصلي قادراً على النطق بالعربية أو عاجزاً عنها لأن 
القرآن الذي لا تصح الصلاة الا 7 هو الذي وصفه الله تبارك وتعالئ بكونه 
عربياً بقوله : 9# شتاعَرَبِيًا4 [يوسف: ؟]. 

وبقراءته بغير العربية لا يسمى قرآناً فتكون الصلاة بغير العربية خالية من 
القرآن فتبطل» ولأن من يقرأ القرآن بغير العربية في الصلاة يكون قد تكلم بغير 
القرآن في الصلاة. 

وبناء عليه فمن عجز عن القراءة بالعربية يأتي بالذكر في صلاته تهليل 
وتسبيحاً وتحميداً كالعاجز عن الفاتحة فحكمه حكم الأمي الذي لا يستطيع شيئاً 
من القرآن. 





)١(‏ المبسوط ١/لالال‏ البناية على الهداية ؟/ 25٠7‏ الفتاوى الهندية 2857/١‏ بدائع الصنائع 
901١‏ التقرير والتحبير 7/ 07١4-71‏ كشف الأسرار 015-0١‏ فوائح الرحموت 
الى وتيسير التحرير */ 5-م حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ااا 
المجموع .٠156/1‏ زاد المحتاج ١/١"ء‏ التبيان في آداب حملة القرآن / 6 المغني 
الك حلية العلماء ؟/ 23١١‏ المجموع "/ دلاثا. ولال. 
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وذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أنه لا تصح صلاة من يقرأ القرآن 
بغير العربية في الصلاة إن كان قادراً على القراءة بها (أي العربية) . 

أما العاجز عن القراءة بالعربية لعدم العلم أو عدم انطلاق لسانه فإنه يجوز له 
أن يقرأ في صلاته بلغته إقامة للمعنى مقام النظم لأجل العذر حتى يتعلم. كمن 
عجز عن الركوع والسجود فيصلي بالإيماء والأفضل في حقه التسبيح والتهليل بدل 
القراءة بغير العربية . 

أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فنقل عنه أنه كان يجيز أولا القراءة في الصلاة 
بغير العربية للقادر عليها والعاجز عنها لأنه كان يرى أن القرآن اسم للمعنى فقط 
وأن اللفظ ليس ركناً لازماً فيه. ثم رجع عن ذلك كما تقدم”"' . 


اللوإسخ 


ازا ين نو الأول« قبا ينوي ل عدو عام كوا لاقراءة(القزاد يقر الي 
فى الصلاة سواء أكان المصلى قادراً على العربية أو عاجزاً عنها كما قال الجمهور 
للأسباب التالية : ١‏ 

أولاً: إن المأمور بقراءته والذي لا تصح الصلاة إلا به هو القرآن الموصوف 
بكونه عربياً وقراءته بغير العربية تجعل المقروء لا يسمى قرآناً فتكون الصلاة به 
خالية من القرآن فتبطل» بالإضافة إلى كون المتكلم به بغير العربية كلاماً أجنبياً 
تبطل الصلاة به. 

ثانيً: إن الشارع الحكيم قد أوجب قراءة القرآن لصحة الصلاة على القادر أما 
العاجز فلا يكلف بها. فمن لا يستطيع القراءة بالعربية فيصلي بما يستطيع من 
الذكر فإن عجز ذلك كله فهو كالأخرس يصلي من غير قراءة ولا ذكر وتصح صلاتهء 
ولا مسوغ لقراءة القرآن بغير العربية فليس هو مضطر إلى ذلك ولا محتاج . 


20020 انظر: ص4 ”7. 
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قال ابن حزم: "ومن قرأ أم القرآن أو شيئاً منه أو من القرآن في صلاته 
مترجماً بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التى أنزل الله تعال عامداً 
لذلك... بطلت صلاته وهو فاسق لأن الله تعالئ قال: ل قِيْما عَرَبِيًا# وغير 
العربي ليس عربياً فليس قرآناً»20"' , 
والله تبارك وتعالئ أعلم 


000 عع عم 
وت 2 0 





.7586 انظر: المحلى ؟/‎ )١( 
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المطلب. الثاني 
حكم تة تنكيس القراءة في الصلاة 


المراد بتنكيس القراءة أي : قراءة القرآن على غير ترتيب السور في المصحف 
فيقرأ مثلاً في الركعة الأولى سورة الناس وفي الثانية سورة الفلق مخالفاً بذلك 

ترتيبها في المصحف حيث أن سورة الفلق قبل سورة الناس . أو أعلى منها. 
أما حكم تنكيس القراءة فقد اتفق الفقهاء على أن الأفضل أن يقرأ القرآن على 

ترتيب السور في المصحف بل إن ذلك من الفضائل . 
واتفقوا أيضاً على أن تنكيس القرآن في الصلاة لا يبطلها”'" . 
واختلفوا في حكم التنكيس على النحو التالي : 

أ الحنفية”"': يكره قراءة القرآن منكوسا في غير صلاة النفل باتفاق الحنفية لأن 
ترتيب السور في القرانٌ من واجبات التلاوة وإنما جوز للصغار عدم مراعاة 
الترتيب لضرورة التعليم. 
أما في النفل فقولان: 
الأول: أنها تكره وهو اختيار ابن عابدين . 
الثاني: أنها لا تكره لأن باب النفل متسع فتعتبر كل ركعة منه فعلا مستقلا 
فيكون كمن قرأ سورة ثم سكت ثم قرأ ما فوقها فلا كراهة فيه. 

ب - المالكية”': من نكس قراءة السورة في صلاته ولم يقرأ القرآن على نظم 
سوره فلا شيء عليه. وقيل : القراءة على خلاف الترتيب من المكروهات. 


)١(‏ انظر: المجموع ؟/1560» التفريعم 2550/١‏ مواهب الجليل 2577/١‏ الشرح الصغير 
.7550-0١‏ شرح منتهى الإرادات :18١/١‏ مطالب أولي النهى 477/١‏ . 

(0) انظر: حاشية رد المحتار ."51//١‏ 

[فو4 التفريع ©701١‏ مواهب الجليل ااه 


53130 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


ج - الشافعية20: يسن أن يقرأ على ترتيب المصحف سواء قرأ في الصلاة أم 
خارجهاء فلو عكس (أي قرأ على غير الترتيب) جاز وترك الأفضل 

د - الحنايلة؟" : لا يحرم تنكيس السور ولا تنكيس الآيات» ولا تبطل الصلاة به 
لأنه لا يخل بنظم القرآن ويكره تنكيس السور والآيات في ركعة أو ركعتين. 
واحتج الإمام رحمه الله بأنه يكئْةِ تعلم على ذلك . 


الترجيح 

إن مما لا شك فيه أن قراءة القرآن بحسب ترتيب السور في المصحف هو 
الأفضل في الصلاة وخارج الصلاة مراعاة لترتيبها في المصحف بل هو من 
الفضائل لأنه أحد آداب التلاوة كما سيأتي في الخاتمة. 

ويجوز للمصلي أن يقرأ القرآن على غير ترتيب المصحف لأنه ثبت عن النبي 
كل أنه قرأ على غير ترتيب المصحف . 

فعن حذيفة رضي الله عنه قال: «صليت مع النبي يك ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها 
ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها. . .00" . 

وجه الاستدلال أن النبي يَكهِ قرأ سورة النساء قبل سورة آل عمران مع أن 
سورة آل عمران مقدمة في ترتيب السور في المصحف على سورة النساء. 

جاء في نيل الأوطار: (إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى 
الصادي9 2 والله تبارك وتعالئ أعلم . ١‏ ْ 





)١(‏ انظر: المجموع 0 إعانة الطالبين 20٠6١ /١‏ تحفة المحتاج لاه 

(5) انظر: شرح منتهى الإرادات .181/١‏ مطالب أولي النهى 2477/1١‏ كشاف القناع /١‏ 745. 

() أخرجه مسلم في صحيحه باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. انظر: صحيح مسلم 
م 

(5) انظر: نيل الأوطار 9/5؟7. 
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المطلب الثالث 
حكم القراءة من المصحف في الصلاة 


اختلف الفقهاء في مشروعية القراءة من المصحف في الصلاة فمنهم من منعها 

وعدها مبطلا من مبطلات الصلاة كأبي حنيفة وابن حزم رحمهما الله تعالئ. 
ومنهم من كره ذلك كالمالكية والصاحبين من الحنفية والحنابلة في الفريضة. 

ومنهم من أجاز ذلك كالشافعية والحنابلة في النافلة. وفيما يلي بيان لآراء الفقهاء 

وأدلتهم : 

أ مذهب الحنفية”'2: القراءة من المصحف في الصلاة تفسدها عند الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله. لأن المصلى إن كان يحمل المصحف فهو عمل كثير لأنه 
حمل وتقليب للأوراق. 
وإن كان لا يحمل المصحف فلأنه تعلم كما لو تعلم من غيره فتفسد صلاته 

أما عند الصاحبين فالقراءة من المصحف فى الصلاة مكروهة ولكن لا تفسد 

الصلاة يها. 
وسيب الكراهة عن الصاحبين أنها تشبه بأهل الكتاب . 
وسبب عدم بطلان الصلاة أن النظر في المصحف عبادة أضيفت إلى عبادة 

أخرى فلا تفسد بها. 

ب - مذهب المالكية”'' : تكره القراءة من المصحف فى الصلاة إذا كانت الصلاة 
فرضاً سواء أكانت القراءة في أولها أو في أثنائها . 


.١١9/١ تبيين الحقائق‎ 25301١ /1١ شرح فتح القدير‎ 257 /١ انظر: الاختيار‎ )١( 


(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 217/1١‏ جواهر الإكليل 214/١‏ المنتقى شرح 
الموطأ .1١67 /١‏ 
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وتكره القراءة نظراً في المصحف أيضاً أثناء النافلة لكثرة الشغل بذلك أما في 
أول النفل فلا تكره لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض . 

ويجوز للإمام إذا أرتج عليه (أي توقف فلم يستطيع إكمال القراءة) أن ينظر 
في المصحف إن كان بين يديه أو قريباً منه لأن ذلك مما تدعو الضرورة إليه لتمام 
فرضه . 
عدب مدهب التذافي”'2: «القراةة برق اللسيحتن دق القماة اذ سطلها ولو فلن 

أوراقه سواء أكانت فرضاً أو نفلاً» وسواء كام سيط أم الل يجب يان 

المصلي أن يقرأ الفاتحة من المصحف إن لم يحفظها. 

ودليل عدم بطلان الصلاة بأن المصلي الذي قرأ من المصحف في صلاته أتى 
بالقراءة. وأما الفكر والنظر الناتج عن ذلك قلا تبطل به الصلاة بالاتفاق إذا كان 
في غير المصحف ففيه أولى» والتلقين في الصلاة لا يبطلها بلا خلاف عندهم . 

وإن تقليب الأوراق أحياناً بسبب القراءة من المصحف يعد من الفعل اليسير 
الذي لا تبطل به الصلاة. ش 
ذ. مدهت الحتايلة'": تكوه القراءة مق المصح» فق الصلةة المفروفة الأن 

العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها. ْ 

وتجوز القراءة من المصحف في صلاة النافلة إذا لم يحفظ فإن كان حافظاً 
كره ذلك لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود لغير 
حاجة . 

ودليل الجواز ما رواه أبو بكر الأثرم وابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة 
رضي الله عنها أنها كانت يؤمها عبد لها من المصحف . 


)١(‏ انظر: المجموع زاد المحتاج ١ "١ ١0١‏ , عمدة السالك /7/اء روضة الطالبين 
."05٠/١‏ كفاية الأخيار :؛ حلية العلماء 2٠١7/5‏ نهاية المحتاج 495/١‏ . 

(0) انظر: المغني والشرح الكبير /١‏ 3517-1717, المبدع ؟/ 2497-4957 المقنم 2116-١514 /١‏ 
الإأنصاف ؟9/7١٠.‏ 
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ولأن ما جاز قراءته ظاهراً جاز نظراً كالحافظ» ولا يعد ذلك عملا كثيراً تبطل 
به الصلاة . 

وقيل إن القراءة من المصحف جائزة في الفرض والنفل . 

جاء في المحلى لابن حزم: «ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في 
المصحف لا في فريضة ولا نافلة فإن فعل عالماً بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته 
وصلاة من ائتم به عالماً بحاله عالماً بأن ذلك لا يجوز. . . من لا يحفظ القرآن 
فلم يكلفه الله تعالئ قراءة ما لا يحفظ لأنه ليس ذلك فى وسعه. 

قال تعالئ: «الا يُكَلك أله تنا إلا وَسَعَهسَا 4 [البقرة: 181]» فإذا لم يكن 
مكلفاً ذلك فتكفه ما سقط عنه باطل» ونظره في المصحف عمل لم يأت بإباحته 


في الصلاة:.نص)”"' . 


الترجيح 
والذي يبدو لي أن الراجح من آراء العلماء هو قول من يرى جواز القراءة من 
المصحف فى الصلاة سواء أكانت فرضاً أو نفلا للأسباب التالية : 
أ أن القراءة من المصحف في الصلاة ثابتة من فعل السلف الصالح فإن السيدة 
عائشة رضى الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف”” . 
ب - إن الحاجة قد تدعو إلى القراءة من المصحف كمن لا يحفظ الفاتحة ويستطيع 
الإتيان بها نظراً من المصحف فيجب عليه قراءتها منه لأن قراءة الفاتحة فروض 
وما لاا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
جا إن تعليل المنع والكراهة يكون النظر في المصحف والقراءة منه وتقليب 
أوراقه عمل كثير تبطل الصلاة به يجاب عنه بأن العمل الكثير فى الصلاة إذا 


. 197 مسألة‎ ١5١ انظر: المحلى ؟/‎ )١( 
.188 (؟) أخرجه البخاري تعليقاً. انظر: فتح الباري ؟/‎ 
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كان لحاجة ولم يتوالٌ لا يضر الصلاة لأن النبي يله «كان يصلي وهو حامل 
أمامة بنت زينب بنته فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها)"'". 
د إن النظر فى المصحف عبادة فلا يعد من التشاغل المنهى عنه في الصلاة . 
ه ‏ إن القول بأن النظر في المصحف تعلم كالتعلم من الغير فتفسد به الصلاة 
يجاب عنه بأن التلقين فى الصلاة لا يبطلها وخير شاهد على ذلك جواز 
تلقين الإمام (أي الفتح عليه في الصلاة كما سيأتي) . 
والله تبارك وتعالئ أعلم 


دلق أخر جه مسلم باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
ميقم 
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المطلب الرابع 
حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود 


اتفق الفقهاء على عدم مشروعية قراءة القرآن في الركوع أو السجود لثبوت 


النهى عن ذلك . 
فعن علي رضي الله عنه أن النبي كَككةِ قال: «نهاني جبريل أن أقرأ القرآن راكعاً 
أو ساجداً0'' . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَلْهِ قال: «ألا وإني نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعاً وساجداً)0) 0 : : 

ولكنهم اختلفوا في دلالة النهي الوارد في الحديثين إلى ثلاثة أقوال: 
أ - ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومن وافقهم وهم أصحاب القول 

الأول إلى أن النهي الوارد في الحديثئين محمول على الكراهة . 

فقال المالكية”": تكره قراءة القرآن في الركوع أو السجود إلا أن يقصد 
بذلك الدعاء بها في السجود كأن يقول وهو ساجد: 3 رَبَْا لا يع عونا بد د َكيئنَ# 
[آل عمران: 4]» ولا تبطل الصلاة بها. 

وقال الشافعية”*': تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد فمن قرأ 
في ركوعه أو سجوده غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته . 


)١(‏ أخرجه الترمذيء باب القرآن في الركوعء وقال حديث حسن صحيح. انظر: عارضة 
الأحوذي ؟50/7» وأخرجه النسائي في سئنه» باب النهي عن القراءة في الركوع .١84/7‏ 
(؟) أخرجه مسلمء باب النهي عن القراءة في الركوع والسجودء حديث رقم 590. انظر: 
مختصر صحيح مسلم /84. 

(") انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 27720 بلغة السالك ,١77/١‏ عارضة الأحوذي 
10/7. المنتقى شرح الموطأ ١١59/١‏ وبداية المجتهد .178/١‏ 

2 انظر: المجموع / 4١4‏ صحيح مسلم بشرح النووي ://ا9 ١‏ . 
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وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان: أصحهما أنه يكره ولا تبطل صلاته . 

والثاني : يحرم وتبطل صلاته. هذا إذا كان عمداً. 

فإن قرأ سهواً لم يكره. وسواء قرأ عمداً أو سهواً يسجد للسهو. 

قال الترمذي: «وهو قول أصحاب العلم من أصحاب النبي يك ومن بعدهم 
كرهوا القراءة في الركوع والسجود)»”'". 


ب - وذهب الحنفية"© وهم أصحاب القول الثاني إلى أن القراءة في الركوع أو 
السجود عمداً مكروهة تحريما”" وكذلك في التشهد فمن قرأ في ركوعه أو 
سجوده أو تشهده لم تكن قراءته بدلا من القراءة أفي القيام ولا يسقط 
الواجب. 

ج ‏ وذهب الإمامان الشوكاني في نيل الأوطار”'' والصنعاني في سبل السلام””) 
وهما أصحاب القول الثالث إلى أن النهي يدل على التحريم لأن الأصل في 
النهي التحريم . 


)١(‏ انظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ؟/57. 

(9؟) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١/وم‏ ا . 

(') مذهب الحنفية أن النهي إذا كان جازماً بدليل قطعي دل على التحريم وإن كان بدليل ظني دل 
علق كراهة التجريع . أما الجمهور فيرون أن النهي في الحالتين يدل على التحريم. فالمكروه 
حرق ا ور اضيرم لجيه والحنفية كالجمهور في أن من يفعل المكروه 
تحريماً فهو اثم. 

(4) انظر: نيل الأوطار 759/7. 

(5) انظر: سبل السلام ارملا ا. 


مهد 


عرس ليلد 


المطلب الخامس 
حكم قراءة القرآن بعد انتهاء الصلاة 


يستحب أن يقرأ المصلي بعد انتهاء صلاته أو الفراغ منها آية الكرسي وقل هو 
الله أحد والمعوذتين أي # فل أعودُ يِرَبّ الْمَلَقِ» ول قُلَ أَعودٌ يرب الئّاين» . 

لقوله ليد : امن قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة 
إلا الموت)2“20. 

ولما روي عن عقبة بن عامر أنه قال: «أمرني رسول الله كَلٍ أن أقرأ 
المعوذات في دبر كل صلاة)”" . 

ومعنى قوله: ١لم‏ يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» كما قال الطحطاوي: 
أي أنه إذا مات دخل الجنة والمراد أن روحه تستقر فيها أو المراد بالدخول التنعيم 
يعني أنه مجرد موته وصل إلى تنعمه بنعيم الجنة فإن القبر أما روضة من رياض 
الجنة وأما حفرة من .حفر النار”” , 





(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك. كتاب الصلاة 0707/١‏ وأخرجه أيضاً السيوطي في الجامع 
الصغير وقال عنه حديث حسن . انظر: الجامع الصغير١/01.‏ 

م انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 2517/١‏ المبدع 4175/١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات 
5/١‏ . 


يفف 


0 
رقع ام 7 

ا 0 3 ل 
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المبحث الثامن 
الأحكام المتعلقة بالإمام 


ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول 


الأحق بالإمامة 


اختلف الفقهاء في الأحق بالإمامة هل هو الأقرأ للقرآن أم الأفقه في أحكام 
الصلاة . 

فذهب الحنفية في المعتمد من المذهب والمالكية والشافعية ورواية عن 
الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الأحق بالإمامة هو الأفقه الأعلم بأحكام الصلاة 
فيقدم على الأقرأ للقرآن. 

وذهب الحنابلة في المعتمد من المذهب وأبو يوسف من الحنفية والشافعية 
في قول إلى أن الأحق بالإمامة الأقرأ للقرآن فيقدَّم على الأفقه. 

وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء الفريقين وأدلتهم: 


أولاً: الفريق الأول وأدلتهم : 
أ مذهب الحنفية"'": الأعلم بالسنة أحق بالإمامة إذا كان يعلم من القرآن مقدار 
ما تجوز به الصلاة. 


)١0(‏ انظر: تبيين الحقائق 2154-١7 /١‏ المبسوط »4١/١‏ بدائع الصنائع 2151/١‏ الفتاوى 
الهندية /١‏ 487. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ,.٠١7/١‏ ملتقى الأبحر /١‏ 2915-97 
مجمع الأنهر و . 
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ب - مذهب المالكية7(' : يندب أن يقدّم الأفقه وهو من يعلم أحكام الصلاة على من 
دونه في الفقه ولو زاد عليه في غيره» ثم العالم بالحديث من حيث فقه الرواية 
والحفظ» ثم إذا تساويا في الفقه والحديث يقدم الأعلم بالقراءة وهو الأحسن 
تجويداً ولو كان غير حافظ للقرآن بتمامه على غيره وإن كان حافظاً للقرآن 
بتمامه ثم يقدم الأكثر حفظاً للقرآن» ويقدم الأشد اتقاناً للحفظ على غيره. 

ج - مذهب الشافعية9؟: الأصح أن الأفقه في باب الصلاة وإن لم يحفظ غير 
الفاتحة أولى من الأقرأ وإن حفظ جميع القرآن فإن استويا في الفقه والقراءة 
ففيه قولان: قال في القديم: يقدّم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن وهو 
الأصح وقال في الجديد يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة. 

د - وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقدّم الأفقه على الأقرأ إن كان يقرأ ما 
يجزي في الصلاة”" . 
واستدلوا على ذلك بما يلي : 

| - ما رواه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي كلم قال: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالئ وأكثرهم قراءة» فإن كانت قراءتهم سواءً فليؤمهم 
أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءً فليؤمهم أكثرهم سنا . 
وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن الأحق بالإمامة .الأكثر قراءة وهو 

محمول على عرفهم فقد كان أكثر الصحابة قراءة أكثرهم فقها لأنهم كانوا يقرأون 





)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .54”/١‏ الشرح الصغير »15/١‏ جواهر الإكليل 
87/١‏ التفريع .777/١‏ 

(0) انظر: المجموع 2587-109/4 حاشية اليبجوري 2507/١‏ حاشية البجيرمي ,15/١‏ 
مغني المحتاج /١‏ 2.547 السراج الوهاج / 2/٠١‏ زاد المحتاج 2777/١‏ تحفة المحتاج 
؟/ 2590-5 حاشية قليربي وعميرة .14/١‏ 

() الإنصاف 7/75 7814. 

(4) أخرجه الترمذي» باب من الأحق بالإمامة وقال حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي 
0. وأبو داود في سئئنه باب من أحق بالإمامة . انظر: سئن أبي داود .59٠0/١‏ 
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الآية ويتعلمون أحكامهاء فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه حفظ سورة البقرة 

في اثنتي عشرة سنة وأنه قال: ما كانت تنزل سورة إلا ونعلم أمرها ونهيها وحلالها 

وحرامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما كنا نجاوز عشر ايات حتى نعرف 

أمرها ونهيها وأحكامها. 

ب - قول رسول الله يكل: «مروا أبا بكر فليصل بالناس)”""2 وكان فيهم من هو اقرأ 
للقرآنمئه مقل أبن وغيره. 

ج ‏ إن صلاة المأمومين مبنية على صلاة الإمام صحة وفساداً فتقديم من هو أفقه 
أولى إذا كان يحفظ من القرآن قدراً لا بد منه لصحة الصلاة. 

د - إن القراءة يحتاج إليها لإقامة ركن واحد وهو ركن القراءة أما الفقه فيحتاج 
إليه لجميع أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها. 

ها إن حديث: «يؤم القوم أقرؤهم.. .2 كان في الابتداء وكان يستدل بحفظه 
على علمه لقرب العهد بالإسلام. ولما طال الزمان وتفقهوا قدّم الأعلم نصاً. 
وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمهم كما قال أبو سعيد رضي الله عنه. وكان 
مويف أعلساد 

و - إن حديث: (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم» معناه أن يقدّموا الأقرأ على غيره 
لأن أهل العصر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارىء إلا وهو فقيه 
كما تقدم . 

ثانياً: الفريق الثاني وأدلتهم : 
ذهب الحنابلة”"' في المعتمد من مذهبهم إلى أن الأولى بالإمامة القارىء 

فيقدم على الفقيه ويشترط لتقديمه أن يكون عالماً فقه صلاته حافظاً للفاتحة لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. انظر: صحيح 
البخاري /١‏ 19/7 . 

(؟) المغني والشرح الكبير ؟/7١-218‏ نيل المآرب 2176/١‏ السلسبيل في معرفة الدليل 
45/١‏ الكافي ١/147ء‏ كشاف القناع 275/١‏ مطالب أولي النهى 2547/١‏ المقنع 
0١‏ المبدع ؟/ 20 الإنصاف 745/5. 
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الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله. وبمثل قولهم قال أبو يوسف من الحنفية''2 وهو 

قول عند الشاقعية"'"؟ واستدلوا على ذلك بما يل : 

أ تيك أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «إذا اجتمع 
ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)”" . 

ب حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم 
أقرؤكم»””' وفي رواية أخرى: ١ليؤمكم‏ أكثركم قرآنآ»* . 

ج ‏ إن تقديم النبي مَلِْةِ لأبي بكر رضي الله عنه مع أن غيره في ذلك الزمن كان 

ي و2 3 اي . ِ 
أقرأ منه وأحفظ كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضى الله 
عنهم » لتفهم الصحابة من تقديمه ف الإمامة الصغرى استحقاقه للإمامة 
الكبرى وتقديمه فيها على غيره. 

د - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون 
العصبة (موضع بقباء) كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما 
وكان أكثرهم قرآنآ"' . 

ه - ويجاب عن قول الجمهور بأن الصحابة كان أقرؤهم أفقههم بأن اللفظ في 
الأخاويك التي ثُقلم: الآترا غام: فيجت«الأخذ يعنومة ووق حصوض السب 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا يخص ما لم يقم بدليل على 
تخصيصه . 

,1١5781-١77 /١ تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) زاد المحتاج 2177/١‏ تحفة المحتاج 5960-594/7, المجموع 2785-17/4/4 مغني 

المحتاج 757/١‏ . 
(؟) أخحرجه النسائي في سننه باب: اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء. انظر: سنن النسائي 
بشرح السيوطي /١‏ ل/الا. 

0( أخرجه أبو داود في سننه» باب من أحق بالإمامة. انظر: سنن أبي داود .595/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه» باب من أحق بالإمامة. انظر: سنن أبي داود /١‏ 5908. 

.848 /١ أخرجه أبو داود في سننهء باب من أحق بالإمامة. انظر: سنن أبي داود‎ )١( 
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ومن ناحية أخرى فقد ثبت في السنة الشريفة ما ينافي مقولتهم بأن أقرأ 
الصحابة أفتتههم فقد قال النبي كه : «أقرؤكم أب وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل وأفرضكم زيد بن ثابت)”'" . 

فلو كان العلم بالفقه على قدر القراءة للزم من التساوي في القراءة التساوي 
فيهء ولكن النبي ييه فضل بالقراءة من هو مفضول بالقضاء والفرائض وعلم 
الحلال والحرام. 

الترجيح 

إن الخلاف بين الفقهاء في المسألة ليس راجعاً إلى الأدلة التي استدل بها كل 
فريق من حيث صلاحيتها للاحتجاج أو عدم صلاحيتهاء ولكن الخلاف راجع إلى 
فهم تلك الأدلة وتوجيهها. 

فالجمهور القائلون بتقديم الأفقه على الأقرأ مع أن نص الحديث يقدم الأقرأ 
على غيره فهموا الحديث على أنه محمول على عرف الصحاية حيث كان أقرؤهم 

والحنابلة ومن وافقهم من بقية المذاهب فهموا الحديث على عمومه دون 
تقييد بعصر الصحابة وعرفهم أخذاً بظاهر الحديث» ولكنهم اشترطوا لصحة 
التقديم أن يكون الأقرأ عالماً فقه صلاته. والذي يبدو لي أن الراجح من الرأيين 
هو رأي الحنابلة ومن وافقهم لما يلي : 
أ - لقد اشترط الحنابلة لتقديم الأقرأ على غيره أن يكون عالماً فقه صلاته وفي ذلك 

جواب لكل من الحجج التي استدل بها الجمهور على تقديم الأفقه على الأقرأ. 
ب - إن تقديم الأقرأ على غيره ثابت بدلالة العبارة”"2 حيث تدل النصوص التي استدل 

بها الحنابلة ومن وافقهم دلالة واضحة على أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ. 


.797/9 أخرجه الترمذي بسند صحيح. انظر: التاج الجامع للأصول‎ )١( 
دلالة العبارة: دلالة الصيغة على المعنى المتبادر فهمه المقصود من سياقها سواء أكان‎ )1( 
مقصوداً من سياقها أصالة أو مقصودا تبعاً.‎ 
578 
|ي| 'يت هبر ا,‎ 
ب‎ 


غزله بالف 


أما تقديم الأفقه فمأخوذ من إشارة النص”'2 والحكم المأخوذ من عبارة النص 

يقدم على الحكم المأخوذ من إشارته باتفاق الأصولييه”2 . 

ج ‏ إن تقديم أبي بكر رضي الله عنه من قبل رسول الله يلِِ على غيره مع أن غيره 
من بعض الصحابة اقرأ منه كان استثناء مبرراً كما بين الحنابلة غايته البيان 
التمهيدي لأحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة. 

د - إن الممارسات العملية والفعلية للأحق بالإمامة في حياة الصحابة أثبتت أن 
الأقرأ مقدم على غيره كما تقدم في تقديم سالم مولئ أبي حذيفة لأنه الأكثر 
قرآناً. 
قال ابن حزم رحمه الله: «والأفضل أن يؤم الجماعة في الصلاة أقرؤهم 

للقرآن وإن كان أنقص فضلا»”” . 


والله تبارك وتعالئ أعلم 
ل حك 0ح 





)١(‏ دلالة الإشارة: دلالة الصيغة عل المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظهاء ولا يقصد من 
سياقها ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظها. فهو مدلول اللفظ بطريق الالتزام. 

(؟) انظر: علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف ,.١54/‏ 23156 167. 

(9) انظر: المحلى ”7/7 .١7١‏ 


ا 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 
حكم إمامة الأمي ومن يخطىء بقراءة القرآن 


اتفق الفقهاء على صحة إمامة الأمى لمثله. واتفقوا أيضاً على عدم صحة 

اقتداء القارىء بالأمى . 
واختلفوا في صحة إمامة من يخطىء بالقراءة بين الجواز المطلق والمنع 

المطلق والكراهة . 
وفيما يلى بيان لآراء المذاهب: 

أ مذهب الحنفية(2: الأمى عند الحنفية: هو من لا يحفظ من القرآن ما تصح به 
صلاته حتى لو تمكن من القراءة من المصحف . فإن أحسن حفظ ما تشترط 
قراءته من القرآن لصحة الصلاة خرج عن كونه أمياً. 
أما حكم إمامته فيصح اقتداء مثله به وكذلك الأخرس لأن الأمي أقوى حالاً 

منه لقدرته على الإتيان بتكبيرة الإحرام وعجز الأخرس عنها. 
ولا يصح اقتداء القارىء به (والقارىء هو من يحفظ من القرآن ما تصح به 

صلاته) فإن أمّ الأمي قارئين وأميين فسدت صلاة الكل عند الإمام أبي حنيفة رحمه 

الله لأن الجميع قادرون على القراءة بتقديم القارىء» لأن قراءة الإمام لهم قراءة. 

فهم قد تركوا القراءة مع قدرتهم عليها فتبطل صلاتهم . 
وعند الصاحبين لا تفسد صلاة الإمام ومن اقتدى به من الأميين لاستوائهم في 

لحال. 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق 2١4١/١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح / 2197 الاختيار 
2505-0 حاشية رد المحتار 2574/١‏ مجمع الأنهر »١١١7/1١‏ الهداية والكفاية وشرح 
العناية مع شرح فتح القدير "4/١‏ البناية على الهداية ؟/ 177 . 


1 


00 
ا م 
َ 


غزله بالف 


أما الخطأ بالقراءة ففيه خلاف بين المتقدمين والمتأخرين. 

فحيثما ترتب على الخطأ بطلان الصلاة بطل الاقتداء. فعلى قول المتقدمين: 
إن كل خطأ يغير المعنى يبطل الصلاة. وعلى قول المتأخرين فإن الخطأ الذي 
تبطل به الصلاة هو ما كان من قبيل تبديل الحروف تبديلاً يترتب عليه فساد المعنى 
عمداً كمن يقرأ «الصالحات» الطالحات . 

وبناء عليه فمن أخطأ بالقراءة خطأ يترتب عليه بطلان صلاته لا يصح الاقتداء 
به والأصل عند الحنفية فيما يتعلق بصحة الاقتداء وفساده أن صلاة المأموم تبنى 
على صلاة الإمام صحة وفساداً لقوله كلهِ: «الإمام ضامن»7" . 

أي يضمن بصلاته صلاة المأموم. وبناء الكامل على الناقص لا يجور لأن 
الضعيف لا يصلح أساساً للقوي. 
ب - مذهب المالكية”"' : تبطل الصلاة بالاقتداء بالعاجز عن قراءة الفاتحة . 
يحسن قراءة ولا كتابة . فلا يجوز أن يؤم الأمي القارىء وهو من يحسن قراءة 
الفاتحة . 

ويصح أن يؤم الأمي أمياً مثله لتساويهما في العجز عند عدم وجود الإمام 
القارىء. 

فإن وجد الإمام القارىء وأم الأمي أمياً مثله فتبطل صلاة الأمي والمأموم لأن 
القراءة يحملها الإمام. فلما أمكن الائتمام بقارىء صارا تاركين للقراءة اختياراً. 

أما من يخطىء بقراءة القرآن ففي حكم الاقتداء به أقوال: 





765/١ أخرجه أبو داو باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت انظر: سنن أبي داود‎ )١( 

ف حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2759-7717//١‏ الخرشي على مختصر خليل 2.4/7 
التفريع 2571/١‏ مواهب الجليل 248/١‏ حاشية الشيخ علي العدوي علي الخرشي على 
مختصر خليل ؟/ 275-1714 جواهر الإكليل 8/١‏ الشرح الصغير 177/١‏ . 
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الأول: يصح الاقتداء به ولو كان يخطىء بالفاتحة وسواء غير المعنى أم لم 
يغير إن لم يتعمد الخطأ. فإن تعمد الخطأ بطلت صلاته وصلاة من يقتدي به 
بالاتفاق لأنه أتى بكلام أجنبي» فإن فعل الخطأ ساهياً لا تبطل صلاته ولا صلاة 
من اقتدى به قطعاً. 

الثاني : تبطل الصلاة بالخطأ مطلقاً ولا يصح الاقتداء بمن يخطىء بقراءته . 

الثالث: تبطل الصلاة بالخطأ في الفاتحة ولا يصح الاقتداء بمن يخطىء 
بقراءتها . 

الرابع: لا يصح الاقتداء بمن يخطىء خطأ يغير المعنى . 

الخامس : يكره الاقتداء يمن يخطىء بالقراءة ولا تبطل الصلاة بالاقتداء به. 

السادس : لا يجوز الاقتداء بمن يخطىء أبتداء مع وجود غيره ويصح الاقتداء 
بعد الوقوع. 

السابع : يجوز الاقتداء بمن يخطىء ابتداء . 

وأرجح هذه الأقوال: 

القول بصحة الاقتداء مطلقاً وهو القول الأول ور حجححة ابن رشد وصاحب 
الشرح الصغير لأن القارىء لا يقصد ما يقتضيه الخطا بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها 
من لا يخطىء فيها ولا يخرجه خطؤه عن أن يكون قرآناً. ولم يقصد موجب 
الخطأ. ورجح غيرهما القول السادس ومحل الخلاف فيمن عجز عن تعلم 
الصواب لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه مع قبول التعلم واقتدى به مثله لعدم 
وجود غيرهما. فإن كان الاقتداء بالمخطىء مع وجود من يأتم به غيره فإن صلاته 
وصلاة من يأتم به باطلة. 

ولا يصح الاقتداء بمن يقرأ بقراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف العثماني» 
كمن يقرأ: (فامضوا إلى ذكر الله) بدل : 8 فَأسْعَوَأ إِلَذْثٌٍ أل [الجمعة: 4]» وكقراءة 
(فبرىء والله مما قالوا) بدل : # فَبَلُ أنه مِيَا قَالُوا» [الأحزاب: 14]. 


ضرف 


و 
أماسث جميز ا 
و 


غزله بالف 


أما إذا كان الإمام يقرأ بقراءة شاذة توافق رسم المصحف العثماني فلا تبطل 
صلاته ولا صلاة من يقتدى به مع أن القراءة بها حرام كقراءة « أفلا ينظرَونَ إِلَ الاب 


كيف لقت 4 [الغاشية: 17] بضم التاء. 
ج ‏ مذهب الشافعية''": الأمي عند الشافعية: هو من لا يحسن الفاتحة بكمالها 
سواء أكان لا يحفظها أو يحفظها كلها إلا حرفاً أو يخفف مشدداً لرخاوة في 
لسانه كمن يقرأ «إياك» من غير تشديد. وسواء أكان ذلك لخرس أو غيره. 
ومنه الأرت الذي يدغم حرفاً بحرف في غير موضع الإدغام كمن ينطق 
«المستقيم» المثتقيم. فيدغم السين بالتاء والألثغ الذي يبدل حرفا بحرف 
كالراء بغين ونحوها. 
أما حكم إمامته فيجوز أن يكون الأمي إماماً لمثله. أما اقتداء القارىء به ففيه 
قولان: 
الأول: وهو أصحهما أنه لا يصح اقتداء القارىء بالأمي وهو (المذهب 
الجديد) لأن من شأن الإمام أن يتحمل الفاتحة عن المأموم» والمخل بالفاتحة 
فإن اقتدى القارىء بالأمي بطلت صلاة المأموم وصحت صلاة الإمام. 
والثاني: (وهو المذهب القديم) إن كانت الصلاة جهرية لم يصح الاقتداء 
وإن كانت سرية صحت القدوة. 
وإذا اقتدى القارىء بمن يظن صحة إمامته ثم ظهر أنه 5 ففي إعادة صلاته 
وجهان: أصحهما: أنه يعيد الصلاة وجوباً لتقصيره في البحث عنه. 


231١ /١ الأم‎ 179/١ زاد المحتاج‎ »40-47 /١ انظر: المجموع 576/4» إعانة الطالبين‎ )١( 
تحفة المحتاج 27417-184/5 روضة‎ :5١4/١ السراج الوهاج /19. حاشية البيجوري‎ 
حاشية‎ 2771/١ حاشية قليوبي وعميرة‎ .71794-778/١ مغني المحتاج‎ 404/١ الطالبين‎ 
,509-505/١ البجيرمي‎ 
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وإذا اقتدى القارىء بمن لا يعرف حاله في القراءة في صلاة سرية صحت 
صلاته بالاتفاق. 

ويكره الاقتداء بمن يخطىء بالقراءة خطأ لا يغير المعنى كمن يقرأ «رب» 
بالفتح بدل الجر في قوله تعالئك  :‏ الْحَمَد نهربت الْعلميتَ» فإن حصل الاقتداء 
فصلاة المأموم صحيحة. 

أما من يخطىء بالقزاءة خنطا قير المعتىن كين يقرا «أنعمت» بضم التاء أو 
كسرها أو كان خطؤه يفسد المعنى كمن يقرأ «المستقيم» المستقين فلا يصح 
الاقتداء به إن كان يمكنه التعلم لبطلان صلاته. وسواء أكان الخطأ في الفاتحة أو 
غيرها. 

أما إن كان خطؤه بسبب عجز لسانه أو عدم تمكنه من التعلم؛ فإن كان الخطأ 
في الفاتحة فيعامل كالأمي . وإن كان خطؤه في غير الفاتحة فتصح القدوة به ما دام 
عاجزاً أو جاهلا ولم يمض زمان يمكنه من التعلم به مع الكراهة . 
د مذهب الحنابلة2'0: الأمي عند الحنابلة هو من لا يحسن الفاتحة أو بعضها أو 

يخل بحرف منها وإن كان يحسن غيرها. 

فمن كانت هذه حاله فتصح إمامته بمثله» ولا يجوز للقارىء أن يأتم به لأن 
الإمام يتحمل القراءة عن المأموم» والأمي عاجز عن تحمل القراءة الواجبة على 
المأموم فلا يصح الاقتداء به لثلا يؤدي ذلك إلى أن يصلي المقتدي بغير قراءة 
ولأن السنة مضت على ذلك كما قال الزهري؛ ولأن القراءة ركن في الصلاة فلا 
يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه كالطهارة والستر. ْ 

فإذا صلى القارىء خلف من لا يعلم حاله في صلاة سرية صحت صلاته. 
لأن الظاهر أنه لا يتقدم إلا من يحسن القراءة. 





)١(‏ انظر: المغني والشرح الكبير 7/ 2177-11 السلسبيل في معرفة الدليل /١‏ 45 نيل المآرب 
2174-9 كشاف القناع 585-544٠ /1١‏ المقنع 3١48/١‏ الإنصاف 51075-511/5؛ 
المبدع 1/ الاء شرح منتهى الإرادات 571/1١‏ . 


عو 


هر 


عراس ل يلالد 


أما من يخطىء بالقراءة» فإن كان خطؤه في الفاتحة يغير المعنى كمن يقرأ 
(أنعمت» بضم التاء أو كسرها فتبطل صلاته ولا يصح الاقتداء به إن كان قادراً على 
إصلاحه لأنه أخرج للفظ المقروء عن كونه قرآناً. أما إن عجز عن إصلاج الخطأ 
الذي يغير المعنى فيقرؤه في الفاتحة فقط كفرض للقراءة ولا تبطل صلاته به 
وتصح إمامته. وإن كان خطؤه في غير الفاتحة فيصح الاقتداء به ما لم يتعمد 
الخطأ. 

وإن كان الخطأ لا يخل بالمعنى كفتح الدال في قوله 8 تَمْبْكُ» والنون في 
0 9 نم4 فلا تبطل الصلاة به ويصح الاقتداء به مع الكرامة: قيواء 
أكان المؤتم مثله أو كان لا يخطىء لأن معنى اللفظ لا يتغير ومدلوله باق. 
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المطلب الثالث 
حكم الاقتداء بمن لا يحسن قراءة القرآن 
أو يعجز عنها لعلة فى لسانه 
العجز عن القراءة أو عدم إحسانها إما أن يكون كلياً كالخرس الذي لا 
يستطيع معه صاحبه النطق بالقرآن. وإما أن يكون جزئياً كمن به علة في لسانه 
تمنعه من النطق بالقرآن نطقاً سليماً كالفأفأ الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر 
التاء» والألئغ الذي يبدل حرفاً بحرف كمن يبدل السين بالتاء. والراء بالغين ونحو 

ذلك . 
أما الأخرس فقد اتفق الفقهاء على عدم صحة اقتداء القارىء والأمي به. 

واتفقوا أيضاً على صحة إمامته للأخرس مثله . 1 
وأما من كان به علة في لسانه كالألثغ فاختلفوا في صحة إمامته: 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة إمامته للقارىء وأنه لا 
وأجاز المالكية الاقتداء به للقارىء وغيره ممن هم مثله في العلة لأن قراءته 

لا يترتب عليها تغيير في المعنى وإنما يترتب عليها نقصان في الحروف. 
وفيما يلى بيان تفصيلى لآراء المذاهب : 

أ مذهب الحنفية”؟2: لا يصح اقتداء القارىء والأمي بالأخرس أما القارىء 
فظاهر وأما الأمى فلأنه أقوى حالاً من الأخرس لقدرته على النطق بتكبيرة 
الإحرام وعجز الأخرس عنها. 

)١(‏ انظر: تبيين الحقائق 2١51١7/١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح /197. حاشية رد 
المحتار /١‏ 210-594 الكفاية وشرح العناية بهامش شرح فتح القدير .5318/1١‏ 


حرص 


و 
ا 3 
َِ 
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وذكر صاحب مجمع الأنهر أن الأخرس يجوز له أن يقتدي بالأخرس مغله0) 
بمعنى أن الأخرس يجوز أن يكون إماماً لمثله . 
أما من لا يحسن القراءة كالفأفأ والتمتام والألئغ فلا يصح أن يكون إماماً إلا 
لمثئله والأصل في ذلك أن صلاة المقتدي تبنى على صلاة الإمام صحة وفساداً 
لقوله يك : «الإمام ضامن»”"' أي يضمن صلاة المؤتم. 
وبناء الكامل على الناقص لا يجوز لأن الضعيف لا يصلح أساساً للقوي . 
ب - مذهب المالكية”"': تبطل الصلاة بالاقتداء بالعاجز عن قراءة الفاتحة فلا 
يجوز أن يؤم الأخرس قارئاً. 
وتصح إمامة الأخرس بالأخرس مثله لتساويهما في العجز ويصح الاقتداء 
بالألكن الذي لا تتبين قراءته» والألئغ الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف كمن 
يقلب الحاء هاء أو الراء لامآ أو الضاد دالاً» والراء غيناً ونحو ذلك» والأعجمى 
الأي للا يتوق اين الظاة والعاد والسين والضاد إق الم تيعتيد»- ركان 'لفظها الطاء 
طبعآء لأنه ليس في ذلك إحالة معنى وإنما هو نقصان حرف. 
أما إن تعمد ذلك فلا يصح الاقتداء به. 
ج ‏ مذهب الشافعية””': من لا يستطيع قراءة القاتحة لعلة في لسانه كالأخرس أو 
الأرت أو الألئغ فهو أمي تصح قدوة مثله به. أما اقتداء القارىء به ففي ذلك 
قولان أصحهما عدم صحة الاقتداء كما تقدم. ويكره الاقتداء بالتمتام وهو 
من يكرر التاء (وهو التأتأ) والفأفأ وهو من يكرر الفاء. ومثلها من يكرر أي 
حرف في الفاتحة أو غيرها. 


. 1١١/١ انظر: مجمع الأنهر‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. انظر: سئن أبى داود 503/١‏ 

(*) انظر: مواهب الجليل 7/ 2٠٠١‏ الشرح الصغير 477/١‏ جواهر الإكليل 5 

(5) انظر: المجموع 2714/54 2504 مغني المحتاج .774-1578/١‏ حاشية قليوبي وعميرة 
80/١‏ الأم »٠٠١ /١‏ إعانة الطالبين 40-4/5» السراج الوهاج /194. 


يضف 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


د مذهب الحنابلة7'' : من ترك حرفاً من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو بدّله بغيره 
كالألئغ الذي يجعل الراء غينء والأرت الذي يدغم حرفاً بحرف ولا يقدر 
أما إن كان يقدر على إصلاح ذلك فلم يفعل فلا تصح صلاته ولا صلاة من 

يقتدي به. 
ويستثنى من ذلك من يبدل الحروف بغيرها كمن يبدل الضاد في. كلمتي 

«المغضوب» و«الضالين» بالظاء. فتصح إمامته بمن لا يبدلها لأنه لا يصير أمياً 

بهذا الإبدال. 
ولا تصح إمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة كالأخرس بغير العاجز 
وتكره إمامة التمتام وهو من يكرر التاء» والفأفأ وهو من يكرر الفاء وتصح 

الصلاة خلفهما لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال ويزيدان زيادة هما مغلوبان 

عليها فعفي عنهماء ومن ل" يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف فقال 

القاضى”) تكره إمامته وتصح أعجمياً كان أو عربياً. 


)١(‏ انظر: المغني والشرح الكبير 7/ 77-71 نيل المآرب .17/4-11//١‏ السلسبيل في معرفة 
الدليل ١/185.؛‏ الإنصاف 271١/5‏ المقنع »٠١8/١‏ المبدع ؟/ لالاء شرح منتهى الإرادات 
0 الكافى .148/1١‏ 


(؟) هو أبو يعلى القراء . 
784 


و 
أماسث جميز | 
و 


غزله لبلالف 


المطلب الرابع 
حكم إطالة الإمام للقراءة فى الصلاة 


اتفق الفقهاء على أنه يسن أو يستحب للإمام أن يخفف القراءة وأنه يكره له 

أن يطيلها إلا أن يكون إمام قوم محصورين يرضون بالإطالة. واستدلوا على 

استحباب التخفيف بما يلى: 

أ - قوله كَلْةِ: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف» والسقيمء 
والكبيرء وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاءة2©0. 

ب - قوله يَِِ: «يا أيها الناس إن منكم منفرين» فأيكم أمَّ الناس فليوجز فإن من 
ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة)”2' , 

ج- حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي يَكِْدِ يوجز الصلاة ويكملها»”” . 

د - حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد 
أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على 


أمه)220, 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب تخفيفة الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. 
انظر: صحيح البخاري /١‏ 18. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع 
والسجود. انظر: مختصر صحيح البخاري / /ا١8-1١٠‏ 


وأخشتر اه » باب أمر الأئمة بالتخفيف فى تمام حديث رقم 18". انظر : 
اي نمام 8 جع بس 


/50. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. انظر: مختصر صحيح 
البخاري .١٠١8/‏ 8 1 
(4) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب من أخف .الصلاة عند بكاء الصبيى. انظر: مختصر 
صحيح البخاري .٠١8/‏ 


52”آة١‎ 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء المذاهب: 

أ مذهب الحنفية”'2: يكره تحريماً للإمام أن يطيل القراءة» لأن الأصل أن يقرأ 
على وجه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة . والتطويل المنهي عنه هو الزيادة على 
القراءة المسنونة التي كان النبي يَكٍ يفعلها أو يأمر بها. 

ب مذهب المالكية”"©2: ينبغي للإمام أن يقصر القراءة إلا أن يكون إماماً بجماعة 
معينة وطلبوا منه التطويل. 

ج ‏ مذهب الشافعية”": يستحب أن يخفف الإمام في القراءة والأذكارء فإن 
صلى بقوم يعلم أنهم يؤثرون التطويل لم يكره التطويل بل يسن» لأن المنع 
من الإطالة لأجلهم وقد رضوا. فإن جهل حالهم أو كان فيهم من يؤثر 
التطويل ومنهم من لا يؤثره لم يطوّل. ويكره التطويل ليلحق آخرون لأن في 
ذلك إضرار بالحاضرين وفي ترك الانتظار حث للمتأخرين على المبادرة 
لحضور الجماعة. والمزاك ا فيك المستحب هو أن لا يقتصر الإمام. على 
الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحب بل يتوسط بين ذلك . 

ده - مذهب الحنايلة”؟': يسن للإمام تخفيف صلاته مع المحافظة على تمامها 
بحيث يقتصر على أدنى الكمال من القراءة والتسبيح وسائر أجزاء الصلاة. 
فإن صلى بقوم يؤثرون التطويل استحب له أن يطوّل لزوال علة الكراهة وهي 

التنفير. ويكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن له فعله من 

مسنونات الصلاة كقراءة السورة بعد الفاتحة. 


)١(‏ انظر: شرح فتح القدير 0505/١‏ تبيين الجقائق 2١0/١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح 2506-7١ 4 /١‏ مجمع الأنهر 21١8/1١‏ ملتقى الأبحر /١‏ 40 الاختيار .07/١‏ 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2741/١‏ الشرح الصغير /١‏ 757-156, الفواكه 
الدوانى ١/758؟.‏ 

إفرة ظيط التسيوة 774-7103714 زاد المحتاج 2577/١‏ السراج الوهاج / 717 » عمدة السالك 
»٠١5 /‏ حاشية البجيرمى /١‏ 797. 

(4) انظر: المبدع 257/١‏ نيل المارب 0 :» مطالب أولي النهى .551-7710//١‏ السلسبيل 
في معرفة الدليل .18١/١‏ 


53 


و 
أماسث جميز ا 
و 


غزله بالف 


الميطلب الخامس 
حكم قراءة القرآن في خُطبة الجمعة 


للفقهاء فى ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن قراءة القرآن في الخطبة شرط لصحتها وهو المعتمد عند 
الشافعية”'2 والحنابلة”"2 فيجب على الخطيب أن يقرأ ما تيسر من القرآن في خطبة 
الجمعة لأن ذلك ركن من أركانها فلا تصح بدونه. 

وتجزقء القراءة في أي من الخطبتين عند الشافعية ولكنها في الأولى أولى» 
أما الحنابلة فلا بد عندهم من القراءة في كل خطبة من خطبتي الجمعة. لأن ما 
وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض. 


واستدلوا على ذلك بما يلى: 
أ حديث يعلى بن أمية قال: سمعت النبي يكِِ يقرأ على المنبر «ونادوا يا مالك» 
3 إضرف 
إلى آخرها ". 


سم ا لور حرم عر 


ب - خبر أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: «ما أخذت 9ق وَلْمرمَانِ المَحِيدٍ» 
إلا من في رسول الله يَلِ يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب»”*؟'. 


)١(‏ انظر: المجموع 2518/4 كفاية الأخيار ١/7١1ء‏ مغني المحتاج 2.58/١‏ عمدة السالك 
7*» حاشية قليوبي وعميرة 78/١‏ زاد المحتاج 5757/١‏ وحاشية البجيرمي .588/١‏ 
حاشية البيجوري 777/١‏ 

(؟) انظر: المغني والشرح الكبير 2197/7 المقنع 2558/١‏ المبدع ؟/ 8لا شرح منتهى الإرادات 
اإلاوك, السلسبيل في معرفة الدليل 21١7/1١‏ نيل المارب 254/1 الكافي» ا 

(9) أخرجه مسلم في صحيحدء في صلاة الجمعة وخطبتها. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 


ا 
(:) أخرجه مسلم في صحيحه:؛ في صلاة الجمعة وخطبتها. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
“/راكا. 


5 


00 
ا 3 
َ 


غزله بالف 


ج- ما روي عن جابر بن سمة قال: "كانت للنبي يله خطبتان يجلس بينهما ويقرأ 
القرآن ويذكّر الناس»9 . 
د - إن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت فيها القراءة كالصلاة. 
القول الثانى : وهو مذهب الحنفية''' وقول عند الحنابلة””" بأنه لا يشترط 
لصحة الجمعة أن يقرأ الخطيب فى الخطبة شيئاً من القرآن. فلو اقتصر على ذكر 
الله تعالئ صحت الخطبة. ولكن يسن أن يقرأ الخطيب شيئاً من القرآن في 
الخطبة لأن النبي يك كان يقرأ في خطبته ولا تخلو خطبته عن سورة من القرآن أو 


ان 
واستدلوا على ذلك بما يلي : 

أ - إن قوله تعالئ: © تَسْمَوَا إِلَ وه أسَه» [الجمعة: “]» المراد به الخطبة باتفاق 
المشووية: والخطبة في المتعارف اسم لما يشتمل على تحميد الله والثناء 
عليه والصلاة على رسول الله يف والدعاء للمسلمين والوعظ والتذكيرا لهنم 
فينصرف المطلق إلى المتعارف . 

ب - ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه لما صعد المنبر أرَّل جمعة ولي قال: 
«الحمد لله فأرتج عليه (أي أغلق) قنول :صلق ”2 وكات ذلك تمحضر من 
عاماء الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعاً منهم. 
ودل على أن هذا المقدار كاف. 

ج- لا يوجد دليل يعتمد عليه في اشتراط القراءة لصحة الخطبة. 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. في ذكر الخطبتين قبل الصلاة والجلسة بينهما. انظر: صحيح 
'مسلم بشرح النووي ١19/5‏ . 

00( انظر: مجمع الأنهر ١‏ »؛ حاشية رد المحتار 2044/١‏ بدائع الصنائع /١‏ 137-775 
شرح فتح القدير ؟/ "٠‏ الاختيار /١‏ 47 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .7/١‏ 

(9) السلسبيل في معرفة الدليل 2515/١‏ المبدع ١58/١‏ المقنع ١/544؟.‏ 

0 انظر: بدائع الصنائع /١‏ 738-7737 


5 


رو 4 
ا ت -01 
بر 


غزله بالف 


القول الثالث: وهو مذهب المالكية”'' وقول عند الشافعية”"' الذين يرون أن قراءة 
القرآن في خطبة الجمعة ليست واجباً بل هي سنة لما روي عن النبي كَل أنه «كان 
يقرأ فيها : « يتآما اَن امنوأ أَثوا لَه وَمُوبُو موا سَدِيكاً 22» إلى قوله تعالئ: هري 
عَظِيمًا 457 [الأحزاب: .]971-97١‏ 


الترجيح 
والذي يبدو لي أن قراءة القرآن ليست شرطاً لصحة الخطبة فلا تجب قراءتها 
على أساس أنها ركن من أركان الخطبة لا تصح الجمعة إلا به بل إن قراءة القرآن 
في الخطبة سنة ثابتة يستحب فعلها والحرص عليها فلو لم يقرأ الخطيب شيئاً من 

القرآن في أي من الخطبتين صحة صلاته لما يلي: 

أ - لقد ثبت عن النبي يك أنه كان يقرأ القرآن في خطبة الجمعة كما تبين من الأدلة 
السابقة فدل ذلك على سنية القراءة فيها لأننا مأمورون بالاقتداء به كَكِْةْ بقوله 
تعالىن : « لَقَدَ كنَلْكْ فى رسول أله أسَوة حَسََةٌ 4 [الأحزاب: .]1١‏ 

ب - إن قراءة القرآن فى خطبة الجمعة ليس فيها أمر بالفعل ولا نهي عن الترك حتى 
تكون واجبة لأن الوجوب لا بد لثبوته من أحد أمرين: 
الأول: أن تكون صيغته دالة على لزوم فعله. 
الثاني : أن يرتب الشارع عقوبة على تركه . 
والأدلة الثابتة فى قراءة القرآن فى خطبة الجمعة ليس فيها شيء من ذلك . 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 098/١‏ بلغة السالك ١/١14ء‏ مواهب الجليل 
0/7 . جواهر الإكليل .95/١‏ 
(؟) مغني المحتاج 2787/١‏ حاشية قليوبي وعميرة .7174/١‏ 


وى 


بلي ها 


غزله لبلالف 


المبحث التاسع 
الأحكام المتعلقة بالمأموم 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول 


حكم قراءة المأموم للقرآن 


اختلف الفقهاء في مشروعية قراءة المأموم إلى ثلاثة أقوال7©: 
القول الأول: وهو مذهب الشافعية القائلين بوجوب قراءة الفاتحة على 
المأموم في الصلاة السرية والجهرية إلا أن يكون مسبوقاً فيتحملها عنه الإمام . 
القول الثاني : وهو مذهب المالكية والحنابلة القائلين يعدم وجوب القراءة 
على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية وأنه يسن للمأموم الإنصات في المجهرية 
والقراءة في السرية. 
القول الثالث: وهو مذهب الحنفية القائلين بأن قراءة المأموم مكروهة كراهة 
تحريمية وعلى المأموم أن يستمع لقراءة إمامه في الجهرية وينصت في السرية . 
وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء المذاهب وأدلتهم : 
أ - مذهب الشافعية0©: المعتمد في المذهب أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم 
في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية إلا في ركعة المسبوق إذا أدرك 
الإمام راكعاً فإنه لا يقرأ في ركعته وتصح . لتشيل _الإحام عله بنذ وجوبها 





.576 انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2155/5 المجموع ؟/‎ )١( 

زفة انظر: المجموع وى روضة الطالبين "5 تحفة المحتاج ”ىق زاد المحتاج 
١/كلاكف‏ كفاية الأخيار 2٠١8/١‏ عمدة السالك ١/4لاء‏ نهاية المحتاج ١/7/ا14-لالاغ,‏ 
حاشية البجيرمي 7/١‏ 197. 


32ظ5> 


و 
أياسث جميز ا 
ب 


غزله بالف 


عليه على الأصح إلا إذا بان أمامه محدثاً أو في خامسة فإن الركعة لا تحسب 
له لأن الإمام ليس أهلا للتحمل. 
وقال الشافعي في القديم لا تجب عليه في الجهرية (أي التي يشرع فيها الجهر 

فأما ثالئة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف) . 
ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها. 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 

أ - قوله عَلِيهِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ يأم القرآن»”" . 
وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن قراءة الفاتحة لا بد منها لصحة 
الصلاة. وهو عام في كل مصلء ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص 
صريح فيبقي على عمومه ومثله سائر الأحاديث التي تدل على وجوب قراءة 
الفاتحة في الصلاة كما تقدم في حكم قراءة الفاتحة. 

ب حديث عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله كل في صلاة الفجر فقرأ 
رسول الله يَلهِ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: «لعلكم تقرأون وراء 
أمامكم» قلنا : هذا يا رسول الله”'؟ قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها»7 . 

ج ‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِِ قال: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم الكتاب فهي خداج»”*' فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال: 
اقرأ بها في نفسك . 


.157 166 أخرجه البخاري. تقدم تخريجه ص145.‎ )١( 

(؟) هذّاً: أي القراءة في سرعة واستعجال وقيل: الهذا الجهر بالقراءة. انظر: المجموع ؟/ 519. 

() أتحرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه» باب القراءة في الفجر. انظر: سئن أبي داود .016/١‏ 
وأخرجه النسائي في باب قراءة القرآن خلف الإمام فيما جهر به بلفظ: ١لا‏ يقرأن أحد منكم 
إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن». انظر: سنن النسائي 181/7 . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحهء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي .١١١/5‏ 
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د إن خبر: 'من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة» ضعيف عند الحفاظ كما 
قال صاحب تحفة المحتاج وغيره”"' . 

ه - إن حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به. . . وإذا قرأ فانصتوا»0"' . 
محمول على قراءة السورة لحديث عبادة رضي الله عنه الذي يوجب على 

المأموم قراءة الفاتحة ويمنعه من قراءة غيرها ويوجب عليه الإنصات”” . 

ب - مذهب المالكية”'': المعتمد في المذهب أن المأموم لا تجب عليه قراءة 
الفاتحة سواء أكانت الصلاة سرية أو جهرية لأن قراءة الإمام قراءة له لأنه 
ضامن لقراءته . 
ويستحب للمأموم أن يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه على وجهة السنية» وأن لا 

يقرأ معه فيما يجهر فيه على وجهه السنية بل يسن له الإنصات . 

ج ‏ مذهب الحنابلة”*2: المعتمد عندهم في المذهب كالمالكية فلا تجب القراءة 
على المأموم سواء أكانت الصلاة سرية أو جهرية لأن الإمام يتحمل عنه 
القراءة ولكن يستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية الفاتحة وسورة 
معها في سكتات الإمام بعد قراءته للفاتحة وما تيسر من القرآن بعدها فإن لم 
يسكت الإمام كره للمأموم أن يقرأ. 





. /الا4‎ /١ انظر: تحفة المحتاج 275/1 نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ النسائي. انظر: سنن النسائي .1١47-١1١/7‏ 

(©) انظر: نهاية المحتاج 0117/١‏ تحفة المحتاج 580/7. 1 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7137/-5771/١‏ 0717 الشرح الصغير 957/1١‏ 
الفواكه الدواني ١//ا/211‏ 708» المنتقى شرح الموطأ :101//١‏ 199. 

(5) انظر: المغني والشرح الكبير 2507-7٠٠6 /١‏ الشرح الكبير بهامش المغني ؟5/ 211-1١1‏ 
السلسبيل في معرفة الدليل 2180-١794/١‏ نيل المآرب :1797/١‏ مطالب أولي النهى 
3175-١‏ الإنصاف 778/١‏ 0 المقنع ١/919١-194»ء‏ المبدع ؟5/١55-01,‏ 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية 231١5 /١‏ 0157/75 /ا5١1.‏ 
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ويسن أيضاً للمأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة في الركعتين الأوليين من الظهر 
والعصرء والفاتحة وحدها في ثالثة المغرب والأخريين من العشاء والظهر 
والعصر. 

وإذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام لبعده عنه فيسن له أن يقرأ. أما إن كان لا 
يسمعه بسبب خلل في السمع ففي ذلك وجهان: 

أحدهما: تستحب له القراءة لأنه لا يسمع فلا يكون مأموراً بالإنصات. 

والثاني : تكره له القراءة لما فيه من التشويش على المصلين . 

وفي المذهب رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن القراءة تجب على 
المأموم عملا بحديث عبادة «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» الذي استدل به 
الشافعية . 

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والأثر: 


دم ساوم 


أما الكتاب: فقوله تبارك وتعالئ: #وَإدًا فرك الْقرْءَانُ فََسْسَمِعُوا لم وَأنصُِوا 
علك ترون [الأعراف: 704]. 

وجه الاستدلال: أن الآية الكريمة تأمر بالاستماع والإنصات حال القراءة في 
الصلاة وذلك يقتضي منع القراءة جملة ووجوب الإنصات عند قراءة كل قارىء إلا 
ما خصه الدليل. 

وأما السنة فمنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلهٍ قال: 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا»”'' . 

وما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «من صلى خلف الإمام 
فإن قراءة الإمام له قراءة»”" . 


)١(‏ أخرجه النسائي في تأويل قوله عز وجل: #وَإِذًا قرت الْقُرَانٌ فَاسَْتَمِعُوا لم4. انظر: سنن 
النسائى 7/7 .157-١841‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه. انظر: الجامع الصغير 108/7 
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وحديث جابر رضي الله عنه أيضاً: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فلم يصل إلا وراء الإمام”' . 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه عن الزهري عن ابن أكيمة الليثي 
عن أبي هريرة رضي عنه أن رسول الله كلِْهِ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة 
فقال: هل قرأ معي منكم أحد «فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله قال: فقال رسول 
الله يكه: «إني أقول مالي أنازع القرآن» فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يكل 
بالقراءة فيما جهر فيه رسول الله يك حين سمعوا ذلك من رسول الله يكو" . 

وجه الاستدلال: أن الحديث الأول فيه أمر بالإنصات لقراءة الإمام والأمر 
يدل على الوجوب فيكون إنصات المأموم لقراءة الإمام واجباً. 

أما الحديث الثاني فيدل على أن قراءة المأموم يتحملها الإمام. 

وأما حديث جابر فيدل بمنطوقه على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة على 
المصلي ما لم يكن مأموماً. 1 

ويدل بمفهومه على أن المأموم لا قراءة عليه. 

أما الحديث الرابع ففيه استنكار من النبي كَِةٍ للقراءة خلفه وهو يتضمن النهي 
عن القراءة خلف الإمام. لأن معنى منازعته القرآن (أي لا يفردوه بالقراءة ويقرأون 
معه) فيكون ذلك منازعتهم له في القراءة”" . 

أما الأثر: فما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقرأ خلف 
الإماه”؟؟ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننهء باب ما جاء في القراءة خلف الإمام وقال حديث حسن صحيح. 
انظر: سئن الترمذي .1١714/7‏ 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأء باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه. انظر: المنتقى 
شرح الموطأ 0١‏ . وأخرجه الترمذي باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر 
بالقراءة وقال حديث حسن. انظر: سئن الترمذي 1755/5 . 

(©) انظر: المنتقى شرح الموطأ /١‏ 159. 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأء باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه. انظر: المنتقى 
شرح الموطأ .199/١‏ 
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د - مذهب الحنفية”''2: القراءة ساقطة عن المأموم فلا يقرأ شيئاً من القرآن في 
صلاته سواء أكانت سرية أو جهرية بل يستمع حال جهر الإمام وينصت حال 
سبرة. 
وعدم القراءة محمول على كراهة التحريم أو على عد الجواز أو الحل. 
واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والأثر والقياس والمعقول. 
أما الكتاب: فقوله تعالئ : «وَإِدًا هرمت الْمُرَْنُ فَسْجِِهُوا لم ونيا لعل 

ترون [الأعراف: .]7١4‏ 
وجه الاستدلال: أن الآية تأمر بالاستماع والإنصات حال القراءة وقد نقل عن 

الإمام أحمد رضي الله عنه قوله: «أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة»”" . 
ونقل مثله عن الزهري . 
وهذا يعني وجوب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن في الصلاة» لأن 

الاستماع يخص الجهرية والإنصات يعم السرية والجهرية فيجب على المصلين أن 

يستمعوا فيما يجهر به الإمام وأن ينصتوا فيما يسر به. 
أما السنة فمنها ما روي عنه يكل قال: «من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام 

له قراءة»”" , 
ومنها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «إنما جعل 

الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا»”؟©. 


)١(‏ انظر: تبيبين الحقائق ٠١9/١‏ و١1١-61775)‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
١‏ 107-1ء شرح فتح القدير /١‏ 2598-9894 البناية على الهداية 79/7 بدائع الصنائع 
١0-١١1ء‏ حاشية رد المحتار 2755/١‏ مجمع الأنهر »1١5 /١‏ الاختيار /١‏ 50. 

() انظر: المغني والشرح الكبير .501/1١‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه في سننه. انظر: الجامع الصغير .3719/1١‏ 

(5) أخرجه النسائي في تأويل قوله عز وجل #وَإِدًا روت الْفّرَن فأسْحَمِعُوا لم وَأَنصِمُوا 4. انظر : 
ستن النسائي ١41/7‏ -141. 
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ومنها قوله يَِ لرجل قرأ خلفه : «مالي أنازع القرآن»7' . 
وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث واردة في النهي عن القراءة وفيما أمر 


بالاستماع والإنصات فهي تدل على مشروعية الإنصات وعدم مشروعية القراءة . 


وراء الإمام. 

أما الأثر فإن منع القراءة مأثور عن ثمانين نفر من كبار الصحابة رضي الله عنهم . 

أما القياس فقالوا: لو وجبت على المأموم لما سقطت عن المسبوق كسائر 
الأركان فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم سقوط القراءة فتكون 
قراءة المأموم غير مشروعة والاشتغال بغير المشروع مكروه. 

أما المعقول فقالوا: إن المأموم مخاطب بالاستماع إجماعاً فلا يجب عليه ما 
ينافيه إذ لا قدرة له على الجمع بينهماء وإن القول بأن المأموم يقرأ في سكتات 
الإمام يجاب عنه بأن الإمام لا يجب عليه السكوت إجماعاً فكيف يقرأ المأموم إذا 
لم يسكت الإمام؟ 


المناقشة والترجيح 


الراجح من الآراء فيما يبدو لي هو رأي الشافعية القائلين بوجوب قراءة 
الفاتحة على المأموم في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية للأسباب التالية : 

أولاً: إن الاستدلال بعموم الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة 
كحديث عبادة: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وحديث أبي هريرة: ١من‏ 
صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج' على وجوب قراءتها على المأموم 
استدلال صحيح لأنها أخبار صالحة للاحتجاج بها من حيث سندها فهي أحاديث 


3 5 ل زفق 
صحيحة كما تبين من تخريجها '. 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر به. انظر: المنتقى شرح 
الموطأ .١597/١‏ 


(؟) انظر: أدلة الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ص ١88‏ . 
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وهي أيضاً تدل بعمومها على وجوب القراءة على المأموم لأنها توجب قراءة 
الفاتحة على كل مصل بما في ذلك المأموم ولم يغبت تخصيصها بغير المأموم . 

جاء في العدة: «حديث عبادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» استدل 
بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم لأن صلاة المأموم صلاة فتنتفي 
عند انتفاء قراءة الفاتحة إلا أن يوجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا 
العموم فيقدم عليه فإن لم يوجد فالأصل العمل به»”" . 

وجاء في سبل السلام: «ثم ظاهر الحديث وجوب قراءتها في سرية وجهرية 
لل والموض 1 ْ 

ثانياً: إن القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم ثابت بنص خاص هو 
حديث عبادة «لعلكم تقرأون وراء إمامكم» قلنا نعم قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»”" . 

فهو من حيث المتن نص في إيجاب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقاً 
السرية والجهرية فالمعنى الذي سيق الحديث لأجله هو قراءة المأموم في الصلاة فهو 
المقصود أصالة من السياق وإذا كان النبي يلي قد أوجبها على. المأموم في الجهرية 
التي كان ينازع فيها القرآن ففي إيجابها في السرية التي لا ينازع فيها القرآن أولى. 

قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار عن حديث عبادة: «والحديث استدل به 
من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو الحق»”؟' . 

وقال الخطابى: «قلت: هذا الحديث نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على 
من صلى خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها»”” . 


.597-7589/7 انظر: العدة مع إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر: سبل السلام /١‏ 39/0. 

() أخرجه أبو داود» باب القراءة في الفجر. انظر: سئن أبي داود .019/١‏ 
(:) انظر: نيل الأوطار .7١8/5‏ 

(5) انظر: سنن أبي داود /١‏ 016. 
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وجاء في شرح معاني الآثار: «أما حديث عبادة فقد بين الأمر وأخبر عن 
رسول الله يَلِِ أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه يفاتحة الكتاب)272 . 

وقال الإمام الصنعاني في العدة: «فأقرب الأقوال دليلا ما أفاده حديث عبادة 
وفعله)”"' , 

وقال البغوي: «قلت: في هذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على 
المأموم جهر الإمام أو أسر0 , 

أما من حيث السند فالحديث صالح للاحتجاج به شهد بذلك من يعتد بقولهم 
من العلماء المختصين . 

قال ابن حجر في فتح الباري: «أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي 


وابن حبان وغيرهما)”' . 


وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير وقال حديث حسن* . 

وقال صاحب منتقى الأخبار: «أخرجه أبو داود والنسائى والدارقطنى وقال 
رجاله كلهم ثقات)2©0. ش ْ 

وجاء في سنن أبي داود: «أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. ..2. 

قال الخطابي: «... وإسناده جيد لا طعن فيه»9" , 


وقال الإمام الشوكاني: أخرجه أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه ابن 
حبان والحاكم والبيهقي وله شاهد أخرجه الإمام أحمد: «أن رجلا من أصحاب 





. 7515/1 انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(5) انظر: العدة مع إحكام الأحكام 791/7 

(9) انظر: شرح السنة 417/9 . 

(5) انظر: فتح الباري 717/7. 

(0) انظر: الجامع الصغير 7/ 1١0/8‏ . 

(99) انظر: منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 018/5. 

(0) انظر: سئن أبي داود /١‏ 516. وانظر: شرح السنة للبغوي 281/7 المجموع ؟/ 50. 
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قال: «لا إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» قال: الحافظ إسناده حسن)"'2. 


ثالثاً: إن القراءة وراء الإمام ثابتة من فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم 
الناس بالأحكام» ففي حديث أبي هريرة: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج فقيل لاي هريرة رضي الله عنه : إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها 
فى نم ك0ة0 ., 


وأخرج أبو داود في سننه عن مكحول عن نافع بن الربيع قال نافع: أبطأ عبادة 
(أي ابن الصامت) عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم 
بالناس وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم» وأبو نعيم يجهر بالقراءة 
فجعل عبادة يقرأ أم القرآن. فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن 
وأبو نعيم يجهر. 


قال: أجل صلى بنا رسول الله يليه بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة 
قال: فالتبست عليه القراءة. فلما انصر أقبل علينا بوجهه وقال: «هل تقرأون إذا 
جهرت بالقراءة» فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: «فلا وأنا أقول مالي ينازعني 
القرآن فلا تقرأوا بشىء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن)”” . 


وأخرج الدارقطني بإسناده وصححه أن رجلا سأل عمر عن القراءة خلف 
الإمام فأمره أن يقرأ. قال: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا قال: وإن جهرت؟ 
قال وإن جهرت»”؟' وهذا الرجل هو إبراهيم التميمي كما في شرح معاني الآثار. 


.7419-755/١ تلخيص الحبير‎ 27١1477 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم»؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
0/4 . 

() انظر: سئن أبى داودء باب القراءة فى الفجر »0117/١‏ وأخرجه أيضاً الدارقطنى بإسناد رجاله 
ثقات بهذا اللفظ . انظر: العدة 100 الأحكام ؟/ 798-7897. ْ 

(:) انظر: العدة مع أحكام الأحكام /١‏ 791 شرح معاني الآثار ,7119/١‏ المحلى 7717//7. 
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0 
ا 3 
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غزله بالف 


وأخرج الإمام مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف 
الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة”'' وروي مثله عن عبد الله بن عباس وعبد الله 


200 


رابعاً: إن الأمر بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام الثابت بقوله تعالئ: 


ىس ع بره 


#وَإِا قرت الْفرَانُ فَأستَمِعْوأ لم وَأَنصِتُوأ * وبقوله كيِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به. . وإذا قرأ فأنصتوا» يحمل على قراءة غير الفاتحة جمعاً بين الأدلة © , 

فالأمر بالإنصات في الآية الكريمة والحديث الشريف عام يشمل قراءة 
المأموم للفاتحة وغيرها ولكن خصص بحديث «لا تفعلوا إلا بأم القرآن». 


النهي عن غير الفاتحة على أصله . 


وبناء عليه فعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة عمللا بالحديث وعليه أن يستمع وينصت 
لقراءة إمامه بعد أن يقرأ الفاتحة عملا بالآية والحديث الآمرين بالإنصات. 


جاء 


في الكل الجواز::«اقول> قرول قال : < تاتشعرا اتانيه 


وقوله كقِهِ: «وإذا قرأ فأنصتوا»» وقوله يَكئِ: «فقراءة الإمام له قراءة» يدل على 
أن الإمام يتحمل القراءة عن السامع. . . فقد أغنى عن ذلك الحديث الصحيح وهو 


قوله عله : 


١لا‏ تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب». 


وإن هذا الحديث قد أفاد فائدتين: 


الأولى: النهي عن القراءة خلف الإمام . 
الثانية : وجوب قراءة الفاتحة خلفه. 


وهذا ظاهر واضح لا ينبغي التردد في مثله لصحته ووضوح دلالته”؟؟. 





)١(‏ انظر: 
(0) انظر: 
(9) انظر: 
(5) انظر: 


الموطأ 85/١‏ حديث رقم .5١/‏ 
شرح معاني الآثار ,.519/1١‏ المحلى ؟/7717. 
تحفة المحتاج 274/7 نهاية المحتاج /١‏ لال1» فتح الباري 7/7 71415-1541. 


السيل الجرار /١‏ 7185 . 
560 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


وجاء في العدة للإمام الصنعاني”*': «ثم هنا عمومات لفظ قراءة الإمام 
للقرآن في الآية وحديث «إذا قرأ فأنصتوا». 

وهي مخصصة بحديث عبادة المذكور في الباب. . . فتحصل من البحث أنه 
لا يقرأ مع الإمام في الجهرية إلا بفاتحة الكتاب وأما السرية فلم تشملها الأدلة 
والأصل وجوب القراءة في الصلاة على المنفرد والمأموم وخص المأموم في 
الجهرية ما سلف وبقي الأصل في السرية غير معارض بما يرفع الإيجاب»"" . 

خامساً: إن حديث أبي هريرة الذي فيه «فانتهى الناس عن القراءة مع رسول 
الله يد فيما جهر فيه النبي يَِ بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك...24. 

أقول: لقد بين العلماء”"' أن هذه الزيادة في الحديث من كلام الزهري الذي 
روى الحديث عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة. 

فإن نص الحديث ينتهي عند قوله يَكِ: «إني أقول ما لي أنازع القرآن» وقد 
ورد مثل هذا الاستفهام الاستنكاري في حديث عبادة حيث قال وله : «هل تقرأون 
إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك قال: «فلا وأنا أقول مالي ينازعني 
القرآن فلا تقرأوا بشيء من ١لقرآن‏ إذا جهرت إلا بأم القرآن»”" . 

فالاستفهام الاستنكاري بقوله كك «مالي أنازع القرآن» يتضمن النهي عن 
قراءة القرآن مطلقاً الفاتحة وغيرها. ولكن الاستثناء الوارد في حديث عبادة بقوله 
كل : «فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن» قد خصص هذا العموم 
بغير الفاتحة فيكون النهي الثابت عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به من 
الصلوات خاص بغير الفاتحة جمعاً بين الأدلة. 


)١(‏ انظر: العدة مع إحكام الأحكام ؟/797. 
(؟) انظر: المجموع 70/7» نيل الأوطار 2517/7 سنن أبي داود 2019/١‏ تلخيص الحبير 


1 
(*) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه. انظر: .510/١‏ وأخرجه أيضاً: الترمذي. ومالك كما 
تقدم ص13 ١‏ . 


(*#) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص 017-6٠00‏ . 


3500 


00 
ا م 
أي 


غزله لبلالف 


فحديث أبي هريرة (على فرض صحته) مع حديث عبادة إما أن يكون من قبيل 
العام المخصص أو المطلق المقيد”" . 

ولكن الإمام النووي رحمه الله ذكر في المجموع أن حديث أبي هريرة هذا 
ضعفه البيفقي لأنه تفرد به عن أبي هريرة ابن أكيمة (بضم الهمزة وهو 


مخهول)7 7 

سادساً: إن حديث جابر رضي الله عنه: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القران فلم يصل إلا وراء الإمام». 

يدل بمفهومه على أن قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم ولكن حديث 
عبادة: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» يدل بمنطوقه 
على وجوب الفاتحة على المأموم. وعند تعارض المفهوم مع المنطوق يقدم 
الحكم المأخوذ من منطوق النص على الحكم المأخوذ من مفهومه9 . 

سابعاً: إن خبر «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة» خبر ضعيف لا 
يصلح للاحتجاج به. فروي مسنداً ومرسلا وعلى فرض صحته فلا يقوى على 
معارضته حديث: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» لأنه نص محكم لا يحتمل التأويل. 

قال الإمام الحافظ ابن ححجر”*' عنه في تلخيص الحبير: «حديث: من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة» مشهور من حديث جابرء وله طرق عن جماعة من 
الصحابة وكلها معلولة)”؟©. 


وقال عنه في فتح الباري : ااضعيف عند الحفاظ)* . 





.7119//7 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع 9/ 7709. 

(7) انظر: نيل الأوطار :5١1/”‏ علم أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف /1067. 
(5) انظر: تلخيص الحبير 741/١‏ 

(5) انظر: فتح الباري 7/ .7517-07141١‏ 

(*) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص090٠515-85,‏ 
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غزله لبلالف 


وقال عنه الإمام الشوكاني”*' في نيل الأوطار: «ضعيف لا يصلح للاحتجاج 
١ 1‏ 1 
وقال عنه أيضاً في السيل الجرار: «وقد روي هذا الحديث مسنداً من طرق 
كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل)”" . 

وجاء في منتقى الأخبار مثله”” . 

وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام: «الحديث ضعيف فجميع طرقه 
علو لة أو شبعيفة)220: 

(0) 5 00 

قال ابن حزه*”*' : وقد جاءت أحاديث ساقطة كلها فيها: «من كان له إمام فإن 
قراءة الإمام له قراءة» وفي بعضها: (ما أرى الإمام إلا قد كفاه) وكلها إما مرسل 
وإما من رواية جابر الجعفي الكذاب وإما عن مجهول. 

ولو صحت كلها لكان قوله عليه السلام: ”لا تفعلوا إلا بأم القرآن كافياً في 
تأليف جم ا 

جاء في المجموع: «والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في 
السرية والجهرية قال: البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها»” . 

فيستحب أن يقرأ المأموم الفاتحة في سكتات الإمام ويجوز له أن يقرأها مع 
الإمام وقبله وبعدذه ويستحب للومام أن بسكت بعل الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم 


.715/5 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر: السيل الجرار /١‏ 716. 

() انظر: منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 771/5 
(5) انظر: سبل السلام .1١9//1‏ 

(0) انظر: العدة مع إحكام الأحكام 791/1. 
(5) انظر: المحلى ؟/ 779 . 

0) انظر: المجموع 0 

(*) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص01-600. 


/اه؟ 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 
حكم الفتح على الإمام 


الفتح على الإمام معناه: أن يلقن المأموم الإمام الآية إذا لبس عليه أو 
و20 

المعتمد فى مذاهب الفقهاء مشروعية الفتح على الإمام وذهب فريق من 
العلماء إلى عدم مشر وعيته فكرهه اين مسعود وشريح والثوري وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : تبطل الصلاة به. 

وفيما يلي بيان تفصيلي لآرائهم وأدلتهم : 


أولاً: المجيزون وأدلتهم : 

أ مذهب الحنفية'"': يجوز للمأموم أن يفتح على إمامه استحساناء ولا يعد ذلك 
كلاماً مفسدا للصلاة لما روي عن علي رضي الله عنه «إذا استطعمك الإمام 
فأطعمه)9 ولأن المأموم مضطر إلى إصلاح صلاته فكان ذلك من أعمال 
صلاته معنى» فلا تفسد بالفتح صلاة المأموم ولا صلاة الإمام بالأخذ. سواء 
أقرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة أو لم يقرأ. 
والصحيح أن المأموم ينوي الفتح على إمامه ولا ينوي القراءة لأن الفتح 

مرخص فيه والقراءة ممنوعة فلا يدع ما رخص له ويفعل ما نهى عنه. 





.١47/١ انظر: إعانة الطالبين‎ )١( 

(0) انظر: الهداية مع شرح فتح القدير /١‏ 043-7141 شرح فتح القدير ١/759-748ء‏ الكفاية 
بهامش شرح فتح القدير »548/١‏ العناية على الهداية بهامش شرح القدير 754/١‏ الاختيار 
اداه 


(©) انظر: نيل الأوطار 778/1: تلخيص الحبير ,7٠٠ /١‏ السيل الجرار .1١47 /١‏ 
لك ١‏ 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


وإذا انتقل الإمام إلى آية أخرى ففتح عليه المأموم فقيل تفسد صلاته وصلاة 

الإمام إذا أخذ بقوله لوجود التلقين من غير ضرورة. 
والمعتمد أن الصلاة لا تفسد للإطلاق الذي دلت عليه أدلة جواز الفتح. 
وينبغي للمأموم أن لا يتعجل بالفتح على الإمام كما ينبغي للإمام أن لا يلجأ 

المأمومين إلى الفتح بأن يردد الآية أو يقف ساكتاً بل يركع أو ينتقل إلى آية 

أخرى . 
وإذا فتح المصلي على غير إمامه فسدت صلاته لأنه تعليم وتعلم فكان من 

جنس كلام الناس . 

ب - مذهب المالكية''2: يجوز أن يفتح المأموم على إمامه في صلاة الفريضة 
والنافلة لأن الفتح على الإمام معونة على إتمام صلاته وإصابة القراءة. 
ولا يفتح المصلي على غير إمامه سواء أكان في صلاة أم في غير صلاة. فإن 

فعل بطلت صلاته لأنه بمنزلة الكلام . 
ويجوز أن يفتح من ليس في صلاة على من هو في صلاة. 
أما متى يفتح على الإمام: فالفتح على الإمام يكون إذا توقف في قراءته يتنظر 

التلقين. وكذلك إذا غير قراءته تغييراً يترتب عليه فساد المعنى أو الاعتقاد كان 

يخلط آية رحمة بآية عذاب أو يغير تغييراً يقتضي كفراً. 

ج - مذهب الشافعية”" : الفتح على الإمام مندوب ولا فرق في ذلك بين الفاتحة 
وما يقرأ بعدها فيستحب الفتح على الإمام إذا توقف عن القراءة ولا يفتح 
عليه ما دام يردد التلاوة. 
وشرط صحة الفتح على الإمام أن يقصد المأموم بفتحه القراءة سواء أقصدها 

وحدها أو مع التلقين فإذا قصد الفتح على الإمام فقط أو أطلق ولم يقصد القراءة 


7371/1١ التفريع‎ 2197 /١ انظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
55/5 انظر: المجموع‎ )0( 
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غزله لبلالف 


بطلت صلاته على المعتمد في المذهب. ولا يقطع الفتح على الإمام الموالاة في 

قراءة المأموم للفاتحة في الأصح إذا فتح عليه بعد توقفه عن القراءة أما إن فتح 

المأموم على إمامة قبل توقفه فإن ذلك يقطع الموالاة في قراءته للفاتحة فعليه (أي 

المأموم) أن يبدأ قراءته من جديد. 
والدليل على مشروعية الفتح على الإمام عندهم ما يلي: 

أ حديث المسور (بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو) بن يزيد رضي الله عنه 
قال: شهدت النبي كلِِ يقرأ في الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه فقال له رجل يا 
رسول الله إنه كذا وكذا فقال رسول الله ككلِِ: «هلا أذكرتنيها؟)9' . 

ب حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كَل صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه 
فلما انصرف قال 0 أصليت معنا؟» قال: نعم» قال: «فما منعك)”'. 

د مذهب الحنابلة”: المعتمد في المذهب أنه يشرع للمأموم أن يفتح على إمامه 
إذا أرتج عليه (أي أغلق عليه أو لبس عليه فلم يستطع إكمال القراءة» ولا 


فرق في ذلك بين الفرض والنفل (كصلاة التراويح) في القراءة الواجبة (أي 
الفاتحة) أو غيرها (أي ما سوى الفاتحة). 


فإذا أرتج على الإمام في الفاتحة فالصحيح من المذهب وجوب الفتح 
لتوقف صحة صلاته عليه بمعنى أنه يلزم مَنْ وراءه تلقينه كما لو نسي سجدة 
لزمهم تنبيهه بالتسبيح» أما إذا أرتج عليه في غير الفاتحة فلا يجب الفتح عليه بلا 
خلاف. 


ويجوز رد الإمام إذا غلط سواء أكان ذلك في الفرض أو النفل. 


.584 /0 أخرجه أبو داود في باب الفتح على الإمام. انظر: جامع الأصول‎ )١( 
ضرف انظر: المغني والشرح الكبير عو ااي الشرح الكبير مع المغني //56 المبدع‎ 
.7١1/١ شرح منتهى الإرادات‎ 20٠٠١ مق الإنصاف ؟/‎ 
الما‎ 


و 
أماسث جميز ا 
و 


غزله بالف 


ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة لما روي عن عثمان 
رضي الله عنه أنه كان يلقن رجلا عند المقام وعثمان قاعد خلفه. 
ويكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى أو على من 
ليس فى صلاة لأن ذلك يشغله عن صلاته فإن فعل لم تبطل صلاته لأنه قرآن وإنما 
قصد قراءته دون خطاب الآدمي بغيره. 
واستدلوا على ذلك بما يلى: 
أ-ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يك صلى صلاة فقرأ فيها 
فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: «أصليت معنا؟» قال نعمء قال: " 
7 23000 
ب - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تردد رسول الله كك في القراءة في 
م الود به 2000000 
«أما شهد الصلاة معكم أي بن كمن؟» قالوا: لا 
فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه”" . 
ج ‏ لأن الفتح على الإمام تنبيه له بما هو مشروع في الصلاة فأشبه التسبيح . 


ثانا : المانعون وأدلتهم : 

أشهر من قال بعدم مشروعية الفتح على الإمام أبو حنيفة رحمه الله حيث قال 
بأن الصلاة تبطل به لما روى الحارث عن علي قال: قال رسول الله كلهُ: «لا يفتح 
على الإمام» وروي مثله عن الإمام أحمد رحمه الله 


.75١ص تقدم تخريجه قبل قليل‎ )١( 
.549/0 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب النهي عن التلقين. انظر: جامع الأصول‎ )١( 
.4485/7 المبدع‎ 2518/١ المغني والشرح الكبير ١/8لاء الشرح الكبير مع المغني‎ )( 


55١ 
بهد‎ 


عرس ليلد 


مناقشة وتحليل وترجيح 
أولاً: مناقشة أدلة المانعين: 


إن الخبر الذي احتج به المانعون وهو ما روي عن علي رضي الله عنه أن 
النبي يله قال: «يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة» . 

لا يصلح للاحتجاج به لأنه (كما بين العلماء) ضعيف جداً فالحارث الأعور 
الذي روى الحديث عن علي رضي الله عنه ضعيف باتفاق المحدثين معروف 
بالكدي وان آيا: إستعاق السبيمي الذق: رو بعك الحاريث ات يسمع تن التحارث 
إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها كما قال أبو داود7' . 


كاني: مناقشة أدلة المحيزين : 


أ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أبو داود وقال الخطابي إسناده جيد”"© 
وقال الومام النووي رحمه الله إن إسئاده صحيح كامل الصحة9”© وذكر 
الشوكاني في نيل الأوطار أن الحديث أخرجه الحاكم وابن حبان وأن رجال 

ل مان (5) 
إسناده قات © . 


ب حديث المسور بن يزيد أخر جه بو داود والأثرم وإسناذه جيد قال الإمام 
النووي رحمه الله لأن أبا داود لم يضعفه ومذهبه (أي أبو داود) أن ما لم 


يضعفه فهو حسن 0000 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار 778/7» تلخيص الحبير 070/١‏ السيل الجرار 0741/١‏ المجموع 
2551-55٠5‏ المبدع ؟/ 447» المغني والشرح الكبير ١8/1١‏ 

(؟) انظر: المغني والشرح الكبير 2908/١‏ الشرح الكبير بهامش المغني .١١5/١‏ المبدع 
”/ لام جامع الأصول 519/65. 

() انظر: المجموع 710/5. 

(5) انظر: نيل الأوطار 77827/7. 

(4) انظر: المجموع 551-510/5. 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


ج- إن الحديثين يدلان على مشروعية الفتح على الإمام كما قال الإمام الشوكاني 
في نيل الأوطار”"' . 


ثالثاً: دراسة وتحليل لرأي الجمهور: 

الناظر في آراء جمهور الفقهاء فيما يتعلق بالفتح على الإمام يجد أن ثمة 
أموراً قد اتفقوا عليها وأخرى قد اختلفوا فيها رغم إجماعهم على مشروعية الفتح 
بشكل عام وعلى النحو التالي : 

أولاً: اتفقوا على جواز فتح المأموم على الإمام ولكنهم اختلفوا في حكم 
الفتح ونية المأموم في الفتح» ومتى يكون الفتح . 

أما حكم الفتح فالحنفية والمالكية يقولون بإباحته وجوازهء والشافعية يرون 
أنه مندوب ومستحب. أما الحنابلة ففرقوا في حكم بين الفتح في الفاتحة وغيرهاء 
فالصحيح عندهم أن الفتح في الفاتحة واجب وفيما سواها جائز. 

وأما نية الفتح فالحنفية في الصحيح من مذهبهم يرون أن المأموم ينوي الفتح 
على إمامه ولا ينوي القراءة لآن الفتح مرخص فيه والقراءة ممنوعة. 

والشافعية يقولون بأن المأموم ينوي بالفتح القراءة ولا يقصد الفتح على 
الإمام فقط لآن ذلك مبطل للصلاة عندهم. 

والمالكية والحنابلة لم يشترطوا لصحة الفتح أن ينوي المأموم القراءة أو 
الفتح . 

وفيما يتعلق بوقت الفتح على الإمام فالحنفية يرون أن الفتح عليه يكون حيث 
اقتضى الأمر ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يتعجل المأموم بالفتح وأن لا يردد 
الإمام الآية أو يقف منتظراً الفتح بل يركع أو ينتقل إلى آية أخرى . 

أما المالكية والشافعية فقالوا إن الفتح على الإمام يكون إذا توقف في قراءته. 
وزاد الشافعية أنه لا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة. 


.77/8/5 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 


دمن 


0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


وذهب الحنابلة إلى مشروعية الفتح بمجرد أن يلبس على الإمام أو يغلط في 
قراءته . 

ثانياً: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم مشروعية فتح المصلي على 
غير إمامه ولكنهم اختلفوا في حكم ذلك . 

فالحنفية والمالكية يرون أن ذلك مبطل للصلاة أما الحنابلة فقالوا أن ذلك 
مكروه ولكنه لا تبطل الصلاة به. 

الثاً: ذهب المالكية والحنابلة إلى جواز أن يفتح على المصلي من ليس في 
صلاة . 
انعا : الترجيح : 

عل عو عدم لالد وذو لي كاز عاق خكم العدالة عن رار لفت 
على الإمام إذا توقف عن القراءة أو أخطا فيها. مع أن الأفضل في حق الإمام أن 
يركع حيث أخطأ في القراءة وأما المأموم فالأفضل في حقه أن لا يتعجل في الفتح 
على الإمام بل ينتظر لعله يتذكر أو يركع فإن انتظر فلا بأس بأن يفتح عليه. 

ولا يشترط لصحة الفتح نية القراءة بل يقصد الفتح على الإمام 'لأنه مرخص 
فيه واشتراط نية القراءة لا دليل عليه. 

وأهم الأسباب التي جعلتني أميل إلى ترجيح هذا القول ما يلي : 
أ صلاحية الأدلة التي استدل به الجمهور على مشروعية الفتح على الإمام 

للاحتجاج ء فحديث المسور. إسناده لا بأس به» وحديث ابن عمر رضي الله 

عنهما رجاله ثقات”'2» وقال عنه ابن الأثير: إسناده حسن”''» وكذلك خبر 


علي رضي الله عنه: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه». فصحيح كما قال ابن 
3 
مار . 


.71١ 7/١ انظر: السيل الجرار‎ )١( 
.548/0 (؟) انظر: جامع الأصول‎ 
.7 517/١ انظر: السيل الجرار‎ 9 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


ب وجاهة الاستدلال بتلك الأدلة فهي تدل دلالة واضحة على مشروعية الفتح بل 
هي نص فيه لأن الفتح على الإمام مقصود أصالة من سياقها. 

ج ‏ ضعف الخبر الذي استدل يه المانعون وعدم صلاحيته للاحتجاج . جاء 
نيل الأوطار: «وهذا الحديث لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية 
بمشروعية الفتح»”"" . 

د إن الفتح على الإمام يدخل في عموم استحباب التعاون على البر والتقوى لأن 
فيه إعانة للإمام على إتمام صلاته وإصابة القراءة. 
جاء في السيل الجرار: «والحاصل أن الفتح على الإمام بالآية التي نسيها 

وبالتسبيح إذا وقع منه السهو في الأركان سنة ثابتة وشريعة مقدرة فالقول بأنه من 

مفسدات الصلاة باطل)9"' . 


.7787/5 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 
.7514١ 7/١ (؟) انظر: السيل الجرار‎ 
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غزله لبلالف 


المبحث العاشر 
حكم زكاة حلية المصحف 


اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي : 

أ مذهب الحنفية''2: تجب الزكاة في الحلي المباح والمحرم. ويناء عليه فتجب 
الزكاة في حلية المصحف إذا بلغت نصاباً. 

ب مذهب المالكية”"': لا زكاة في الحلي الجائز وإن كان للرجل . 

ولما كان المعتمد في المذهب جواز تحلية المصحف بالذهب والفضة تعظيماً 
له" فلا زكاة في حلية المصحف . 

ج ‏ مذهب الشافعية”؟2: لا زكاة في الحلي المباح الاستعمال وتجب في الحلي 
المحرم. والمعتمد في المذهب جواز تحلية المصحف بالذهب والفضة. 
للمرأة وأما الرجل فلا يجوز تحلية مصحفه إلا بالفضة ويحرم بالذهب . وبناء 
عليه فلا زكاة في حلية مصحف المرأة وتجب الزكاة في حلية مصحف الرجل 
المحلى بالذهب . 

د مذهب الحنابلة”*': لا زكاة في الحلي المباح الاستعمال. 
أما تحلية المصحف ففيه أربعة أقوال: 
الجواز مطلقاً كتطيبه» الكراهة للرجال دون النساء. 


.157/7 انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

(1) انظر: الشرح الصغير .554/١‏ 

(*) انظر: الفواكه الدواني 71757/75. 

(5) انظر: حاشية البيجوري /١‏ 185, البرهان في علوم القرآن 4078/١‏ . 

(0) انظر: المغني والشرح الكبير 509-707/7» نيل المآرب 2501/١‏ كشاف القناع 0/0". 


35755 


0 
ا 3 
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الكراهة مطلقاً والحرمة مطلقاً كما سيأتي في حكم تحلية المصحف”"' . 

وبناء عليه فعلى القول بالجواز والكراهة لتحلية المصحف فلا زكاة فى 

وعلى القول بحرمة تحليته فتجب الزكاة في حليته . 

وعلى القول بجواز الحلية للنساء دون الرجال فتجب الزكاة في حلية مصحف 
الرجال دون النساء . 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


3 ين قت 
)١(‏ انظر: ص575 . 
3 
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غزله لبلالف 


بهم 


0 





الفصل الثالث 
الأحكام المتعلقة بسحود التلاوة 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول 1 حكم سجود التلاوة. 

المبحث الثانسي: سبب سجود التلاوة. 

المبحث الشالث : عدد سجدات التلاوة. 

المبحث الرابع: شروط سجود التلاوة. 

المبحث الخامس : كيفية سجود التلاوة. 

المبحث السادس : أحكام سجود التلاوة المتعلقة بالصلاة. 
المبحث السابع: أحكام مسائل متفرقة. 


بلك هد 


غزله لبلالف 


بهم 


0 


المبحث الأول 
حكم سحود التلاوة 


لا خلاف بين العلماء فى مشروعية سجود التلاوة لكثرة الآيات والأحاديث 
الدالة عليه كما سيأتى. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على مشروعيته بقوله: 
«وقد أجمع العلماء عليه/('2 أي على إثبات سجود التلاوة. 
أ مذهب الحنفية”"2: ذهب الحنفية إلى أن سجود التلاوة واجب . واستدلوا على 
ذلك بما يلى : 


01 


أمر صريح بالسجود والأمر يقتضي الوجوب» ومنها ما هو إخبار عن فعل الأنبياء 
عليهم السلام وخشوع المطيعين. 
والاقتداء بالأنبياء واجب لقوله تعالئ: 8« قَبْهُدَسهُمٌ أَقْمَدةُ4 [الأنعام: .]4١‏ 
ومنها ما هو إخبار عن استكبار الكفرة عن السجود مصحوباً بالذم على 
تركه . ْ 
ومخالفة الكفرة واجبة وتتحقق المخالفة بالسجود» والذم يستحق بترك 
الواجب. والقول بالوجوب لا بالفرض لأن دلالة الآيات فيه ظنية وليست 
(1) انظر: شرح فتح القدير 2.51/1١‏ بدائع الصنائع 218٠/١‏ مجمع الأنهر 2107/١‏ حاشية 
رد المحتار 201/١‏ الاختيار 095/١‏ الهداية مع شرح فتح القدير .455/١‏ مراقي الفلاح 
0١‏ -١١"ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ,٠05 /١‏ ملتقى الأبحر .175/١‏ 


ل 


و 
ا 3 
َ 


غزله لبلالف 


ثانياً : عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كَكِلهِ أنه قال: «إذا تلا ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة 
وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار»"'" . 


وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن ابن آدم مأمور بالسجود ومطلق 
الأمر للوجوب . 


ثالثاً : روي عن عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله 
وعلى من جلس لها. على اختلاف ألفاظهه”" . 
وجه الاستدلال: أن «على» الواردة فى الخبر كلمة إيجاب. 


رابعاً: إن الأحاديث التي رويت عن النبي يكَللهِ وفيها أنه كَهِ قرأ ولم يسجد أو 
قرأت عليه السجدة ولم يسجد لا تدل على نفي الوجوب بل يحمل فيها عدم 
السجود على تأخير الأداء جمعا بينها وبين حديث: «السجدة على من سمعها أو 
على من تلاها».' 

أو إن مثل هذه الأحاديث يعتبر واقعة حال فيجوز أن يكون عدم السجود 
لكونه على غير وضوء وقت التلاوة أو السماع. أو لأن القراءة وقعت في وقفت 
مكروه لا يسجد فيه . 

ويرى الحنفية أن الواجب هو السجدة أو بدلها كما لو تلاها راكباً كان 
الواجب في حقه الإيماء لها. 


وهم يفرقون بين وجوب سجود التلاوة في الصلاة وخارجها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» رقم »8١‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 
انظر: جامع الأصول 5/ 2067 وأخرجه ابن ماجه باب سجود القرآن .774/١‏ 

(؟) ذكره البخاري تعليقاً في سجود القرآن؛ باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. 
انظر: جامع الأصول ه/ 687. 
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غزله بالف 


أما وجوبه في الصلاة فيجب وجوباً مضيقاً (أي على الفور) لقيام دليل 
التضييق وهو أنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة فالتحقت بأفعال 
الصلاة وصارت جزءاً من أجزائها ولهذا يجب أداؤها في الصلاة أداء مضيقاً كسائر 
أفعالها ولا يوجب حصولها في الصلاة نقصاناً فيها. 

وأما وجويها خارج الصلاة فتجب وتجوياً موسعاً (أي على التراختي) لأن 
دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت فتجب في جزء من الوقت غير معين 
ويتعين ذلك بتعيئه فعلا. ولكن يكره تأخير السجود عن وقت التلاوة في الأصح 
لأنه بطول الزمان قد ينساه ويتضيق عليه الوجوب في آخر عمره كما في سائر 
الواجبات الموسعة. 

وفي اشتراط تلاوة جميع آية السجدة لوجوب السجود خلاف عندهم 
فالصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وكلمة قبله أو بعده وجب السجود وإلا فلا- 

وفي قول أن سبب السجود هو قراءة الآية بتمامها لأنه المفهوم من الإطلاق”'' . 
ب - مذهب المالكية”"2: يفرق المالكية بين حكم سجود التلاوة داخل الصلاة 

وخارجها فالراجح من مذهبهم أن سجود التلاوة خارج الصلاة سنة » فمن 

فعله أجر ومن تركه عمداً لم يأثم. وقيل هو فضيلة يندب فعله. 

واستدلوا على سنيته بما يلى : 

أولاً: إن الله تبارك وتعالئ أثنى على الساجدين عند التلاوة ولم يأمر به. 

ثانياً: إن رسول الله كله فعله. فوجب الاقتداء به في ذلك دون وجوبه لقوله 
عر وجل 0 لَّمَّدَ كا دَلكُم في سول أ سوه حَسَيةٌ 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 





.10 /١ الاختيار لتعليل المختار‎ 2017 /١ حاشية رد المحتار‎ ء18٠‎ /١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :708/1١‏ الشرح الصغير ١/419-415»؛‏ المدونة 
الكبرى »1١1-١٠١١/١‏ مواهب الجليل ؟/ 271-7٠6‏ جواهر الإكليل ١/١/اء‏ حاشية الخرشي 
على مختصر خليل 20٠/١‏ مقدمات ابن رشد / 214 الفواكه الدواني /١‏ 2506 المنتقى 
شرح الموطأ 501-56٠ /١‏ 


نفض 


أ 32 م ل 


عرس لالد 


إلا أن نشأ700 , 

ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعاً. ويكره لمحصل شروطها 
تركها وقت الجواز لهاء ولا يكره تركها إن لم يكن محصلا لشروطها أو كان 
الوقت ليس وقت جواز كما سيأتي. 

أما سجود التلاوة داخل الصلاة فهو مطلوب على القولين» والمطلوب من 
السجود إيجاد ماهية السجود وهي توجد في سجدة واحدة دل على مشروعيتها 
الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالئ : 7 وَإدَافع عَلِمُ لمان لايسَجُدُونَ 4989 [الانشقاق: .]1١‏ 

وجه الاستدلال: أن الآية في معرض الذم فيدل على طلبه . 

وأما السنة فما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله َكِب 
يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع 
جبهته في غير وقت الصلاة)50” , 

وأما الإجماع ققد أجمعوا على مشروعيته عند قراءة القرآن ولو في حالة 
الصلاة . 

وسجود التلاوة ليس واجباً وجوب الفرائض بحيث يأثم تاركه 505 
وجوبه نص في القرآن ولا في السنة ولا أجمعت الأمة عليه. 


والفرائض والواجبات لا تؤخذ إلا من أحد هذه الوجوه الثلاث . 





010( أخر جه البخاري في سجود القران» باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. انظر: 
جامع الأصول 6 

(؟) أخرجه البخاري في سجود القرآن باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. .باب من سجد 
لسجود القارىء, باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحامء ومسلم رقم تيك في 
المساجد باب سجود التلاوة. انظر: جامع الأصول 001/8. 
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ج ‏ مذهب الشافعية2'7: ذهب الشافعية إلى أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا. 


واستدلوا على ذلك بأدة كثيرة منها : 

أولاً: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يلل قرأ: «8 وَالَجرِ © فسجد 
وسجد معه الجن والإنس إلا أمية بن خلف فقتل يوم بذو مشر 

ثانياً: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي يك كان يقرأ علينا القرآن 
فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه»”" . 

ثالثاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِِ قال: «إذا قرأ ابن آدم آية 
سجدة وسجد اعتزل الشيطان يبكي. يقول يا وليتاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله 
الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي الثار6 . 

رابعاً: إن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي يكل « وَالتَخْرِ » فلم 
)02 


يسجد 


خامساً: صح عن عمر رضي الله عنه التصريح بعدم وجوب سجود التلاوة 
على المنير حيث قال: «إن الله لم يكتبها علينا إلا انيطع يعد عنم 


أن يسجدوا. 





)١(‏ انظر: المجموع 208/4 مغني المحتاج 2518-71١5 /١‏ إعانة الطالبين 2511-109/١‏ تحفة 
المحتاج 0 زاد المحتاج ”37 عمدة السالك لإلاقن صحيح مسلم بشرح النووي 
0 السراج الوهاج 11-64» حلية العلماء 2147/7 حاشية قليوبي وعميرة .7١9-5١ 5/١‏ 


زفق أخرجه البخاري فى سلجود القران» باب سجد (النجم) ومسلم رقم كاه في المساجد. بياب 1 


سجود التلاوة. انظر: جامع الأصول ه/ لاهه-86هه . 
(') تقدم تخريجه قبل قليل. انظر: ص774. 
(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان كما تقدم قبل قليل. انظر: ص7377 . 
(4) أتخرجه البخاري في سجود القرآن» باب من قرأ ولم يسجد. انظر: جامع الأصول 509/0. 
(5) أخرجه مالك في الموطأء باب ما جاء في سجود القرآن وفيه انقطاع ولكن يشهد له رواية 
البخاري. انظر: جامع الأصول 5/ 5857., الموطأ .7١5/1١‏ 
وأخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. 
انظر: فتح الباري ؟/51497. 


>” 


00 
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َ 
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وجه الاستدلال: أن هذا من عمر رضي الله عنه في هذا الموطن العظيم مع 

سكوت الصحابة دليل إجماعهم على عدم وجوبه. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال" (أمرنا بالسجود ( يعني للتلاوة) فمن 
ومحل السنية إذا قرأ فى غير الصلاة وغير وقت الكراهة ولو بقصد السجود. 

أو قرأ في الصلاة لا بقصد السجود أو في صبح يوم الجمعة ولو بقصد السجود وما 

عدا هذا فلا يسن . ش 
وأجابوا عما استدل به الحنفية الذين قالوا بالوجوب بحجة أن الله تبارك 

وتعالئى ذم من لم يسجد بقوله تعالئ: « وَإِذَا قرع علتِمُ لمان لا يَسَجُدُونَ © » 

[الانشقاق: ١؟]»‏ بأن الآية في الكفار بدليل ما قبلها وما بعدها(” . 

د - مذهب الحنابلة9 : المعتمد عند الحنابلة أن سجود التلاوة سنة وليس واجباً 
ودليل سنيته : حديث ابن عمر رضي الله عنهما : «كان النبى يك يقرأ علينا السورة 
فيها السجدة» فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته)”؟' , 
واستدلوا على عدم وجوبه بحديث زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: «قرأت 

على النبي يَللِ « وَآلتّجْوِ © فلم يسجد فيها» 2 . 
وبما روى البخاري عن عمر رضي الله عنه: (أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر 

بسورة النحل حتى إذا جاءت السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت 





.وا//١ عمدة السالك‎ .5١77/١ انظر: حاشية قليوبي وعميرة‎ )١( 

() انظر: مغني المحتاج »5١14/١‏ زاد المحتاج »14١ /١‏ إعانة الطالبين .51١-709/1١‏ 

(") انظر: المغني 2597/١‏ كشاف القناع 1١‏ المقنع 215١/١‏ المبدع شرح المقنع 
7+ شرح منتهى الإرادات .758-1717/١‏ نيل المآرب 0 : عصطالب أولي النهى 
١‏ الإنصاف .197/١‏ 

() تقدم تخريجه قبل قليل. انظر: ص774. 

(©) تقدم تخريجه قبل قليل. انظر: ص 770 . 
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اللجبعة القائلة» قر ] ابيا" نحن إذا: جات“ التجدة قال يا أيها: الئاس إتما تمر 
بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر»""' . 

وفي رواية : «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشأ». 

وفي رواية: «على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشأ فقرأها ولم يسجد 
ومنعهم أن يسجدوا"» وكان ذلك بحضرة الجمع الكثير من الصحابة ولم ينكر أحد 
ولا نقل عنهم خلافه فكان إجماعاً. 

وإن الأوامر بالسجود محمولة على الندب. 
أما قوله تعالئ: 8 وَإِدَا فرع عَلَيِمُ آلْمرمانُ لا يسْجدُوتَ © » [الانشقاق: 015١‏ فإنها 
ل ا ل ل 1 

وأما قوله تعالن : © إِتَما يون باينا ألَذِنَ إدَامُصكَروأ يبا خَروأ سَجدًا» [السجدة: 
]ا بالخراد ذة ررم السجود و اياده فزن لطله لبس بخبرط في الإيمانة كيه 7 

والسنة أن يسجد بعد سبب السجود مباشرة فإن طال الفصل لم يسجد لفوات 
محله . 


مناقشة وترجيح 
يتبين لنا من خلال ما تقدم أن للعلماء في حكم سجود التلاوة رأيين: 
الرأي الأول: وهو أن سجود التلاوة سنة يئاب فاعله ولا يعاقب تاركه» وهو 
مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. 
الرأي الثاني: وهو مذهب الحنفية الذين قالوا بأن سجود التلاوة واجب. 
وقد استدل كل من الفريقين بما تقدم ذكره من الأدلة لبيان صحة قوله 


ووجاهته والذي يبدو لي أن الراجح من الرأيين هو رأي ى الجمهور القائلين بسنية 
سجود التلاوة للأسباب التالية : 


2000 أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. 
انظر: فتح الباري 0 


ا 


أ 2 م ) 


عرس ليلد 


أولاً: قوة الأدلة التي استدلوا بها وصلاحيتها للاحتجاج» فحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال: «كان رسول الله كَل يقرأ القرآن فإذا مرّ بسورة فيها سجدة 

حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم كما تقدم. ومثله أيضاً حديث 
معه. . .2 وترك سيدنا عمر رضي الله عنه للسجدة وتصريحه بأن الله تبارك وتعالئ 
لم يفرضها علينا؛ كان بحضرة الجمع الكثير من الصحابة ولم ينكر عليه أحد”" . 

ثانياً: وجاهة الاستدلال: فالأدلة الواردة في حكم سجود التلاوة من القرآن 

أما الآيات القرآنية التى استدل بها الحنفية على وجوب سجود التلاوة: فما 
كان منها أمر بالسجود لم يثبت به وجوب السجود لأن النبي ككلِِ المبين للقرآن ثبت 
عنه أنه قُرأت عليه السجدة ولم يسجد ولو كان السجود واجباً لما تركه تكله(" . 

فعن زيد بن ثابت رضي اللهعنه قال: «قرأت على النبي كك «وَآلنّجِ 4 فلم 
يسجد فيها» وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم كما تقدم . 

وما كان من الآيات إخبار عن استكبار الكفار عن السجود مصحوباً بالذم 
على تركه فلا يستدل به على وجوب سجود التلاوة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآيات في ذم الكفار لأنهم يتركون السجود إباءً وإنكاراً 
لمشروعيته وفضيلته وليست في ذم المسلمين. ولا يؤخذ من ذم الكفار على ترك 
السجود وجوبه في حق المسلمين”” . 





)١(‏ انظر: فتح الباري ؟/701. 

() انظر: سبل السلام .709/١‏ البحر الزخار ؟/ 57 3, المحلى778/7, نيل الأوطار / املا 
صحيح مسلم بشرح النووي 5/ لالاء قتح الباري 70١/2‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي ”/ 25٠‏ المنتقى شرح الموطأ .56٠/١‏ 

(©) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 9/ 19/5 . 
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الوجه الثاني : ليس كل ما يخالف المسلم به الكافر واجباً في حق المسلمين. 
فلا خلاف بين العلماء بأن مخالفة الكفار واجبة» ولكن الفعل الذي يخالف به 
المسلم الكافر قد يكون واجباً وقد لا يكون واجباً. 

فالكفار مثلاً يأكلون بشمائلهم ويجب أن نخالفهم فلا نتأكل بشمائلنا كما 
بأكلرن:يل تأكل يأيمانها ولكن الأكل باليميق سئة وليين وانجا. 

فإذا كان الكفار لا يسجدون للتلاوة إباءً وإنكاراً فالأصل أن يخالفهم 
المسلمون في ذلك وتحصل المخالفة بفعل السجود والإتيان به. ولكن حكم 
سجود التلاوة من حيث كونه واجباً أم غير واجب لا يؤخذ من وجوب مخالفة 
الكفار في ذلك بل يؤخذ من فعله يَكلْهِ وقد دل فعله يك على أن سجود التلاوة سنة 
وليس واجباأً كما تقدم قبل قليل. 

أما الآيات التي فيها إخبار عن سجود التلاوة من حيث كونه فعل الأنبياء 
عليهم السلام والصالحين من المؤمنين فلا يستدل بها على وجوب سجود التلاوة 
لأنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الإيمان بالأنبياء جميعاً عليهم الصلاة 
والسلام وإجلال أفعالهم ولكننا مأمورون باتباع سيدنا محمد يك بقوله تعالئ: 


ا عع م ل لخر يم زه مل 0000 4 
# وما انك سول فَحْدُوهُ وَمَا تبَلكُحّ عَنْهُ فأنتَهوأ # [الحشر: 0]7 وقوله جل وعلا 


ل 


شأنه : # قد كان لَكُم فى رول أله سوه حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: .]7١‏ 

وليس كل ما نتبع به النبي كله واجباً بل منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة 
فمثلاً نحن نتبع النبي كل بفعل النوافل من الصلاة والصيام ونحوها ولكن لا 
خلااف بين العلماء في أن هذه الأفعال سنة والسيت واجبأ وسجود التلاوة نتبع 
بفعله وسجوده النبي يل وقد ثبت أنه سنة وليس واجباً كما تقدم . 

وأما السنة النبوية التى نقلت عن النبى تله فتدل كذلك على أن سجود التلاوة 
سنة وليس واجباً من وجوه: 

أولاً: فعله كِِ حيث ثبت كما تقدم أن النبي ككلِ سجد سجود التلاوة تارة 
وترك السجود تارة أخرى وهذا منه ييه دليل سنية السجود لا وجوبه لأنه لو كان 
واجباً لما تركه كَل . 
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ولم يثبت أنه يِِ لما تركه قضاه أو أمر بقضائه لأنه لو كان واجباً ولم يسجد 
(لكونه مثلاً غير طاهر أو أن الوقت لا يجوز فيه السجود كما قال الحنفية) لثبت 
عنه أنه قضاه أو أمر بقضائه لأن الواجب لا تبرأ منه الذمة إلا بالأداء أو القضاء 
ولكنه يكل ترك السجود ولم يقضه فدل ذلك على أنه سنة وليس واجبا”" . 

ثانياً: أن الواجب ما طلب الشارع الحكيم فعله من المكلف طالباً حتماً بأن 
اقترن طلبه بما يدل على تحتيم فعله كأن تكون صيغة الطلب نفسها تدل على 
التحتيم أو دل على تحتيم فعله ترتب العقوبة على تركه أو أية قرينة أخرى . 

والمندوب أو السنة ما طلب الشارع الحكيم فعله من المكلف طلباً غير حتم 
بأن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدل على تحتيمه أو اقترن بطلبه قرائن تدل على 
عدم التحتيم. فإذا طلب المندوب بصيغة الأمر ودلت القرينة على أن الأمر للندب 
كان المطلوب مندوب”" . 

والأدلة الواردة من السنة بخصوص سجود التلاوة تتفق مع تعريف المندوب 
والسنة ولا ينطبق عليها تعريف الواجب والمراد به. كما هو واضح وبين. 

فلم يثبت طلب فعل سجود التلاوة بصيغة الأمر في السنة ولو مرة واحدة. 

ولم يئبت أن النبي كلِهْ قد صدر منه بالقول أو الفعل ما يدل على لوم تاركه أو 
تأثيمه . 

أما حديث أبي هريرة الذي استدل به الحنفية «إذا تلا ابن آدم آية السجدة. .». 

فالأمر في الحديث معناه الطلب أي طلب من ابن آدم السجود فسجد. 
والأصل أن يدل الأمر على وجوب المأمور به إلا أن يصرفه عن الوجوب صارف 
كأن يقترن الأمر بقرينة تدل على عدم التحتيم وهذا ما حصل بالفعل بالنسبة للأمر 
بسجود التلاوة في هذا الحديث. حيث دل فعل النبي كَل على أن سجود التلاوة 


)١(‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5457/1» عون المعبود 147//4, عارضة الأحوذي 
؟/لمهة. 
(؟) انظر: علم أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف (8١1١)؛, .)١11(‏ 


لل 
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مطلوب من المكلف ولكن ليس على سبيل التحتيم ففعله أحياناً وتركه أحياناً كما 
تقدم . ليدلنا على أن سجود التلاوة ليس واجبا”". 

ومن القرائن الدالة على أن الأمر بالسجود ليس للوجوب قول عمر رضي الله 
عنه السابق والذي وافقه عليه الصحابة من غير مخالف. 

ثالثاً: إن ما روي عن عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم 
بأن السجود على من سمعها «أو على من تلاها». 

فلا يعتمد عليه كدليل على وجوب سجود التلاوة بحجة أن لفظ على 
للإيجاب لأنه لا يقوى على معارضة السنة الصحيحة عن النبي كَلِْةِ التي دلت على 
أن سجود التلاوة سنة وليس واجباً كما تقدم. 

وقد روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على عدم وجوب 
سجود التلاوة بحضرة جماهير الصحابة ولم ينكر عليهم أحد""'. 

وهذا الخبر يستدل به على سبب السجود وليس على حكمه فيكون المراد منه 
أن الذي يسجد للتلاوة هو التالي والسامع القاصد للسمع وليس غيرهماء فالسامع 
الذي لم يقصد الاستماع للتلاوة لا يطلب منه سجود. والدليل على ذلك أن 
مناسبة هذا الخبر هي أن عثمان رضي الله عنه مر بقاصضٌ فقرأ القاصٌ سجدة ليسجد 
عثمان معه فلم يسجد وقال: (إنما السسجدة على من استمع؟ . 

وقال ابن مسعود وعمر رضي اللهعنهما «ما جلسنا لها»”" . 

كما سيأتي في سبب سجود التلاوة. 

رابعاً: إن الآيات الواردة في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما 
هو بصيغة الأمر وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لا وهي 
ثانية (الحج) وخاتمة (النجم) و(اقرأ). 


. 178 .11/8-11/7 /9 انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )١( 
3098 2031/7/8 انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )١( 
.667 [فرف انظر: جامع الأصول ه/‎ 
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فلو كان سجود التلاوة واجبأ لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على 
السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر" . 

خاساً: لو كان سجود العلاوة والعياً لبطلت الغنلاة بتركه لآنه قن ضاز من 
أفعالها كسجود الصلب منها'" . 

سادساً: إن القول بسنية السجود لا بوجوبه هو قول أكثر أهل العلم فهو قول 
عمر رضي الله عنه ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم وبه قال 
أئمة المذاهب إلا الحنفية9 , 

سابعاً: إن خبر عمر رضي الله عنه: إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن 
نشاء» المتقدم الذي قاله والصحابة حاضرون ولم ينكر عليه أحد من أقوى الأدلة 
التي يرد بها على الحنفية القائلين بوجوب السجود. 

فوجه الاستدلال به: أن سكوت الصحابة رضي الله عنهم يسمى إجماعاً 
سكوتياً والحنفية يقولون بحجية الإجماع السكوتي”'. 

فإذا كان ترك السجود ثابتاً بالإجماع فكيف يقولون بوجوبه؟ 

أما قولهم بأن ما روي عن عمر رضي الله عنه بأنه خبر موقوف وليس بحجة 
عندهم. فيجاب عنه بأن الحجة في الحادئة ليست بقول سيدنا عمر فحسب بل 
بإجماع الصحابة رضي الله عنهم لآن عمر رضي الله عنه قال هذا القول بمحضر من 
الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد كما تقده" . 


واللّه تبارك وتعالئ أعلم 





.1497/7 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 7/78 51. 

(9) انظر: تحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 9/ 176-118 . 
(4) انظر: علم أصول الفقه لعيد الوهاب خلاف/١5.‏ 

(5) انظر: تحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي #/ ©17١1-هلا١‏ . 
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الببحث الثائق 
سبب سجود التلاوة 


أ - مذهب الحنفية29: يرى الحنفية أن سجود التلاوة يجب بثلائة أسباب هي: 
التلاوة. والسماعء والاقتداء بالإمام . 


فيجب السجود على التالي اتفاقاً ولو كان أصماً إذا كانت تلاوته صحيحة 
وهي الصادرة ممن له أهلية التمييز. 

ويجب على السامع في الصحيح من المذهب إذا سمع السجدة سواء قصد 
سماع القرآن أو لم يقصدء وسواء أكان التالي كافراً أو صبياً عاقلا أو حائضاً أو 
نفساء أو جنباً أو محدثاً. ولو تسجيلا لأن المسموع هو صوت القارىء لا رجع 
الفووتع 1 

والدليل على ذلك : قوله تبارك وتعالى : 2 إِنَمَا بون باينا لين ذا كوأ با 
0 [السجدة: 15]» من غير فصل بين التالي والسامع . 


وقوله تعالى : ط فََا كم ل يمن <> وَإدا عا علوم اران ل مسَمدُونَ © :7 * 
[الانشقاق: ١5-(55]ل‏ ذم السامعين على ترك السجود من غير فصل . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يٍَ يقرأ السورة التي فيها 
| لسجدة في فيسسجل ود نسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته في غير وقت 
الصلاة)20 , 





0) انظر: بدائع الصنائع 2185-81 حاشية رد المحتار .015-017/١‏ الهداية مع شرح 
فتح القدير .555/١‏ الاختيار 295/١‏ شرح فتح القدير .455/١‏ مراقي الفلاح 
25١1-1١‏ ملتقى الابحر .1717/-173/١‏ البناية في شرح الهداية 7/ 2/484 تبين الحقائق 
شرح كنز الدقائق /١‏ 507-1500. 

(6) انظر: ملتقى الأبحر .7719//١‏ 

() أخرجه البخاري ومسلم كما تقدم ص54 . 


الذينا 


و 
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بد 


غزله بالف 


وما روي عن عمر وغيره من كبار الصحابة رضي الله عنهم انهم أوجبوا 
السجود على التالي والسامع من غير فصل» ولأن حجة الله تبارك وتعالى تلزم 
السامع بالسماع كما تلزم التالي بالتلاوة فيجب أن يخضع لحجة الله تعالى بالسماع 

كما يخضع بالقراءة. 
ويجب السجود على المؤتم وإن لم يسمع السجدة ولم يحضرها للمتابعة. 
ولا يجب السجود على من لم يسمع السجدة وإن كان في مجلس التلاوة» 

ولا على من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساء» ولا على من 

سمعها من مجنون أو نائم لأن التلاوة صدرت من غير معرفة ولا تمبيز”"" . 

ب < مذهب المالكية”"2: ذهب المالكية إلى أن أسباب سجود التلاوة ثلاثة هي : 
القراءة» والاستماعء والتعليم. ْ 
فيسن للقارىء إذا قرأ آية السجدة أن يسجد سواء أقرأ في الصلاة أو خارج 

الصلاة. وسواء أكان صالحاً للامامة أم لا. فيسجد الفاسق والمرأة. 
إلا أنه يكره للإمام أن يقرأ بسورة سجدة لثلا يخلط على من خلفه . 
ويسن للمستمع أن يسجد إذا سمع من يقرأ آية السجدة بأربعة شروط : 
الأول: أن يقصد الاستماع للقارىء بأن يجلس ليتعلم منه القرآن أو أحكامه 

من ادغام أو إظهار ونحوه. 
فلا يسجد من لم يقصد الاستماع بأن طرق اذنه السماع من غير قصدء ولا 

سجود على من جلس يستمع ابتغاء الثواب عند الاكثر . 
الثاني : أن يكون القارىء الذي جلس المستمع ليسمع قراءته صالحاً للإمامة 

في الجملة بأن يكون ذكراً بالغاً غير فاسق. فلا سجود على المستمع إذا كان 


.17/-157/1 انظر: ملتقى الأبحر‎ )١( 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ,5017/١‏ الفواكه الدواني /١‏ 501-758, الشرح 
الصغير 24١7/١‏ التفريع 0770/١‏ المدونة .1١١5-1١١/١‏ حاشية الخرشي على مختصر 
خليل .7594-7158/١‏ مواهب الجليل 27/7 جواهر الاكليل /١‏ الاء مقدمات ابن رشد 
-١11كء‏ المنتقى شرح الموطأ 2567-760١ /١‏ الموطأ١/17١1.‏ 
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القارىء لا يصلح للإمامة كأن تقرأ المرأة السجدة ومعها رجل يسمع بل يسجد 
القارىء وحده. 

الثالث: أن لا يكون القارىء قد جلس ليُسمع الناس حسن قراءته. 

الرابع : أن يسجد القارىء أولاً لأن سجود المستمع تابع لسجود القارىء فلا 
سجود على المستمع إذا لم يسجد القارىء على الراجح في المذهب. وفي قول 
يسجد المستمع وإن لم يسجد القارىء إذا كانت القراءة خارج الصلاة أما إذا كانت 
القراءة داخل الصلاة فعلى المستمع أن يتَبع الإمام على ترك السجود بلا خلاف. 
وتبطل صلاته بفعلها دون إمامه. 

ويسن للمعلم أو المقرىء الذي يجلس لقراءة القرآن عليه أن يسجد بسجود 
القارىء عليه مرة واحدة وهى أول سجدة تمرٌ به وليس عليه سجود بعد ذلك. 

واستدلوا على ذلك بما يلى: 

أولاً : ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله كد يقرأ 
علينا القرآن فيقرأ السجدة ويسجد ونسجد معه وذلك فى غير صلاة)20 . 

ثانياً: ما روى عطاء بن يسار قال: بلغني أن رجلا قرأ آية من القرآن فيها 
سجدة عند رسول الله يقِكْ فسجد الرجل فسجد معه النبي كينْةِ. ثم قرأ آخر آية 
اخرى فيها سجدة عند رسول الله يَلْةٍ فانتظر الرجل أن يسجد فلم يسجد فقال 
الرجل يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد فقال رسول الله كلد «كنت أمامنا 
فلو سجدت سجدت بلف 27 

ثالثاً: ما روي عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: (إنما السجدة على من 
استمعها)”" . 


. 774 سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل انظر ص‎ )١( 

.548/1 اخرج البيهقي. انظر فتح الباري‎ )١( 

زضرف آخر جه البخاري تعليقاً في كتاب سجود القران» باب من رأى أن ألله عز وجل لم يواجب 
السجود. انظر: فتح الباري 148/7: جامع الأصول ه/ 5ه . 
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ج - مذهب الشافعية("2: سبب سجود التلاوة عند الشافعية: القراءة والسماع. 

أما القراءة فيسن للقارىء أن يسجد حيث تشرع له القراءة سواء أكان في 
الصلاة أم لا. 

ويسن للمستمع (قاصد السماع)””) أن يسجد سواء أسجد القارىء أم لم 
يسجد ولو كان القارىء صبياً مميزاً أو امرأة أو محدثاً أو كافراً. 

ولا يسجد لقراءة الجنب والسكران لأن قراءتهما غير مشروعة. 

ولا يسجد أيضاً لقراءة نائم أو ساه لعدم قصدهما القراءة. 

ويتأكد السجود في حق المستمع بسجود القارىء للاتفاق على استحباب 
السجود في هذه الحالة للمستمع لها روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه يَكِْهْ كان 
يكرا القراة قا سوؤة سجدة معدن وعد نه عدن ذا ند نهنا نومع 
لمكان جبهته . 
يستحب له أن يسجد. ولا يتأكد السجود في حقه تأكده في حق المستمع لقول 
الشافعى رحمه الله : لا أؤكد عليه كما أؤكد على المستمع لما روى عن عمران بن 
الحصين رضى الله عنه : «السجدة على من استمع»”" . أما من لم يسمع القراءة فلا 
يسجد اتفاقاً وإن علم برؤية الساجدين ونحوها. 


)١(‏ انظر: المجموع 208/5 حاشية البجيرمي 2571-571/١‏ حلية العلماء 147/7.: عمدة 
السالك 297/١‏ تحفة المحتاج 2304-107/١‏ مغني المحتاج 25١7/١‏ زاد المحتاج 
١147-0ء‏ روضة الطالبين :477/١‏ صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 4لاء حاشية قليوبي 
وعميرة ١/70-/01”ء‏ السراج الوهاج 51-09. 

(؟) سبق تحريجه في المبحث الأول من هذا الفصل أنظر: ص١57.‏ 

() ذكره البخاري تعليقاً في سجود القرآن باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. قال 
الجاحظ في (الفتح) وصله ابن أبي شيبة بمعناه من طريق مطرف. قال: سألت عمران بن 
حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا فقال وسمعها أو لا فماذا. وروى عبد الرزاق 
من وجه آخر عن مطرف أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السجدة فمضى عمران ولم يسجد 
معه. واسنادهما صحيح. انظر: جامع الأصول 9/ 597 والمجموع 58/5. 
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د - مذهب الحنابلة؟: ذهب الحنابلة إلى أن سبب سجود التلاوة القراءة 
والاستماع. 
فيسن السجود للتالي والمستمع بالاتفاق. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «كان رسول الله كل يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه 
حتى لا يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته700 . 


ويشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصلح أن يكون إماماً فلا 
يسجد المستمع لتلاوة الصبي والمرأة إلا أن يكون المستمع ممن يصح له أن يأتم 
بهما ويسجد الرجل المستمع لتلاوة الصبي المميز لصحة إمامته في النفل . 

وأن يسجد التالي فإذا لم يسجد التالي لم يسجد المستمع لأنه إمام له فلم 
يسجد بدون إمامه كما لو كانا في الصلاة. 

والدليل على ذلك: أن رسول الله يله أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل 
منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله يَكِهِ فقال رسول الله يَكخٍ : «إنك كنت إمامنا ولو 


سجحدت ا ان ُ 


وللمستمع أن يرفع من السجود قبل القارىء في غير الصلاة لأنه ليس إماماً له 
حقيقة بل بمنزلته ولا يضر سلام المستمع قبل سلام القارىء لأنه ليس إماماً حقيقة 
بل بمنزلة الإمام. وإذا كان التالي في صلاة والمستمع في غير صلاة سجد معه. 

أما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له السجود لما روي عن عمثان 
رضي الله عنه أنه مرِّ بقاص فقرأ سجدة ليسجد عثمان فلم يسجد وقال: «إنما 
السجدة على من استمع». 


)١(‏ انظر: المعنى »394-191/١‏ كشاف القناع »441-4140/١‏ نيل المآرب 2179/١‏ المقنع 
4١‏ المعتمد في فقه الإمام أحمد ١/174ء‏ مطالب أولي النهى ١/8-087ه,‏ 
الانصاف »447/١‏ شرح منتهى الارادات 2779/١‏ المبدع في شرح المقنع 78/7. 

(؟) تقدم تخريجه. انظر: ص774. 

(1) اخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم. انظر: فتح الباري ؟/ 585 . 
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وقال ابن مسعود وابين عمران رضي الله عنهما: ما جلسنا يالك وروي 
نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف في عصرهم إلا قول ابن عمر: 
«إنما السجدة على من سمعها» فيحمل على من سمعها عن قصد لأنه يحتمله جمعاً 
بين أقوالهم. 

ولا يصح قياس السامع على المستمع لافتراقهما في الأجر فلم يشاركه في 
السجود. 

مناقشة وترجيح 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن التالى للقران يسجد لقراءة نفسه داخل 
الصلاة وخارج الصلاة وسواء أكان إماماً أو منفرداً. 

واتفقوا على أن المأموم يسجد لسجود إمامه وإن لم يسمع السجدة منه. 

واتفقوا أيضاً على أن من لم يسمع القراءة فلا يسجد وإن علم السجود برؤية 

واختلفوا في سجود المستمع للتلاوة إلى فريقين: 

الفريق الأول: وهم الحنفية والشافعية الذين يقولون بأن المستمع للتلاوة 
(وهو من يقصد السماع) يسجد للتلاوة مطلقاً سواء مسجل التالي أم لم يسجد 
أن يكون التالي صالحاً للإمامة وأن يسجد التالي قبل المستمع. وإلا فلا سجود 
على المستمع . 

واختلفوا أيضاً في سجود السامع الذي لم يقصد الاستماع: فذهب الحنفية 


)١(‏ اخرجهما البخاري تعليقاً في كتاب سجود القرآن. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب 
السجود. .. انظر: فتح الباري 4/1 
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وقال الشافعية: يسن له أن يسجد ولكن لا يتأكد السجود في حقه تأكده في 
حق المستمع. ويرى الحنابلة أنه لا يستحب له السجود. ْ ْ 

أما المالكية فقالوا : أنه لا يسجد للتلاوة إلا من قصد الاستماع فمن سمع 
التلاوة من غير قصد الاستماع فلا يسجد. 

أما بخصوص سجود المستمع للتلاوة (وهو من يقصد الاستماع» فالذي يبدو 
لي أن الراجح من آراء العلماء فيه هو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية الذين يقولون 
بأن المستمع يسجد للتلاوة مطلقاً ولو لم يسجد أمامه للأسباب التالية: 


01 


أولاً: إن حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله كل كان يقرأ القرآن 
فيقرأ السجدة ويسجد ونسجد معه. 
أن سجود التلاوة يسن في حق المستمع كما يسن في حق التالي والحديث يبين 


ثانياً: إن خبر عطاء بن يسار أن رجلا قرأ آية من القرآن امد بدالذي ابكدل 
به المالكية والحنابلة غير صحيح لا يصلح للاستدلال لأنه خبر ضعيف رواه أبو 
ذاوة فى المراسي 7 , 


أما فيما يتعلق بسجود السامع الذي لم يقصد الاستماع فالذي يبدو لى أن 
الراجح من أقوال العلماء هو ما ذهب إليه الشافعية الذي يرون أنه يسن للسامع 
السجود ولا يتأكد في حقه كما يتأكد في حق المستمع لأن سجود التلاوة في جميع 
الأحوال طاعة لله تبارك وتعالى يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولكن صفة السنية 
يصح عنه نهي عن سجود السامع. فيبقى سجود السامع على أصل الطاعة المباحة 


.٠١ /”7 البحر الزخار ؟/ 750-147 ونيل الأوطار "/ 507» تلخيص الحبير‎ )١( 
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كسائر النوافل والقربات المباحة التى يقصد منها طاعة الله تبارك وتعالى وتعظيمه 
والتقرب إليه . 
أما الأخبار الوازدة عق يفن الطحاءة رضي الله عنهم «أن السجود على من 
استمعها» أو «السجدة لمن جلس لها» ونحوها. 
جود التلاوة نة فى حق من استمع التلاوة فلو لم يسجد لكان تاركاً لسنة 
جعرم كاوه طبع يداف جزمن انمع الثلاوة كلو لم يس ر 
من السنن الثابتة أما السامع فلو سجد لأثيب على سجوده لأنه طاعة من الطاعات 
ومما يؤكد ذلك أن الآيات القرآنية التى امتدحت المؤمئين على فعل سجود 
التلاوة عند سماع السجدة لم تفرق بين من يقصد السماع وبين من لم يقصد. 
كقوله تعالى : 8 إِنَمَابْومِنٌ بكَايينَا لين إدَاذْحكَرْوأ يبا حَرُوا سّجدَا4 [السجدة:16]. 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


"0 
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غزله لبلالفه 


المبحث الثالث 
عدد سحدات التلاوة 


سجدات التلاوة المذكورة في القرآن خمس عشرة سجدة”؟ وقد اختلف فقهاء 
المذاهب الأربعة في عدد السجدات التى يسجد فيها إلى أربعة أقوال على النحو 

التالى : 

أ مذهب الحنفية”'؟: ذهب الحنفية إلى أن عدد سجدات التلاوة أربع عشرة 
سجدة هي: في آخر الأعراف». وفي الرعدء والنحل» والإسراءء ومريم؛ 
والأولى في الحجء والفرقان» والنمل» ظالَمَ ريا تَنيلُ4 و «صّ»» وفصلت» 
والنجم» والانشقاق» والعلق. 
واستدلوا على ذلك بأن هذه السجدات هي المكتوبة في مصحف عثمان 

رضى الله عنه والعمدة على ما كتب فيه. 
أما السجدة الثانية في سورة الحج الواردة في قوله تعالى : ل بِكَأَيهًا اليرت 


يه 


رمى ود و مل عرو 6ل سكج سلوس ا لام 10 زر مه وى 


انوا أنكعُوأ ونج دوا وَاعبدُوأ ركم وأفصكوا لْكَيْرَ َعلّحكُم فنيخُوت 9 423 
[الحج: 77]» فليست من سجدات التلاوة عندهم بل هي سجدة صلاتية (أي أنها 
آمرة بالصلاة عامة لا بالسجود خاصة) واقترانها بالركوع يؤيد ذلك . 


)١(‏ مواضع السجود. سورة الأغراف آخخر آية )75١5(‏ وسورة الرعد آية )١6(‏ وسورة النحل آية 
(2)59 وسورة الإسراء آية :)١١9(‏ وسورة مريم اية (08)» وسورة الحج اية ١4(‏ ولاا), 
وسورة الفرقان آية »)٠0(‏ وسورة النمل آية (4؟)2 وسورة (الِرّ نَيْيلٌ» آية »)١5(‏ وسورة 
«ص» آية (14): وسورة فصلت آية (2))74 وسورة النجم آية (50)» وسورة الانشقاق آية 
(١؟)»‏ وسورة العلق أية .)١9(‏ 

(؟) انظر تبيين الحقائق »5١0-705 /١‏ ملتقى الأبحر ,10-1١5/١‏ مراقي الفلاح "١1/١‏ وما 
بعدها. حاشية رد المحتار :0١1/١‏ شرح فتح القدير 2414/١‏ البناية في شرح الهداية 
7/مم-957/ الاختيار /١‏ 6/ا. 
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وما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انهما قالا: !سجدة التلاوة 
في الحج هي الأولى. والثانية سجدة الصلاة» وفي رواية: «سجود الحج الأولى 
عزيمة والأخرى تعليم». 

وأجابوا عن حديث عقبة بن عامر وهو «قلت يا رسول الله أفضلت سورة 
الحج بسجدتين» قال: نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما»( . بأن الحديث لم 
يثبت» وقال عنه الترمذي اسناده ليس بالقوي. ولئن ثبت فالمراد باحداهما سجدة 
التلاوة وباللاخرى سجدة الصلاة وذم تاركها يدل على ذلك . 

وأجابوا عن أدلة الشافعية الذين لا يقولون بالسجود في سورة (صّ) بما روي 
عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام سجد 
في «صن200 . 

وأن ما استدل به الشافعية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه 
الصلاة والسلام سسجد في «ص» وقال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا 9 
بأنه ضعيف ضمّفه البيهقي ولئن صح قوله شكراً (أي لأجل الشكر) فلا ينافي 
الوجوب لأن العبادات كلها وجبت شكراً لله تعالى. 

وبما روي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة 
اص» فلما بلغت السجدة رأيت الدواة وكل شيء يحضرني انقلب ساجداً قال: 
فقصصتها على رسول الله يكل فلم يزل يسجد بها)”©' . 

فأفاد أن الأمر صار إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك» واستقر عليه بعد 
أن كان قد لا يعزم عليها. فظهر أن ما رواه إن تمت دلالته كان قبل هذه القصة. 





)00 أخرجه أبر داود في الصلاة باب تفريع أبواب السجود. انظر: سنن أبي داود »447/١‏ وأخرجه 
الترمذي في أبواب الصلاة: باب الصلاة ما جاء في السجدة في الحج 2471-417١ /١‏ سئن 
أبي داود 2 . 

(0) اخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن. باب سجود (صن). انظر: فتح الباري ؟/541. 

(©) اخرجه النسائي من طريق سعيد بن جبير مرفوعاً. انظر: سئن النسائى 198/7. 

(4) انظر: البناية على الهداية #/ ٠4لا‏ شرح فتح القدير /١‏ 410-454 
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وإن حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهء أقرأني رسول الله كك خمس 
عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان)"' . 
ضعيف لوجود ابن مبين في سنده. قال عبد الحق : وعبد الله بن مبين لا يحتج به. 
قال ابن القطان وذلك لجهالته فإنه لا يعرف له حال”"' . 

وأجابوا عن قول المالكية بأن عدد السجدات إحدى عشرة سجدة فإنه لا 
سجود في شيء من المفصل بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أنه علية الصلاة 
والسلام سجد في النجم وسجد معه المسلمون والمشركون. ..2”" . 

وبما روي عن أبي رافع الضائع قال: «صليت خلف أبي هريرة فقرأ © إدَاأَلشَاءُ 
نَدَيَّتَ # فسجد فيها فقلت ما هذه فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم كَل فما 


أزال أسجد بها حتى ألقاه)”؟؟ . 


وبما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سجدنا مع رسول الله كيد في 
© و لَه أَنمَقَّت 4 و« أقرأ ياس رَيَك00* . 

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد في 
شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة فإنه ضعيف ضعفه البيهقي وغيره قال 
عبد الحق: ويروى مرسلاً ويدل عليه حديث أبي هريرة الصحيح لأن إسلامه 
متأخر في سابع سئة من الهجرة. 

ولئن صح فهو ناف فلا يعارض المثبت . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب سجود القرآن؛ باب تفريع أبواب سجود القرآن وكم سجدة في 
القرآن. انظر: سنن أبى داود »447-546/١‏ وأخرجه ابن ماجهء باب عدد سجود القرآن 
6 رض 1 

(؟) انظر: البناية على الهداية ؟/ 88/ا-9/80. 

(6) أخرجه البخاري في سجود القرآن. انظر: جامع الأصول 008/0. 

(:) أخرجه البخاري في سجود القرآن؛ باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. انظر: فتح 
الباري 7/5 .581١‏ 

(6) أخرجه مسلم رقم 07/48 في المساجد باب سجود التلاوة. انظر: جامع الأصول .051-655٠9‏ 
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وأما حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه قال: «قرأت على رسول الله يلل 
سورة النجم فلم يسجد فيها»0© فهو محتمل ولا يصلح حجة بالاحتمال فهو 
يحتمل أنه قرأها في وقت مكروه أو أنه كان على غير وضوء أو ليبين أنه غير 
واجب على الفور أو لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسجدها في ذلك الوقت لأن 
زيداً لم يسجدها فيه لأن القارىء كالإمام . 

وأما حديث أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قال: ااسجدت مع النبى َك إحدى 
عشرة سجدة ليس فيها شيء من المفصل. . .00 . 

فالحديث ضعيف فيه عثمان بن فائد. قال ابن ابن حبان لا يحتج به. 

وفيه دهان بن عدي وقال أبو داود في سننه : «إسناده واو)0” . 

ولو صح فليس فيه نفي السجدة في المفصل بل يدل على أن الإحدى عشرة 
سجدة التي سجدها لم يكن فيها شيء من المفصل وليس في هذا نزاع. 

والحديث معارض بحديث أبي رافع في الصحيحين أن أبا هريرة قرأ 8 إدًا 
لاك آنمَيَّىْ» الحديث”؟؟ , 

وبيحديث أبى هريرة أيضاً أنه قال: اسجدنا مع رسول الله كَل في 8 إذَا لهل 
تتفت 4 وظ افر أ يلت ريق004. 


فعلى فرض التعارض يكون الاحتياط في الإيجاب . 





)١(‏ أخرجه البخاري في سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد. انظر: فتح الباري 
؟/ة5. 


(0) أخرجه الترمذي في سننه باب منا جاء في سجود القرآن .408-407/١‏ وأخرجه أيضاً ابن 
ماجه في سئنه باب عدد سجود القران .770/1١‏ 

(9) انظر: البناية مع الهداية 5/ 97لا شرح فتح القدير .157/١‏ 

(4) تقدم تخريجه قبل قليل. انظر: ص797. 

(5) تقدم تخريجه قبل قليل. انظر: ص7917. 
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ب مذهب المالكية”'2: الراجح عند المالكية أن عدد سجدات التلاوة التي يسن 

السجود عند قراءتها إحدى عشرة سجدة هي في آخر سورة الأعراف» وفي 

الرعدء والنحل» والإسراء» ومريمء والأولى من الحج والفرقان» والنمل» 

«الحدة وص » وفصلت. 

ولا سجود في ثانية الحج كالحنفية» ولا في النجم والانشقاق والعلق. 

فمن سجد في شيء منها في الصلاة بطلت صلاته إلا أن يكون مقتدياً بمن 
يرى السجود عندها. 

واستدلوا على ذلك بعمل أهل المدينة فقالوا: إن فقهاء المدينة وقرّاءها لم 
يسجدوا فيها وعملهم مقدم على الحديث الصحيح الدال على طلب السجود فيها 
لأنهم أعلم الأمة بآخر ما كان عليه الرسول كَل وأشدها حرصاً على اتباعه يَكِةِ. 

فإجماع فقهاء المدينة وقرّائها على ترك السجود فيها مع تكرار القراءة ليل 
ونهاراً يدل على النسخ إذ لا يجتمعون على ترك السنة. 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله كه لم يسجد في 
شىء من المفصل منذ تحول إلى المدينة»”' وقالوا: إن ما يروى زيادة على إحدى 
عشرة محمول على النسخ عند الإمام مالك وأن الذي استقر عليه الأمر في آخر 
عهده يَكِةِ إحدى عشرة سجدة. أما بخصوص السجدة الثانية من سورة الحج 
فقالوا: إن إثبات السجود طريقه الشرع والأصل ابراءة الذمة ولم يثبت السجود فيها 
من طريق صحيح . وخالف في هذا بعض المالكية كابن العربي وابن حبيب وابن 
وهب وعبد الوهاب فقالوا بالسجود في ثانية الحج اتباعاً لفعل النبي كه وفعل 


الأمة بعذة. 


,701-508/١ الفواكه الدواني‎ 2708-7 *17//١ انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
مقدمات ابن رشد‎ 2554/١ الشرح الصغير ١/718؛ التفريع‎ 231١-1١4/١ المدونة الكبرى‎ 


, مواهب الجليل ؟/١5.‏ حاشية الخرشي 275/١‏ جواهر الإكليل 7/١/١‏ المنتقى, 


شرح الموطأ /١‏ 760-749 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة» باب من لم يرى السجود في المفصل .155/١‏ 
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وقالوا أيضاً بالسجود في النجم والانشقاق والعلق» مستدلين على ذلك يما 
ورد من أحاديث صحيحة تثبت السجود في هذه المواطن على النحو الذي استدل 
به الحنفية كما تقدم . 
جا - مذهب الشافعية7' : عدد السجدات عند الشافعية أربع عشرة سجدة منها 

سجدتا الحج واثنا عشر سجدة أخرى في سورة الأعراف. الرعد, النحل» 

الإسراء. مريم» الفرقان» النمل» الي َيل (السجدة).» فصلت» النجم. 

الانشقاق» والعلق. 

واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن العاص رضى الله عنه: «أن رسول الله يَكِيٍ 
أقرأه حمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان»”" . 

فأجابوا عنه بأن هذا الحديث ضعيف» وناف» وغيره صحيح ومثبت . 

أما في سجدة «ص» فليست من سجدات التلاوة عندهم بل هي سجدة شكر. 
١ص"‏ فما قرأ بالسجود نشزنا (أي تهيأنا) للسجود فلما رآنا قال: إنما هي توبة نبي 
ولكن قد استعددتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا”" . 


)١(‏ المجموع 4/ 27١-50‏ حلية العلمء 2149/5 إعانة الطالبين 251١/١‏ زاد المحتاج 
١0+؛‏ عمدة السالك 294/١‏ تحفة المحتاج ؟/0-504١7.‏ زاد المحتاج 2145/١‏ 
حاشية البجيرمي ,771-717١/١‏ مغني المحتاج »310-71١54/١‏ السراج الوهاج 51-84. 

(7) أخرجه أبو داود في الصلاة باب عدد سجود القرآن؛ والحاكم في المستدرك وفي إسناده 
عبد الله بن سعيد العتقي» وهو مجهول. 
ولكن لبعضه شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أفي 
(الحج) سجدتان؟ قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. انظر: جامع الأصول 
0/ 2000-4 سئن أبي داود /١‏ 2447-4140 وأخرجه ابن ماجه فى سئئه باب عدد سجود 
القرآن. 

(") أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب سجود القرآن» باب السجود فى (ص) 448/١‏ . 


الحا 


و 
أماسث جميز ا 
- 


غزله بالف 


وبقول ابن عباس رضي الله عنهما: «١صض»‏ ليست من عزائم السجود»”'2 (أي 

متأكداته) . 
فمن قرأ سجد ١ضّ»‏ في غير الصلاة استحب أن يسجد لحديث أبي سعيد 

وحديث عمرو بن العاص السابقين» وحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى 

يه قال: «سجدها نبي الله داود توبة وسجدناها شكراً»”" . ْ 
وتحرم سجدة «صن» في الصلاة» فمن قرأها في الصلاة فسجد فيها ففيه 

وجهان: 
أحدهما: أن صلاته تبطل لأنها سجدة شكر. 
والثاني: إن صلاته لا تبطل لأنها تتعلق بالتلاوة فهي كسائر سجدات 

التلاوة 9 , 

د مذهب الحنابلة”؟©: المشهور في مذهب الحنابلة أن عدد سجدات التلاوة أربع 
عشرة سجدة كما قال الشافعية. فليست «صّ» من عزائم السجود. فمن قرأها 
خارج الصلاة سجد بها ولا يسجد بها في الصلاة فإن فعل عالماً بطلت صلاته 
على الصحيح من المذهب. 
واستدلوا على ذلك بحديث أي سعيد رضي الله عنه قال: «قرأ رسول الله يكل 

وهو على المنبر (صّ) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فقال رسول 

الله يك : إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود (أي تهيأتم له))”* . 


.583 أخرجه البخاري في سجود القرآن باب سجدة (صّ). انظر: فتح الباري ؟/‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه قبل قليل. انظر: ص797. 

(9؟) انظر: المجموع ,.5١/5‏ السراج الوهاج / 1-04١7؛‏ حاشية قليوبي وعميرة .7١5/١‏ 

(4) انظر: المغني »144-748/١‏ المقنع 2140/١‏ المعتمد في فقه الإمام أحمد 355/1١‏ 
كشاف القناع »441/١‏ مطالب أولي النهى :080/١‏ الإنصاف 2195/١‏ المبدع في شرح 
المقنع ؟/ »7١‏ شرح منتهى الإرادات 779/١‏ إعلام الموقعين »404-405/١‏ زاد المعاد 
اذ 

(0) أخرجه أبو داود في الصلاة باب السجود (صّ) وإسناده حسن. انظر: جامع الأصول 5/ /8807. 


53 


و 
أماسث جميز ا 
و 


غزله بالف 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي يَكِِ سجد في (صّ) وقال سجدها 
داود توبة ونحن : نسجدها شكراً)7" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «(ص) ليست من عزائم السجود وقد 
رأيت النبى يل يمسجد فيها)”'"' . 

وعن اللإمام جمد رحمه الله رواية ثانية «أن عدد السجدات خمس عشرة 
سجدة منها سجدة «صّ» لحديث ع.رو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله َل 
أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاثة في المفصل وفي سورة الحج سجدتان»”" . 

ولحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ااسجدت مع النبي يَلكةِ إحدى عشرة 
سجدة منها التي في النجم)!؟» فالحديث يدل على أنه سجد في (ص) . 


ولما روي عن عمر وابنه وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يسجدون فيها. 
مناقشة وترجيبح 


بعد هذا العرض التفصيلي لمذاهب العلماء في عدد سجدات التلاوة وأدلتهم 
نجد أن للعلماء فى عدد السجدات ثلاثة أقوال: 


القول. الأول: وهو أن عدد سجدات التلاوة خمس عشرة سجدة أي أن جميع 
السجدات المذكورة في القرآن هي سجدات تلاوة. وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله فى الرواية الثانية عنه وابن حبيب من المالكية . 


)١(‏ أخرجه النسائي في الافتتاح باب سجود القرانء السجود في (صَّ) انظر: جامع الأصول 
6 


(؟) أخرجه البخاري في سجود القرآن باب سجدة (صّ). انظر جامع الأصول 900/0. 

(5) تقدم تخريجه قبل قليل. ص؟791. 

(1:) أخرجه أبو داود تعليقاء باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن والترمذي في 
الصلاة» باب في سجود القران من حديث عمر الدمشقي وعمر الدمشقي مجهول. وليس له 
في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي وحده. انظر: جامع الأصول 5/ 004. 


558 


00 
ا ا 
ب 


غزله بالف 


القول الثاني: وهو أن عدد سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة وهم فريقان: 

الفريق الأول: وهم الحنفية الذين يقولون بالسجود في جميع السجدات إلا 
في السجدة الثانية من سورة الحج. 

والفريق الثاني : وهم الشافعية والحنابلة في المشهور من مذهبهم القائلون: 
أن سجدات التلاوة هي جميع السجدات المذكورة في القرآن إلا سجدة «صّ»4. 

القول الثالث: وهو أن عدد سجدات التلاوة إحدى عشرة سجدة فلا سجود 
في الثانية من سورة الحج ولا في سجدات المفصل الثلاث وهي سجدة النجم 
وسجدة الانشقاق وسجدة العلق وهو مذهب المالكية. 

والذي يبدو لي أن أرجح هذه الأقوال هو القول الأول الذي قال به الإمام 
أحمد رحمه الله في الرواية الثانية عنه وابن حبيب بن المالكية وهو أن عدد سجدات 
التلاوة التي يسن بسببها سجود التلاوة خمس عشرة سجدة لأنه ثبت بالدليل 
الصحيح عن النبي 5 السجود في جميع سجدات التلاوة الخمس عشرة”؟. 

وفيما يلي بعض الأدلة التي تثبت ذلك : 

أولاً: عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «أقرأنى رسول الله بك خمس 
عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في تمق وفي الحج سجدتان»9؟ . 

فهذا الحديث أخرجه بالإضافة إلى أبي داود ابن ماجه والدارقطني والحاكم 
وحسنه المنذري والنووي”" فلا يسلم للحنفية قولهم بأن الحديث ضعيف. وفيه 
دلالة على أن عدد السجدات خمسة عشرة سجدة وهذا يعنى أن السجدة الثانية 
التي في سورة الحج وسجدة (صّ) وسجدات المفصل الغلاث كلها سجدات تلاوة 
وفيه رد على الحنفية والمالكية الذين لا يقولون بالسجود في ثانية الحج» ورد على 


.50 /" انظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن. انظر: عون المعبود شرح‎ 
. 540/١ سئن أبئ داود‎ 2١44 .148 /4 سنن أبي داود‎ 


(*) انظر: نيل الأوطار ”/741» السيل الجرار .7417/١‏ تلخيص الحبير .1١-9/7‏ 
10 


و 
أياسث جميز ا 
و 


غزله بالف 


الشافعية والحنابلة الذين لا يقولون بالسجود فى (صّ) ورد آخر على المالكية 
الذين لا يقولون بالسجود في المفصل . 

ثانياً: عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: «قرأ رسول الله يَكِهِ وهو على المنبر 
(ص) فلما بلغ السجدة نزل وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ 
السجدة تشزن الناس للسجود (أي تهيأوا) فقال رسول الله يَل: «إنما هي توبة نبي 
ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد فسجدوا|)”'2. 

فالحديث يدل على مشروعية السجود في (صّ) لأن النبي يك فعله. 

وهو حجة عند العلماء. قال الإمام الشوكانى: «رجال إسناده رجال 
القكيي. ١‏ 

وقال ابن الال في جامع الأصول: (إنه حديث 00 

ثالثاً: إن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن (صّ) ليست من عزائم 
السجود لا يدل على عدم مشروعية السجود فيها بل معناه أنها ليست من السجدات 
المتأكد السنجود فيهن كغيرها لأن بعض المسنونات آكد من بعض . 

ولا يمكن أن يراد به نفي السجود في (صّ) لأنه يعارض فعل النبي كَل وفعل 
الصحابة رضوان الله عليهم الذين صح عنهم السجود في (صَ)”*2 كما تقدم. 


قال صاحب بذل المجهود فى حل أبى داود: «فما قال ابن عباس ليس من 


عزائم السجود هو رأي منه وليس من قول النبي ككلِ. وكم من آية في القرآن ذكر . 


فيها المغفرة ولم يسجد فيها النبي يك فعلم من هذا أن السجدة هنا (أي في ضّ) 


.509/-505/0 أخرجه أبو داود في باب السجود في (صّ) انظر: جامع الأصول‎ )١( 
.759 7/5” (؟) انظر: نيل الأوطار‎ 

(9) انظر: جامع الأصول 005/80-/0010, 

(5) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 9//ا19. 


00 


0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


ليست لمجرد الشكر بل هي للتلاوة والشكر جميعاً. ولا يستلزم كونها أن "لا تكون 
للتلاوة لعدم المنافاة بينهما»”"" . 


رابعاً: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: «قلت يا رسول الله أفي الحج 
سجدتان قال: نعم ومن لم ب يسجدهما فلا يقرأهما)»!" . 


قال ابن اير في جامع الأصول: (وهو حديث صحيح)”" . 


وجاء في عون المعبود: «لكن الحديث صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه 
من غير طريقهما (أي عبد الله بن لهيعة ومشرح بن هاعان الذين لا يحتج 
بحديثهما) وأقره الذهبي على تصحيحه»”؟ . 

قال ابن القيم بعد أن ذكر حديث عقبة بن عامر الذي رواه ابن وهب عن ابن 
لهيعة عن مشروع بن هاعان: «وحديث ابن لهيعة يحتج منه بما رواه عنه العبادلة 
كعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري» قال أبو زرعة 
ابن لهيعة كان ابن المبارك وابن وهب يتبعان أصوله. . . وقال ابن وهب: كان ابن 
لهيعة صادقاًء وقد انتقى النسائى هذا الحديث من جملة حديئه وأخرجه واعتمده 

ما أخرجت من حديث ابن لهيعة قط إلا حديثاً واحداً أخبرناه هلال ابن العلاء 
ثنا معافى بن سليمان عن موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن لهيعة 
فذكرهء وقال الإمام أحمد من كان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حديئه وضبطه 
وإتقانه' . 


1 .717 7/97 انظر: بذل المجهود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة باب تفريع أبواب السجود. والترمذي في الصلاة باب ما جاء في 
السجدة في الحج. انظر: جامع الأصول ه/ 6606 . سنن الترمذي 2091-807١ /١‏ . 

(5) انظر: جامع الأصول ه/006. 

(5) انظر: عون المعبود .١97/4‏ تلخيص الحبير 9/7. 

(0) إعلام الموقعين .107-14057/١‏ 


للم 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


وفي هذا الحديث رد على الحنفية الذين يقولون بأن الحديث لم يثبت. 

فالحديث يدل على مشروعية السجود في السجدة الثانية من (الحج) وفيه رد 
على الحنفية والمالكية الذين يقولون بأنه ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة. 

وفي قوله: «فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما» تأكيد لمشروعية السجود 
0 

خامساً: صح عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي الدرداء وأبي موسئ 
الأشعري وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم السجود في السجدة الثانية من 
الحج ولم يعرف لهم مخالف”"'. 

قال الإمام الشوكاني”*2: في نيل الأوطار: «قال الحاكم بأن الرواية صحت 
فيه من قول عمر وابئه وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسئ وعمار 
(رضي الله عنهم) وساقها موقوفة عليهم. وأكذه الصو ا ران المعرفة من 
طرق خبالداية معدان»97؟ 

سادساً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سجدنا مع النبي كك في 8 إدا 
ألئرآة أَدتَيَّى# وا أقرايا أبأس ريك 47 . 

وعن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنه يِه سجد 


195-198 /5 عون المعبود‎ »51١ /١ انظر: نيل الأوطار 7577/7 سيل السلام‎ )١( 


(0) انظر: المحلى / 0775 البحر الزخار ؟/ 2554 جامع الأصول 5/ 550, تحفة الأحرذي 
ا 


(*) انظر: نيل الأوطار 2745/7 وسبل السلام .71١ /١‏ 

(5) أخرجه مسلم رقم 8لاه في المساجدء باب سجود التلاوة. انظر: جامع الأصول 
ه/ ١‏ ده-لكة., 

(0) أخرجه البخاري في سجود القرآن»ء باب سجود المسلمين مع المشركين وفي تفسير سورة 
«النجم» انظر: جامع الأصول 80/ 601-0057 . 

(6*) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص 617-6006 . 


لحياوا 


التذهر 


عرس لالد 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «اسجد أبو بكر وعمر في #8 إدَا لاه 
أَنمََّتْ4 ومن هو خير منهما»”' . 

وعن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: © إذَا أَلسَمَآك أَنشَقَتَ 
فسجد بها. فقلت: يا أبا هريرة ألم أرك تسجد قال: «لو لم أر النبي كَكِهِ سجد لم 


أسجد00"" , 


فهذه الأحاديث والآثار الصحيحة خير دليل على السجود فى سجدات 
المفصل» وفيها رد على المالكية القائلين بأنه لا سجود فى سجدات المفصل . 

سابعاً : إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي كلهِ لم يسجد في 
شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة؛. حديث ضعيف لا يحتج به”". 

وعلى فرض صحته فلا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة المتقدمة 
لأنها مثبتة للسجود فى المفصل وهذا الحديث ناف» والإثبات مقدم على النفي 

وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة سبع من الهجرة فلو فرض صحة 
هذا الخبر لكان حديث أبى هريرة ناسخاً له , 

كامتاة إن «طوئ المالكية أن :عمل آهل القدينة انثمر على ترك الستجؤة ف 
المفصل مردودة بما صح عن عدد كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم 
)١(‏ أخرجه النسائي باب السجود في 8 إِدَاَلشمهآنتَقّتَ4. انظر: جامع الأصول 007/0-/000. 
(؟) أخرجه البخاري في سجود القرآن باب سجدة 9« إدَا آله أنتَقّتَ #. انظر: فتح الباري 

. 


() انظر: جامع الأصول 257١/0‏ صحيح مسلم بشرح النووي 0//الاء تلخيص الحبير ؟4/5, 
إعلام الموقعين 04/١‏ 5» فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؟/547,. نيل الأوطار 2457/7 
زاد المعاد 2.47/١‏ سبل السلام ,7509/١‏ المحلى /759. عون المعيود 193/5-/1919. 

(1) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 2/ /الاء نيل الأوطار 577/7" عون المعبود 145/4. 
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غزله بالف 


فقد تقدم قبل قليل أنه صح السجود في المفصل عن أبي بكر وعمر وأبي 

| هريرة رضي الله عنهم ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما'"' . 
قال ابن حجر رحمه الله: «ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافع 
لم ينازعا أبا هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة ولا احتجا عليه بالعمل 


على خلاف ذلك . 
قال ابن عبد البر: «وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي يَكِْةِ والخلفاء الراشدين 
نعو 


تاسعاً: إن القول بأن عدد سجدات القرآن خمس عشرة سجدة قول خلق كثير 
من أهل العلم غير الإمام أحمد رحمه الله مما يؤكد صحته ووجاهته. فقد قال به 
ابن المبارك» والليث» وإسحاق» وابن وهبء. وابن حبيب من المالكية» وابن 
المنذرء وابن شريح من الشافعية» وطائفة أخرى من أهل العلم”” . 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


.2147//5 انظر: فتح الباري‎ )١( 
زفق انظر: عون المعبود 1/5 118 بذل المجهود في حل أبي داود /ارحمطل2 عارضة‎ 
. 59/7 الأحوذي بشرح صحيح الترمذي‎ 
>30 
أرق ذه‎ 
ا م‎ 
8 


غزله لبلالف 


المبحث الرابع 
شروط سجود التلاوة 


اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة سجود التلاوة ما يشترط لصحة الصلاة. 

وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء الفقهاء . 

أ - مذهب الحنفية”'2: يشترط لوجوب سجود التلاوة عند الحنفية أهلية وجوب 
كان أهللا لوجوب الصلاة عليه أداء أو قضاء فهو أهل لوجوب السجود عليه 
لأنه جرء من أجزاء الصلاة» ومن ليبس أهلا لوجوب الصلاة فليس أملا 
لوجوب السجود عليه . 
فلا يجب السجود على الكافر والمجئون والحائضن والنفساء قرأوا أو سمعوا 

لأنهم ليسوا من أهل وجوب الصلاة عليهم . 
ويجب على المحدث والجنب لأنهما من أهل وجوب الصلاة عليهما. 
أما شروط صحة سجود التلاوة عندهم فهي كشروط الصلاة لأنها جزء منها 

فكل ما يشترط لصحة الصلاة من الطهارة والستر والاستقبال والنية والوقت فهو 

شرط لصحة السجود. 
أما الطهارة فيشترط لصحة السجود الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر 

والطهارة من النجس في البدن والثوب ومكان السجود والقيام والقعود. 
وأما الستر قالمراد به ستر العورة كما في الصلاة. 





)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 9 -لا4اء حاشية رد المحتار 26515-6١10 /١‏ شرح فتح القدير 
١/ملاة.‏ الاختيار /١‏ 8/. 


م 


بلك هد 


غزله بالف 


وأما الاستقبال فلا يجوز أداء السجود إلا إلى القبلة حال الاختيار إذا تلا 
السجدة على الأرض ولا يجزيه الإيماء في سجدات الصلاة لأن وجوب سجود 
التلاوة على التراخي . 

.ولو تلاها على الراحلة وهو مسافر أو تلاها على الأرض وهو مريض لا 
يستطيع السجود أجزأ الإيماء لأن التلاوة أمر دائم بمنزلة التطوع فكان في اشتراط 
النزول حرج بخلاف الفرض والنذر. ولما روي عن علي رضي الله عنه أنه تلا 
سعجدة وهو راكب فأومأ بها إيماء وسئل ابن عمر عمن سمع سجدة وهو راكب 
قال: فليوم إيماء. 

ويجوز السجود إلى جهة التحري عند الاشتباه. 

وأما الوقت: فهو نوعان مكروه وغير مكروه فإذا قرأ السجدة أو سمعها في 
وقت غير مكروه وسجدها فيه أجزاءه لأنه كما وجبت» وإن أداها فى وقت مكروه 
لا تجزئة لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص كالصلاة. إن قرأها أو سمعها في 
وقت مكروه وسجدها فيه أجزاءه لأنه أداها كما وجبت وإن لم يسجدها في ذلك 
الوقت وسجدها في وقت آخر مكروه جاز أيضاً لأنه أداها كما وجبت لأنها وجبت 
ناقصة وأداها ناقصة كما فى الصلاة. 

أما النية فتشترط لصحة السجود لأنه عبادة لا تصح بدون نية. 
ب - مذهب المالكية7 © : يشترط لصحة سجود التلاوة عند الماليكة شروط صلاة 

النافلة من الطهارة والستر والاستقبال والوقت. 

أما الطهارة فيشترط لصحة السجود الطهارة من الحدث والخبث وأما الستر 
فيراد به ستر العورة كما فى الصلاة. 





)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 0500/١‏ والفواكه الدواني .508/١‏ الشرح 
الصغير 24١5/١‏ مواهب الجليل .5١0/١‏ التفريع .5070/١‏ المدونة الكبرى 2,1١١ /١‏ 
مقدمات ابن رشد / 214١‏ الموطأ /١‏ 27837 المنتقى شرح الموطأ /١‏ 809-8659 


1 


0 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


وأما الاستقبال فيشترط لصحة السجود استقبال القبلة فلا تصح لغير القبلة إلا 
للمسافر على دابة فيسجد حيث توجهت به. 

أما الوقت فلا يصح السجود في وقت لا تحل فيه الصلاة. فلا يصح السجود 
بعد الصبح إذا أسفر ولا بعد العصر إذا دخلت الشمس صفرة. 
الشمس على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يسجد فى شىء من هذه الأوقات وهو قول في الموطأ قياساً 
على النوافل. 

والثانى : أنه يسجد فيها وهو قول الإمام مالك في المدونة قياساً على صلاة 
الجنازة. 

والثالث: إنما يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر لأن سجدة التلاوة 
ج ‏ مذهب الشافعية2'7: يشترط لصحة سجود التلاوة عند الشافعية شروط صلاة 

النافلة من الطهارة» والستر» والاستقبال» والوقت. 

أما الطهارة فيشترط لصحة السجود الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر 
والطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان. 

وأما الستر فيراد به ستر العورة كما فى الصلاة. 


وأما الاستقبال فيشترط أن يستقبل القبلة أثناء السجودء وتصح على الراحلة 
بالويماء. 





)١(‏ انظر المجموع 77/4. إعانة الطالبين 711/١‏ روضة الطالبين /١‏ 2417-47 حلية العلماء 
قل عمدة السالك ١‏ ؛. السراج الوهاج /11-59»؛ حاشية البجيرمى 2/١‏ مغلى 
المحتاج 1 حاشية قليوبى وعميرة ”37 00-7 مسلم بشرح النووي 
ه/. ١‏ 
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00 
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أما الوقت: فيشترط أن يكون قد قرأ الآية أو سمعها بكمالها فلو سجد قبل 
الانتهاء إلى آخر آية السجدة ولو بحرف واحد لم يجز. 

ومعلوم أن الشافعية يجيزون صلاة النافلة التي لها سبب بعد الصبح وبعد 
العصر كتحية المسجد وسنة الوضوء. ويجوز عندهم سجود التلاوة بعد الصبح 
وبعد العصر لأنه سجود له سبب وهو التلاوة أو الاستماع أو السماع كما تقدم في 
بحث أسباب السجود. 
د - مذهب الحنابلة''': يشترط لصحة سجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من 

الطهارة والستر والاستقبال والنية والوقت. 

أما الطهارة فيشترط للسجود الطهارة من الحدث والنجس لقوله كله: <لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور»”" فيدخل في عمومه السجود» ولأنه صلاة فيشترط له 
ذلك كذات الركوع ونقل صاحب الإنصاف أن سجود التلاوة لا يفتقر إلى وضوء 
خارج الصلاة وإن فعله بالوضوء أفضل عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية* . 

وأما الاستقبال فالأصل أن يكون السجود للقبلة إلا إذا كان التالي على 
الراحلة في السفر (ومثلها وسائل النقل الحديثة في وقتنا المعاصر) فيجوز له أن 
يوميء بالسجود حيث كان وجهه كصلاة النافلة . 

لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله يلِ قرأ عام الفتح سجدة 
فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على 


يده921 , 





)١(‏ انظر: المغني 2707/١‏ مطالب أولي النهى /١‏ 085-084, الإنصاف ,194-197/١‏ كشاف 
القناع »457/١‏ المبدع شرح المقنع 717/7 . 
زفق أخرجه مسلم» كتاب الوضوءء باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور» رقم ٠١4‏ مختصر صحيح 


مسلم /58. 
() أخرجه أبو داودء كتاب سجود القرآن. باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو فى 
الصلاة .5587/١‏ 


() انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص 017-5٠08‏ . 
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ولأنه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي وسعيد بن زيد وابن عمر 
وابن الزبير. ولأنها لا تزيد على صلاة التطوع وهي تفعل على الراحلة . 

وأما الستر فيشترط لصحة السجود ستر العورة كما في الصلاة. 

وأما النية فلأنه سجود لله تعالى يقصد به التقرب إليه فهو عبادة من العبادات 
فكما تشترط النية لصحة العبادات تشترط لصحته. ولأنه سجود له تحريم وتحليل 
كالصلاة وسجود السهو فتشترط له النية كما تشترط لهما. 

ويشترط لصحة السجود أن لا يقع في الوقت الذي لا يجوز أن يصلي فيه 
تطوعاً فالمعتمد فى المذهب أنه لا يجوز سجود التلاوة بعد الفجر ولا بعد العصر 
لعموم قوله يَله: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى 
تغرب»"'. 

ولما روي عن أبي تميمة الهجيمي قال: «كنت أقص بعد صلاة الصبح 
فأسجد فنهاني ابن عمر فلم انته ثلاث مرات ثم عاد فقال: إني صليت خلف النبي 
كد ومع أبي بكر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس»”" . 

وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله يجوز السجود بعد الصيح ويعد 
العصر. 


مناقشة وترجيح 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يشترط لصحة سجود التلاوة ما يشترط 
لفبخة السلؤة سند الظهازة وسعز العورة :وانتقالالقيلة واستدلرا على ذلك: بأن 
سجود التلاوة جزء من الصلاة فيشترط لصحته ما يشترط لصحة الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. انظر 
مختصر صحيح البخاري 0/1 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح وإسناده ضعيف. انظر: سنن 
أبي داود »444/١‏ عون المعبود 4/ 5 ,7١‏ جامع الأصول 8/ 007. 
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وخالف في ذلك الزيدية''' وابن حزم الظاهري”" فلم يشترطوا أن يكون من 
يسجد للتلاوة بصفة الصلاة وأجازوا السجود بغير طهارة وإلى غير القبلة واستدلوا 
على ذلك : 
أ بأن سجود التلاوة ليس صلاة لأنه لا نص على أنه صلاة. 
ب - ما روي عن بعض السلف أنه أجاز للحائض أن توميء بالسجودء وأنه يجوز 

أن يُسجد لغير القبلة في سسُجود التلاوة. 
ج - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء . 

والذي يبدو لي أن الراجح من الرأيين هو ما ذهب إليه فقاء المذاهب الأربعة 
للأسباب التالية: 

أولاً: وجاهة قولهم في إلحاق سجود التلاوة بالصلاة واشتراطهم لصحته ما 
طاعة الله تبارك وتعالى وتعظيمه وهو المقصود ذاته من سجود التلاوة. 

والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى امتدح المؤمنين على فعله بآيات كثيرة 


كاوه 


5 8 7 000 س ماس مده 00 7 ل امرض ا بع وي 
كقوله تعالى: ا إِتَمَابوْمِةُ اا لين دا دحك روا ما خَروأ سعدا وَسَبَحْ ند رَيهْ وهم 


لاإستكيروت +4 [السجدة: .]1١6‏ 


5 2 - 0 خ د لت حي عوك 
وذم الكافرين على تركه في آيات أخر. كقوله جل وعلا: 9 وَإدَافِعَ علي 
7ل علي مسر ب 


ألمَرْءان لا يسجِدُونَ ©0* [الانشقاق: .]3١‏ 

والحكمة من اشتراط الطهارة والستر لصحة الصلاة هي أنهما من مقتضيات 
التعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى في مقام القرب منه أو المناجاة له سبحانه 
وتعالى وسجود التلاوة يقتضي ما تقتضيه الصلاة من الأخذ بأسباب التعظيم 





. 73817//1١ السيل الجرار‎ )١( 
المحلى ؟/ مام‎ )0( 
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والإجلال لأنه مقام قرب منه سبحانه وتعالى كما قال يَللِْ: «أقرب ما يكون العبد 
م توي يفو شاتجد فأكترو ا العا 

ثانياً: يشترط لصحة العبادة باتفاق العلماء أن تكون موافقة لما صح عن 
رسول ككِةِ. وسجود التلاوة عبادة من العبادات فيشترط لصحته أن يكون أداؤه 
بالصفة التي صحت عن رسول الله مَل وإن الأحاديث الثابتة الواردة عنه يَكَِهِ فيما 
يتعلق بسجود التلاوة يفهم منها أن سجوده كَهِ كان كسجود الصلاة من حيث كونه 
ينه على طهارة أثناء السجود وساتراً لعورته ومتجهاً للقبلة أثناء السجود ولو حصل 
منه السجود بغير هذه الكيفية لنقله عنه الصحابة رضوان الله عليهم. ولفعلوه كما 
كان يفعله ولكن لم يحصل شيء من ذلك كله. فلم ينقلوا عنه كيفية تخالف 
الكيفية التي ألفوها في سجود الصلاة. فدل ذلك على أن سجوده في التلاوة كان 
كسجود الصلاة . 

ولو كان سجود التلاوة يصح بغير طهارة أو لغير القبلة لبينه كَلِْةِ لأمته ولما 
جاز له السكوت عنه باعتبارهما حكماً من الأحكام لأنه مأمور ببيان أحكام الشريعة 
إلى الناس بقوله تعالى : « مكايا لمآ أل يدك ين ريك ون مَل لفت 
رِسَالتم» [المائدة : /31] . 

ثالثاً: إن ما نقل من إخبار عن بعض الصحابة في جواز السجود بالإيماء أو 
لغير القبلة يحمل على حال عدم الاستطاعة [العركى من أدائه بصفته المعتادة 
لوجود العذر أو للمسافر الذي لا يستطيع السجود للقبلة أو السجود على الأرض 
ومثل هذه الحالات نص الفقهاء على جوازها كما تقدم . 

رابعاً: إن ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء 
روي من طريق آخر بحذف كلمة (غير) أي أنه كان يسجد بوضوء. 

وروي عنه أيضاً ما يعارضه فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن 
نافع عن ابن عمر قال: ١لا‏ يسجد الرجل إلا وهو طاهر؛. 


.86 / أخرجه مسلمء باب الدعاء في السجود رقم 794. انظر: مختصر صحيح مسلم‎ )١( 
لضن‎ 
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وقد جمع العلماء بين الخبرين أن السجود بغير طهارة يكون حال الضرورة 
وعدم التمكن من الطهارة. وأن السجود على طهارة يكون حال الاختيار والتمكن 
من الطهارة. 

ولم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي'" . 

خامساً: إن السجود على طهارة وإلى القبلة هو الأصل المعهود من فعل 
السلف الصالح رضوان الله عليهم. وما نقل خلافه فهو حالات شاذة فلا يبنى عليها 
حكم. وقد أجيب عنها كما تقدم فيما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما والشعبي. 

فقد ترجم البخاري في صحيحه في كتاب سجود القرآن بقوله: «باب من رأى 
أن الله عز وجل لم يوجب السجود. ..2. 

وقال الزهري: لا تسجد إلا أن تكون طاهراًء فإذا سجدت وأنت في حضر 
فاستقبل القبلة» فإذا كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك”"'. والله تبارك 
وتعالئ أعلم . 

واختلف فقهاء المذاهب الأربعة فى صحة سجود التلاوة في الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فيها وهي بعد الصبح وبعد العصر إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: وهوما ذهب إليه الحنابلة أن سجود التلاوة لا يصح في هذين الوقتين. 

الثاني : وهو ما ذهب إليه الشافعية أن سجود التلاوة يصح في هذين الوقتين 
كما تصح النافلة التي لها سبب. 
بعد العصر إذا دخلت الشمس صفرة. 

والذي يبدو لي أن الراجح من هذه الآراء هو ما ذهب إليه الشافعية للأسباب 
التالية : 





.1948 /4 انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 7/ 550-1745» عون المعبود‎ )١( 
.1814/” (؟) انظر: فتح الباري 2518/7 تحفة الأحوذي‎ 
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أولاً: إن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين خاص بالصلاة ولا يشمل سجود 
التلاوة''' قال صاحب عون المعبود: «قال الشوكاني والظاهر عدم الكراهة لأن 
السجود المذكور ليس بصلاة والأحاديث الواردة بالنهي مختصة بالصلاة»”" . 

ثانيً: إن الخبر الوارد عن رسول الله َلِِ وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم أنهم كانوا لا يسجدون حتى تطلع الشمس . 

خبر ضعيف غير صحيح كما تقدم في تخريجه””" . 

جاء في عون المعبود: «قال المنذري: في إسناده أبو بحر البكراوي 
عبد الرخلان بوعتمان بن أمية ولا سم بين0؟؟. ْ 

ثالثاً : إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قرأ بالسجدة بعد الصبح يسجد ما 
ل و 0 

رابعاً: لقد رخص في السجود بعد الصبح ويعد العصر بعض السلف الضالح 
كعطاء وسالم وقاسم وعكرمة رحمهم الله" . 


والله تبارك تعالى أعلم 
يد ف 





.79/١ انظر: سبل السلام‎ )١( 

(0) انظر: بذل المجهود في حل أبي داود 771/1. 
(9) انظر: ص7”09. 

(4) انظر: بذل المجهود في حل أبي داود 17/ .77١‏ 
(6) انظر: جامع الأصول 064/6. 

(1) انظر: بذل المجهود في حل أبي داود /771/1. 


اننا 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


المبحث الخامس 
كيفية سجود التلاوة وحكم أفعاله 


سجود التلاوة إما أن يكون أثناء الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة وقد بين 

الفقهاء كيفيته في الحالتين وحكم أفعاله كما يلي: 

أ - مذهب الحنفية”'؟: قال الحنفية: إن أراد السجود أثناء الصلاة كير جهراً 
بحيث يسمع نفسه إن كان منفرداً ومن معه إن كان معه غيره» ولا يرفع يديهء 
ثم يسجد سجدة واحدة ويقول في سجوده إذا كانت الصلاة فريضة ما يقوله 
في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى. 
وإن كانت صلاته نافلة فيقول ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه 

وصوَّره وشق سمعه وبصره وقوته(") أو اللهم اكتب لي عندك بها أجراً وضع عني 

بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود”" . 
ثم كبر جهراً ثانية ورفع رأسه كما يفعل في سجدة الصلاة» ثم قام وقرأ 

وركع» ولا تشهد عليه ولا سلام لأنه يستدعي سبقه بالإحرام وليس في سجود 

التلاوة تكبيرة إحرام . 
والتكبيرتان مسنونتان وهما تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع على الصحيح من 

المذهب وقال أبو حنيفة لا تكبير وقال أبو يوسف يكبر للرفع لا للوضع والسجود 

ركن وكذلك بدله كركوع مصل وإيماء مريض وراكب. 





)00 انظر: شرح فتح القدير /١‏ لالا4» حاشية رد المحتار ,.517/1١‏ الهداية ١417/5/1-/7/ا214‏ البدائع 
١81‏ -همل البناية 1/ ١1-811الي‏ مجمع الأنهر /١‏ 159, مراقي الفلاح / 771-1977 
() أخرجه أبو داود في الصلاة باب ما يقول إذا سجدء والترمذي في الصلاة باب ما يقول فى 

سجود القرآن وقال: حديث حسن صحيح. انظر: جامع الأصول 9/ .55١‏ 1 
() أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما يقول في سجود القرآن» ورواه ابن حبان في صحيحه وهو 
حديث حسن. انظر: جامع الأصول 533/0. 1 
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و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


أما كيفية السجود خارج الصلاة: فمن أراد السجود يستحب له أن يقوم قبل 
السجود ليكون سجوده خروراً ثم يكبر جهراً للوضع وليس للإحرام لأنه لي في 
سجود التلاوة تكبيرة إحرام كالصلاة لأنها في الصلاة لتوحيد الأفعال المختلفة 
وليس في سجود التلاوة أفعال مختلفة» ولا يرفع يديه عند تكبيرة الوضع ثم يسجد 
ويقول في سجوده كل ما أثر كما تقدم ثم يكبر جهراً ثانية للرفع من السجود ثم 
يستوي قائماً من غير تشهد ولا سلام. 

والسنة في أدائها خارج الصلاة لأكثر من واحد أن يتقدم التالي ويصف 
السامعون خلفه وليس هذا اقتداء حقيقة بل صورة ولذا يستحب أن لا يسبقوه 
بالوضع ولا بالرفع ولو كان الاقتداء حقيقة لوجب ذلك . 

والقيامان مستحبان وهما قيام قبل السجود وقيام بعده» والتكبيرتان مسنونتان 
والسجود أو بدله ركن كما تقدم. 
ب - مذهب المالكية7" : 

أولاً: كيفية السجود أثناء الصلاة: من قرأ آية سجدة في الصلاة كبر للخفض 
أو الهوي دون أن يرفع يديه ثم سجد سجدة واحدة ويسبح أو يدعو بما كان يدعو 
به النبي كله فيقول: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وضع عني بها وزراً واجعلها 
لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام»”" . 

ثم يكبر للرفع من السجود ثم يقرأ ندباً ما تيسر من القرآن قبل أن يركع ولو 
من سورة أخرى ليقع ركوعه عقب قراءة. 

ثانياً: كيفية السجود خارج الصلاة: من قرأ سجدة خارج الصلاة يستوي 
قائمأ ولا يجلس ليأتي بالسجود من جلوسه ثم ينوي السجود ثم يكبر تكبيرة 


)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2*017/-785/١‏ ١١5ء‏ المنتقى شرح الموطأ 
١‏ 59, الفواكه الدواني ,1084-508/١‏ الشرح الصغير »517/1١‏ التفريع 277١/١‏ المدونة 
الكببرى .1١١/١‏ مواهب الجليل ؟/56-١5.‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل 
501-0,. جواهر الإكليل /١‏ ١1/ا-”ل,‏ 1 

(0) تقدم تخريجه قبل. قليل انظر: ص7١7.‏ 
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و 
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غزله بالف 


الخفض من غير أن يرفع يديه ثم يسجد ويسبح أو يدعو كما تقدم. ثم يكبر للرفع 
من السجود ولا تشهد عليه ولا سلام. 

وليس على الساجد تكبيرة إحرام عند المالكية كالحنفية. والمسافر يسجد 
صوب سفره بالإيماء لأنها نافلة . 


والتكبيرتان للخفض والرفع مسنونتان كتكبير الصلوات . 

والأصل أن يسجد القارىء بعد قراءة آية السجدة وله أن يسجد إذا جاوزها 
بقراءة يسيرة كاية أو آيتين» أما إذا جاوزها بقراءة أكثر من ذلك فلا يسجد بل يعيد 
قراءتها ويسجد في محلها في الصلاة وغيرها. . 


ج ‏ مذهب الشافعية27" : 

أولا : كيفية السجود أثناء الصلاة: من قرأ آية سجدة وهو في الصلاة كبر 
للهوي دون أن يرفع يديه» ونوى السجود بقلبه ثم سجد سجدة واحدة» ويقول 
أثناء السجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته 
فتبارك الله أحسن الخالقين . 

بار حسن الخالقين 

ويسن أن يقول أيضاً: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراً واجعلها لي عندك 
ذخراً وضع عني بها وزرا» واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود»”" . 

وله أن يقول ما يقوله في سجود الصلاة وهو: سبحان ربي الأعلى. 

ثم يكبر للرفع من السجودء ولا يجلس للاستراحة لعدم وروده بل يكره له 
ذلك تنزيها ولا تبطل به الصلاة. ثم يقوم» ويستحب أن يقرأ بعد قيامه من السجود 
شيئاً من القرآن قبل أن يركع . 


)1غ( انظر: المجموع 210-74 .مغني المحتاج وات إعانة الطالبين ”3 روضة 
الطالبين /--1:58 عمدة السالك ١/لاق‏ زاد المحتاج "غ5 حلية العلماء 


راك السراج الوهاج / 251-804 حاشية قليوبي وعميرة /54. 
زفة تقدم تخريجه قبل قليل انظر : ص١١57.‏ 


مادا 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


وليس لسجود التلاوة في الصلاة تكبيرة إحرام ولا سلام. 

ثانياً : كيفية السجود خارج الصلاة: من قرأ آية السجدة خارج الصلاة نوى 
سجود التلاوة» وكبر للوحرام رافعاً يديه ثم كبر للهوي بلا رفع يدين ثم سجد سجدة 
واحدة كسجدة الصلاة في جميع الواجبات والسئن ثم يدعو بما تقدم ذكره في السجود 
داخل الصلاة ثم يكبر للرفع من السجود ثم يجلس ويسلم من غير أن يتشهد. 

أما حكم أفعال السجود: فالتكبير للهوي للسجود والرفع منه مندوب» وعدم 
رفع -اليدين في السجود داخل الصلاة مسنون» وفي نية السجود داخل الصلاة 
قولان قول بوجوبها لأن نية الصلاة لم تشملهاء وقول بعدم الوجوب لأن نية 
الصلاة تنسحب عليها. 

أما في غير الصلاة فئية السجود فرض . 

والسجود فى غير الصلاة فرض. أما فى الصلاة فالمباشرة بالجبهة شرطء 
والم اك تركو بذكي والذعاء ارو اده سمي 

والقيام من السجود قبل الركوع في الصلاة واجب . 

وتكبيرة الإحرام للسجود خارج الصلاة فيها أوجه. الصحيح أنها شرط . 

والثاني : مستحبة أو سنة وصححه الغزالي. 

أما السلام ففيه قولان أصحهما أنه شرط والثاني لا يشترط . 

أما القيام قبل السجود (إذا كان خارج الصلاة) بأن يقوم من أراد السجود 
فيستوي قائماً ثم يكبر للإحرام ثم يهوي للسجود ففيه وجهان أجدهما: يستحب 
والثاني وهو الأصح لا يستحب لأنه لم يثبت فيه شيء كما قال الإمام النووي 
رحمه الله وأن ما رواه البيهقي بإسناده عن أم سلمة الأزدية أنها رأت عائشة تقرأ في 
المصحف فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت» أنه ضعيف لأن أم سلمة هذه 


2001 


للك انظر: المجموع 6/5 . 
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0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


د - مذهب الحتابلة”'" : 

أولاً: كيفية السجود داخل الصلاة: من يسجد للتلاوة في الصلاة يكبر 
للسجود تكبيرة واحدة ولا يرفع يديه على المعتمد في المذهب وقال الإمام أحمد 
يرفع يديه ثم يسجد سجدة واحدة ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة 
«سبحان ربي الأعلى» وإن زاد على ذلك بما ورد (كما تقدم) فحسن. 

ثم يكبر للرفع من السجود. ثم يقرأ إذا قام ما تيسر من القرآن ثم يركع. 

واستدلوا على مشروعية التكبير بما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان 
رسول الله كلِدِ يقرأ علينا القرآن فإذا مرّ بالسجدة كبر وسجدنا معه70"' . 

ودليل عدم رفع اليدين حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يَكةِ كان لا 
يفعل في السجود (يعني رفع يديه)” . 

واستدل الإمام أجمد رحمه الله على رفع اليدين عند التكبير بأنه يسن له الرفع 
لو كان السجود منفرداً (أي خارج الصلاة) فكذا مع غيره (أي داخل الصلاة) وبما 
روى وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله يك فكان يكبر إذا 
خفض ويرفع يديه في التكبير”؟؟. 

قال الإمام أحمد رحمه الله هذا يدخل في هذا كله. 

ثانياً: كيفية السجود خارج الصلاة: الأفضل أن يسجد من قيام فإن سجد عن 
جلوس فحسن فمن سجد للتلاوة خارج الصلاة كبر للسجود رافعاً يديه مع التكبير 


)١(‏ انظر المغني 5607-156٠ /١‏ المبدع شرح المقنع 057-71/7: شرح منتهى الإرادات 
510-0١‏ كشاف القناع »554-458/١‏ المقنع 14٠0/١‏ مطالب أولي النهى 2587/١‏ 
المعتمد في فقه الإمام أحمد /١‏ 176» نيل المآرب /١‏ 56. الإنصاف .199-١98/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب .448/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح. انظر: 
مختصر صحيح البخاري 03/1 . 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب افتتاح الصلاة» والإمام مالك في الموطأ في الصلاة باب 
افتتاح الصلاة ‏ انظر: جامع الأصول .0١/0‏ 
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غزله بالف 


ثم يسجد كما في سجوده داخل الصلاة ثم يكبر للرفع من السجود ثم يجلس 
ويسلم تسليمتين أو تسليمة واحدة لأن في ذلك روايتان في المذهب ودليل التسليم 
عموم قول النبي يِْ : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»"". 

ولأنها صلاة ذات إحرام فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات. 

وليس في سجود التلاوة عندهم تكبيرة إحرام على المعتمد في المذهب. 
وليس فيه تشهد لأنه لم ينقل» ولأنه صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع له تشهد كصلاة 
الجنازة . 

أما حكم أفعال السجود عندهم . 

فالتكبير للسجود والرفع منه واجب. والسجود ركن ويشترط فيه أن يكون 
على الأعضاء السبعة» والطمأنينة فيه. والذكر في السجود واجبء» والرفع من 
السجود ركن. 

أما الجلوس بعد الرفع من السجود خارح الصلاة فقيل واجب وقيل مندوب . 

والسلام مختلف فيه فالأصح أنه ركن وقيل أنه غير واجب. 


مناقشة وترجيح 
أولاً: فيما يتعلق بكيفية السجود داخل الصلاة: 
اتفق الفقهاء على أنه من يسجد للتلاوة داخل الصلاة ينوي السجود بقليه» من 
غير أن يكبر تكبيرة للإحرام ثم يكبر للهوي فيسجد سجدة واحدة. ويدعو في 
سجوده بدعاء سجود الصلاة أو ما هو مأثور من الدعاء فى سجود التلاوة 2 ثم 
يكبر للرفع من السجود ولا يتشهد فإذا استوى قائماً تلا ما تيسر من القرآن قبل أن 
يركع . 


.197/1 أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. انظر سبل السلام‎ )١( 
اين‎ 


0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أنه 
لا يرفع من يسجد للتلاوة يديه أثناء التكبير. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله بأنه يرفع يديه. 

ثانياً: كيفية السجود خارج الصلاة: 

اتفقوا على أن من سجد للتلاوة خارج الصلاة فإنه ينوي السجود بقلبه ويكبر 
للهوي للسجود ويسجد سجدة واحدة ويدعو كما تقدم في السجود داخل الصلاة 
ثم يكبر للرفع من السجود ولا يتشهد. 

واختلفوا في الأفعال التالية: 

أولاً: القيام قبل السجود: فيرى الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند 
الشافعية أنه يستحب القيام قبل السجود ليكون خروراً من القيام . 

والأصح عند الشافعية أنه لا يستحب له القيام. 

ثانياً: تكبيرة الإحرام: مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أنه لا تكبيرة إحرام 
في سجود التلاوة وعند الشافعية قولان الصحيح أن تكبيرة الإحرام شرط في 
سجود التلاوة خارج الصلاة» لأن السجود ركن من أركان الصلاة فلا يتأدى بدون 
التحريم . 

ثالثاً: رفع اليدين عند التكبير: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من يسجد 
للتلاوة لا يرفع يديه عند التكبير وقال الشافعية والحنابلة: أنه يرفع يديه. 

رابعاً: السلام: يرى الحنفية والمالكية أنه لا سلام في سجود التلاوة. 

ويرى الشافعية والحنابلة أن من يسجد للتلاوة يسلم بعد الرفع من السجود 
تسليمتين كالصلاة والرواية الثانية عند الحنابلة أنه يسلم تسليمة واحدة. 

أما فيما يتعلق برفع اليدين عند التكبير أو عدمه. فقد استدل القائلون برفع 
اليدين بالقياس على رفع اليدين في الصلاة لأن السجود ركن من أركانها. 
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غزله بالف 


فكما يسن رفع اليدين في الصلاة يسن رفع اليدين عند التكبير في سجود 
التلاوة . 

وأما الذين يقولوا بسنية رفع اليدين فلأنه لم يغبت بذلك نقل عن النبي تله 

والذي يبدو لي أن كلا من القولين وجيه يمكن العمل به لأنه لا يترتب على 
العمل بأي منها أو تركه إثم لأن رفع اليدين سنة فمن سجد ورفع يديه في السجود 
بئية السنية فقد أصاب . 

ومن ترك رفع اليدين مخافة أن يفعل في عبادته شيئاً لم يثبت بدليل فقد 
أصاب . 

فالمدار في الفعل أو الترك هو نية المكلف وقصده. والله تبارك وتعالى 
أعلم . 

وأما بخصوص القيام قبل السجود ليقع السجود من القيام فقد استدل 
القائلون به بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مرت بسجدة قامت 

وأما القائلون بعدم مشروعيته فقالوا أن هذا الخبر ضعيف ولا يحتج به لأن أم 
سلمة الأزدية التي روت الخبر عن عائشة رضي الله عنها مجهولة”'. 
القائلين به. وبناء عليه فمن قرأ سجدة التلاوة سجد من حيث كانت قراءته فإن كان 
جالساً سجد من جلوسه وإن كان قائماً سجد من قيامه؛ ولا ينبغي تعمد القيام إذا 
كان جالساً ليقع سجوده من قيام . 

وفيما يتعلق بتكبيرة الإحرام والسلام فاستدل القائلون بهما بالقياس على 
الصلاة لأن السجود ركن من أركانها فكما تشرع النية والسلام في الصلاة يشرعان 
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وأما الذين قالوا بعدم مشروعية تكبيرة الإحرام والسلام في سجود التلاوة 
فحجتهم أنه لم ينقل بذلك خبر صحيح . 

والذي يبدو لي أن كلا القولين وجيه يمكن الأخذ به لوجاهة الاستدلال. 

فالقول بمشروعية النية والسلام بالقياس على الصلاة لأن السجود ركن من 
أركانها قول وجيه. والسجود بدون تكبيرة إحرام وسلام بحجة عدم النقل الصحيح 
الخاص بذلك . قول وجيه أيضاً. 

وبناء عليه فمن أراد سجود التلاوة فله أن يأخذ بأي من القولين. 


والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب 


0 0 
فك 
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المبحث السااردس 
أحكام سجود التلاوة المتعلقة بالصلاة 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول 
سحود التلاوة في صلاة الجماعة 


أ مذهب الحنفية''2: إذا تلا الإمام السجدة سجدها هو وسجدها معه المأموم 
لوجوب متابعته حتى ولو قرأها سراً ولم يسمعها المأموم؛ لأنها وجبت على 
الإمام بالتلاوة وهي صلاتية» ووجبت على المأموم بالاقتداء لأنه تبع للومام 
في أعمال الصلاة فيجب عليه ما هو واجب على الإمام. 
وإذا تلا الإمام السجدة على المنبر سجد ويسجد معه الحاضرون لما روي 

عنه يةِ أنه تلا على المنبر فنزل فسجد وسجد الناس معه”" . 
وإذا تلا الإمام السجدة وسمعها رجل ليس معة فى الصلاة فدخل معهة فى 

الصلاة قبل أن يسجدها سجدها معه لأنة لو لم يسمعها وجب عليه أن يسجدها 

للاقتداء فإذا سمعها واقتدى كان السجود أولى. 
أما إذا دخل معه في الصلاة بعدما سجدها الإمام لم يكن عليه أن يسجدها 

لأنه صار مدركها بإدارك الركعة . 
وإذا لم يدخل معه في الصلاة سجدها وحده لتحقق السبب وهو السماع. 


)١(‏ انظر المبسوط 0177/15 مجمع الأنهر 2167/١‏ الاختيار /١‏ 8اء الهداية مع شرح القدير 
87١-1١‏ ؛ حاشية رد المحتار /١‏ 2070-4011 بدائع الصنائع اام -وم 1 


(؟) أحرجه أبو داود في سئنهء باب السجود في (ص) (أي سورة صضْ) .448/١‏ 


إبضدن 


و 
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و 
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وإذا تلا الإمام السجدة فلم يسجدها حتى سلم وخرج من الصلاة سقطت 
عنه. وإذا تلا المأموم السجدة لم يسجد الإمام ولا المأموم نفسه ولا غيره من 
المأمومين لا في الصلاة ولا خارج الصلاة عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف 

لأن المأموم محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه وتصرف المحجور 
الصلاة لأن السبب قد تقرر وهو السماع ولا مانع بخلاف حالة الصلاة فإنهم لا 
يسجدون لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمام والتلاوة. 

وإذا سمع من المأموم من ليس في صلاته سجد لتحقق السبب وهو السماع. 
ب - مذهب المالكية”" : لا يستحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة 

حتى لا يخلط على من معه صلاتهم ولكن إذا قرأ السجدة في الفريضة فعليه 

أن يسجد ويندب أن يجهر بها في الصلاة السرية كالظهر ليُسمع المأمومين 

فيتبعوه في سجوده» فإن قرأها سراً وسجد وجب على المأمومين أن يسجدوا 

معة ,. 

فإن لم يسجدوا معه صحت صلاتهم ولا تبطل ولكنهم أساءوا لعدم تبعية 
الإمام . 

وإذا لم يخف الإمام أن يخلط على المأمومين صلاتهم فله أن يقرأ سورة فيها 
سجدة في النافلة والمكتوبة» فإذا قرأ السجدة سجد معه المأمومون لأنه إذا كان 
عليه السجود في الفريضة ففي النافلة أولى لعدم كراهة قراءة آية السجدة فيها وإذا 
ترك الإمام السجود تركه أيضاً المأموم فإن سجد المأموم عامداً بطلت صلاته وإن 
سجد ساهياً فلا تبطل لأن الإمام يحمل السهو اليسير عن المأموم. 


00( انظر الفواكه الدواني /١‏ 785؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2371-11٠١ /١‏ المدونة 
٠١‏ جواهر الإكليل /١‏ الالالا الشرح الصغير 2555-419/١‏ التفريع: ١/٠لالء‏ 
المنتقى شرح الموطأ 701-70٠9 /١‏ 

نبرضس 
إياكت هيا 
بو 
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ويكره للإمام أن يقرأ السجدة في الخطبة» وإذا قرأ السجدة في الخطبة فلا 
وما ورد من نزوله عليه الصلاة والسلام وسجوده فلم يصجبه عمل أهل 
المدجة وف رد على لقف 


ج ‏ مذهب الشافعية''2: إذا قرأ الإمام آية سجدة في الصلاة سجد لقراءة نفسه ولا 


يسجد لقراءة غيره فإن فعل عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته . 

وإذا قرأ الإمام آية السجدة في صلاة سرية استحب تأخير السجود إلى فراغه 
من الصلاة. 

وإذا قرأ الإمام السجدة على المنبر سجدها على المنبر إن أمكنه. فإن لم 
يمكنه السجود على المنبر فالمستحب له أن يترك السجود لما فيه من كلفة التزول 
والصعود وله أن ينزل ويسجد ثم يعود إن لم يخف طول الفصل ولم يكن في نزول 

ويكره للمأموم قراءة السجدة» فلو قرأ السسجدة حال كونه مأموماً وسجد 
لقراءة نفسه بطلت صلاته وكذا إن سجد لقراءة غير إمامه» عامداً عالماً. 

ويسعجد المأموم لقراءة إمامه. فإن سجد إمامه وتخلف هو فلم يسجد بطلت 
صلاتهء وإذا لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم فإن سجد مخالفاً إمامه بطلت 
صلاته للمخالفة فى الحالتين. 


وإذا سجد الإمام ولم يعلم المأموم بسجوده حتى رفع الإمام زآضية من 
السجود لم يسجد المأموم وإن علم وهو ما زال في السجود سجد. 


)١(‏ انظر المجموع 55/4. روضة الطالبين 2477/١‏ مغني المحتاج 215١8-5165/١‏ تحفة 
المحتاج ”/ 5 25١‏ إعانة الطالبين 2517/١‏ عمدة السالك »919//١‏ السراج الوهاج / 251-09 
حاشية قليوبى وعميرة ١//ا١7.‏ 
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د - مذهب الحتايلة0: إذا قرأ الإمام أية سجدة في صلاة جهرية سجد لقراءة 
نفسه ووجب على المأموم أن يسجد معه فإن ترك المأموم متابعته عامداً 
عالماً بطلت صلاته لتعمده ترك الواجب . 


ولقوله ككِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»”"' ولا يمنع البعد 

ويكره للإمام قراءة آية السجدة في صلاة لا يجهر فيها. فإن قرأ لم يسجد لأن 
فيه إيهام على المأموم. فإن سجد (الإمام) فقال أكثر الحنابلة أن المأموم يخير بين 
متابعة الإمام وتركه. والأولى متابعته للحديث المتقدم . 


أما الترك فلأن السجود في الصلاة السرية: ليس مسنوناً للإمام ولم يوجد 
الاستماع المقتضي للسجود. 

ولا يسجد المأموم لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه فإن فعل عامداً عالماً 
بطلت صلاته لأنه زاد فيها سجوداً. وللحديث السابق في وجوب متابعة الإمام. 


تقدم معنا عند الحديث عن أسباب سجود التلاوة فى المبحث الثاني أن التالى 
للقرآن يسجد لتلاوة نفسه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة» وسواء أكان 
إماماً أو منفرداً. 

أما فيما يتعلق بسجود التلاوة فى صلاة الجماعة : فقد اتفق الفقهاء على أن 
الإمام لا يسجد إلا لتلاوة نفسه فإن سجد لتلاوة غيره عالماً عامداً بطلت صلاته . 


)١(‏ انظر: المغني /١‏ 2505-16 كشاف القناع »444-541/١‏ المقئع 4196/١‏ المعتمد 
2370© نيل المارب 20» صطالب أولي النهى /١‏ 2088-0481 الإنصاف 2199/١‏ 
شرح متتهى الإرادات »574/١‏ المبدع شرح المقنع 18/17. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. باب اثتمام المأموم بالإمام رقم 717. انظر: مختصر صحيح 
مسلم /:74. 
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واتفقوا أيضاً على أن المأموم يسجد لتلاوة أمامه إذا سجد الإمام ولو لم 
يسمع السجدة فإن لم يسجد الإمام فلا يسجد المأمومء فإن سجد المأموم عالما 
عامداً مخالفاً إمامه بطلت صلاته وأن المأموم لا يسجد لتلاوة غير الإمام فإن سجد 
لتلاوة نفسه أو غير إمامه عالماً عامداً بطلت صلاته. 

واختلفوا فيما يلي: 

أولاً: قراءة آية السجدة في الصلاة المفروضة: فمذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة أنة يجوز للومام والمنفرد قراءة أية السجدة فى الفريضة والنافلة . وإ 
قراءتها في صبح الجمعة من سورة ألم تنزيل سنة عند الشافعية. 

وذهب المالكية إلى أنه لا يستحب للإمام أن يقرأ السجدة في الفريضة. 

ثانياً: تلاوة آية السجدة على المنبر والسجود لها: فيرى الحنفية: أنه للإمام 
أن يقرأ آية السجدة على المنبر وإذا قرأها سجد هو وسجد معه الناس. ويرى 
المالكية أنه يكره للإمام قراءة آية السجدة على المنبر وأنه إذا قرأها لا يسجد. 
ويرى الشافعية: إن للإمام أن يقرأ آية السجدة على المنبر ولكن إذا قرأها سجد 
على المنبر إن أمكنه وإلا فالمستحب أن يترك السجود وله أن ينزل فيسجد ثم 
يعود. 

أما فيما يتعلق بقراءة السجدة في الصلاة فالراجح من مذاهب الفقهاء هو 
مذهب الجمهور القائلين بجواز قراءة السجدة في الصلاة لأنه صح عن النبي عَلِلِ 
أنه قرأ السجدة فى الصلاة. 

فعن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة ققرأ: (إذا السماء انشقت 
فسجد فيها فقلت ما هذا فقال. سجدت بها خلف أبي القاسم يَلِةِ فما أزال أسجد 
فيها حتى ألقاه)0؟ , قال الإمام الشوكانى: «والحديث يدل على مشروعية سجود 
التلاوة في الصلاة . 


وردنا 


مهد 


عزله الوه 


وفيه رد على من قال بكراهة قراءة ما فيه سجدة في الصلاة كالإمام مالك 
رحمه الله'') جاءه في عون المعبود: «والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة 
في الصلاة لأن ظاهر السياق أن سجوده يك كان في الصلاة. .70" . 

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال فيه: «كان رسول الله كه يقرأ 
علينا السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكاناً 
لموضع جبهته في غير وقت صلاة» . 

فلا يصلح للاحتجاج به على منع قراءة السجدة في الصلاة لكثرة الأحاديث 
الثابتة عن النبي يقِيةِ والتي دلت على أنه يكِنْ كان يقرأ السجدة في الصلاة. 


فالحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما إنما هو بيان لواقعة حال أي 
أنهم سجدوا في تلك المرة مع النبي يكِ خارج الصلاة0" . 


أما بخصوص قراءة السجدة على المنبر والسجود لها فالراجح من أقوال 
الفقهاء هو ما ذهب إليه الحنفية وهو أن للإمام أن يقرأ آية السجدة على المنبر» 
وأنه إذا قرأها سجد هو وسجد الناس معه لثبوت ذلك عن النبي يَكِلْةِ وعمر رضي 
الله عنه مع حضور الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليه أحد منهم. 


فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قرأ رسول الله كك (ص) وهو 


وروى البخاري بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر 


نيوو الجدان حكن إذا جاه السعندة قزل فححد سعد التائى 0 


.501/1 انظر: نيل الأوطار 8/ 260 فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: عون المعبود .١99/4‏ 

(*) انظر: نيل الأوطار 7/ 569. 

(4:) سبق تخريجه في المبحث الثالث من هذا الفصل ‏ ص759. 
(0) سبق تخريجه في المبحث الأول انظر: ص794. 
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وقرأ عمار بن ياسر #8 إِذَا لَك أَنتَيّتْ»# وهو يخطب فنزل فسجر7"' , 
قال أبن حجر رحمه الله - بعد أن ذكر حديث عمر رضى الله عنه: «وفى 
الحديث من الفوائد أن للخطيب أن يقرأ فى الخطبة وأنه إذا مر بآية سجدة ينزل 


إلى الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر وأن ذلك لا يقطع 
ال 


والله تبارك وتعالئ أعلم 
3 د 2 
)١(‏ انظر: المحلى 7/ .7”7"٠‏ 
(5) انظر: فتح الباري 5/ .7601١‏ 
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المطلب الثاني 
المسألة الثانية : سجود التلاوة فى صلاة المنفرد 


أ مذهب الحنفية”'؟: إذا تلا المنفرد السجدة في الصلاة سجد فيها بالكيفية التي 
سبق بيانها ولا يسجدها خارج الصلاة إلا إذا فسدت الصلاة بغير الحيض 
فيسجد خارجها. 
أما إذا فسدت بالحيض فتسقط عنها . 
وإذا تلا المنفرد السجدة في الصلاة فلم يسجد فيها سقطت لأنها صلاتية وهي 

أقوى من الخارجية فلا تتأدى بهاء ولأن السجود صار فعلا من أفعال الصلاة 

لكونه حكماً لما هو من أركان الصلاة وهو القراءة» ولهذا يجب أداؤه في الصلاة» 

فلا يجوز أداؤه خارج الصلاة ولا في صلاة أخرى . 


وإذا سمع المصلي السجدة من غيره لم يسجد في الصلاة لأنها غير صلانية 
بل يسجد بعدها (أي خارجها) لسماعها من غير محجور. ولو سجد في الصلاة لم 

يجزه وأعاد السجود. 

ب مذهب المالكية”'"2: يكره للمنفرد أن يتعمد قراءة آيات فيها سجدة بقصد 
السجود في الفريضة ولو في صبح الجمعة على المشهورء وأما النافلة فلا 
يكره كما تقدم في قراءة الإمام. فإن قرأها بفرض عمداً أو سهواً سجد لها 
ولو بوقت النهي عن الصلاة وإن قرأها في النافلة سجد بل السجود لقراءتها 
في النافلة أولى لأنه لا يكره قراءتها فيها. 


.911//١ 0/ء حاشية رد المحتار‎ /١ الاختيار‎ »188-١41//١ انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
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.5811-81١ /١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ :1١١ /١ الكبرى‎ 
0 
أرثم امه‎ 
ا ير‎ 
َ 


غزله لبلالف 


ج - مذهب الشافعية”'': الأصح عند الشافعية أنه يحرم تعمد السجدة في الصلاة 
بقصد السجود وأن ذلك يبطل الصلاة. والثاني لا تحرم قراءتها ولا تبطل 
الصلاة بها لتعلق السجود بالتلاوة. 
ومحل الخلاف في غير صلاة صبح الجمعة» أما فيهاء فلا يحرم قراءة سجدة 

سورة السجدة (ألم تنزيل) ولا تبطلها لأن قراءة السجدة فيها مسئونة. 
ويسن للقارىء إذ قرأ آية سجدة في الصلاة (من غير أن يتعمد القراءة بقصد 

السجود) أن يسجد لقراءة نفسه. ولا يسجد لقراءة غيره لأنه إن سجد لقراءة غيره 

د - مذهب الحنابلة'"2: يسن للمنفرد فى الصلاة إذا قرأ آية أن يسجد لقراءة نفسه 
ولا يسجد لقراءة غيره سواء أكان التالي في صلاة أو في غير صلاة لأنه 
منشغل بصلاته . فإن فعل عالماً عامداً بطلت صلاته . 


ولا يسجد إذا فرغ الصلاة لسما قراءة غيره أثناء صلاته . 
إذا فرغ من اع قراءة غير 


مناقشة وترجيح 

لا خلاف بين الفقهاء فى أن المنفرد فى الصلاة إذا قرأ آية سجدة أنه يسجد 

لقراءة نفسهء وأنه لا يسجد في الصلاة لقراءة غيره سواء أكان غيره في صلاة أو لم 

واختلفوا في سجود المنفرد خارج الصلاة لسماعة آية السجدة من غيره أثناء 
الصلاة . 


)١(‏ انظر: المجموع 259/5 مغني المحتاج 27118-7١0/١‏ تحفة المحتاج 27١4/١‏ إعانة 
الطالبين ١/؟١١5»‏ عمدة السالك 297/١‏ السراج الوهاج 271-69 حاشية قليوبي وعميرة 
11 

(5) انظر: المغني »304-797/١‏ الإنصاف .»500-149/١‏ مطالب أولي النهى /١‏ 0417. 


رون 


و 
ا ا 
َ 


غزله بالف 


فذهب الحنفية: إلى أن من سمع آية سجدة وهو في الصلاة فلا يسجد في 
الصلاة بسبب هذا السماع ولكنه يسجد إذا فرغ من الصلاة. 

وقال الحنابلة: لا يسجد المنفرد في الصلاة إذا فرغ من الصلاة لسماع قراءة 
غيره أثناء الصلاة . 

وسبب الخلاف : هو الاختلاف في حكم سجود التلاوة. 


فالحنفية يرون وجوبه فيقولون بأن عليه السجود بعد الفراغ من الصلاة لثبوته 
ف حقه بسماعه. والحنابلة الذين يقولون بسنية السجود لا يقولون بالسجود يعد 
الفراغ من الصلاة لعدم وجوبه. 

وقد تقدم معنا أن الراجح بالدليل هو سنية سجود التلاوة لا وجوبه وبناء عليه 
فإنني أميل إلى ترجيح رأي الحنابلة هنا. فمن سمع السجدة وهو في الصلاة فلا 
يسجد إذا فرغ من الصلاة. 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


حرس 


00 
ا م 
َ 


غزله لبلالف 


المبحث السابع 
أحكام مسائل متفرقة متعلقة بسجود التلاوة 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 


حكم تكرار سجود التلاوة 


أ - مذهب الحنفية”'؟: إن الأصل عند الحنفية أن لا تتكرر السجدة إلا بأحد أمور 

ثلاثة وهي اختلاف المجلس أو التلاوة أو السماع. 

أما المجلس والتلاوة: فمن تلا آية سجدة مراراً في مكان واحد فيكفيه سجدة 
واحدة كمن يكرر قراءة سورة فيها سجدة بقصد الحفظ أو التعليم. 

لما روي «إن جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي فيقرأ آية السجدة على 
رسول الله يله ورسول الله مَك كان يسمع ويتلقن ثم يقرأ على أصحابه وكان لا 


يسجد إلا مرة واحدة). 


ولأن في إيجاب السجدة في كل مرة إيقاع الحرج لكون المعلمين مبتلين 
بتكرار الآية لتعليم الصبيان. والحرج منفي بنص الكتاب قال تعالى: #وَمَاجَعَلَ 
ليك في أَلدِينِ مِنْ حَرَج » [الحج: 08] ولأن السجدة متعلقة بالتلاوة. والمرة الأولى 
هي الحاصلة للتلاوة فأما التكرار فلم يكن لحق التلاوة بل للتحفظ وللتدبر والتأمل 
في الك 

والآأولى أن يسجد بعد القراءة الأولى. وله أن يتلو مراراً ثم يسجد سجدة 
واحدة ما دام المجلس لم يتغير. ويعتبر المسجد والبيت والسفينة مكان واحد. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 0214817-148١/١‏ حاشية رد المحتار 2270/١‏ الهداية مع شرح فتح 
القدير /١‏ /41/0-40, الاختيار /١‏ دلاء مراقي الفلاح / 194" تبين الحقائق .707/١‏ 


درس 


و 
ا 3 
َ 


غزله بالف 


أما إذا كرر تلاوة السجدة فى مجلسين أو أكثر فيلزمه أن يسجد بعدد 
المجالس التى كرر فيها التلاوة. وكذلك إذا تلا السجدة في ركعتين وجب عليه 
سجدتان . 

وإذا قرأ السجدة في مجلسه فسجدها ثم ذهب من المجلس ورجع إليه فقرأها 
ثانية سجد ثانية لأن عدم السجدة عند التداخل رفعاً للحرج» وإمكان التداخل عند 
اتحاد المجلس فإذا اختلف المجلس عاد الحكم إلى الأصل . 

أما السماع: فالسامع لتلاوة آية فى مجلس واحد لا يلزمه إلا سجود واحد 
أما إذا سمع التلاوة من أكثر من شخص أو في أكثر من مجلس فعليه بكل مرة 


سحدة . 
ب - مذهب المالكية”2: من قرأ شيئاً من القرآن كسورة أو حزب فيه سجدة يسجد 
بكل قراءة سجدة أي أنه يكرر السجود كلما قرأ آية السجدة. ولا تكفيه 
سجدة واحدة. 
إلا المعلم للقرآن حفظاً أو غيره أو المتعلم فيسجد أول مرة فقط للمشقة. 
ج ‏ مذهب الشافعية”''2: إذا كرر القارىء قراءة آية السجدة فى مجلس واحد سجد 
لكل مرة سجدة في الأصح والثاني: تكفيه سجدة واحدة إذا كان تكرار 
القراءة فى مجلس واحد. 
والثالث: إن طال الفصل سجد لكل مرة وإلا كفاه سجدة واحدة. 
وإذا قرأ أكثر من آية سيجدة فى مجلس واحد سجد لكل واحدة سجدة كأن 


)١(‏ انظر الشرح الصغير 2457/١‏ جواهر الإكليل /١‏ "/اء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
1 

)١(‏ انظر: مغني المحتاج »7١7/١‏ روضة الطالبين »477/١‏ زاد المحتاج .544/١‏ عمدة 
السالك »448/١‏ السراج الوهاج 31-594. حاشية قليوبي وعمرة .7١8/1١‏ 


رضن 


0 
ا ا 
ب 


غزله بالف 


وإذا كرر قراءة آية السجدة في مجلسين أو أكثر سجد فى كل مجلس سجدة 
د مذهب الحنابلة”'2: يسن تكرار سجود التلاوة بتكرار التلاوة لأنها سببه فيتكرر 

بتكرارها: وإذا قرأ آية سجدة في مجلسين مرتين أو سجد قبلها ففي إعادة 

السجود وجهان. 

وإذا سمع سجدتين معاً سجد سجدتين. 

المناقشة والترجيح 

للفقهاء اعتباران في تكرار سجود التلاوة: 

فمذهب الحنفية والشافعية أن الاعتبار في تكرار السجدة هو مجلس التلاوة 
فمن تلا آية السجدة مراراً فى مجلس واحد فتكفيه سجدة واحدة وإذا قرأ آية 
السجدة في أكثر من مجلس فيلزمه سجود التلاوة بعدد المجالس... ومثل 
المجالس الركعات. 

أما المالكية والحنابلة فمذهبهم أن الاعتبار في تكرار السجود هو تكرار سببه 
فمن قرأ آية السجدة مراراً لزمه لكل قراءة سجدة لتكرار سببها وهو القراءة ولا 
تكفيه سجدة واحدة عنها ولو كانت فى مجلس واحد. 

وكذلك الاستماع فمن استمع أكثر من سححدة ولو في مجلس واحد لزمه 
سجدة لكل سماع لتكرار السبب وهو الاستماع. 

وإنني أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الحنفية والشافعية القائلين بعدم تكرار 
السجود في المجلس الواحد بتكرار القراءة أو الاستماع والاكتفاء بسجدة واحدة لأن 
في طلب تكرار السجدة في كل مرة إيقاع في الحرج» والحرج منفي بنص الكتاب . 

قال تعالى: 9 وَمَاجَعَلَ لبك ف ألزِينِمِنَ حَرَج4 [الحج: 8/]. 





787 /١ شرح منتهى الإرادات‎ 2197-١965 /١ الإنصاف‎ »584 /١ انظر: مطالب أولي النهى‎ )١( 
رونا‎ 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


ولأن في عدم طلب تكرار السجود لكل قراءة يسر وتخفيف عن المكلف 
وهما من خصائص التشريع ومميزاته. 

قال الله تبارك وتعالى: # يد أله د يفك عن 4 [النساء: 54]. 

وما خير رسول الله يك بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما”'' يضاف 
إلى ذلك أن السجدة متعلقة بالتلاوة والمرة الأولى هي الحاصلة للتلاوة. أما تكرار 
القراءة فليس المقصود منه التلاوة بل المقصود منه التحفظ والتدبر فلا يتأكد بسببه 
السجود تأكده في المرة الأولى. 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


6 فد 


)١(‏ أخرجه مسلمء باب: بعد النبي يكل من الآثام وقيامه لمحارم الله تعالى انظر: مختصر صحيح 
مسلم حديث رقم 045 ص5١4.‏ 


كرس 


00 
ا م 
َ 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 
حكم قضاء سجدة التلاوة عند الفقهاء 


اس تقوو" لاقني اكه إن لاقل مسق وعف في المدادة كلم 
يسجد فيها لم تقض خارج الصلاة لأنها صلاتية ولها مزية الصلاة فلا تتأدى 
بالناقص وعليه التوبة لإثمه بتعمد تركها كالجمعة لفوات الشرط . 
أما إذا قرأ سجدة خارج الصلاة ولم يسجد فإنها تصير ديئاً فتقضى لوجوبها. 

ولو سمع آية ممن هو ليس معهم في الصلاة فيسجد بعد الفراغ من الصلاة لأنها 

ليست صلاتية لكون التلاوة خارج الصلاة ويشترط في قضائها النية خلافاً للآداء 

حيث لا تشترط ونصح بغير نية. 

ب مذهب المالكية”"؟ : من قرأ آية سجدة في الصلاة ولم يسجد حتى قضى 
صلاته أو قرأها وقت النهي أو كان على غير وضوء وقت القراءة فلا شيء 
عليه اي لا يقضي ما فاته من سجود التلاوة. 

ج ‏ مذهب الشافعية”؟: إذا قرأ آية سجدة في الصلاة فلم يسجد وسلم فيستحب 
أن يسجد ما لم يطل الفصلء فإن طال الفصل لم يسجد. 
وإذا قرأ آية سجدة خارج الصلاة فلم يسجد وطال الفصل ولو بعذر لم يسجد 

لا أداء ولا قضاء لأن السجود من توابع القراءة. ومن كان محدثاً عند القراءة وتطهر 

على الفور سجدة. والمرجع في طول الفصل وقصره بين القراءة والسجود العرف . 





)١(‏ انظر الهداية مع شرح القدير 47/٠ /١‏ الاختيار /١‏ هلاء مجمع الأنهر 215١/١‏ الفتاوى 
الهندية 2179/١‏ مراقي الفلاح / 718 2715 تبيين الحقائق .7*1-75037/1١‏ 

(؟) انظر: المدونة الكبرى ١/١١1ء‏ مواهب الجليل ؟/ .٠١‏ 

(5) انظر: زاد المحتاج 2144/١‏ حاشية قليوبي وعميرة 2708/١‏ روضة الطالبين »451/١‏ 
السراج الوهاج / 1-09”. 


خسنا 


و 
ا ت -01 
ب 


غزله بالف 


د مذهب الحنابلة”'' : سجود التلاوة على الفور فلا يقضىء لأنه يتعلق بسبب 

فإذا فات لم يسجد. كمن سمع السجدة وكان غير متطهر لم يلزمه الوضوء 

ولا التيمم لخوف فوت السجود. ولا يلزمه قضاؤها بعد التطهر. 

ومن قرأ آية سجدة في الصلاة فلم يسجد فإنه لا يسجد بعدها. 

مناقشة وترجيح 

اختلف الفقهاء فيمن قرأ آية سجدة في الصلاة ولم يسجدها هل يقضي تلك 
السجدة أم لا. فذهب الشافعية إلى أنه يستحب له أن يقضي تلك السجدة ما لم يطل 
الفصل. فإن طال الفصل فلا يسجد. 

أما الحنفية والمالكية والحنابلة فقالوا أنه لا سجود عليه . 

واختلفوا أيضاً فيمن قرأ آية سجدة خارج الصلاة ولم يسجد لكونه على غير 
طهارة أو لأن الوقت منهي عن السجود فيه. هل يقضي تلك السجدة أم لا. 

فذهب الحنفية إلى أنه يقضى تلك السجدة . 

وقال المالكية والحنابلة لا يقضي ما فاته من سجود التلاوة. 

أما الشافعية فمذهبهم أنه إن تطهر على الفور سجد وإن طال الفصل لم يسجد. 

والذي يبدو لي أن الراجح من الآراء هو رأي الجمهور القائلين بعدم قضاء 
السجدة إذا لم تسجد بعد حصول سببها لآن سبب الاختلاف بين الفقهاء راجع إلى 
اختلافهم في حكم سجود التلاوة. فالحنفية الذين قالوا بوجوب السيجود قالوا 
بالقضاء. 

وقد تقدم معنا رجحان قول الجمهور. وبناء عليه فمن لم يسجد سجود التلاوة 
بعد قراءتها أو سماعها أو استماعها لا يطالب بقضائها. والله تبارك وتعالئ أعلم . 





)١(‏ انظر المبدع في شرح المقنع ا المغني ه50 
رونا 


المطلب الثالث 
ما يقوم مقام سحود التحلاوة 


أ مذهب الحنفية”'2: تؤدى سجدة التلاوة داخل الصلاة بركوع الصلاة إن نوى 
أداء السجدة لأن معنى التعظيم فيهما واحد ويفضل أداؤها بالركوع للإمام 
عند كثرة المأمومين أو حال قراءة السجدة سراً حتى لا يؤدي السجود إلى 
التخليط على المصلين. 
ويشترط أن يكون الركوع على الفور بأن يركع بعد قراءة آية السجدة فوراًء 

ولا يقطع فور القراءة قراءةٌ آية أو آيتين وكذا الثلاث في الظاهر (أي بعد آية 

السجدة) أما إذا قرأ أربع آيات بعد آية السجدة ثم ركع فلا يجزىء الركوع عنها 

بالاتفاق. 
ويجرىء عنها أيضاً سجود الصلاة وإن لم ينو سجود العلاوة إن سجد ور 

بعد قراءة السجدة أو قرأ بعدها آية أو آيتين وكذا الثلاث في الظاهر أما إذا قرأ 

بعدها أكثر من ذلك ثم سجد فلا يجزىء السجود عنها. 
ويستحب للتالي أو السامع إذا لم يتمكن من السجود كأن لا يكون على 

طهارة أو لا يستطيع السجود وقت التلاوة أو السماع أن يقول سمعنا وأطعنا 

غفرانك ربنا وإليك المصير. 

ب - مذهب المالكية”"2: لا يجزىء الركوع عن سجود التلاوة لا في الصلاة ولا 
خارجها لأنه إن قصد به الركوع للصلاة في حقيقة الأمر لم يسجد للتلاوة 





,0؟١-8011//١ انظر: مراقي الفلاح / 16 حاشية رد المحتار‎ )١( 


(0) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 0 :»:. جواهر الإكليل ١/"الاء‏ مواهب الجليل 
؟/1. 


اخرسنا 


د 
ا ت -0 
ب 


غزله بالف 


وإن قصد بالركوع سجود التلاوة فقد أحال السجود عن صفته الشرعية 
المعروفة كما تقدم وذلك غير جائز لأنه تغيير للموضوع الشرعي. 
ولا يجزىء عن سجود التلاوة الإيماء إلا المتنفل على الدابة في السفر. 

ج - مذهب الشافعية27 : قال الشافعية: ويقوم مقام سجود التلاوة ما يقوم مقام 
التحية لمن لم يرد السجود ولو متطهراً وهو: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر. 

د - مذهب الحنايلة9' : لا يقوم الركوع في الصلاة ولا السجود مقام سجود 
التلاوة لأنه سجود مشروع أشبه سجود الصلاة. كما لا يقوم الركوع مقام 
سجود التلاوة خارج الصلاة وإذا قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة 
(كسورة النجم مثلا) فإن شاء ركع وإن شاء سجد ثم قام فركع لقول ابن 
مسعود رضي الله عنه: «إذا قرأ أحدكم سورة آخرها سجدة فليركع إن شاء 
وإن شاء فليسجد فإن الركعة مع السجدة». 


مناقشة وترجيح 
اختلف الفقهاء في كون الركوع في الصلاة يجزىء عن سجود التلاوة في الصلاة : 
فذهب الحنفية إلى أن الركوع يجزىء عن سجود التلاوة في الصلاة. 
وخالفهم في ذلك المالكية والحنابلة فقالوا: إن الركوع لا يجزىء عن سجود 
التلاوة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. 
وأميل إلى ترجيح رأي المالكية والحنابلة للأسباب التالية: 
أولاً: لأن لسجود التلاوة حقيقة شرعية لا يقوم مقامها الركوع. 





.ةا//١ انظر: عمدة السالك‎ )١( 
مطالب‎ »7١ انظر: المغني م3 المبدع شرح المقنع 7/» كشاف القناع‎ )0( 
.588 /١ أولي النهى‎ 
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غزله لبلالف 


ثانياً : لأن الركوع أو السجود لا يمكن أن يتأتى بهما ركن الصلاة وسجود 
التلاوة في آن واحد. 

الثاً: لم يثبت في ذلك نقل صحيح عن النبي كَل ولا عن أصحابه رضي الله 

وبناءً عليه فمن قرأ في الصلاة فهو بالخيار فإما أن يسجد للتلاوة سجوداً 
مستقللاا عن ركوع الصلاة وسجودها وإما أن لا يسجد ولا حرج عليه لأن سجود 
التلاوة سنة وليس واجباً كما تقدم . 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


7 
0 2 2 


امل 


00 
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الفصل الرابع 
أحكام مسائل متفرقة في أبواب الفقه 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول : الأحكام المتعلقة بالمرضى والموتى . 

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالمعاملات والزواج. 
المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بالأيمان والنذور. 

المبحث الرابع: الأحكام المتعلقة بالحدود. 

المبحث الخامس: الأحكام المتعلقة باحترام القران وتكريمه 


وتعظيمه . 
المبحث السادس : الأحكام المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وتلاوته 
وتعليمه . 


المبحث السابع : الأحكام المتعلقة بغير المسلمين. 





بهم 


0 


المبحث الأول 
الأحكام المتعلقة بالمرضى والموتى 


ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول 
حكم التعوذ بالقرآن والاستشفاء 
ويشتمل على فرعين: 
الفرع الأول: حكم التعوذ بالقرآن 
المراد بذلك: قراءة شيء من القرآن بقصد التحصن من حصول المكروه قبل 
حصوله كقراءة بعض السور من القرآن عند النوم» وقراءة بعض الآيات لدفع 
الإصابة بالعين عند رؤية من يعتقد منه ذلك ونحوها. 
لا خلاف بين العلماء في جواز التحصن بالقرآن. والأدلة على ذلك كثيرة منها : 
قوله كيه : «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه»7" . 
ب - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله كع قال: إن الناس لم يتعوذوا بمثل 
هذين: «قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس0”" . 
قال ابن القيم: اوفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة ة وتفصيل فإن 
الاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل وآيته وهو القمر إذا غاب تتضمن الاستعاذة 
من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار يحول بينها وبين 
الانتشار فلما أظلم الليل عليها وغاب القمر انتشر وعاثت. 


)١(‏ أخرجه مسلم, باب في خواتم سورة البقرة. حديث رقم 2750917 انظر مختصر صحيح مسلم 
/8ههة. 


0( أخرجه مسلم» باب فضل المعوذتين. حديث رقم 231١١‏ انظر : مختصر صحيح مسلم / 009. 
> 


بهد 


غزسز 


للدم 


والاستعاذة من شر النفاثات فى العقّد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر 

وسحرهن . والاستعاذة سن شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة 
2 لعي دام 

والسورة الثانية #قل أعودٌ برب لاس » تتضمن الاستعاذة من شر شياطين 
الإنس والجن. ش 

فقد جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر. ولها شأن عظيم في الاحتراس 
والتحصن من الشرور قبل وقوعها)"'. 

وقال صاحب الفواكه الدواني: «ولا بأس باستعمال التعوذ أو التحصن بشىء 
من القرآن من كيد الشيطان. قال تعالى : © تَأَسْتَهِدُ بأَّهينَ آلشَّمِطن أليصِ 4 [النحل : 
35 و لفل أَعودُيِرَتٍ الْمَلقٍ :7 ين سر مَاحَلَقَّ» [الفلق: ١-؟]‏ وغير ذلك من الآيات . 

ولا بأس بكتابة الحروز والتمائم التي فيها شيء من القرآن وربما تعلق على 
بعض الحيوانات”"' , 


ج ‏ وعن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله يل كان إذا أوى إلى فراشه جمع 
كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هْرَ أللّهُ أحدٌ» وطكُل أَمُودُ يرت الْمَلقٍِ 4 
ول قل أَعودُ برت لتايس » ويمسح بهما ما استطاع من جسده ويبدأ بهما على 
رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات» قالت عائشة: 
افلما اشتكى رسول الله يكةِ كان يأمرني أن أفعل ذلك»)”" . 

د - قوله يَكِِ: اما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله إلا وكّل الله به 


ملكاً يحفظه فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب)) . 





.,١77/7 زاد المعاد‎ )١( 

() الفواكه الدواني 7547/7 0/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات. حديث رقم / 5١18ء‏ انظر: 
مختصر صحيح البخاري / 477 . 

(1) أخرجه الترمذي. انظر: الجامع الصغير ؟/ 577. 


2375 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


الفرع الثاني : حكم الاستشفاء بالقرآن 


المراد بذلك قراءة القرآن بقصد حصول الشفاء من ألم أو مرض يشتكي منه 
المريض . كقراءة القرآن لرقية الملدوغ. أو المصاب بالعين» أو على من يشتكي 
ألما في جسده أو لفك السحر ونحوها. 

اتفق العلماء على جواز الاستشفاء بالقرآن بشكل عام لثبوت ذلك بالقرآن 
والسئة: 


س وج عر ل ساعرس ا سكوو سام ورلا وحوم 


- فمن القرآن: قوله : # وَبَيرَلُ من الْشرءان ماهو سِقَاء ورحمة لْلَمُوّمِنينَ4[الإسراء: 87]. 
وجه الاستدلال: أن الآية تدل بظاهرها على أن كلام الله فيه الشفاء''' وهو 
عام يشمل الشفاء من الضلالة والمرض . 
- ومن السنة : 
أ ما روته عائشة رضى الله عنها: «أنه يَكلِيّةِ كان إذا اشتكى قرأ على نفسه 
بيده عليه رجاء بركتها»”" . 
وجه الاستدلال: أن النبى يك كان يرقى نفسه بالقرآن بذاته أو بفعل زوجه 
عائشة رضي الله عنها. وكلاهما سنة مؤكدة لأن الأول فعل والثاني تقرير. 
في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن 
فقال بعضهم: لو أتيتهم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم 
بعض شيء» فأتوهم قالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا 
ينفعه عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي ولكن استضفناكم 


. 178/7 زاد المعاد‎ 2719/١/7 الفواكه الدواني‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الرقى. باب القراءة على المريض بالمعوذات والنفث.‎ 
خسن‎ 


و 
ا 3 
َ 


غزله بالف 


فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم . 

فانطلق يتفل عليه ويقرأ #الحمد ينه رب العدلمِيتَ» فكأنما نشط من عقال. 

فانطلقى يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال 

بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله كَِخِ فنذكر له 
الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله يك فقال: «وما يدريك أنها رقية 

ثم قال: قد أصبتم: اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً»”" . 
وجه الاستدلال: أن الفاتحة قرأت على المريض ونفعته . وأقر ذلك النبى يك 

بقوله: «وما يدريك أنها رقية)7) وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها 

من الأدواء ويرقى بها اللديغة 2 . 

#ج تت ووزوى أن رسول الله يلد وضع يده على صدر رجل ثم قال: «قل» قال فلم 
أدري ما أقول ثم قال لي: «قل» قلت: لثُلْ هو آَهُ آحدٌ» ثم قال لي : 
«قل» قلت : ل أعودٌ يرب الْمَلَقِ من سَرَّمَاحَلَنَ» حتى فرغت منها. 

٠.‏ 5 5 ص 0 لد ١‏ و بي ١ ١‏ كبا ياد 
ثم قال لي: «قل» قلت: #8 قل أعودُ بِرَبٌ ألتاس» حتى فرغت منها. فقال 

رسول الله عَبَئِل : اهكذا فتعوذوا وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط . 
وجه الاستدلال: أن الحديث يدل دلالة واضحة على جواز الاستشفاء بالقرآن. 

د - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِهِ: «خير الدواء القرآن»" . 
وجه الاستدلال: أن النبي كَلِْهِ بين أن القرآن وسيلة للشفاء كالدواء بل هو 

خير دواء يستشفى به. 





)١(‏ أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. البخاري في باب: فضل فاتحة الكتاب. انظر: فتح الباري 
4 ومسلم. باب رقية اللديغ بأم القرآن؛ رقم / ١549‏ . انظر مختصر صحيح مسلم / .781١‏ 

فم مغني المحتاج د 

(9) زاد المعاد 9/ 1؟7١1.‏ 

(5) أخخرجه أبو داود» انظر: الترغيب والترهيب /١‏ /لم88-5, 

(5) أخرجه ابن ماجهء انظر: الجامع الصغير 518/١‏ حديث رقم //ا١10.‏ 
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و 
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ه- وعن أنس رضى الله عنه أنه يك رخص فى الرقية من الحُمّة والعين والنملة)7"' . 
والنملة : فروح تخرج في الجبين وهو داء معروف وسمي نملة لأن صاحيه 

يحس فى مكانة كأن نملة تدب عليه وتعضه”'' . 

31 أى 212 5 ع 

و- وروي أن النبي ويخ سحر في إحدى عشرة عقدة وأن جبريل عليه السلام نزل 
عليه بالمعوذتين فجعل كلما يقرأ آية منهما انحلت عقدة حتى انحلت العقد 
كلها فقام عليه السلام وكأنما نشط من عقال”" . 
قال ابن القيم رحمه الله: «فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية 

والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للإستشفاء به. 
وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام 

واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبداً. وكيف تقاوم الأدواء كلام 

رب العالمين والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها 
فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفى القرآن سبيل الدلالة على دوائه 

وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما فى كتابه) 2 . 
وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء العلماء في ذلك : 

أ مذهب المالكية* : : لا بأس بالرقى (جمع رقية) بكتاب الله ولو آية'منه لقوله 
تعالى : الوك ل مِنِينَ 4 [الإسراء: ]4١‏ ويرقى 


الأولى: 8 وَيَشْفِ صُدُورٌ وو مؤت » [التوبة: .]١5‏ 


. 14817 / انظر مختصر مسلم‎ .١50١/ أخرجه مسلمء باب الرقية من النملة حديث قم‎ )١( 
2.37/7 زفق 7 ا‎ 
4 0 


(5) زاد المعاد .1١987/7”‏ 
(5) الفواكه الدواني 05١/1‏ التفريع ؟//581. 


>38 


بهد 


عزله الوه 


والثانية: « وَسْمَاءٌلْمَاف أَلصُدُور» [يونس: /ا0]. 


والنثالفة: مج من بطوبهناة ]اك يلف أل لوانم فيه شف تين » [الئحل: 59]. 
والزاية: 0 0000 ناك ويم للَحوْمنين4 [الإسراء: 87]. 


والخامسة : # وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ» [الشعراء : م]. 

والسادسة : # قُل مُوَ بدح اما هكف وَشه]4 [فصلت: 44]. 

ولا بأس بالاسترقاء من ضرر العين. لأن العين سم في عين الناظر إذا تعجب 
من شيء في نفسه (ولو لم يوجد منه تلفظ بتعجب»). إذا لم يبارك فيما تعجب منه 
(أي لم يقل تيارك الله أو ما شاء الله) ويصن إلى المنظور سم نظره فيمرض أو 
مويك اسرريعا. أما لو بارك عند نظره لم يصبه شيء «(وذلك بأن يقول تبارك الله 
أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه) . 

ولا بأمن بالاسترقاء من كل ذاء غير العين كالرفد». والصداعء ‏ واللدغة لأن 
كلام الله فيه الشفاء . ولا بأس أن يرقي المسلم الذمي بكتاب الله عز وجل وأسمائه" . 


4 ف لام وه دم .مو ع زفق : 
ويجوز كتابة القران للعلاج من السخونة وتبخير من هي به'''. كما يجوز 


أو غير طاهر كالجنب والحائضء» مسلماً أو كافراً» وكذا على البهيمة لعين إصابتها 
أو لخوف حصولها بشرط أن يكون الحرز بساتر يقيه من أن يصل إليه أذى ولا 
يجوز تعليق الحرز من غير ساتر”” . 


ا 


نا د مذهب الشافعة :1 يجوز قراءة القرآن بقصد الاستشفاء. لأنه ثبت أن 


الفاتحة قرأت على الملدوغ ونفعته. وأقرٌ ذلك النبى تَكِدِ بقوله: «وما يدريك 





.7601//” التفريع‎ )١( 

(0) بلغة السالك 2١6١/1١‏ 

() الخرشي على مختصر خليل ١/151غ»‏ مواهب الجليل 704/١‏ التاج والإكليل .700-7١4/١‏ 

(4) المجموع “ل دلا-الاء الاك نهاية المحتاج 2١‏ تحفة المحتاج اول مغتي 
المحتاج ؟/ 7١‏ إعانة الطالبين 2594/١‏ تكملة المجموع 2515-741١/١9‏ زاد المحتاج 
»١ /١‏ البرهان في علوم القران /١‏ 495-416 . 


0 


أ 2 لذ ) 


عزله الوه 


أنها رقية»: ولا يكره النفث”'' مع القراءة للرقية فقد ثبت عن عائشة رضي الله 

عنها أن النبي كَكِهِ كان يفعله. كما تقدم . 

ويقرأ عند المريض الفاتحة و«قل هو الله أحد» والمعوذتين مع النفخ في 
اليدين ويمسحه بهما. 

ويجوز أن يكتب قرآن على حلوى أو طعام ثم يؤكل. كما يجوز أن يكتب 
القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى للمريض. ولا يعد امتهاناً للقرآن لملاقاة ذلك ما 
في البطن. لأن النجاسة الباطنة وهي في معدتها لا حكم لها. 

أما كتابة الحروز وتعليقها على الأشخاص فمختلف فيه عندهم بين الكراهة 
والإباحة والمختار أن تعليقها لا يكره إذا جعل على الحرز شمعاً ونحوه لأنه لم 

ويجوز أن يحل السحر بالقرآن لأن الرسول كَكلِْهِ سحر. وأن الله تبارك وتعالى 
شفاه منه بالقرآن كما تقدم . 
ج ‏ مذهب الحنابلة”"2: تسن عيادة المريض» ويسن لعائده أن يقرأ عننده فاتحة 

الكتاب والإخلاص والمعوذتين» ويجوز أن يكتب شيء من القرآن في إناء أو 

لوح ويمحى بالماء وغيره ثم يسقى للمريض لأن ذلك نقل عن ابن عباس 

رضي الله عنهما ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن تيمية: «وهذا 


يقتضى أن لذلك بركة)”" . 


ويجوز حل السحر بالقرآن أو بشيء من ذكر الله تبارك وتعالى. ويباح كتب 
قرآن بإناء لحامل لعسر الولادة وتسقاه. 


)١(‏ هو نفخ لطيف بلا ريق. 

() المغني والشرح الكبير 2١١1/٠١‏ شرح منتهى الإرادات 7/ 2550-71١9‏ 2,548 الفتاوى 
الكبرى فتوى رقم ١7ج .7737/1١‏ 

(9) الفتاوى الكبرى /١‏ 777, 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 
حكم قراءة القرآن عند المحتضر والميت والقبر 
ويشتمل على أربعة فروع : 
الفرع الأول: حكم قراءة القرآن عند المحتضر (من حضره الموت) 


اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن عند المحتضر إلى فريقين: 
فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية إلى أن 
قراءة القرآن عند الميت جائزة فهى إما سنة أو مستحبة . 
أما المالكية فالمعتمد في مذهبهم أنه يكره قراءة القرآن عند الميت. 
وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء الفريقين وأدلتهم : 
أولاً : المجيزون وأدلتهم : 
أ 3-5 مذهب الحنفية27 : يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يتلوا عنده سورة لايس» 
لقوله كلهِ: «اقرأوا على موتاكم «ايس76"' . 
ولخبر: ١ما‏ من مريض يقرأ عنده (يسن» إلا هوّن الله عليه» 
والحكمة من قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها فتتجدد له بذكرها 
ولآن الإيمان بها يزيد. 


إضرف 





)١(‏ حاشية رد المحتار /١‏ ”لاة-5لاهة. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح / 754لا 
الفتاوى الهندية 2307/١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود فى سننه» باب القراءة عند الميت ,7١9-7١8/7‏ 
(5) نيل الأوطار 270/5 سيل السلام 91/7. 
0 


و 
أماسث جميز | 
- 


غزله لبلالف 


واستحسن بعض المتأخرين قراءة سورة الرعد لقول جابر رضي الله عنه فإنها 
تهون عليه خروج الروح. 
ب - مذهب الشافعية”"' : يندب أن يقرأ عند المحتضر «يس» بتمامها . 


لخبر: «اقرأوا يم على موتاكم»”" وخبر «ما من ميت يقرأ عنده يس إلا هوّن 
الله عليه»”" ولأنها تسهل خروج الروح» ولأن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها. 
فإن لم يتيسر قراءتها بتمامها فيقرأ ما تيسر منها. 
ويستحب أيضاً قراءة سورة الرعد لأن ذلك يخفف عن الميت سكرات الموت. 
ج ‏ مذهب الحنابلة”؟2: يسن أن يقرأ عند المحتضر «يس» لقوله يَكلهِ: «اقرأوا يس 
على موتاكم» وسورة الفاتحة وتبارك. ولأن سورة يس قلب القرآن وفيها 
أحوال البعث والتبشير بالجنة لأهل التوحيد فتستبشر الروح بذلك فيحب 
المحتضر لقاء الله فيحب الله لقاءى ولأنها تسهل خروج الروح. 
ثانياً: المانعون وأدلتهم : 
قال المالكية”” في المعتمد من مذهبهم: يكره قراءة القرآن عند الميت إن 
فعلت على سبيل السنة لأنها ليست من عمل أهل المدينة بل كان شأنهم الدعاء 
بالمغفرة والرحمة والاتعاظ . 


)١(‏ إعانة الطالبين 2١45/7‏ حاشية قليوبي وعميرة 255١/1١‏ حاشية البيجرمي 2444/١‏ زاد 
المحتاج /١‏ 584. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» باب القراءة عند الميت .75١9-508/7‏ 

(*) نيل الأوطار 5/ 5”"؛ سبل السلام 931/7 . 

() المغني والشرح الكبير ؟/ 2700 السلسبيل في معرفة الدليل :"44/١‏ شرح منتهى الإرادات 
0 المبدع 2517/7 مطالب أولي النهى .8177//١‏ نيل المارب »518/١‏ كشاف القناع 
؟/87» المعتمد في فقه الإمام أحمد »377/١‏ الإنصاف ؟/ 450 . 

(0) الشرح الصغير 2578/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :47*/١‏ شرح الزرقاني على 
مختصر خليل 2٠١7/7‏ المنتقى شرح الموطأ 2757/7 حاشية الشيخ محمد البناني مع شرح 
الزرقاني 2٠١/7‏ جواهر الإكليل .117/١‏ 


رذن 


00 
أماسث جميز ا 
ب 


غزله بالف 


وذهب ابن حبيب واللخمى إلى اسحباب القراءة وقال: إنما كره مالك إن 

فعل على سبيل السنة والمستحب عند ابن حبيب قراءة يس. وعند غيره 
الترجيح 

والراجح فيما يبدو لي هو رأي الجمهور القائلين بجواز قراءة القرآن عند 

المحتضر لما يلى : 

أ إن حديث «اقرأوا يس على موتاكم! حديث صالح للاحتجاج فقد أخرجه أبو 
داود وابن ماجه وصححه ابن حبان”؟ , 

ب - وجاهة الاستدلال: لأن المراد بالحديث كما قال ابن حبان: من حضرته 
المنية**:.:فالعديق افيه انمساب قراءة سورة ا(يشن #اعتد من عفرف المفنة 
ويؤخذ من ذلك قراءة غير سورة «يس» لأن القرآن كله خير. 

ج - إن الاحتجاج بعمل أهل المدينة على عدم مشروعية القراءة غير مسلّم به لأنه 
معارض بهذا الحديث. ولأنه نقل عنهم أنهم كانوا يستحبون أن يقرأ القرآن 
علىالميت. قال الشعبى: "كانت الأنصار يستحبون أن تقرأ عند الميت 
سورة البقرة» ونقل عن ابن عباس استحباب قراءة سورة الرعد)”” . 


الفرع الثاني : حكم قراءة القرآن عند الميت قبل تجهيزه ودفنه 
للعلماء في ذلك قولان: 


القول الأول: أنه لا يقرأ عند الميت القرآن قبل دفنه وأن القراءة مكروهة لأن 
ذلك ليس من عمل السلف وإنما كان شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والاتعاظء 





.76 /5 نيل الأوطار‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
.91/7 بلوغ المرام مع سيل السلام‎ 9١/7 (فة سبل السلام‎ 


>30 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


ولأن الميت يتنجس بالموت فتكره القراءة عنده حتى يغسل تنزيهاً للقرآن عن 
نجاسة الحدث بالموت» ولأن أهل الميت يشتغلون بتجهيزه الذي هو أهم. وهذا 
القول هو المعتمد عند الحنفية(١2‏ والمالكية”'؟ والشافعية”؟ واستثنى الحنفية 
القراءة بقصد التبرك بالقرآن بلا عادة فإنها تجوز بلا كراهة”* . 

القول الثانى: تجوز قراءة القرآن عند الميت قبل الدفن ولا تكره على قول 
عند الحنفية”2 لأن الموت حدث وليس نَجْساً. والدليل على ذلك حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكلِِ قال: «سبحان الله إن المسلم لا ينجس”"©., ولا 
بأس بالقراءة والذكر عند متأخري المالكية ويجعل ثوابه للميت. 

أما الشافعية”' فقالوا: إذا لم يشتغل أهل الميت بتجهيزه كأن كان الوقت ليلا 


سنة القراءة عليه 5 
الترجبح 
والذي يبدو لي أن الراجح من الرأيين هو جواز قراءة القرآن عند الميت قبل 
دفنه لما يلى : 


أ - إن جواز قراءة القرآن عند المحتضر شامل لجواز قراءته بعد خروج الروح 
لأنه إذا كان القصد من القراءة عند المحتضر نفعه بتسهيل خروج الروح فإن 
الغاية من القراءة عنده بعد موته هي نفع الميت ببركة القرآن أو إهداء الثواب 
إليه وكل ذلك جائز. أما قصد التبرك بالقرآن فلا خلاف في جوازه. وأما 


)١(‏ حاشية رد المحتار /١‏ ثالاه-ع/ا9, 

(؟) الشرح الصغير .018/١‏ 

(؟) حاشية البجيرمي .45٠/١‏ 

(؟) الفتاوى الهندية 27١7/١‏ الشرح الصغير .658/1١‏ 

(0) حاشية رد المحتار /١‏ “الاه-9/5ة . 

(7) أخرجه أبو داود في سئنهء باب في الجنب يصافح» ج ٠١9/١‏ رقم .1١9/١‏ 
(1) حاشية البجيرمي .50١/١‏ 


م 


00 
أياسث جميز | 
و 


غزله لبلالف 


إهداء الثواب للميت فالراجح من آراء العلماء هو جواز إهداء الثواب كما 
شتات 


ب - إن عدم قراءة السلف عند الميت لا يدل على منع القراءة. 
فغاية ما يحمل عليه فعلهم هو أفضلية الدعاء بالمغفرة والرحمة لا عدم جواز 

غيرها من القراءة والذكر ونحوها. 

ج - إن قراءة القرآن جائزة في كل زمان ومكان إلا مكان ينزه القرآن عن القراءة 
فيه ولا يسلم للمانعين منع القراءة بحجة أن الميت تنجس بالموت. لأن 
المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتاً ولأن غسله بعد الموت أمر تعبدي لا لأنه 
تنجس بالموت. فالموت حدث وليس نجساً. 


الفرع الثالث: حكم قراءة القرآن عند القبر بعد الدفن 

للعلماء في ذلك رأيان: 

الأول: يستحب قراءة القرآن عند القبر بعد الدفن فيقرأ أول سورة البقرة 
وخاتمتها وسورة الفاتحة. وهو مذهب الحنفية والشافعية والأصح عند الحنابلة . 

لما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً: لإذا مات أحدكم فلا تحبسوه 
وأسرعوا به إلى قبره؛ وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجلية بفاتحة سورة 
البقرة» . 

ولما روي عنه رضي الله عنهما أيضاً أنه كان يستحب إذا دفن الميت أن يقرأ 
عند رأسه بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها. 

وصح عنه رضي الله عنهما أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة 
وخاتمتها"؟ . 





2308 /١ حاشية رد المحتار‎ .4١ / الأذكار 2034577 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 
السلسبيل في‎ .5817-587/١ المقنع‎ ©271١ ملتقى الأبحر‎ :975/١ مطالب أولي النهى‎ 
757/١ شرح منتهى الإرادات‎ 271١/١ معرفة الدليل‎ 


0 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


ولما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: (إذا دفنتموني فشنوا 
علي التراب ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس 
بكم وانظر ماذا أراجع رسل ربي)7" . 

والرأي الثاني للمالكية الذين ذهبوا إلى كراهة قراءة القرآن عند القبر مطلقاً 
لأنها ليست 00 السلف الصالح وإنما شانهم الدعاء بالمغفرة والرحمة 
والاتعاظ لا القراءة”"' . 


لوجي 


والراجح من الرأيين فيما يبدو لي هو جواز قراءة القرآن عند القبر بعد الموت 
عنهم. وذلك منهم دليل الجواز بل الاستحباب ولو كان ذلك مخالفاً لسنة 
رسول الله َك أو معارضاً لنص من نصوص الشريعة لما فعلوه. 

ب - إن القراءة عند القبر ينتفع بها الميت حيث تنزل الرحمة والسكينة لقراءة 
القرآن. وينتفع أكثر من ذلك إذا أهدي ثواب القراءة إليه. والقراءة بقصد 
نفع الميت بحصول بركة القرآن أو تنزل الرحمة أو حصول الأجر له جائزة 

ج ‏ إن الاحتجاج بعمل السلف على عدم جواز القراءة احتجاج لا يسلم به لأن 
فعل السلف لا يؤخذ منه عدم مشروعية القراءة بل يدل على أن الأفضل هو 
ما كانوا يفعلونه أما غير ما اعتادوا عليه فلا يمنع إلا بدليل آخر وإذا لم يكن 
ثمة دليل على المنع فيبقى الأمر على أصل الجواز والإباحة . 


.١6١ / الأذكار‎ )١( 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 2385/١ الشرح الصغير‎ 21١7/١ (؟) جواهر الإكليل‎ 
.٠١57/1 ؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ 0١ 


انا 


0 
ا 3 
َ 


غزله بالف 


5 - إن فعل بعض السلف للقراءة عند القبر أو الوصية به يجعل دعوى أن عدم 
القراءة كانت فعل السلف غير مسلم بها. 
قال الإمام النووي رحمه الله: «ولو أوصى بأن يقرأ عند قبره. . نفذت إلا أن 
يقترن بها مأ يمنع الشرع منها بسببه»”"'. 


الفرع الرابع : حكم قراءة القرآن عند القبر أثناء الزيارة 

العلماء بالنظر إلى مشروعية قراءة القرآن عند القبر أثناء الزيارة فريقان: 

فريق يرى جواز قراءة القرآن عند القبر أثناء الزيارة وهم الحنفية على المختار 
في المذهب. والشافعية» والحنابلة على أصح الروايتين عن الإمام أحمد وهو 
المعتمد فى المذهب . 

وفريق يرى أن القراءة عند القبر غير مشروعة وهم المالكية والإمام أبو حنيفة 
من الحنفية؛ وابن تيمية من الحنابلة وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وفيما يلي آراء الفريقين وأدلتهم : 


أولاً: الفريق الأول: المجيزون وأدلتهم : 

أ مذهب الحنفية”'': المختار عندهم (وهو قول محمد) أنه يستحب للزائر قراءة 
سورة «يسن» بعد أن يقعد لتأدية القرآن على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر 
والاتعاظ لما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله عله : امن 
دخل المقابر فقرأ سورة «يس» خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعده ما فيها 
(أي السورة من الآيات والأحرف أو بعدد ما في المقبرة من أموات) حسنات» 
ويقرأ أيضاً من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى «المفلحون» 





.١6١ / الأذكار‎ )١( 
الهداية‎ .410-41/١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ 3٠00/١ (؟) حاشية رد المحتار‎ 
.5٠١/١ الفتاوى الهندية‎ "٠/9 
"084 
أرثم امه‎ 
01- ا ت‎ 
0 


غزله بالف 


وآية الكرسى» وآخر البقرة» وسورة تبارك, وسورة التكاثر» والإخللاص (قل 
هو الله أحد) اثنى عشرة مرة أو إحدى عشرة أو بيغا أو ثلاثاً ثم يقول: 
«اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم». 

ويكره قراءة القرآن عند القبور بالأصوات المرتفعة واتخاذ ذلك عادة. 


ب - مذهب الشافعية”'2: يندب أن يقرأ الزائر للقبور ما تيسر من القرآن ويدعو 
عقب القراءة. والقراءة سنة في المقابر لما ورد أن من زار قبر والديه أو 
أحدهما فقرأ عنده يس را وَالْمَانٍ لَك * غفر له بعدد ذلك آية أو 
حرفاً»”" . 
ولما ورد عن السلف أنه من قرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة وأهدى 

ثوابها إلى الجبانة (المقبرة) غفر له بعدد الموتى فيها. 

ج ‏ مذهب الحنايلة : لا بأس بقراءة القرآن .عند القبر وفي المقبرة ولا تكره 
وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. وهو المعتمد في المذهب لما 
روك عن اسن :وى الله عنه مرفوعاً: «من دخل المقابر فقرأ «يس» خفف 
عنهم يومئذ وكان بعددهم حسنات» ولما روي عنه عليه السلام: «من زار قبر 
والديه فقرأ عنده أو عندهما يس «غفر له . 


ولما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: «إذا دخلتم المقابر اقرأوا آية 
الكرسي وثلاث مرار (قل هو الله أحد) ثم قولوا: اللهم إن فضله لأهل المقابر. 
وروي عنه أيضاً: إذا دخلتم المقاير فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله 
أحد واجعلوا ثواب ذلك إلى أهل المقابر فإنه يصل إليهم. 





)١(‏ مغني المحتاج /١‏ 776: حاشية البجيرمي »4419:475:45٠‏ عمدة السالك »١4١/‏ السراج 
الوهاج / ١1١5‏ الإقناع 0 حاشية قليوبي وعميرة .591١/١‏ 

(؟) الجامع الصغير: ؟/ 108. 

(*) مطالب أولي النهى ,457-970/١‏ المبدع ؟/ ,.1581-18٠‏ المقنع 07417-787/١‏ شرح 
منتهى الإرادات 777/1١‏ المغني والشرح الكبير ؟/ 479-4574 . 
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ابلك هما 


غزله بالف 


وقد رجع الإمام أحمد رحمه الله عن القول بكراهة القراءة وأنها بدعة”"'. 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 


أ - ورود الآثار التي تدل على مشروعية القراءة عند القبر وفي المقبرة ومن تلك 
الآثار ما تقدم ذكره من أخبار. 


ب - إن القراءة عند القبر وفي المقبرة مروية عن السلف الصالح قولاً وفعلا أما 
الفعل فكانت عادة الأنصار التردد إلى موتاهم يقرأون القرآن”"2. وأما 
الأقوال فمنها ما تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله. 

ج ‏ إذا كان التخفيف عن الميت يرجى بتسبيح جريد النخل فتلاوة القرآن أعظم 

تقرف 
بركة7 , 


د - لآن الميت في سماع القرآن كالحي . ولأنه إذا صح السلام عليه فالقرآن أولى”' . 


ثانياً: المانعون وأدلتهم : 

أ مذهب المالكية”*': تكره قراءة القرآن على قبر الميت إلا بقصد التبرك بالقرآن 
بلا عادة فإنه يجوز. قال صاحب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
«مذهب مالك كراهة القراءة على القبور»' . 


)١(‏ إحياء علوم الدين 4/ 7؟49. 

. 995-970 /١ مطالب أولي النهى‎ )١( 

(*) أصل ذلك أن النبي كِ مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذيان وما يعذبان في كبير. بُلى إنه 
كبير أما أحدهما كاك لذ مشر ع ددهيد الول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة . ثم 
شق جريد نخل نصفين وجعل على كل من القبرين نصفاً ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم 
ييبسا» الحديث بمعناه. انظر التاج الجامع للأصول 5/ /الا7. 

(5) حاشية البجيرمي 245٠/١‏ الا4. 

(5) جواهر الإكليل 0117/١‏ حاشية الشيخ محمد البناني مع شرح الزرقاني ,.1١7/7‏ الشرح 
الصغير 2058/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 477/١‏ » شرح الزرقاني .٠١5/5‏ 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5717/١‏ . 


م 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


ب - ونقل كراهة القراءة أيضاً عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال في حاشية رد 
المحتار: «قال الإمام تكره لأن أهلها جيفة ولم يصح فيها شيء عنده عنه 
3 , 


ج - أما ابن تيمية فاعتبر قراءة القرآن عند القبر وفى المقبرة بدعة. حيث قال: 
انقل جماعة عن أحمد كراهة قراءة القرآن على القبور وهو قول جمهور 
السلف وعليه قدماء أصحايه)”" . 
واستدل المالكية على كراهية القراءة بأن ذلك ليس من عمل السلف الصالح 

ولأن المطلوب أثناء الزيارة التفكر فيما قيل للأموات وماذا لقوا. 
ولأن شأن السلف الصالح في ذلك كان الدعاء بالمغفرة والرحمة والاتعاظ 

والتصدق. لا القراءة. 


أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فحجته أن الأموات جيف لا يسمعون القراءة 


ولأنه لم يصح في ذلك نقل صحيح عن النبي يل . 
أما ابن تيمية فحجته أن القراءة ليست من فعله يَكِْةِ ولا من فعل أصحابه رضي 
الله عنهه”” . 
ارجح 


الراجح من آراء العلماء فيما يبدو لي هو القول بجواز قراءة القرآن عند القبر 
أثناء الزيارة للأسباب التالية : 
أ إن القراءة عند القبور أثناء الزيارة من فعل السلف الصالح؛ وخير شاهد على 
ذلك ما روي عنهم من أخبار كما تقدم في أدلة المجيزين. وهذا من السلف 


.550 /١ حاشية رد المحتار‎ )١( 
.751١/١ السلسبيل في معروفة الدليل‎ ,575/١ مطالب أولي النهى‎ )5( 
.717١/١ السلسبيل في معروقة الدليل‎ ,.375/1١ مطالب أولي النهي‎ )7( 


751 


0 
ا ا 
ب 


غزله بالف 


الصالح دليل إباحة القراءة وجوازها وهو أقل ما يحمل عليه فعلهم إن لم 

يكن ذلك مستحياً. 

ب - إن قراءة القرآن بقصد نفع الميت جائزة. والقراءة عند القبر يراد منها نفع 
الميت بتنزيل الرحمة عليه أو وصول ثواب القراءة إليه. وكل ذلك جائز أما 
التبرك بالقرآن فلا خلاف في جوازه وأما انتفاع الميت بالثواب المتحصل من 
القراءة المهداة فالراجح جوازه كما سيأتي. 
فإذا كان الراجح من أقوال العلماء هو جواز إهداء ثواب القراءة للأموات فلا 

مانع من قراءة القرآن عند القبر أو على المقابر» وإهداء ثوابها إلى الأموات. 

ج - إذا كانت قراءة القرآن جائزة في كل زمان ومكان إلا مكان ينزه القرآن عن 
القراءة فيه والقراءة على القبر وفي المقابر ليست من الأماكن التي ينزه القرآن 
عن القراءة فيها. 

د إن عدم قراءة السلف للقرآن لا يصلح دليلا على منع القراءة لأنه دعوى غير 
صحيحة ومعارضة بفعل أفاضل السلف كما تقدم. 
وعلى فرض صحة هذه الدعوى فلا تدل على منع القراءة عند القبور وعدم 

مشروعيتها لأن فعل السلف يحمل على أساس أنه الأفضل أما غيره فلا يمنع إلا 

بدليل آخر. وإذا لم يكن هناك دليل على المنع فيبقى أمر القراءة والذكر وغيرها 

من أفعال البر في المقابر على أصل الحل والإباحة. قال الإمام النووي رحمه الله: 

«يستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء لأهل تلك المقبرة وسائر 

اموق عسل 1 

والله تبارك وتعالئ أعلم 


2.١67 الأذكار/‎ )١( 


نض 


المطلب الثالث 
حكم قراءة القرآن في صلاة الجنازة 


اختلف الفقهاء فى حكم قراءة الفاتحة فى صلاة الحنازة : 

فذهب الحنفية والماليكة إلى أن الأصل عدم مشروعية قراءة الفاتحة فى 
صلاة الجنازة أما الشافعية والحنابلة فقالوا: إن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
واجب . 


وفيما يلي بيان لآراء الفريقين وأدلتهم : 


أولاً: المانعون وأدلتهم : 

أ مذهب الحنفية0؟2: المعتمد في المذهب أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
بقصد القرآنية مكروهة ومنهم من يرى جواز ذلك خروجاً من خلاف من 
أوجب قراءتها لأن الخروج من الخلاف مستحب . ومراعاة لحق الميت. 
أما قراءة الفاتحة بنيّة الثناء فيجوز بالاتفاق. ٠‏ 

ب - مذهب المالكية”": المعتمد في المذهب أن قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة 
مكروهة لأنه ليس في صلاة الجنازة قراءة شيء من القرآن بعد أي من 
التكبيرات ويقتصر بعدها (أي التكبيرات) الإمام والمأموم على الدعاء 





03151-15٠ /١ ملتقى الأبحر‎ 0386 /١ حاشية رد المحتار‎ »177 217١/7 شرح فتح القدير‎ )١( 
.707-761/ اليناية على الهداية‎ 27١5-1717 /١ بدائع الصنائم‎ 

(؟) الفواكه الدواني 201-599١‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل 0.40/7 المنتقى شرح 
الموطأ 7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 517» جواهر الإكليل ١/131-م١01‏ 
الشرح الصغير ,501/-555/١‏ المدونة /١‏ 5/ا١-هلا١,‏ 


تددن 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


واستدلوا على عدم مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بما يلي : 
أ-ماروي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه سئل عن صلاة الجنازة هل يقرأ فيها؟ 
فقال: «لم يوقّت لنا رسول الله يك قولاً ولا قراءة». 
وفي رواية أخرى : (دعاء ولا قراءة كبر ما كبر الإمام واختر من أطيب الكلام 
ماشعت00"؟. 
«ليس فيها (أي صلاة الجنازة) قراءة شيء من القرآن». وكان ابن عمر لا يقرأ 
في الصلاة على الجنازة”" . 
ج ‏ لم تثبت القراءة في صلاة الجنازة عن رسول الله يله وما نقل عن قراءته في 
صلاة الجنازة يجاب عنه بأنه يلل كان يقرأ على سبيل الثناء لا على وجه 
القراءة . 
د - إن حديث «لا صلاة إلا بقراءة» لا يشمل صلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة 
حقيقة إنما هي دعاء واستغفار للميت. 
ه ‏ إن خبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب 
وقال: التعلموا أنها من السنة» ليس صحيحاً لأن إسناده ليس بقوي. وهو 
معارض بقول ابن عمر وابن عورف رضي الله عنهم . 
و -ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَلِِ قال: «إذا صليتم على 
الميت فاخلصوا بالدعاء/9 . 


18/79 سبل السلام‎ )١( 


(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأء باب ما يقول المصلي على الجنازة 558/١‏ انظر: جامع 
الأصول .7١9/5‏ 
(") أخرجه أبو داود في سننهء باب الدعاء للميت 8/1؟7. 


ونا 


و 
أماسث جميز | 
و 


غزله لبلالف 


ز - إن الدعاء للميت من فعله يك حيث نقل عنه أصحابه رضي الله عنهم أنه كان 
يدعوا للميت في صلاة الجنازة. ومن ذلك ما رواه عنه عوف بن مالك 
الأشجعي قال: سمعت رسول الله بَكِهِ صلى على جنازة يقول: 
«اللهم اغفر له وارحمه واعف عنهء» وعافه» وأكرم نزله ووسع مدخله 

واغسله بماء وثلج وبردء ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» 

وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجة خيراً من زوجته» وقه فتلة 

القبر وعذاب الناد 2000 وروي نجوه عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله 

9 

ح - إن عمل أهل المدينة على عدم القراءة في صلاة الجنازة فقد نقل عن الإمام 
مالك رحمه الله أنه قال: «قراءة الفاتحة ليس معمولاً بها في بلدنا في صلاة 
الجنازة» . 


ط - إن الميت لا ينتفع بالقراءة فلا معنى للقراءة عليه . 


ثانياً : المجيزون وأدلتهم : 

أ مذهب الشافعية”": قراءة الفاتحة ركن من أركان صلاة الجنازة» ومحلها بعد 
التكبيرة الأولى. ويجوز قراءتها بعد غير الأولى. ويسن إسرار القراءة 
بالفاتحة وإن كانت الصلاة ليلاآ. وقيل يجهر بها ليلاً. ومن عجز عن الفاتحة 
أتى ببدلها كغيرها من الصلوات . 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء باب الدعاء للميت. حديث رقم 47 انظر: مختصر صحيح 
مسلم / 2١119‏ وأخرجه الترمذي, كتاب الجنائز» ؟/ 0548 حديث رقم / 0؟١١.‏ 

(؟) أخرجه أبو داود. ياب الدعاء للميت 779/7» وأخرجه أيضاً الإمام مالك في الموطأء باب 
ما يقول المصلي على الجنازة ١/8؟5؟.‏ 

زفية زاد المحتاج ١/798؛‏ السراج الوهاج .1١8-١١7//‏ حاشية قليوبي وعميرة /١‏ 288-685 
حاشية البجيرمي /١‏ 477» حاشية البيجوري 2551-75٠9 /١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
اللا 
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و 
أماسث جميز ا 
- 


غزله بالف 


ب مذهب الحنابلة2'7: المعتمد فى المذهب أن قراءة الفاتحة واجبة وأنها ركن 
من أركان صلاة الجنازة. وأنها تقرأ بعد التكبيرة الأولى سراً ولو ليلاً. 
والصحيح أنه لا يقرأ مع الفاتحة غيرها من القرآن» ويتعوذ قبل القراءة» ولا 
واختار الشيخ تقي الدين عدم الوجوب وأن القراءة مستحبة. 
واستدلوا هم والشافعية على سنية الأسرار بالقراءة ولو ليلاً بما رواه الزهري 

عن أبى أمامة بن سهل قال: «السنة فى الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة 

الأولى بأم القرآن مخافته ثم يكبر ثلاثاً والسلام»”" . 
أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جهر بفاتحة الكتاب في صلاة 

الجنازة. قال أحمد: إنما جهر ليعلمهم”" . 
واستدل الشافعية والحنابلة على رأيهم بالأدلة التالية: ٠‏ 

أ ما روي عن أم شريك الأنصارية قالت: «أمرنا رسول الله كَل أن نقرأ على 
الجنازة بفاتحة الكتاب)27 , 

ب - ما روي عن جابر رضى الله عنه: «أن النبي يل قرأ بالفاتحة بعد التكبيرة 
الأولى»”*' وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي كله قرأ على الجنازة 
بفاتحة الكتاب)9' . 


)١(‏ الشرح الكبير بهامش المغني 0257/6 المقنع .5481-18٠/١‏ شرح منتهى الإرادات 
711-0, السلسبيل في معرفة الدليل »159/١‏ المبدع 591/7» نيل المآرب 23717//١‏ 
مطالب أولي النهى 2481-44٠١ /١‏ كشاف القناع 01١7/7‏ المعتمد في فقه الإمام جمد 
0١‏ الإنصاف ؟7/ 2054-07٠١‏ زاد المعاد .١41/١‏ 

(1) أخرجه النسائي في الجنائزء باب الدعاء. انظر: جامع الأصول 719/5. 

(9) الشرح الكبير بهامش المغني 787/5. 

(4) أخرجه ابن ماجهء باب ما جاء في القراءة على الجنازة 4!/4/١‏ . 

(5) رواه الشافعي بإسناد ضعيف. انظر سبل السلام .7١7/7‏ 

(1) أخرجه ابن ماجهء باب ما جاء في القراءة على الجنازة .51/4/١‏ وأخرجه الترمذي: باب ما 
جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. "/ 748 حديث 1١75‏ . 


فض 


و 
أياسث جميز | 
و 


غزله لبلالف 


ج - ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة 
الكتاب جهراً وقال لتعلموا أنه من السنة» أو «من السنة القراءة على الجنازة 
بفاتحة الكتاب)37 , 
وجه الدلالة: أن المراد بالسنة: الطريقة الواجبة. وهو كقول الصحابى من 

السنة كذا فيكون مرفوع”'' . 

د -عموم حديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

ه_ إن قراءة الفاتحة في صلاة الجئازة فعل السلف . 

و -إن صلاة الجنازة صلاة مفروضة فوجبت القراءة فيها كالمكتوبة . 

ز - لأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كسائر الصلوات. 

المناقشة والترجيح 

أولاً: مناقشة أدلة المثبتين أو المجيزين لقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: 
مناقشة الدليل الأول: إن الاستدلال على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة 

الجنازة بالأخبار الواردة عن النبي كله فيما يتعلق بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 

كخبر ابن عباس وجابر ونحوهما. استدلال صحيح لما يلي : 

أ - صلاحية هذه الأخبار للاحتجاج» فخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى 
على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: «لتعلموا أنه السنة» وفي رواية «تمام 


السنة» وفي أخرى «سنة وحق»”*؟ أقول: هذا الخبر صحيح. فقد أخرجه 





)١(‏ أخرجه البخاري باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة انظر: مختصر صحيح البخاري 
٠6 /‏ . وأخرجه الترمذي باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب 747/7 رقم 
37 وأخرجه أبو داود في سئنه» باب ما يقرأ على الجنازة 774/7. 

(؟) حاشية البجير مي 1 

(6) أتخرجه البخاري» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. حديث رقم 5 
انظر: مختصر صحيح البخاري .1١١/‏ 

(5) جامع الأصول .719-95١8/5‏ 


وذدانا 


و 
أماسث جميز | 
- 


غزله لبلالف 


صحوحع 

أما حديث جابر رضى الله عنه فقد قال عنه النووي رحمه الله: إسناد 

زف 

١ 2. >‏ 
ب - لقد وردت أخبار أخرى غيرها تؤكد مشروعية القراءة منها: 

«ما رواه الزهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف (وكان من كبراء 
الأنصار وعلمائهم) أن رجلا من أصحاب النبي يَلِ أخبره أن السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سراً في نفسه. .76" . 


قال النووي رحمه الله عن هذا الخبر: إسناد صحيح”*' وقال الشوكاني رحمه 
الله: «حديث أبي أمامة بن سهل في إسناده مطرف ولكنه قد قواه البيهقي. قال في 
الفتح : وإسناده صحيح 270 . 

ومنها: أن فضالة بن أمية قال: «قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة 
الكتاب)7" , 


ج - إن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مروي عن كثير من الصحابة والتابعين قمن 
الصحابة الحسن بن علي ء وابن مسعودء وابن الزبير وغيرهم رضي الله 
افد 


.71477/7 سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) العدة حاشية على إحكام الأحكام شرع عدة الأحكام ”/ 2170 تلخيص الحبير ؟//1717 . 
(5) أخرجه النسائي في الجتائزء باب الدعاء وإسناده صحيح انظر: جامع الأصول 719/5. 
(4) العدة حاشية على أحكام الأحكام لوم 

(5) نيل الأوطار 39/5. 

(7) رواه البخاري في تاريخه انظر: نيل الأوطار 59/5. 

(0) نيل الأوطار 79/5-*لاء سبل السلام 23١7/7‏ المحلى 7507/9 


لان 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


والزهري وسعيد بن المسيب وغيرهما من مشاهير علماء المدينة من 
التابعيه 7 , 
د وجاهة الاستدلال: إن هذه الأخبار تدل دلالة واضحة على مشروعية قراءة 

الفاتحة في صلاة الجنازة. 

أما حديث ابن عباس وإن كان قول صحابي إلا أنه له حكم المرفوع. 

قال الحاكم: «اجمعوا على أن قول الصحابي: من السة6 حديث بيني" , 

قال الإمام الشوكاني: «فيه (أي حديث ابن عباس) وفي بقية أحاديث الباب 
دليل على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة»27" . 

مناقشة الدليل الثاني : أن الاستدلال بعموم حديث: ١لا‏ ضلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة استدلال صحيح» 
لأن صلاة الجنازة صلاة كالصلوات المفروضات . 

قال صاحب سبل السلام: «اتفقوا على أن الصلاة على الميت صلاة وهي 
داخلة تحت العموم»”؟. 

قال الإمام الشوكاني: «صلاة الجنازة صلاة من الصلوات التي قال فيها النبي 
يله فيما صح عنه : ذلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقد ثبت عنه كَل أنه كان يقرأ في 
صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب)2*2 . 
. ومن الأدلة على ذلك أن ابن حزم ذكر جملة من الأدلة على مشروعية قراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة منها: حديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»”" , 





.7”065 /“ المحلى‎ )١( 

(1) سبل السلام 2٠١4/9‏ العدة حاشية على إحكام الأحكام / 71“0 حاشية البجيرمي /١‏ 7غ . 
(*) نيل الأوطار 4/ 7١‏ . 1 

(4) انظر: سبل السلام 4/7 .31١‏ 

(6) السيل الجرار /١‏ /ا35. 

(1) المحلى 5/9ه7"5. 


ادن 


اله 


غزله لبلالف 


ثانياً: مناقشة أدلة المانعين : 

مناقشة الدليل الأول: إن دعوى أن القراءة في صلاة الجنازة لم تثبت عن 
النبي وَيْةْ دعوى غير صحيحة فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة وفعل الصحابة كما 
تقدم أن النبي كَكِةِ وأصحابه كانوا يقرأون بالفاتحة فى صلاة الجنازة وتبعهم بذلك 
التابعون. 

مناقشة الدليل الثانى: إن دعوى أن حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» لا يشتمل صلاة الجنازة غير مسلّم بها أيضاً. لأن صلاة الجنازة صلاة 
مفروضة كغيرها من الصلوات. والأصل أن تكون قراءة الفاتحة واجبة كبقية 
الصلوات ولكن وجوب القراءة انتفى بما صح عن النبي كَل من أحاديث تفيد سنية 
القراءة لا وجوبهاء فبقي الحديث محلا للإستدلال به على مشروعية القراءة من 

مناقشة الدليل الثالث: إن الاستدلال على كراهية القراءة بعدم انتفاع الميت 
بالقراءة فلا معنى للقراءة عليه . 

أقول: إن مثل هذا القياس حجة على من استدل به لأن الراجح من آراء 
العلماء فيما يتعلق بانتفاع الميت بالقراءة هو: أن الميت ينتفع بالقراءة كما سيأتي . 

ولذلك فالاستدلال بعدم انتفاع الميت بالقراءة على كراهة القراءة في صلاة 
الجنازة استدلال غير مسلم به. ْ 

متافشة الذليل الرايع : إن حديث: «إذا ليم على الفيت فاخلضو] بالذعاءة. 

يجاب عنه بأنه لا يصلح للاستدلال به على منع القراءة لأنه غير صحيح من 
جهة. ومن جهة أخرى فلأنه ليس في إخلاص الدعاء للميت نهي عن القراءة7" . 

مناقشة الدليل الخامس : إن الاحتجاج بعمل أهل المدينة على منع القراءة غير 
مسلم به لأنه صحت القراءة بالفاتحة في صلاة الجنازة عن إمامها الأكبر رسول الله 





."814/” انظر: المحلى‎ )١( 


خالا 


2 47 
ا ت -01 
بود 


غزله لبلالف 


يِه وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن مشاهير علماء المدينة كالزهري وسعيد بن 


المسيب وغيرهم'"'. 


قال فضالة بن أمية: قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب”" . 

مناقشة الدليل السادس: إن ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم 
أنه ليس فى صلاة الجنازة قراءة يجاب عنه بأنهما ربما كانا يعتقدان سنية القراءة لا 
وجوبها. 

فعدم القراءة منهما ومن غيرهما من الصحابة لاعتقادهم صحة الصلاة بالقراءة 
وبغير القراءة (أي بالاقتصار على الدعاء) لأنهم لو كانوا يرون وجوب القراءة لما 
اكتفوا بالدعاء . 

وعدم القراءة منهم لا يدل على عدم تدووميهيا لكوت ذلك بالسنة .فول 
الصحابي وفعله لا يقوى على معارضة السنة لأن السنة تقلّم عليه. 


قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «ونقل ابن المنذر عن أبي هريرة وابن عمر 
أنةالني فقا تر ند ديه اجافيق النات جر عليهم ا . 

مناقشة الدليل السابع: إن الاستدلال بقول ابن مسعود رضي الله عنه: «لم 
يوقت لنا رسول الله يل قولاً ولا قراءة» يجاب عنه: بأنه لا يدل على نفي أصل 
القراءة وبأنه قول صحابي ولا يقوى على معارضة الأخبار التي تثبت القراءة بل إنها 
مقدمة عليه لأنه نفي وهي إثبات فيتقدم عليه ولأنه روى عنه ابن المنذر أنه قرأ 
على الختازة بفاتحة الكتاتب”* . 





.76 5/7” انظر: المحلى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في تاريخه. انظر: نيل الأوطار 59/4. 

(7) نيل الأوطار 000 

(4) العدة حاشية على أحكام الأحكام */777؛ الشرح الكبير بهامش المغني 545/5 سبل السلام 
٠4/5‏ المحلى */707. 


و7 


و 
ا ت -01 
2 


غزله لبلالف 


الترجيح 
بناء على ما تقدم فالراجح فيما يبدو لي هو أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
مشروعة وليست مكروهة كما قال الحنفية والمالكية وأنها ليست واجبة كما قال 
الشافعية والحنابلة لعدم ثبوت الأمر بها لأن حديث أم شريك الذي يفيد وجوب 
اءة اأنام اه 1 0 3) 5 000 
قراءة الفاتحة حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج”'' بل هي سنة من سن النبي يل 
وسلم كما نقل عن ابن تيمية رحمه الله . 


قال ابن القيم رحمه الله: «ويذكر عن النبي كك أنه أمر أن يقرأ على الجنازة 


بفاتحة الكتاب ولا يصح إسناده (المراد حديث أم شريك الذي استدل به الشافعية 
والحنابلة) قال شيخنا (أي ابن تيمية) لا يجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل 
00-25 

ومما يؤكد ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم منهم من كان يقرأ الفاتحة في 
صلاة الجنازة ومنهم من لم يكن يقرأ. وهذا منهم رضي الله عنهم دليل عدم 
وجوبها لأنها لو كانت واجبة لما تركها أحد. 

يضاف إلى ذلك أنه لم يثبت عن النبي كك نهي عن تركها. 

قال صاحب العدة: «وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من المسائل المختلف 
فيها. . قلت: ولد سحت اونا زتها جا ويه افا مدا ف وق 01 

قال ابن الأثير في جامع الأصول: «أقول» وهو الصواب (أي قراءة الفاتحة 
في صلاة الجنازة لقول ابن عباس : (إنه من السنة6 . 


والله تبارك وتعالئ أعلم 





)١(‏ تقدم تخريجه ص7514. 

(5) زاد المعاد .١517/١‏ 

(؟)ر العدة مع إحكام الأحكام 7757/7. 
(4) جامع الأصول .7١9/5‏ 


7 


0 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


المطلب الرابع 
حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت 
اختلف العلماء في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للميت: 
فذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية والشافعية إلى جواز إهداء ثواب 

القرآن للميت . ا 
وخالفهم في ذلك المالكية والشافعية في المعتمد من المذهبين فلم يجيزوا 

إهداء ثواب قراءة القرآن لا للميت ولا للحي. 
وفيما يلي بيان لآراء الفريقين وأدلتهم : 

أولاً: المجيزون وأدلتهم : 

أ مذهب الحنفية''2: يجوز أن يجعل الإنسان ثواب عمله لغيره سواء أكان 
التحعول له حياً أو ميتاًء وسواء أكان العمل صلاة أو صوماً أو حجاً أو 
صدقة أو قراءة للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر. 
ويصل للميت الثواب نفسه الحاصل للحي دون أن ينقص من أجر الواهب 

شيء ولا فرق بين أن ينوي الواهب هبة الثواب للغير عند الفعل أو أن يفعله لنفسه 

ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره. 


ويكره عمل دعوة لقراءة القرآن بحيث يختم القرآن ويجمع الصبيان والصلحاء 
00 
لذللك 7 





. 117 / حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ 2766 /١ حاشية رد المحتار‎ )١( 
.7057/1 البناية في على الهداية‎ )١( 
إرفضنا‎ 


و 
ا ت -01 
2 


غزله لبلالف 


ب مذهب الحنابلة''': كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت 
حصل ثوابها له. كالدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وحج التطوع والقراءة 
والصلاة والصيام . 
ولا يشترط فى الإهداء ونقل الثواب نيته ابتذاء بل يتجه حصول الثواب له 

بالنية له قبل الفعل» أهداه له أو لاء ولا يشترط أن يقول الفاعل اللهم إن كنت 

أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان؛ ويحصل للمهدي ثواب المهدى وفضل الله 

واسع . 
ويجوز إهداء القربة كاملة أو بعضها كنصفها وثلثها ونحو ذلك ولا يجوز 

: إهداء الثواب لغير المسلم . 

ج - من وافق الحنفية والحنابلة من المالكية والشافعية : 
أفتى المتأخرون من المالكية'"' بأنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه 

للميت. ويحصل له الأجر إن شاء الله تعالى إذا وهب القاريء ثوابه له وسواء 

حصلت القراءة على القبر أو في مكان آخر. 
وممن أفتوا بذلك ابن رشد ووافقه في ذلك غير واحد من الأئمة الأندلسيين. 
قال ابن رشد رداً على سؤال عن قوله تعالى: 8 وَأن لَّتَىَْ لاضن إِلَامَاسَم » 

[النجم: 79]. 
إذا قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره2 . 





000 المقنع ,.5481//١‏ السلسبيل في معرفة الدليل ١/١1-71لا,‏ شرح منتهى الإرادات 557/١‏ 
المغني والشرح الكبير 7/ 2570-1478 الإنصاف 350-081/5, المبدع 2787/5 كشاف 
القناع 47/1١-144١ء‏ مطالب أولى النهى 29717-977/١‏ الروح لابن القيم 2106-1١14‏ 


المعتمد في فقه الإمام أحمد .707/١‏ 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 477/١‏ حاشية الشيخ محمد البناني مع شرح الزرقاني 
0/7 الفواكه الدوانى ؟/518. 


(9) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2577/١‏ حاشية الشيخ محمد البناني .٠١7/7‏ 


7 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


أما الشافعية» فأشهر من قال منهم بوصول ثواب القراءة للميت: ابن 
الصلاح. والطبري والسبكي. والخطيب الشربيني صاحب مغني المحتاج» 
والبجيرمي صاحب الحاشية» وغيرهم"" . 

قال السبكي”* : «والذي دلَّ عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد 


به نفع الي «وتيخقيف ما هو افنه :تقعه 7 


وقال البجيرمي: «والتحقيق أن القراءة تنفع الميت بشرط واحد من ثلاثة 
أمور: إما حضوره عنده أو قصده له ولو بعد أو دعاؤه له ولو مع بعد أيضاً»”" . 

واستدلوا على جواز إهداء ثواب القراءة بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: القياس على الدعاء والاستغفار الذين ثبت انتفاع الميت بهما 
بلا خلاف لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا 
0 

وجه الاستدلال: أنه إذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي (أي بما لا يملكه 
كأن يدعو له بالرحمة والمغفرة) فيجوز بما هو له أولى (وهو ثواب القراءة لأنه 
يتحصل للقارىء) لأن الإهداء دعاء» فمن قرأ القرآن حصل له (بإذن الله) أجر 
القراءة . 

فإذا سأل الله ودعاه أن يوصل ثواب قراءته للميت انتفع الميت بذلك كما 
ينتفع بأي دعاء وطلب له من الله (كسؤال المغفرة والرحمة له). بل إن انتفاعه 
بالقراءة أولى لأن الذي يدعو للميت قد دعا له بما هو له وهو ثواب القراءة. فإذا 


. 491/١ تكملة المجموع 0805-6., مغني المحتاج 7/ 14-٠لاء حاشية البجيرمي‎ )١( 
0/1 (؟) تكلمة الم جموع‎ 

() حاشية البجيرمي 4917/١‏ . 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الوقف. باب: ما يلحق الإنسان ثوابه بعده. رقم .٠١١١/‏ 

(#) انظر: فهرس وتراجم الأعلام ص917-605. 


ا 


00 
ا م 
َ 


غزله لبلالف 


كان الدعاء بما ليس للداعي ينفع الميت (كالرحمة والمغفرة فإنها حق الله تبارك 
وتعالى) فالدعاء بما للداعى أولى بالنفع بالنسبة للميت. 

الدليل الثانى : القياس على سائر القرب: إن القراءة عبادة بدنية تقبل النيابة 
'كالصوم والحج وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة (كما يلي) انتفاع الأموات بها. 
فكما يجوز انتفاع الميت بما يفعله عنه الأحياء من حج أو صيام أو ما يهدى له من 
ثواب الصدقة يجوز انتفاعه بما يهدى إليه من ثواب القراءة لأنها قربة كسائر 
القرب بل هي أحسن قربة لشرف المهدى وهو ثواب قراءة كلام الله تبارك 
وتعالى. 

وليس هنالك سبب أو حجة مقنعة تؤدي إلى التسليم بوصول ثواب الصوم 
والحج وغيرهما من العبادات والقرب وتمنع وصول ثواب القراءة. 
فالتفريق بين القراءة وتلك العبادات تفريق بين المتماثلات كما يقول ابن 
القيو "7" ش 

ومن أشهر الأمثلة التى تبين انتفاع الميت ببعض القرب كالصدقة والحج 
والصيام ما يلي : 
1 - قوله يْ: امن مات وعليه صوم صام عنه وليه»”'. 


ب وجاءت امرأة على النبى يله فقالت: يا رسول الله : إن فريضة الله في الحج 
قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته» قالت: نعم. 


نال" القدرو إن اق اناق ار 





000 الروح لابن القيم / .3770-١1/4‏ 


(؟) أخرجه مسلم. باب: قضاء الصيام عن الميت. رقم /508. انظر: مختصر صحيح مسلم 
/3771. 


(9) أخرجه الخمسة. انظر: التاج الجامع للأصول ؟/ .1١١‏ 


ةين 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


ج - وروت عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال: ديا رسول الله : إن أمى افتلتت 
نفسها وأراها لو تكلمت تصدقتء فهل لها أجر إن تصدقت عنها. قال: 


600 


الدليل الثالث: إجماع المسلمين فإنهم في كل عصر ومصر يقرأون القرآن 
ويهدون ثوابه لموتاهم من غير نكير» وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. 
وخير شاهد على ذلك ما تقدم من الأخبار والآثار في قراءة القرآن أثناء زيارة 
الور 

الدليل الرابع: إن النفع بالقرآن ثبت للأحياء بقصد القارىء ونيته نفع من يقرأ 
عليه كما في حديث الرقية حيث كان قصد القارىء أن ينتفع الملدوغ بالفاتحة» 
وأقره النبي كل على ذلك بقوله: «وما يدريك أنها رقية»" . 

فإذا كان الحي ينتفع بالقرآن الذي يقرؤه غيره ويقصد نفعه به فكذلك الميت 
ينتفع بالقرآن الذي يقرؤه غيره ويقصد نفعه به بإهداء ثوابه إليه©. 

الدليل الخامس : إن الاستدلال بقوله تعالى: 8 وَأن لت للَإنن إِلَامَاسَئ » 
[النجم: 4] على منع إهداء الثواب للغير. لأنها تدل على أن الإنسان لا ينتفع إلا 

يجاب عنه بأن ذلك في صحف إبراهيم وموسى. كما قال عكرمة: «هذا في 
حقهم خاصة بخلاف شرعنا بدليل حديث الخثعمية”"2. أو بأن الآية منسوخة بقوله 
تعالى : ل وَلدبنَ ءامَنوأ نهم دربم يإين لقنا بح حَ دربم 4 [الطور: ]7١‏ حيث دلت 


1١7/5 أخخرجه النسائي. انظر: متتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ )١( 

(1) انظر: حكم قراءة القرآن عند القبر وفي المقبرة أثناء الزيارة كما تقدم قبل قليل. ص01”. 
4 

() انظر: نص الحديث في حكم الاستشفاء بالقرآن كما تقدم. ص9ا4". 

2 تكملة المجموع ١١1/؟5ه.‏ 

)0( هي المرأة التي سألت الرسول ذَكِْ عن انتفاع أبيها بحجها عنه لأنه كان شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يستمسك عن الراحلة. كما تقدم في الدليل الثاني. 


يغذرا 


بهد 


عزله الوه 


على انتفاع الأبناء بصلاح الآباء حيث يرفعون إلى درجتهم ليعيشوا معاً في 
الجنة” . 

أو أن الآية مختصة بالكافر: أي ليس له من الخير إلا جزاء سعيه يوفاه في 
الدنيا وما له فى الآخرة من نصيب. 

أو أن معناها: ليس للإنسان ما سعى عدلاً وله ما سعى غيره فضلا (أي أن 
العدل يقتضي أن لا ينتفع الإنسان بما عمله هو لنفسه وأن انتفاعه بعمل غيره فضل 
من الله عليه) . 

أو أن اللام في الآية في قوله تعالى: 8 للإشسَلن» بمعنى (على) أي: وأن ليس 

فإن اللام تأتي بمعنى (على) كما في قوله تعالى: «أَوْلَيِكَ كم الَدَئَدٌ » 
[الرعد: 6؟]. 

أي عليهم اللعنة”" . 

الدليل السادس : أن الاحتجاج على عدم وصول ثواب القراءة بأن رسول الله 
كله أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والحج والصوم ولم يرشدهم إلى القراءة ولو 
كانت تنفع الميت لأرشدهم إليها. . 

يجاب عنه: بآن الرسول يله لم يبتدئهم بذلك بل خرج منه ذلك مخرج 
الجواب لهم. فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له وهذا سأله عن الصيام. عنه 
فأذن له. ولم يمنعهم ما سوى ذلك””". 

الدليل السابع: إن الاستدلال على عدم مشروعية إهداء ثواب القراءة للميت 
بأن ذلك لم يكن معروفاً في السلف»ء ولم ينقل عن واحد منهم مع شدة حرصهم 
على الخير فلو كان ثواب القراءة يصل لكانوا يفعلونه. . 


)١(‏ تفسير الجلالين. انظر تفسير سورة الذاريات. 
)١(‏ كشاف القناع 5/ 2159-١410‏ المبدع 7/15 .7585-141١‏ 
(*) كتاب الروح لابن القيم / .109/8-1١1/5‏ 


اللا 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


يجاب عنه بأن السبب في عدم ظهور ذلك في السلف أنهم كانوا حريصين 
على كتمان أعمال البر والمبالغة في الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى في ذلك فلم 
يكن أحدهم يشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت بل 
ولا ثواب هذه الصدقة والصوم وغيرهاء فلا يطلع بعضهم على بعض فيما يتقرب 
به إلى الله بل كل منهم يعتبر أن ما يتقرب به من القرب والطاعات سراً بينه وبين 
الله فالاطلاع على ذلك من بعضهم على بعض متعذر. 

يضاف إلى ذلك أنهم لم يكونوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعل الناس 
اليوم . 

وإن دعوى أن أحداً من السلف لم يفعله (أي إهداء القراءة) دعوى غير مسلم 
بها لأن قائلها قائل ما لا علم له به فإن دعواه هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه. 

فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون أحداً من البشر عليه 
اكتفاء بعلم علام الغيوب واطلاعه على نياتهم ومقاصدهم لا سيما وأن التلفظ بنية 
الإهداء لا يشترط7' , 

الدليل الثامن: إن ثواب القراءة يتحصل للقارىء. وله أن يتبرع به ويهديه إلى 
من يشاء. كما أن المال قبل التصدق به يكون ملكاً للمتصدق ثم إذا تصدق به 
حصل أجر الصدقة له ثم له أن يجعل ثواب صدقته لغيره. فكما يجوز هبة ثواب 
الصدقة يجوز إهداء ثواب القراءة» ولا يوجد دليل على تخصيص الانتفاع بالصدقة 
وسائر القرب دون القراءة. 
ثانياً: المانعون وأدلتهم : 
أ مذهب المالكية”": المعتمد في المذهب أن القراءة لا تصل للميت. وأفتى 

المتأخرون بوصول ثوابها كما تقدم» وقيل: إن كانت عند القبر وصلت وإلافلا. 


.١10-١1/5 / كتاب الروح لابن القيم‎ )١( 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :477/١‏ حاشية الشيخ البناني مع شرح الزرقاني 
05/7 الفراكه الدواني ؟/518. 


اس 


و 
أماسث جميز ا 
و 


غزله بالف 


ب - مذهب الشافعية”''2: للشافعية قولان في المسألة» المشهور من المذهب أن 
القراءة لا تصل للميت . والثاني: أنها تصل كما تقدم . 
فعلى القول الأول لا يلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته بغير إذنه إلا دين 

يقضى عنه أو صدقة يتصدق بها عنه أو دعاء يدعى له وأما ما سوى ذلك من القرب 

كقراءة القرآن وغيرها فلا يلحق الميت ثوابها. 
واستدلوا على ذلك بما يلى: 

أ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلةِ قال: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»”" . 
وجه الاستدلال: أن الحديث بين الأعمال التي ينتفع بها الميت والقراءة 

ب - لا يجوز جعل ثواب القراءة للميت لأنه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع . 

ج - إن ثواب القراءة لفاعله لقوله تعالى: 8 وَأن لَتَىَ لِلَإشَئنٍ إلا مَا سَمَن » 
وقوله جل وعلا شأنه : 8آ لَهامَا كَسَبَتٌ4 [البقرة: 147]. 


الترجيح ْ 


بعد هذا البيان التفصيلي لأدلة كل من الفريقين أرى أن الراجح من الرأيين 
فيما يبدو لي هو رأي الجمهور القائلين بجواز هبة ثواب القراءة للميت وذلك 
للأسباب التالية: 

أولاً: وجاهة الاستدلال وقوته لدى المجيزون. 

ثانياً: قوة الردود التي أجابوا بها على المانعين. كما تقدم. 


زفق تكملة المجموع ام مغني المحتاج 6/ 0-594لا. حاشية البجير مي ١/إلاةة.‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الوقف رقم 21٠6١١‏ انظر مختصر مسلم /714. 
ان 
|| ”يت هبر ا, 
ب 


غزله لبلالف 


ثالشاً: ضعف حجة المانعين أمام أدلة وردود المجيزون كما تقدم. 

رابعاً: إن الأساس الذي يعتمد عليه المانعون في منع إهداء ثواب القراءة هو 
الأخذ بمفهوم النصوص. فالحديث الذي استدلوا به على أن الميت لا ينتفع 
بالقراءة حجتهم فيه أن الحديث ذكر الدعاء ولم يذكر القراءة فهو يدل على الانتفاع 
بالذعاء وعدم الانتفاع بغيره. 

ولكن هذا الحديث معارض بأحاديث أخرى أفادت انتفاع الميت يغير الدعاء 
كالحج والصوم والصدقة كما تقدم وتدل بمنطوقها على ذلك . 

ومما لا خلاف فيه يأنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق على 
المفهوم . 

قال ابن تيمية: «والصحيح أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة 
والصوم والقراءة كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوها باتفاق 
الأئمة)0؟ , 

قال صاحب سبل السلام: «وأما غيرها (أي الأدعية) من قراءة القرآن له (أي 
للميت) فالشافعي يقول: لا يصل ذلك إليه: وذهب أحمد وجماعة من العلماء إلى 
وصول ذلك إليه. ش 

وذهب جماعة من أهل السنة والحنفية إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغيره صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكراً أو أي أنواع 
القرب» وهذا هو القول الأرجح دليلة»”" . 

وجاء في الأذكار للنووي رحمه الله: «اختلف العلماء في وصول ثواب قراءة 
القرآن. . . فالاختيار أن يقول القارىء بعد فراغه: «اللهم أوصل ثواب ما قرأته 


إلى فلان. والله أعلم»9© . 
)1غ( السلسبيل في معرفة الدليل .711-71١/١‏ 


زفق سبل السلام ١1١9-1187‏ . 
(*) الأذكار / .1١6١‏ 


يس 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


فرع متعلق بالمطلب 
حكم إهداء ثواب القراءة للنبي عد 


اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من قال بجواز إهداء الثواب له يَكك 
واستحبابه وهو مذهب الحنفية”2 والمعتمد عند الحنابلة'2 وقول عند الشافعية9© 
واستدلوا على ذلك بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعتمر عنه يك بعد موته من 
غير وصية. 

ولأن ذلك لا يحتاج لإذن خاص منه كك ولأنه بِ أحق بذلك لأنه أنقذنا من 
الضلالة ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال. وذهب 
ابن تيمية”*» إلى أن إهداء ثواب القراءة للنبي كلِهِ بدعة فلا يجوز لأنه ليس من فعل 
الصحابة رضي الله عنهم . 

لأن جنابه الرفيع لا ينجري عليه إلا بما أذن فيه وهو الصلاة عليه وسؤال 
الوسيلة له. ولأن النبي كَل له أجر كل من عمل خيراً من أمته من غير أن ينقص 
من أجر العامل شيء» لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم 
إليه. «ومن دعا إلى هدى فله من الأجور مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من 


أجورهم شيء». 
وكل هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده فله مثل أجر من اتبعهء "أهداه إليه أو 
لم يهده. 


وإنني أميل إلى ترجيح رأي الجمهور القائلين بجواز إهداء ثواب القراءة 


,565-556 /١ حاشية رد المحتار‎ )١( 

(؟) مطالب أولي النهى ,477-9475/١‏ المعتمد في فقه الإمام أحمد »507/١‏ المبدع 254١/7‏ 
شرح متتهى الإرادات 2355/1١‏ الإنصاف 0/ .55١‏ 

. 1١70-١974 الروح‎ )8( 


كنا 


00 
أماسث جميز | 
و 


غزله لبلالف 


المبحث الثاني 
الأحكام المتعلقة بالمعاملات والزواج 


ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول 
حكم بيع المصحف وشراؤه وإبداله 


أولاً: حكم بيع المصحف: للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: وهو أن بيع المصحف جائز من غير كراهة. وهو مذهب الحنفية 
والمالكية وقول عند الشافعية» لأن البيع يقع على الورق والجلد وبيعه مباح”'" . 

الثانى : يكره بيع المصحف وهو المعتمد عند الشافعية وقول عند الحنابلة 


أنه كره شراء المصحف وبيعه . 


وبما روي عن عمر رضى الله عنه أنه كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول 
بئست التجارة . 

وبما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: «اشتره ولا تبعه). 

وبما روي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق (تابعي مجمع على توثيقه) أنه 
قال: «كان أصحاب رسول الله يِه يكرهون بيع المصاحف». 

أما من المعقول فيكره بيع المصحف تعظيماً له عن أن يبتذل بالبيع ويجعل 
22 


)١(‏ المجموع 9/؟5957. الشرح الكبير بهامش المغني 5/ 217-١7‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير */ لاء »١5 4٠١‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل .1١/6‏ 

(0) المجموع ؟/الا2 501١/4‏ 107. الشرح الكبير بهامش المغني 4/ 2١-١7‏ الإنصاف 
1/--280 عيون الأخبار 1417/7 . 


اتنثا 


0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


الثالك: يحرم بيع المصحف . وهو المعتمد عند الحنابلة . واستدلوا على 
ذلك بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «وددت أن الأيدي تقطع في 
بيع المصحف». 


ولأن المصحف يشتمل على كلام الله تعالى فتجب صيانته عن البيع والابتذال 
فبائعه يستبدله بعوض دنيوي» وفي ذلك ابتذال للمصحف وترك تعظيمه. وبالغ 
الحنابلة في ذلك حتى قالوا إنه يحرم بيعه ولو من أجل قضاء الدّين لما في البيع 
من ابتذال للمصحف وترك تعظيمه . 


ويلزم بذله (أي إعطاؤه) لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفاً 
للغوورة: :زامتغنؤا من ذلك ما إذا تعظات متافعه فبجود نيعه7 2 

ثانياً: شراء المصحف: يجوز شراء المصحف من غير كراهة. وهو مذهب 
الحنفية والمالكية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة. لأن فى شرائه استنقاذ له 
كك ءا لاست 

وقيل يكره شراؤه وهو قول عند الحنايلة”" . 

الثاً: إبدال المصحف بمصحف آخر: يجوز إبدال المصحف لمسلم 
بمصحف آخر من غير كراهة. ولو مع دفع دراهم من أحدهما للآخر يسبب صفة 
زائدة فى مصحفه. لأن الإبدال لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به 

: . قرف 
بعوض دنيوي” ". 


)١(‏ كشاف القناع ل الشرح الكبير »١77/5‏ مطالب أولي النهى ”218/7 الإنصاف 
1 


(؟) كشاف القناع 4177/١‏ المجموع 157/9» الشرح الكبير بهامش المغني .17-1١7/4‏ مطالب 
أولي النهى 19-177 شرح منتهى الإرادات 2147/7 الإنصاف 709-5798/4. 

() كشاف القناع 1665/7, مطالب أولي النهى ”/18؛ شرح منتهى الإرادات 7/ 157. الإنصاف 
77-5 
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وأميل إلى ترجيح القول بجواز بيع المصحف وشرائه للأسباب التالية: 
أ ا و د 
تملكه من قبل المسلم متفق عليهء فكما يجوز تملكه بغير عوض بالهبة 
والوصية فجوز تملكه بالعوين: . وإن ما يدفع من عوض مقابل المصحف 
ليس ثمنآ لما فيه من كلام الله تبارك وتعالى وإنما هو ثمن الورق واللجلد 
والحبر ونحوها وهي أموال يجوز بيعها وشراؤها. وهو أيضاً جزء من الأجرة 
التي دفعت لطباعته وتجليده ونحو ذلك. مما لا خلاف في جواز الإجارة 
عليه . 


ب - إن بيع المصحف وشراءه يسهل على الناس تملكه من غير منة البذل وحرج 
الإعطاء لأناعق الأشين عر قاب عللنه فاق المنة في أخذه من صاحبه. 
ومنها من لا يطيب بإعطاء ما يملكه لغيره من غير عوض. 

- إن القول بجواز بيع المصحف وشرائه يؤدي إلى توسيع دائرة انتشار المصحف 


والله تبارك وتعالى أعلم 
53> 


أ 2 لذ ) 


غزله لبالد» 


المطلب الثاني 
الأحكام المتعلقة بالإجارة والجعالة 


ويشتما على سنة فروع: 
الفرع الأول: حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 

المراد بذلك هو بيان مدى مشروعية أخذ الأجرة على تعليم القرآن كمن يعمل 
لتحفيظ القرآن أو مشرفاً على دار للقرآن تعنى بتحفيظ أو تعليم القرآن. ونحو 
ذلك . 

اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 

فذهب المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية والحنابلة في رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

وخالف فى ذلك متقدموا الحنفية والحنابلة في المعتمد من المذهب فلم 
يجيزوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

وفيما يلي بيان لآراء الفريقين وأدلتهم: 
أولاً: المجيزون وأدلتهم : 
أ مذهب الحنفية''2: ذهب متأخرو الحنفية إلى أنه يجوز الاستئجار على تعليم 

القرآن ويجور أخذ الأجرة على ذلك.» ويجبر المستأجر على دفع الأجرة 

المسماة» وإذا امتنع عن ذلك يحبس بهاء ويجبر أيضاً على دفع الهدية التي 


)١(‏ بدائع الصنائع 014١/4‏ نتائج الأفكار 4/ 248-91 شرح العناية على الهداية بهامش نتائج 


الأفكار 2.98/94 حاشية سعدي جلبي بهامش نتائج الأفكار 294-91/9 مجمع الأنهر 
7/ 780-84 حاشية رد المحتار 4/0 70-17. 


اانا 
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جرت العادة بإهدائها للمعلم على رأس بعض سور القرآن. ويجوز أن يحدد 
للتعلم مدة معينة. وفي حالة عدم تحديد المدة يستحق المعلم أجر المثل. 
وسبب الإفتاء بجواز الاستئجار على تعليم القرآن خلافاً للمتقدمين أن 
الحاجة أصبحت ماسة لذلك لظهور التكاسل عن تعليم القرآن عند الحفاظ حسبة 
(أي من غير مقابل ابتغاء وجه الله تعالى) وانشغالهم بأمور معاشهم بسبب قطع 
أعطياتهم من بيت المال. فلو لم يفتح باب التعليم بالأجر لذهب القرآن. ولا ينكر 
تغير الأحكام بتغير الأزمان. 
ب - المالكية7 : تجور الإجارة على تعليم القرآن كله أو جزء منه معين » سواء 
أكان التعليم حفظأ أو قراءة في المصحف كما في تعليم الأعاجم القراءة 
حيث لا يحسنونها. 
والإجارة على التعليم إما أن يتم تحديدها بالزمن كالمشاهرة (أي بأجر معين 
وقد يتم تحديدها على اساس المقدار المطلوب تعلمه من القرآن كتحفيظه 
القرآن كله أو شيئاً معيناً منه . 
ج ‏ الشافعية”"2: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو سورة منه مع تعيينها أو 
قدر منه مع تعيينه وتحديده. ويجوز أن يقدر تعليم القرآن بمدة كشهر. 
ويشترط علم المتعاقدين بما يقغ العقد على تعليمه. 
وإذا أطلق العقد في تعليم القرآن ولم يشترط قراءة بعينها فيعلمه الأغلب من 
قراءة البلد. وإن عين له قراءة تعينت فإذا أقرأه غيرها لم يستحق الأجرة على 
الراجح . 


)١(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل 218/17 فتاوى ابن رشد 25١١/١‏ الفواكه الدواني 
”/ ١٠٠ء‏ وما بعدها التفريع 187/7. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/4. 

(5) المجموع 21-1١١/1١9‏ 230-19 زاد المحتاج ؟/4لا. 79/4. روضة الطالبيين 
4/ 517-57 السراج الوهاج / .59١‏ البرهان في علوم القرآن 501/١‏ . 
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ولا يشترط رؤية المتعلم» ويشترط أن يكون المتعلم مسلماً أو يرجى إسلامه 
فإن لم يرج إسلامه لم يعلّم . 
ولا يصح الاستئجار لتعليم الكافر القرآن كما لا يباع المصحف له. 


واستدل المجيزون على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بما يلي : 
أ - قوله يكِِ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله”" . 
وجه الاستدلال: أن الحديث يدل بظاهرة على جواز أخذ الأجرة على القرآن 
سواء أكان قراءة أو تعليماً أو رقية أو كتابة أو غير ذلك . 
ب - إن أخذ العوض على القرآن أو الانتفاع بسبب القرآن ثابت بالسنة النبوية فقد 
أقر النبي تَليِْ أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن”""2» وزوج رجلا على ما معه 
من القرآن بشرط أن يعلم زوجته بعضاً مما يحفظ وأعفي مقابل ذلك مما 


ضرف 
وجب عليه من مهر لزوجته”" . 


فإذا جاز أخذ الجعل على الرقية بالقرآن» وصح اعتبار تعليم القرآن مهرأ في 

عقد الزواج وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

ج - إن القول بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وأخذ الأجرة على ذلك ضرورة 
تقتضيها مصلحة المحافظة على القرآن وتعليمه لمن لا يحسئونه لأن معلمي 
القرآن :كغيرهم يسعون في معايشهم وخصوصاً بعد أن قطعت أعطياتهم من 
بيت المال. فحتى يتفرغ المعلمون لتعليم القرآن لابد من أجرة تدفع لهم. 
فلو لم يفتح باب التعليم بالأجرة لذهب القرآن. 

د - إن تعليم القرآن ليس واجباً على المعلم فيجوز أن يأخذ الأجرة عليه وإن 
كانت فيه قربة كالاستئجار على بناء المساجد وما أشبه ذلك. وحتى لو تعين 
واحد لتعليم الق,آن كالفاتحة جاز استئجاره أيضاً على الأصح عند الشافعية 


.75١9/٠١ أخرجه البخاري. باب الرقي بفاتحة الكتاب. انظر فتح الباري‎ )١( 
.1١لص هوف انظر: نص الحديث‎ 
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كالمضطر يجب إطعامه ببدله (أي يجب عليه ثمن الطعام الذي أطعمه وإن 
كان مضطرا)”' . ١‏ 

ه ‏ إن المسلمين قد توارئوا ذلك لحاجتهم إليه. قال الإمام مالك رحمه الله: لم 
يبلغني أن أحداً كره تعليم القرآن والكتابة بأجر»”"'. 

و - إن أخذ الرزق على تعليم القرآن من بيت المال جائز بلا خلاف. فإذا جاز 
أخذ الرزق على تعليم القرآن من بيت المال فيجوز أخذ الأجرة عليه من غير 
بيت المال كبناء المساجد والقناطر”” . 


ز ‏ كما يجوز أخذ ما يعطى للمعلم من أجر من غير شرط يصح أخذ الأجرة 
0-62 
ا 


انا > الجاتعون وأدلتهم : 

أ مذهب الحنفية”2: ذهب متقدمو الحنفية إلا أنه لا يجوز أخخذ الأجرة على 
تعليم القرآنء وتبطل الإجارة. وهذا ما عليه الإمام أبي حنيفة وصاحباه 
عليهم رحمه الله. 

ب الحنابلة"2: يحرم أخذ الأجرة على تعليم القرآن في المعتمد من المذهب 
وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز ذلك ولا يحرم أخذ جعالة على ذلك 
(أيي أعطية) لأنها أوسع من الإجارة ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة 


.75077 7/4 انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني 18/1. 

(5) انظر: المغني والشرح الكبير .١5١/5‏ 

(8) انظر: الأنصاف 40/5 . 

(0) بدائع الصنائع .19١/5‏ مجمع الأنهر ؟/ 2780-58 حاشية رد المحتار 0/ 270-75 نتائج 
الأقكار في كشف الرموز والأسرار 44-91/4.. حاشية سعدي جلبي بهامش نتائج الأفكار 
358-00 

(7) شرح منتهى الإرادات 777/7؛: كشاف القناع »١/4‏ المغني والشرح الكبين7/ 2115-1179 
نيل المآرب ,.478/١‏ الإنصاف 54/5. مطالب أولي النهى 6/ 7141-5319 . 
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كما لا يحرم الأخذ على التعليم بلا شرط (أي يجوز أخذ الهدايا والأعطيات 
غير المشروطة التي تعطى لمعلم القرآن) ويجوز أخذ رزق من بيت المال 
على تعليم القرآن لأن ذلك مما يتعدى نفعه ولأنه من المصالح. ولا يسمى 
ما يدفع له عوضاً بل رزق للإعانة على الطاعة؛ ولا يخرجه ذلك عن كونه 
قربة ولا يقدح في الإخلاص بل يجوز أخذه كما يجوز أخذ الغنائم وسلب 
القاتل من قبل المجاهدين مع عدم القدح في إخلاصهم . 

واستدلوا على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بما يلي : 

أ ما روي.عن النبي كَل أنه قال: «اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به)7' . 
وجه الاستدلال: أن الحديث نهى عن اتخاذ قراءة القرآن وتعليمه وسيلة 

للكسب بل ينبغي أن يكون ذلك حسبة لوجه الله تعالى. 

ب - ما روي عن أي بن كعب رضي الله عنه أنه علّم رجلا سورة من القرآن فأمدى 
له خميصة أو ثوباً فذكر ذلك للنبي كَل فقال: «إنك لو لبستها لألبسك الله 
كانه كوا هر 7 

ج ‏ ما روي عن عبادة بن الصامت قال: «علمت ناساً من أهل الصّمّة القرآن 
والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوساً. قال: قلت: قوسء» وليس بمال. 
قال: قلت: أتقلدها في سبيل اللهء فذكرت ذلك للنبي يه وقصصت عليه 
القصةء قال: إن سرك أن يقلدك الله قوساً من نار فاقبلها». 

د - إن تعليم القرآن طاعة يختص بها المسلم (أي لا تصح من الكافر) وكل ما 
يختص به المسلم لا يجوز الاستئجار عليه كالأذان والإمامة. 

ه ‏ إن تعليم القرآن قربة من القرب فلا يصح أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر 
إنساناً ليكون إماماً يصلي خلفه التراويح . 


. 444/7 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
وأخرجه بن ماجة‎ 2107-!0١ /7 (؟) أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة» باب في كسب المعلم‎ 
./ا*٠ في كتاب التجارات» باب الأجرة على تعليم القرآن ؟/‎ 
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و - إن تعليم القرآن قربة يقع أجرها للمعلم إذا حصلت فلا يجوز أخذ الأجرة 
عليها من غيره كما في الصلاة والصوم. 

ز - إن الاستئجار على التعليم لا يصح لأن التعليم غير مقدور الاستيفاء في حق 
الأجير لتلعقه بالمتعلم فقد يحصل التعليم وقد لا يحصل تبعاً لذكاء المتعلم 
وبلادته . 

حَ إن تعليم القرآن بالأجر سبب لتنفير الناس من تعليم القرآن لأن ثقل الأجر 
يمنعهم من التعلم فيؤدي ذلك إلى الرغبة عن التعليم وذلك لا يجوز. 
ردود المجيزين على أدلة المانعين: 

أ إن خبر أَبِي بن كعب (أنه علم رجلا من القرآن فأهدى له خميصة أو ثوباً. .) 
لا يحتج به لأنه منقطع كما قال البيهقي وابن عبد البر. 

ب - إن خبر عبادة بن الصامت (وهو قوله: علمت ناساً من أهل الصفة القرآن. .) 
لا يحتج به أيضاً لأن في إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي الذي قال 
عنه الإمام أحمد رحمه الله: ضعيف الحديث» حدث بأحاديث مناكير» وكل 
حديث رفعه فهو منكر. وقال أبو زرعة الأزدي: لا يحتج بحديثه”"' . 

جاء في كشاف القناع: «على أن أحاديثهما (خبري أبي» وعبادة) لا تقاوم 


حلايتك أبى 7 


ج - إن خبر أبِي (على فرض صحته) يمكن أن يتأول اعتراض النبي يل على أخذ 
القوس .فيه مقابل تعليم القرآن بأن النبي له كره لأبي أن يأخذ أجراً على عمل 
جاء في كشاف القناع: «وأما حديث القوس والخميصة فقضيتان في عين 

فيحتمل أن النبي كَلةٍ علم أنهما فعلا ذلك خالصاًء فكره أخذ العوض عنه من غير 


1 00 


. 191/7 السيل الجرار‎ ,.15/١5 انظر: المجموع‎ )١( 
(؟) كشاف القناع 4/؟1.‎ 


(0) كشاف القناع ا المغني والشرح الكبير 5/ 17-157 ,١‏ 
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أو أن كراهة النبي يِه لأخذ القوس كانت في أول الإسلام حين كان تعليم 
القرآن فرضاً على الأعيان فلما سقط الفرض بتعليمه لفشوه وظهوره وكثرة حامليه. 
ولم يجب على أحد أن يترك أشغاله ومنافعه ويجلس لتعليم القرآن كان له أن يأخذ 
الأجرة على ذلك”"' . 
د -إن خبر: «اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. . .» قال عنه القاضي : لو صح هذا لما 
عارض الحديث الصحيح المتقدم (حديث الرقية) ويكون معنى النهي إن صح 
ما معناه: أنه ما قرأ القرآن إلا ليأكل به»”" . 
قاليوق في الخاديت يكوه خياضا معو يقرا يتل انر التكنه بالتر]نافقط ا 
ولا يشمل التعليم بأجر حيث كان قصد المعلم أن يعلم القرآن لوجه الله تعالى 
ويأخذ ما يدفع إليه من أجر على أساس أن خير ما يؤخذ عليه الأجر القرآن كما 
تقدم . 
ردود المانعين على أدلة المجيزين : 
أ - إن قوله ككِْ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» المراد به الجعل الذي 
يؤخذ بسبب الرقية لأن الحديث ذكر في سياق أجرة الرقية” . 
أقوك+ ]إن :مل هذا الالال غير سملو به لأن العيرة يتهؤم"اللفد :لا 
بخصوص السبب فالحديث وإن كانت مناسبته أخذ الجعل على الرقية إلا أن دلالته 
عامة تشمل الرقية وغيرهاء وقصره على بعض مدلولاته من غير دليل لا يجوز. 
ب إن جعل تعليم القرآن صداقاً فيه اختلاف؛ وليس في الخبر تصريح بأن التعليم 
صداق. إنما فيه: زوجتكها على ما معك من القرآن» فيحتمل أنه زوجه بغير 
صداق إكراماً له كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه' . 





.,717-1951١17/1١ فتاوى ابن رشد‎ )١( 

() فتاوى ابن رشد .7١-71١7/١‏ 

(*) مطالب أولي النهى ”/ ,14٠‏ المغني والشرح الكبير .1١47-١51/5‏ 
(4) مطالب أولي النهى ”/ »54١‏ المغني والشرح الكبير ١15/5‏ . 
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أقول: إن الزواج على تعليم القرآن مختلف فيه حقاً ولكن الراجح من آراء 
الفقهاء فيه جواز الزواج على تعليم القرآن. 

أما القول بأنه ليس في الخبر تصريح بأن التعليم صداق فغير صحيح لأن الخبر 
ورد بروايات متعددة» ومنها ما ذكر فيه أن التعليم كان صداقاً بصريح العبارة”" . 
ج - إن أخذ الرزق من بيت المال يجوز على ما يتعدى نفعه لأن بيت المال 

لمصالح المسلمين فما كان يتعدى نفعه إلى المسلمين يجوز له أخذ الرزق 

عليه من بيت المال لأنه من أهله بخلاف الأجر على تعليم القرآن”"' . 

أقول: إن تعليم القرآن والعمل على توسيع دائرة حفظه بين المسلمين من 
أعظم المصالح وإن التعليم يتعدى نفعه المعلم إلى غيره فيجوز أن يؤخذ الرزق 


عليه من بيت المال كما يجوز أن يؤخذ على غيره مما يتعدى نفعه. 
الترجيح 
على ضوء ما تقدم فالراجح في حكم المسألة فيما يبدو لي هو رأي المجيزين 
القائلين بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للأسباب التالية: 
أ صحة الأحاديث التي استدلوا بها وصلاحتيها للإحتجاج كما تقدم. 
ب - وجاهة الاستدلال المتمثل بتوجيه الأدلة النقلية التي: استدلوا بها حيث أنها 
تدل دلالة واضحة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن كما تقدم . 
ج - قوة الردود التي ردوا بها على أدلة المانعين كما تبين. 


د - ملائمة الحجج العقلية التي احتجوا بها على جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن لمقاصد الشريعة وأهدافها الرامية إلى المحافظة على حفظ القرآن 


)١(‏ انظر تفصيل آراء العلماء في ذلك في حكم الزواج على تعليم القرآن من هذا الفصل ص07؟ 


فم المغني والشرح الكدين /317: 
الا 


0 
ا م 
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غزله لبلالف 


الكريم وتوسيع دائرة تعليمه بما يكفل معرفة المسلمين وعلمهم بالقرآن 

باعتباره المصدر الأول من مصادر التشريع . 

فتعليم القرآن للمسلمين لا يقل أهمية عن جمعه ونسخه وتوزيعه على 
الأمصار ونقطه وشكله من حيث المساهمة في حفظه وتعليمه. ولما كان التعليم 
للقرآن حسبه لوئجه الله تعالى قد أصبح نادراً فاقتضى الأمر القول بجواز تعليمه 
ا 
جه ضعف حجة المانعين المتمثلة بضعف ما استدلوا:به من أدلة نقلية ووهن ما 

استدلوا يه من أدلة عقلية كما تبين من خلال مناقشتها والرد عليها. 

وبناء عليه فالأفضل والأكمل أن يكون تعليم القرآن حسبة لوجه الله تعالى 
طلباً للرضى 00007 وتعالى بلا خلاف . 

وإذا أهدي إلى المعلم شيء فيجوز له أخذه والانتفاع به. 

ويجوز للمعلم أن يأخذ ما يعطى من راتب من الدولة على تعليم القرآن 
ويجوز تعليم القرآن على جعل معين بأن يشترط المعلم شيئاً معيناً مقابل تعليمه 
القرآنء ويجوز الاستئجار على تعليم القرآن وأخذ الأجرة على ذلك. والله تبارك 


وتعالئ أعلم . 
الفرع الثاني : حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن بقصد نفع الميت 
للفقهاء في حكم المسألة رأيان: 


الرأي الأول: وهو المعتمد عند الحنفية'2 ومذهب الحنابلة”"' وقول عند 
الشافعية”" أنه لا يجوز الاستئجار على قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت 


.568 /8 حاشية رد المحتار‎ 2784/١ مجمع الأنهر‎ )١( 
. 778/7 الإنصاف 47/5» مطالب أولي النهى‎ )1( 
.7/١١ زفرق المجموع‎ 
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وتبطل الإجارة» وينبغي منع القارىء بأجر من القراءة. والآخل للأجرة والمعطي 
آثمان. 
واستدلوا على ذلك بما يلى: 
أ قوله كلةِ: «اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به06 . 
وجه الاستدلال: أن الحديث نهى عن التكسب بقراءة القرآن. 
ب - إن قراءة القرآن طاعة» ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعات كالأذان والإامامة. 
ج - إن قراءة القرآن قربة يحصل أجرها للقارىء فلا يجوز الاستئجار عليها. 
د - إن قراءة القرآن بالأجر بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء. 
ه ‏ إن قراءة القرآن بأجر قراءة من أجل المال ولا ثواب عليها لعدم النية الصحيحة 
فلا يتحقق منها مقصود المستأجر وهو حصول الثواب لميّته . 
و - إن في الاستئجار على القراءة امتهان للقرآن لأن الذين يقرأون بالأجر يجعلون 
القرآن مصدراً للكسب ووسيلة إلى جمع الدنيا. 
الرأي الثاني: وهو مذهب المالكية”"' والمعتمد عند الشافعية7" وقول عند 
الحنفية0) أن الاستئجار لقراءة القرآن مدة معلومة أو قدراً معلوماً بقصد نفع الميت 
جائزة لما يلى: 
أ إن الاستئجار على قراءة القرآن جائز كالاستئجار على تعليم القرآن. 
ب - إن الميت ينتفع بقراءة القرآن إما بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن وذلك إذا قرأ 
القارىء القرآن عند الميت قبل دفئه أو عند قبره. 


.794٠ص تقدم تخريجه؛ انظر: حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن‎ )١( 
.1١50/7 (؟) الفواكه الدواني‎ 

(5) المجموع /١6‏ 71-7 روضة الطالبين 7557/4. 

(4) مجمع الأنهر /١‏ 784؛ حاشية رد المحتار 0/ 50. 
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وإما بالدعاء له من قبل القارىء بعد القراءة لأن الدعاء يلحقه وهو بعد القراءة 
أقرب إلى الإجابة وأكثر بركة . 

وإما بإهداء ثواب القراءة إليه لأن القارىء قا جل الثواب الحاصل له 
بالقراءة للميت فهو دعاء بحصول الثواب فينتفع به الميت. 

فإذا كان الميت ينتفع بالقراءة فيجوز الاستئجار عليها. 


المناقشة والترجبح 

أولاً: مناقشة أدلة المانعين: 

أ إن حديث «اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به» لا يستدل به على عدم جواز أخذ الأجرة 
على قراءة القرآن مطلقاً لأن ذلك معارض بحديث الرقية كما تقدم والذي دل 
على مشروعية أخذ العوض على قراءة القرآن. وحديث: «إن أحق ما أخذتم 
عليه أجراً كتاب الله» . 
ويمكن أن يتأول الحديث على منع اتخاذ قراءة القرآن وسيلة للتكسب وجمع 

الدنيا. فهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء”'". أما قراءة القرآن بنية صالحة وإهداء 

ثوابه للغير ولو بأجر فجائز شرعاً على الراجح من أقوال العلماء في مسألتي: حكم 

إهداء قراءة القرآن للميت؛ وحكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن. المتقدمتين. 

ب - إن القول بأن قراءة القرآن طاعة ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعات قول غير 
مسلم به لآن القول بعدم جواز أخذ الأجرة على الطاعات يؤدي إلى تعطيل 
بعض الشعائر كالأذان والإمامة حيث انقطعت الأعطيات عمن يقومون بيذلك 
وتفرغوا لمشاغلهم ومعايشهم مما دفع المتأخرين من العلماء إلى الإفتاء 


)١(‏ جاء في المجموع :1١/١6‏ «وقد أجمع أهل العلم على أن القارىء إذا قرأ ابتغاء المال وطلباً 
للنقود لا سيما في زماننا الذي عمت فيه حرفة القراء وصاروا يتقاولون على القراءة ويتزيدون 
كما يتزيد المتبذلون من أهل الغناء والفتنة فإنه لا ثواب له وقد يكون مازوراً آثماً لأنه لا يبتغي 
بالقرآن وجه الله . 


اانا 


00 
أماسث جميز ا 
و 


غزله بالف 


بجواز أخذ الأجرة على الطاعات (كما تقدم في حكم أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن) . 
فإذا جاز أخخذ الأجرة على مثل هذه الطاعات فيجوز أخذ الأجرة على القراءة 

كطاعة من الطاعات وقياساً على أخذ الأجرة على بناء المساجد. 

ج - إن القول بأن ثواب القراءة يحصل للقارىء فلا يجوز الاستئجار عليها. 
يجاب عنه بأن القارىء يهب ذلك الثواب للميت فيحصل بذلك نفعه وهو 
المقصود من الإجارة على القراءة . 

د - إن القول بأن القراءة بالأجرة: بدعة يجاب عن ذلك بأن البدعة منها ما هو 
حسن ومئها ما هو قبيح. والحسن من البدع ما كان له أصل أو لم يعارض 
والقراءة بالأجر لها أصل شرعي فهي داخلة في عموم قوله يلخ «إن أحق ما 

أخذتم عليه أجراً كتاب الله؛. 
ونفع الميت له أصل شرعي ومن مقاصد الشريعة العامة فقد ثبت أن الميت 

ينتفع بالدعاء له والصدقة والصوم والحج عنه وقد تقدم بيان تفصيلي في هذا 

الموضوع عند الحديث عن حكم انتفاع الميت بقراءة القرآن. ش 
فإذا ثبت أن الاستئجار على القراءة بقصد نفع الميت له أصل شرعي وأنه من 

مقاصد الشريعة تبين أن دعوى أن الاستئجار على القراءة بدعة دعوى غير صحيحة . 


الجخ 
بناء على ما تقدم فالراجح فيما يبدو لي هو القول بجواز الاستئجار بقصد نفع 
الميت بل هو أعم من ذلك بحيث يشمل جميع حالات الاستئجار التي تكون فيها 
الإجارة صحيحة وذلك بأن يكون المعقود عليه (وهو القراءة» معلومة بالقدر بأن 
تكون الإجارة على قراءة القرآن كله أو شيء معلوم منه. أو معلوماً بالمدة (بأن 
تكون الإجارة على قراءة القرآن لمدة معينة) . 


دنا 


و 
ا 3 
َ 


غزله بالف 


كما في التعاقد الذي يتم بين مؤسسات الإذاعة والتلفاز من جهة وبعض 
المقرئين من جهة أخرى على تسجيل بعض الأشرطة القرانية بقصد بثها وإذاعتها 
ضمن البرامج المعمول بها في تلك المؤسسات . والله تبارك وتعالئ أعلم . 

الفرع الثالثك: حكم أخذ الأجرة على كتابة المصحف 

المراد بذلك هو بيان مشروعية الاستئجار على نسخ المصحف أو طباعته . 

لا حلاف بين الفقهاء فى جواز الاستئجار لكتابة المصحف أو طباعته حتى 
ولو كان المستأجر لكتابة المصحف أو طباعته كافراً. لقوله ككليِ: «إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله)”" . 

ولأن النسخ أو الطباعة فعل مباح يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير فجاز أخذ 
الأجر عليه. ولأنه لا يتعين على الأجير (أي أن كتابة المصحف ليست واجبة)”©. 

الفرع الرابع : حكم إجارة المصحف 

اختلف الفقهاء في حكم استعجار المصحف للقراءة فيه" . 

فذهب الحنفية والحنابلة”؟' في المعتمد من مذهبهم إلى أنه لا يجوز استئجار 
المصحف للقراءة فيه فمن استأجر مصحفاً ليقرأ فيه لم تصح الأجرة» ولا أجرة 
للمؤجر. تعظيماً للمصحف ولعدم التعارف على ذلك. ولأن القراءة في 


)١(‏ تقديم تخريجه. ص788. 
(6) مجمع الأنهر ”/585. المجموع 4/؟595. كشاف القناع 2157/١‏ 2168/9 2551/5 
شرح منتهئ الإرادات 2147/7 مطالب أولي النهى 218/7 المغني والشرح الكبير /١‏ لال 


الإنصاف 9/5ا؟. 
() حاشية رد المحتار 4/ 257-7١‏ الدر المنتقئ في شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر ؟/708. 


9 الإنصاف 77/5. 579/4؟., مطالب أولى النهى 17/8 . 
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المصحف طاعة والإجارة عليها لا تجوزء ولأن القراءة والنظر في المصحف 
منفعة تحدث من القارىء لا من الكتاب فصار كمن استأجر شيئكاً لينظر إليه فلا 
يجوز. ولأنه لا يجوز بيعة فلا تجوز إجارته. وكما تحرم إجارة المصحف يحرم 
بذله في سائر العقود كبذله أجرة عقار ونحوه لما فى ذلك من ابتذاله وترك 

وذهب الشافعي والحنابلة في القول الثاني من مذهبهه”' إلى جواز إجارة 
المصحف لأنه انتفاع مباح تجوز الإعارة من أجله فجازت فيه الإجارة كسائر 
الكتب . ولأنه انتفاع مباح يحتاج إليه للقراءة فيه أو التحفظ والنسخ منه. 

والذي يبدو لي أن الراجح من الرأيين هو جواز استئجار المصحف بالنسبة 
للمتسأجر لأنه مما يحتاج له للقراءة فيه أو التحفظ منه وقد يتعذر الحصول عليه 
بالشراء أو الإعارة أو الهبة وتتعين الإجارة سبباً للوفادة منه وفي منع استئجار 

د ٠.‏ 5 5 2 ا ا 00 ضام 6 

4لا . 

أما من يملك المصحف فالأفضل في حقه أن يبذله من غير عوض لمن يحتاج 
له للقراءة فيه أو التحفظ منه ونحو ذلك لأن ذلك هو الأليق بكتاب الله تعالى حتى 
لا يكون وسيلة للتكسب به. 

ولا مانع من تأجيره وأخذ الأجرة على ذلك أخذاً بعموم قوله كَلِةِ: «(إن أحق 
ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" . 


الفرع الخامس: حكم أخذ العوض على الرقية بالقرآن 


المراد بذلك هو بيان مشروعية ما يأخذه من يرقى بالقرآن بأن يقرأ على 
المريض شيئاً من القرآن أو يكتب له حرزاً فيه شىء من القرآن بقصد الاستشفاء. 





. 77/5 الإنصاف‎ ,.١78/5 المغني والشرح الكبير.‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه. انظر: ص788.‎ 
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لا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ العوض على الرقية بالقرآن”'' سواء أكان 
ما يأخذه نقداً أو عيناًء لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: 
«انطلق نفر من أصحاب النبي وَل في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء 
العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل 
شيءء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الذين نزلوا لعلهم أن يكون 
عندهم بعض شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل 
شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ 

قال بعضهم إني والله لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا 
براق لكم حتى تجعلوا لنا جعالاء فصالحوهم على قطيع من غنم فانطلق يتفل عليه 
ويقرأ الحمد لله رب العالمين» فكأنما نشط من عقال (أي بريء حالا بإذن الله) 
فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال 
بعضهم: اقتسموا فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي كك فنذكر له الذي 
كان. فننظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبى يله فذكروا له ذلك فقال: وما يدريك 
الهاارئية نواق ال :1ن ضيح وامتزير إلى مك هما ويلدك ال 0 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن نفراً من أصحاب النبي 
كك مروا بماء فيهم لديغ أو سليم تعرض لهم رجل من أهل الماء فقال لهم: هل 
فيكم من راق فإن في الماء رجلا لديغاً أو سليماً» فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة 
الكتاب على شاء. فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على 
كتاب الله أجراً؟ حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً 
فقال رسول الله ككهِ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله70" . 


)١(‏ انظر: كشاف القناع 0700-707/4 شرح منتهى الإرادات 37/75 الفواكه الدواني 
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(؟) أخرجه البخاري. كتاب الإجارة باب ما يعطى في الرقية؛» رقم 2٠١98‏ انظر: مختصر صحيح 
البخاري / 7179 ,. 

(1) تقدم تخريجه في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ص788. 


5٠ 


0 
ا 3 
ب 


غزله بالف 


وجه الاستدلال: أن الحديث بروايتيه نص فى جواز أخذ الأجرة أو العوض 
على الرقية بالقرآن. لأن النبى يَكَِةِ أقر أصحابه على ذلك . والله تبارك وتعالئ أعلم . 


الفرع السادس : حكم جوائز المسابقات القرآنية 


المراد بذلك هو بيان مشروعية الجوائز التي تلتزم بتقديمها جهة أو شخص 
معين لمن يتعلمون القرآن بأسلوب تنافسي. سواء أكان التنافس على حفظ القرآن 
أو:يغقة وهو :ما دمن بمسانقات نظ القران» أو كان على اثقان تجؤيد القران 
وهو ما يمسى بمسابقات التجويد أو كان على قراءة القرآن بأكثر من قراءة وهو ما 
يعرف بمسابقات القراءات ونحو ذلك . 

إن التكييف الفقهي للمسابقات القرآنية وما يقدم للفائزين فيها من جوائز هو 
أنها صورة من صور عقد الجعالة في الفقه الإسلامي. 


والجعالة عند الفقهاء هى كما عرفها المالكية: «عقد معاوضة على عمل آدمي 


بعوض لا يجب إلا بتمامه»”'" . 


وعرفها الشافعية بأنها: «التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر 
غلمة 9 , 


وأما الحنابلة فقالوا فى تعريفها: «هى أن يجعل زيد شيئاً معلوماً لمن يعمل 
لماعماة يعلوما أو مدهل مدة مجهولة)”" . 

والمراد بها في لغتنا: الوعد بالجائزة على فعل معين. 

وقد اختلف الفقهاء في مشروعيتها: 
)١(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل 454/97 المنتقى شرح الموطأ .1١١ /١‏ 


(؟) حاشية البيجوري ؟/51. 
(5) الإنصاف 589/5. 


فذهب المالكية”'' والشافعية”'" والحنابلة'" إلى جوازها واستدلوا على ذلك 
بما يلي : 
أ حديث أبي سعيد الخدري في أخذ الجعل على الرقية. 
وجه الاستدلال: أن الصحابي الذي رقى اللديغ اشترط أن يجعلوا له جعلل 
على رقيته. فقبل أهل ذلك الحي وأعطوه الجعل وأقره النبي يل على ذلك. فدل 
ذلك على مشروعية أخذ الجعل بشكل عام وعلى القرآن بشكل خاص . ومما يؤكد 
ذلك أن النبي يِه قال في الرواية الثانية للحديث: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً 
كناب اله»"؟؟ وفي ذلك دليل على جوان أعد العوضن عل القران مطلقا . 
ب - قوله يل في غزوة حنين: "من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه* . 
وجه الاستدلال: أن النبي كك جعل المسلم يستحق ما مع المشرك من سلاح 
ج - إن الحاجة تدعو إلى ذلك فجازت كالإجارة. لأن القياس جواز كل ما دعت 
الحاجة إليها فالإنسان قد يعجز عن رد ضالته أو عبده الأبق بنفسه فيلجأ إلى 
غيره . ولكن غيره قد لا يقبل برد ضالته من غير عوض فيلحقه بذلك حرج. 
وفي مشروعية الجعالة رفع للحرج. 





)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/ 11-76» الفواكه الدواني 215١-1707‏ التفريع 
0/1 


-479/5 حاشية البيجوري ؟/74-77, مغني المحتاج‎ 21١5-1١١7 /١6 تكملة المجموع‎ )١( 
الإقناع 7/ دلاسكلا.‎ 5 

(9) الإنصاف 84/5 كشاف القناع 4/ 5١0-7١7‏ شرح منتهى الإرادات 2401-1485/5 
مطالب أولي النهى .751١-705/4‏ 

(4) تقدم تخريجه قبل قليل في حكم أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن ص88”. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب إعطاء القاتل سلب المقتول رقم .١١4١‏ انظر: مختصر 
صحيح مسلم /7507. 


ده 


و 
أماسث جميز ا 
- 


غزله بالف 


أما الحنفية فلم يجيزوا عقد الجعالة لما فيه من الغرر المتمثل بجهالة العمل 
والوقت فى الجعالة7' . 


والراجح فيما يبدو لي هو رأي الجمهور القائلين بجواز الجعالة ومشروعيتها 
للأسياب التالية : 5 
أ - قوة الأدلة وصلاحيتها للاحتجاج» فالأحاديث التى استدلوا بها أحاديث 
ب - وجاهة الاستدلال: فالأحاديث التي استدلوا بها تدل دلالة واضحة على 

مشروعية الجعالة بل إن الحديث الأول يدل على مشروعية أخذ الجعل على 

القرآن بشكل خاص كما تبين من وجه الاستدلال. 

العوض بسبب القرآن ويدخل في هذا العموم أخذ الجعل على القرآن. 

وكاة علد فزن الجواف النقدمة فخ السنايقات القرآن الكريم 'مشروعة ادا 
وإعطاء . 


والله تبارك وتعالئ أعلم 





)١(‏ مجمع الأنهر 278١/5‏ وما بعدها. 


و 
ا ت ل-01 
ب 


غزله لبلالفه 


المطلب الثالث 
الأحكام المتعلقة بعقود التبرعات 


ويشتمل على أربعة فروع : 
الفرع الأول : حكم وقف المصحف 


الوقف: حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه”2 . 

اتفق الفقهاء على جواز وقف المصحف للقراءة فيه”"© لأنه لا اعتياض في 
ذلك عنه (أي لأن الواقف لا يأخذ بدل ذلك شيئاً) . 

ويوضع المصحف في المسجد لأنه محل الطاعات. أو في موضع حريز 
خشية السرقة (كالمكتبات العامة). 


الفرع الثاني : حكم هبة المصحف 


الهبة: العطية لثواب الآخرة. وهي مندوبة لأنها من أنواع المعروف 
والإحسان”” . 


لا خلاف بين الفقهاء في جواز هبة المصحف, لأن الواهب لا ينتفع بشيء”؟؟ . 


)١(‏ كشاف القناع / 0145-4 مغني المحتاج ااا 

(5) حاشية رد المحتار 783/7: مجمع الأنهر 2/8/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
4 الفواكه الدواني 5/هلا١ء‏ حاشية الليجوري 45-44/5» تكملة المجموع 
558-16 مطالب أولي النهى 18/7 587/5. كشاف القناع / 160 214/4 
المغني والشرح الكبير 1779/1 . 

(*) الفواكه الدواني .١554/7‏ 

(5) مجمع الأنهر 07/5" شرح الزرقاني على مختصر خليل / 42-44» كشاف القناع 2168/7 
مطالب أولي النهى /14. مغني المحتاج 2597/4 الإقناع ؟/ 80, تكملة المجموع .508/١16‏ 


ل 


و 
ا ا 
َ 


غزله بالف 


الفرع الثالث: حكم الوصية بالمصحف 


تصح الوصية بالمصحف ليقرأ فيه لأنه عانة على التقرب بتلاوة القرآن كفرس 
يغزو عليه وتصح الوصية لكتابة القرآن لأنه مطلوب شرعاً فصح الصرف فيه 
210 
كالصدقة 2 . 


الفرع الرايع : حكم إعارة المصحف 
الإعارة: إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء 7 
لا خلاف بين الفقهاء في جواز إعارة المصحف للمسلم. ولا يجوز إعارته 
للكافرء وأوجب الحنابلة إعارته لمن يحتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره إن لم 
يكن مالكه محتاج إليه. ويجوز للمسلم أن يستعير المصحف ليقرأ فيه أو يتحفظ 
منه أو نحو ذلك . وإذا وج ةتة عض وحتت عليه أن ومتحله عافن 7 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


)١(‏ كشاف القناع / 108», مطالب أولي النهى .١8/7‏ شرح منتهى الإرادات ؟/068. 

(؟) حاشية الييجوري 4/7. 

(') مجمع الأنهر 7507/1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "/ 478-475 ؛ شرح الزرقاني 
على مختصر خليل 2119/5 مغني المحتاج 2574/7 كشاف القناع 27/4 شرح منتهى 
الإرادات 747/7 المغني والشرح الكبير /18. 


6 


00 
أياسث جميز ا 
ب 


غزله بالف 


المطلب الرابع 
حكم جعل تعليم القرآن مهراً في عقد الزواج 


صورة المسألة: أن يتزوج المسلم مسلمة”'' بحيث يكون مهرها أن يعلمها 
القران أو بعضه. 

وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. 

وفيما يلي بيان لآراء الفريقين وأدلتهم : 
أولاً: المجيزون وأدلتهم : 

ذهب إلى جواز الزواج على تعليم القرآن الشافعية”'2 ومتأخرو الحنفية”" 
والمالكية”*) على المعتمد في المذهب والحنابلة””' في إحدى الروايتين عن أحمد. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 


أ - إن الزواج على تعليم القرآن ثابت في صحيح السنة: فعن سهل بن سعد 
الساعدي أن امرأة جاءت إلى رسول الله يَلِِهِ وقالت: يا رسول الله إن وهبت 


(0) أما غير المسلمة من الكتابيات فسيأتي حكمها في مبحث الأحكام المتعلقة بغير المسلمين 
ص . 

(؟) تكملة المجموع .771-17378/١7‏ حاشية البيجوري 21171/-١77/7‏ الإقناع ٠7/5‏ كفاية 
الأخيار ؟/ 7/١‏ 

(؟) حاشية رد المحتار 5754/7 شرح فتح القدير 2579/7 حاشية الدر المنتقى بهامش مجمع 
الأنهر ١/587”ء‏ الاختيار ٠١5 /٠‏ الفتاوى الهندية .415/1١‏ 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2709/7 جواهر الإكليل 7١١/١‏ شرح الزرقاني على 
مختصر خليل 18/5» المنتقى شرح الموطأ ”/ /الا7 . 

(5) شرح منتهى الإرادات ”/ 050-74 مطالب أولي النهى. 5/ /ال1١-2178‏ المغني والشرح 
الكبير 9-8/4. الإنصاف 7374/8 , 


ع 


و 
ا ا 
َ 


غزله بالف 


زوجنيها يا رسول الله ) . فقال رسول الله عَكِيدِ : «ما عندك فقال: ما عندي 
شيء أعطيها. فقال: أعطها ولو خاتماً. فقال: ما عندي. فقال: هل 
معك شيء من القرآن. قال: نعم سورة كذا. فقال: زوجتكها بما معك من 
القرآن»”" . 
وجه الدلالة: أن معنى يما معك من القرآن أي: على تعليمها ما معك من 
القرآن لأن القرآن بذاته لا يجوز أن يكون مهراً. 
ومما يؤيد ذلك ويؤكده الروايات الأخرى للحديث والتي بيلت ويصريح 
العبارة أن مهر تلك المرأة كان تعليمها شيء من القرآن الذي كان يحفظه الرجل 
الذي طلب الزواج منها وزوجه إياها رسول الله يَكِْ. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كه قال للرجل الذي خطب الواهبة: 
«ما معك من القرآن» قال: سورة البقرة والتي تليها فقال يَلةِ: زوجتك بما معك 
على أن تعلمها عشرين آية)0' . 
ب - إن تعليم القرآن مما يصح الاستئجار عليه فيصح أن يكون مهراً لأن ما جاز 
أخذ الأجرة في مقابله من المنافع جاز تسميته مهراً. 
ج ‏ إن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعلها مهراً كتعليم قصيدة من الشعر 
المباح . 


وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء المجيزين: 


أ - متأخرو الحنفية: جاء في الدر المنتقى في شرح الملتقى”": «ينبغي أن يصلح 
تسميته مهراً (أي تعليم القرآن) على القول بجواز الاستئجار عليه». 


.597 /8 أخرجه البخاري. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظر: فتح الباري‎ )١( 
ج718710-777/5.‎ 5١١5 (؟) أخرجه أبو داودء باب في التزويج على العمل يعمل حديث رقم‎ 
7148/١ الدر المنتقى في شرح الملتقى حاشية على مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )( 


أده 


و 
أماسث جميز ا 
و 


غزله بالف 


وجاء في الفتاوى الهندية: «ومضى النكاح إن وقع بمنفعة كتعليمها قرآناً ولا 
فسخ للنكاح على المشهور)”" . 
ب - مذهب المالكية : قال الدسوقي”* في حاشيته على الشرح الكبير: 
«وما ذكره المصنف (أي القول بعدم جواز الزواج على تعليم القرآن) ضعيف 
والراجح أن النكاح صحيح ماض قبل وبعد (أي قبل الدخول وبعده) بما وقع عليه 
من المنافع ولا فسخ»”". 

وجاء في المنتقى شرح الموطأ: وقوله كلِ: «قد أنكحتكها بما معك من 
القرآن» يحتمل وجهين: إحداهما وهو الأظهر أن يعلمها ما معه من القرآن أو 
مقداراً ما منه فيكون ذلك صداقها وهذا إباحة جعل منافع الأعيان مهراً وقد روي 
عن مالك هذا التفسير. 

والوجه الثاني ما ذهب إليه الشيخ أبو بكر والشيخ أبو محمد أن معناه: 
زوجتكها بما معك من القرآن وأن هذا خاص لذلك الرجل دون غيره من الناس)9” . 

ولا يجوز أن يتزوج امرأة بقراءة شيء من القرآن ويجعل ثواب القراءة صداقها . 
ج - مذهب الشافعية: يجوز الزواج على تعليم القرآن. وتعليم القرآن في عقد 

التكاح يقدر إما بالمدة كأن يقول: تزوجتك على أن أعلمك القرآن شهراً 

شريطة أن تتصل المدة بالعقد وتطالبه بالتعليم في تلك المدة على حسب 

عادة التعليم ولها أن تطالبه بتعليم ما شاءت من القرآن. 

وقد يكون التعليم لشيء من القرآن كالفاتحة وغيرها من السور أو لكل القرآن 
ويجوز أن يكون التعليم بقراءته عليهاء كما يجوز أن يكون التعلم لها يجوز أن 
يكون لولدها أو لعبدها الواجب تعليمه عليها. 





.41١5 7/١ انظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/79.‎ 
. 7197 /" المنتقى شرح الموطأ‎ )©( 
انظر: فهزس وتراجم الأعلام ص017-6506.‎ )*( 


ل 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


وإذا طلقها قبل الدخول وبعد أن علمها القرآن وجب عليها أن تدفع له نصف 

أجره مثله لا نصف المهر. 
وإن طلقها بعد الدخول وقبل أن يعلمها القرآن فلها مهر المثل» وإن طلقها 

قبل الدخول وقبل التعلم فلها نصف مهر المثل لأن التعليم أصبح متعذراً لأنها 

صارت بالطلاق محرمة عليه فلا يجوز له النظر إليها والاختلاء بها . 
ولا يحتج بجواز النظر إلى الأجنبية لغايات التعليم على جواز تعليمها بعد 

الطلاق هنا لأن كلا من الزوجين علق آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود ومحبة 

فقويت التهمة فامتنع التعلم لقوة التهمة وخشية الفتنة بخلاف الأجنبية الأصلية فإن 

قوة الوحشة بينها وبين المعلم الأجنبي اقتضت جواز التعليم. 

د مذهب الحنابلة : جاء في المغني: «فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن 
أحمد في جعله صداقاً فقال في موضع أكرهه وقال في موضع لا بأس أن 
يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن. 
فأما على الأخرى (القول بجواز الزواج على تعليم القرآن) فلابد من تعيين ما 

يعلمها إياه إما سورة معينة أو آيات بعينها لأن السور تختلف وكذلك الآيات. 
فإن طلقها قبل الدخول بعد تعليمها رجع عليها بنصف أجر تعليمها لأن 

الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع بنصف الصداق. وإن لم يكن علمها ففيه 

وجهان: 
أحدهما: عليه نصف أجر تعليمها لأنها قد صارت أجنبية فلا يؤمن في 
والثاني: يباح له تعليمها من وراء حجاب من غير خلوة بها كما يجوز له 

سماع كلامها في المعاملات”' . 


(1): المغني والشرح الكبير .1١-48/4‏ 


00 
أماسث جميز | 
و 


غزله لبلالف 


ثانياً: المانعون وأدلتهم : 
ذهب متقدمو الحنفية”'2 والمالكية”" في قول والحنابلة”" في الرواية الثانية 

عن أحمد إلى عدم جواز الزواج على تعليم القرآن. 
وفيما يلي بيان لآراء المذاهب وأدلتهم : 

أ - مذهب الحنفية: ذهب متقدمو الحنفية إلى أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة 
دون أن يدفع لها مهراً ويكون مهرها أن يعلمها القرآن. 
فإذا تزوجها على تعليم القرآن فلها مهر المثل عند أبي. حنيفة وأبي يوسف 

ولها أجرة التعليم عند محمد (أي قيمة المنفعة). 

ب - مذهب المالكية: ذهب المالكية في قول عندهم إلى أن الزواج على تعليم 
القرآن لا يجوز وأن العقد قبل الدخول يفسخ ولا شيء لها. أما بعد الدخول 
فلها مهر المثل ويرجع عليها الزوج بأجر التعليم (قيمة عمله). 

ج ‏ مذهب الحنابلة: مذهب الحنابلة في الرواية الثانية: عن الإمام أحمد أنه لا 
يجوز الزواج على تعليم القرآن فمن تزوج امرأة على تعليمها القرآن فلها مهر 
اين 7 
واستدلوا على عدم جواز الزواج على تعليم القرآن بالأدلة التالية : 

أ إن المهر ينبغي أن يكون مالا لقوله تعالى: « أن تَبَعَعْوا مركي [النساء: 14]. 
والتعليم ليس بمال» والحديث الذي استدل به المجيزون احاد ولا يترك نص 
الكتاب بخبر الواحد. 


)١(‏ شرح فتح القدير */0778 حاشية رد المحتار 2154/7 مجمع الأنهر 2358/١‏ الاختيار 
.٠١ 6 /*“‏ الفتاوى الهندية »5١١5 7/١‏ بدائع الصنائع اا 

0 المنتقى شرح الموطأ //ا71» جواهر الإكليل ١/517؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
”0 شرح الزرقاني على مختصر خليل ١8/4‏ . 

(*) المغني والشرح الكبير 4-8/4» الإنصاف 7754/8. مطالب أولي النهى 5/ل/الا8-11/ا22 
شرح منتهى الإرادات 7/ 50-55 . 

(4) مطالب أولي النهى ١18/7‏ مغني المحتاج 2397/5 الإقناع ؟/ 85 وتكملة المجموع 2508/7 
المغني والشرح الكبير 8/8. 
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ب - إن تعليم القرآن واجب فلا يجوز أن يكون مهراً كتعليم الشهادتين. 

ج - إن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله فلا يصح أن يكون مهراً 
كالصوم والصلاة وتعليم الإيمان. 

د إن الحديث الذي استدل به المجيزون ليس فيه ذكر تعليم القرآن ولا ما يدل 
عليه. ومعنى الحديث: زوجتك بسبب ما معك من القرآن وبحرمته وبركته 
أو لأجل أنك من أهل القرآن إلا أنه كان ذلك النكاح بغير تسمية مال. فالباء 
في الحديث في قوله: «بما معك من القرآن» للسببية أو للتعليل. 

ها إن الحديث الذي استدل به الجمهور خاص بذلك الرجل دون غيره لما روي أن 
النبي 85 زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: «لا تكون لأحد بيعدك 
مهرا؛ا. 

و - إن التعليم من المعلم والمتعلم مختلف». ولا يكاد ينضبط فأشبه الشيء 
المجهول. 

مناقشة الأدلة 

أولاً: مناقشة أدلة المجيزين : 
مناقشة الدليل الأول: إن الاستدلال بحديث: «أنكحتكها بما معك من 

القرآن»؛ على جواز الزواج بحيث يكون المهر تعليم القرآن استدلال وجيه لأن 

الحديث صالح للاحتجاج فهو حديث متفق على صحته عند البخاري ومسله”" . 

قال.هته الترمدي ؟ هذا حدية بحن صحيح)”" . 
هذا من جهة الثبوت. 
أما من جهة الدلالة فالحديث برواياته يدل دلالة واضحة على مشروعية 

الزواج على أن يكون المهر تعليم القرآن. فبالإضافة إلى روايتي البخاري وأبي 


./١ /” تلخيص الحبير‎ )١( 
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داود المتقدمتين فقد أخرجه مسلم بلفظ: «زوجتكها تعلمها من القرآن» وأحمد 
بلفظ «قد أنكحتكها على ما معك من القرآن)”2' . 

مناقشة الدليل الثاني: إن الاستدلال على مشروعية الزواج على تعليم القرآن 
بالقياس على أخذ الأجرة على تعليم القرآن استدلال وجيه أيضاً لأن التعليم في 
كلا الحالتين مقابيى عوض . 

ففي حالة الإجارة على تعليم القرآن يستحق المعلم على التعليم عوضاً هو ما 
يدفع له من أجرة. 

وفي حالة الزواج على تعليم القرآن يستحق الزوج على التعليم عوضاً يساوي 
ما يجب عليه من مهر بسبب الزواج . ا 

كبا" يجوز اعد الأجزه حل تقل المراة يجرق الزولع على تملبى القران 
أيضاً. والفرق بين الحالتين أن العورض في حالة الإجارة على تعليم القرآن يكون 
إعطاء غالباً والعرض في حالة الزواج على تعليم القرآن يكون إبراءً مما يجب عليه 
من مهر. 

مناقشة الدليل الثالث: إن القول بأن تعليم القرآن منفعة مباحة فيجوز جعلها 
فهر استدلال: قوري لآن الراجح من آراء العلماء فيما يتعلق بمالية المنافع هو 
رأي الجمهور غير الحنفية القائلين بأن المنافع أموال. 

جاء في المدخل للأستاذ محمد شلبى: «واختلفوا فى الحقوق المتعلقة 
بالمال والمنافع على رأيين: فذهب العف إلى أنها بيت بمال لعدم إمكان 
حيازتها بذاتها لأنها معدومة وإذا وجدت تفنى شيئاً فشيئاً. 

وذهب الأئمة الآخرون إلى أنها أموال لإمكان حيازتها بحيازة أصلها. ولأنها 
هي المقصودة من الأعيان ولولاها ما طلبت» ولأن الطبع يميل إليها. 

وهذا الرأي أوجه من سابقه لاتفاقه مع العرف العام في المعاملات المالية»”" . 


.711/ 7/7” تلخيص الحبير‎ )١( 
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ثانياً: مناقشة أدلة المانعين : 

مناقشة الدليل الأول: إن القول بأن الفروج لا تستباح إلا بالآموال أو إن 
النيي: يفضي أن يكو نالا عية بالذية الكريفة « أن تبْمَغا بأمولكم »* [التساء: 5؟] 
قول غير مسْلّم به لهم لأن الآية بينت أن الأصل في المهر أن يكون مالا وليس فيها 
دلالة على أن المال وحده يصلح أن يكون مهراً وأن غيره لا يصلح أن يكون مهراً. 

وقد ثبت أن النبي يكِةِ زوج الصحابي على ما معه من القرآن وعلى أن يعلمها 
شيئاً مما يحفظ كما تقدم. 

وذلك منه ييِ بيان أن المهر كما يصح أن يكون مالا يصح أن يكون بغيره 
كتعليم القرآن. 

أما دعوى أن المنافع لا تسمى مالا فالجواب عنها بأن الراجح من آراء 
العلماء فيما يتعلق بمالية المنافع هو رأي الجمهور القائلين بأن المنافع أموال كما 
تقدم في مناقشة الدليل الثالث من أدلة المجيزين في الصفحة السابقة . 

وأما القول بأن:الحديث الذي استدل به المجيزون خبر أحاد وأنه لا يترك نص 
الكتاب بخبر الآحاد فيجاب عنه بأن الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد ثابت فى 
صحيح السنة في حديث نسخ القبلة”' وإن الزواج على أن يكون المهر منفعة 
كتعليم القرآن من هذا القبيل. فقد بين النبي يلي أن المهر كما يصح أن يكون على 
مال كما دلت على ذلك الآية الكريمة أن تَبْمَعُوا ملم * يصح أن يكون على 
غيره كتعليم القرآن. 

مناقشة الدليل الثاني: إن القول بأن تعليم القرآن قربة وواجب فلا يجوز أن 
يكون مهراً يجاب عنه بأنه ثبت في صحيح السنة القولية والفعلية والتقريرية جواز 
أخذ العوض على القرآن. 

أما من السنة القولية فقوله كَلْهِ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" . 


.159-1١58ص انظر:‎ )١( 
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ومن السنة الفعلية تزويج النبي يك للصحابي على تعليم القرآن كبديل للمهر 
الذي ينبغي أن يدفعه لزوجته كما تقدم. وأما السنة التقريرية فحديث أبي سعيد 
الخدري في أخذ الجعل على الرقية. وهو حديث متفق عليه”" . 

فثبوت أخذ العوض على القرآن يعني أن الزواج على أن يكون المهر تعليم 
القرآن مشروع . 

مناقشة الدليل الثالث: إن دعوى أن الحديث ليس فيه ذكر للتعليم يجاب عنه 
بما تقدم من روايات الحديث الصريحة في ذكر التعليم. 

وأما قولهم بأن معنى الحديث زوجتك بسبب ما معك من القرآن أو لأجل ما 
معك من القرآن فيجاب عنه بأن هذا المعنى يحتمله الحديث ولكنه ليس بالمعنى 
المفهوم من الحديث وحده بل إن الحديث دل عليه وعلى جواز الزواج على تعليم 
القران كما تقدم. فلا يستدل به على عدم مشروعية الزواج على تعليم القرآن. 

مناقشة الدليل الرابع: إن دعوى أن التعليم غير منضبط وأنه أشبه الشيء 
المجهول فلا يجوز الزواج عليه. 

يجاب عنه بأن الجهالة تزول بأحد أمرين في تعليم القرآن. 

الأول: تحديد التعليم بالزمن بحيث يتزوجها على أن يعلمها القرآن في مدة 
معينة . كما بيِّن ذلك المجيزون فيما تقدم . 

والثاني: تحديد المقدار الذي ينبغي أن يعلمها إياه كأن يتزوجها على أن 
يعلمها القران كله أوسوزة منه أو مجموعة معينة من السور أو آياكت معييات . كنا 
تقدم في إحدى روايات الحديث. 

مناقشة الدليل الخامس : إن القول بأن الحديث الذي استدل به المجيزون 
خاص بذلك الرجل الذي زوجه النبي كةِ أو أن تلك الحادثة خصوصية من 
خصوصيات النبي مَل . غير مسلم به لأنه مجرد دعوى من غير دليل. 
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قال صاحب المنتقى شرح الموطأ: «... وأن هذا خاص لذلك دون غيره 
من الناس . وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل»”'" . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد: «من ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها 
اختصاصاً بالنبي كَكِةِ وأنها منسوخة أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا 
يقوم عليها دليل والأصل يردها»”" . 

أما ما روي عن النبي كَكةِ أنه زوج رجلا على سورة من القرآن وأنها لا تكون 
لغيره مهراً. فيجاب عنه بأن هذا الخبر لا يحتج به لأنه مرسل وفي إسناده من لا 


0 


المع 


بناء على ما تقدم فالراجح فيما يبدو لي من الرأيين هو رأي المجيزين القائلين 
بجواز الزواج على تعليم القرآن لقوة أدلتهم» ووجاهة استدلالهم بها وضعف 
حجة المانعين كما تبين مما تقدم . 

يضاف إلى ذلك جواز الزواج لأجل القرآن كمن تقبل الزواج من رجل لأجل 
ما يحفظ من القرآن لأن الحديث يحتمله فالنبي َه زوج الصحابي على ما معه من 
القرآن وطلب منه أن يعلمها بعض ما يحفظ. ومما يشهد لهذا ما قاله ابن القيم في 
زاد المعاد: «وتضمن (أي الحديث) أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه 
للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن 
والعلم هو صداقها... فإن الصداق شرع في الأصل حقاً للمرأة تنتفع به فإذا 
رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن كان هذا من أفضل المهور 
وأنفعها وأجلها فما خلا (أي العقد عن مهر)”*. والله تبارك وتعالئ أعلم . 


.3717// المنتقى شرح الموطأ ؟/‎ )١( 
.79 /64 زاد المعاد‎ )١( 
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المبحث الثالث 
الأحكام المتعلقة بالأيمان والنذور 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول 
حكم الحلف بالقرآن 
المراد بذلك بيان آراء العلماء في جواز القسم بالقرآن الكريم أو المصحف أو 

بكلام الله تعالى وهل ينعقد بذلك يمين؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك : 
فذهب الجمهورهء المالكية والشافعية والحنابلة ومتأخرو الحنفية إلى أن 

الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله أو بالمصحف ينعقد يميناً وتجب الكفارة 

بالحنث فيها (أي عدم الوفاء باليمين) . 
وقال متقدمو الحنفية: ليس الحلف بالقرآن يميناً. 
وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء الفريقين وأدلتهم : 

أولاً: المجيزون وأدلتهم : 

أ متأخرو الحنفية”'" : أفتى متأخرو الحنفية بأن الحلف بالمصحف أو وضع اليد 
عليه وقول الحالف: وحق هذا يسمى يميئاً لأنه كثر الحلف به وأصبح متعارفاً. 
والأيمان مبنية على العرف فما تعارف الناس الحلف به يكون يميئاً وما لا فلا. 
قال صاحب الدر المختار شرح تنوير الأبصار: «وأما الحلف بكلام الله فيدور 

مع العرف. وقال العيني : وعندي إن المصحف يمين لا سيما في زماننا»'" . 


2000 مجمع الانهر 1/ 7ه -:غ :هه 
)١(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار بهامش حاشية رد المحتار 05/7 . 
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وجاء في حاشية رد المحتار (في معرض بيانه لرأي المتقدمين القائلين بعدم 
جواز الحلف بالقرآن): «وقد قيل هذا في زمانهم أما في زماننا وبه نأخذ وتأمر 

ونعتقد. وقال محمد بن مقاتل الرازي إنه يمين وبه أخذ جمهور مشايخنا. 
فهذا مؤيد لكونه صفة تعورف بها كعزة الله وجلاله . 
وعندي لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه وقال: وحق هذا فهو يمين 

ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيها الأيمان الفاجرة ورغبة العوام في الحلف 

ص20 

ب - مذهب المالكية”'؟: من حلف بالقرآن أو المصحف أو بالكتاب أو بما أنزل 
الله فيمين وفيها الكفارة إن نوى بذلك كلام الله القديم القائم بذاته تعالى أو 
لم ينو شيئاً والسورة منه والآية كالكل. 
جاء في المنتقى شرح الموطأ: «قال ابن حبيب عن مالك: من حلف 

بالمصحف وبالقرآن أو بسورة منه أو بآية منه أو بالكتاب وإن لم يضف من ذلك 

إلى الله تعالى فكفارته كفارة يمين. . ووجهة ذلك أن القرآن كلام الله تعالى وصفة 

من صفات ذاته فمتى علق اليمين عليها فهي لازمة كالحلف بالله تعالى»”" . 

ج - مذهب الشافعية”؟': إن الحلف بالقرآن أو بآية منه. أو بكلام الله أو بالمصحف 
يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها. إذا أراد بذلك الصفة القديمة القائمة 
بذات الله أو أطلق (أي لم ينو شيئا): قال صاحب مغني المحتاج: وتنعقد 
بقوله: وكتاب الله أو وقرآن الله» وتنعقد أيضاً بقوله: والقرآن أو والمثبت 
في المصحف أو قال والمصحف"”*". 00 


.937 /" حاشية رد المحتار‎ )١( 

)١(‏ جواهر الإكليل /١‏ 2775-1574 الفواكه الدواني /١‏ 2451-4577 حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 1577/7-/271 شرح الزرقاني على مختصر خليل ”51/7 » حاشية الشيخ محمد البناني 
بهامش شرح الزرقاني 517/7 . 

(9) المنتقى شرح الموطأ 788/7 . 7 

(4) مغني المحتاج 7/54 253717 تكملة المجموع 4 »47-1١0‏ حاشية ا لبيجرري 7/١‏ 2777-7557 
الإقناع 7585-588/5. 

(5) مغني المحتاج 73717/4. 
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د مذهب الحنابلة”2© : الحلف بكلام الله تعالى أو المصحف أو القرآن أو سورة 

منه أو بآيات منه يمين لأنه صفة من صفاته تعالى . 

فمن حلف به (أي القرآن) أو بشىء منه كان حالفاً بصفته تعالى. والمصحف 
يتضمن القرآن الذي هو صفته تعالى. ش 

وفي هذا اليمين كفارة واحدة لأنها يمين واحدة. 

واستدل الجمهور على جواز الحلف بالقرآن: بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى 
وصفة من صفات ذاته فمن علق اليمين عليها فهي لازمة كالحلف بالله تعالى. 

والحلف بآية منه كالحلف بجميعه لأنها من كلام الله تعالى. 

ولأن الحالف بالمصحف إنما 'قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن فإنه 
بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين. 
انياً: المانعون وأدلتهم'" : 

ذهب متقدمو الحنفية إلى أن الحلف بغير الله تعالى كالقرآن والنبى والكعبة لا 
لكو وا :وإتدره :ذلك امو كلف بالقران ال وسرة. سه اود با ضيحت ل د 
حلفه ولا ينعقد يمينا إلا إذا أراد الحالف بالقرآن الكلام النفسي أو قال: أقسم بما 
في هذا المصحف من كلام الله تعالى فينبغي أن يكون يميناً. 

ومن قال أنا بريء من القرآن إن لم أفعل كذا وكذا فإنه يكون يميناً لأن البراءة 
منه كفر. وتعليق الكفر بالشرط يمين. 

ولو قال: أنا بريء من المصحف إن لم أفعل كذا. فلا يكون يميئاً إلا أن 
يقول: أنا بريء مما في المصحف إن لم أفعل كذا. فيكون يميناً لأن ما في 
المصحف قرآن فكأنه قال: أنا بريء من القرآن إن لم أفعل كذا. 

واستدلوا على عدم جواز الحلف بالقرآن أو المصحف بالأدلة التالية : 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات */ 247١‏ مطالب أولي النهى 7/١57؛‏ نيل المآرب 419/7 كشاف 


القناع 757-171/5, الإنصاف /١١‏ /لمم. 
(؟) حاشية رد المحتار 07/7 . 


لمم 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


أ إن العرب ما تعارفوا مثل هذا الحلف يمينئاً. 
ب - إن المراد بالقرآن الصفة النفسية القائمة بذات الله تعالى. 
وإن الناس لا يقصدون عند الحلف بالقرآن هذا المعنى بل يقصدون الحروف 
والكلمات المكتوبة في المصحف . 
ج - إن المصحف ليس صفة لله تعالى حتى يعتبر فيه العرف وإلا لكان الحلف 
بالنبي والكعبة يميناً لأنه متعارف ولم يقل به أحد. 


المناقشة والترجيح 

الراجح من الرأيين فيما يبدو لي هو رأي الجمهور القائلين بجواز الحلف 
بالقرآن أو المصحف . وذلك للأسباب التالية: 

أولاً: وجاهة الدليل الذي استدل به الجمهور. فالحلف بالقرآن كالحلف بالله 
تبارك وتعالى لأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته. ومعلوم أن الحلف بالله ينعقد 
يميئاً بالإتفاق. ومثل الحلف بالقرآن الحلف بالمصحف لأن الحالف به إثما يقصد 
الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن. 

ثانياً: إن من يحلف بالقرآن يقصد بذلك الحلف بكلام الله تعالى مطلقاً دون 
أن يفرق بين كون المراد بالقرآن الصفة النفسية القائمة بذات الله تعالى أو الحروف 
والكلمات المنزلة. وهذا حال الناس وخاصة العامة منهم. وفي اشتراط نية الصفة 
النفسية القائمة بذات الله عند الحلف بالقرآن حرج. والحرج مرفوع عن هذه الأمة 
بنص القرآن. 

ثالثاً: إن القرآن الكريم بالمعنى الاصطلاحي يشمل كل من الصفة النفسية 
القائمة بذات الله تبارك وتعالى والمكتوب فى المصحف, والمنزل على سيدنا 
محمد يَلِل. تعره كت تالقان قط حالف بصنة كن عناتة ا ان ون 
يمينه لأن لفظ القرآن شامل لجميع المعاني المذكورة والتي منها الصفة النفسية 
القائمة بذات الله تعالى. والتي لا بد من قصدها بالحلف كما قال المانعون. 

فالحالف بالقرآن يدخل في عموم حلفه الصفة النفسية القائمة بذات الله 
تعالى. فلم يبق للمانعين حجة بعد ذلك في القول بعدم جواز الحلف بالقرآن. 

1. 


و 
أماسث جميز ا 
- 


غزله بالف 


وبناء عليه فمن .خلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله تعالى أو بالمصحف 
صح حلفه وانعقدت يمينه فإن حنث وجبت عليه الكفارة. والله تبارك وتعالئ أعلم . 


فرع متعلق بالمبحث 

حكم وضع اليد على المصحف أثناء القسم أو تأكيد اليمين بإحضار المصحف 

في المسألة قولان: 

الأول: وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية بأنه يغلظ اليمين بإحضار المصحف 
لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه. وليس ذلك من باب الوجوب بل الجواز 
وكان يعض القضاة يفعله. 

والثانيى: أنه لا يغلظ اليمين بإحضار المصحف لأنه زيادة على ما أمر به 
رسول الله لِك في اليمين. وفعله الخلفاء الراشدون وقضاتهم من غير دليل ولا 
حجة يستند إليها. ولا يترك فعل رسول الله يكم ولا فعل أصحابه لفعل بعض القضاة 
لخد 

قال الشافعي: رأيتهم يؤكدون بالمصحف . 

وقال ابن المنذر: ولم نجد أحداً يوجب اليمين بالمصحف”"' . 

أقول: إن تغليظ اليمين بشيء معظم له أصل في القرآن وهو قوله تعالى بشأن 
الشهادة على الوصية حين الموت 8 تَحِِسُوتَهَمَا من بَعَدِ ألصَلَوة4 [المائدة: .]٠١١‏ أي 
أن الشاهدين يحلفان عند الشك .بهما بعد صلاة العصر. وتغليظ اليمين بإحضار 
المصحف ووضع اليد عليه أو الإشارة إليه من هذا القبيل فلا بأس به. ولا يعد 
ذلك بدعة وزيادة على ما كان الرسول يك وأصحابه رضي الله عنهم يفعلونه وهو 
أمر جرى به العرف في أيامنا عند الإدلاء بالشهادة في المحاكم» وعند القسم في 
مراسيم التخريج والتعيين في الوظائف. 

ومما ينبغي التأكيد عليه أن من يضع يده على المصحف يشترط أن يكون 
طاهراً وإلا أشار إليه إشارة. والله تبارك وتعالئ أعلم . 


.118/157 انظر: المغني والشرح الكبير‎ )١( 
لود‎ 
أر| ”6 هيذا.‎ 

ب 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 
حكم نذر قراءة القرآن 
المراد بذلك بيان آراء العلماء في جواز نذر قراءة شيء من القرآن أو قراءته 
كاملاء وحكم الوفاء بالقراءة المنذورة في حالة كون النذر معلقاً بشرط أو غير 

معلق . 
ومن خلال دراسة آراء العلماء في ذلك تبين ما يلي : 
أولاً: إن نذر قراءة القرآن كله أو بعضه جائز باتفاق الفقهاء لأنها تدخل فى 

نذر التبرر (وهو النذر الذي يلتزم به الناذر شكراً لله تعالى أو تقرباً إليه) باعتبارها 

قربة وطاعة. 
ثانياً: إن نذر قراءة القرآن جائز سواء أكان النذر معلقاً بشرط أو غير معلق 

كما سيأتي إلا أن المالكية كرهوا أن يكونوا النذر معلقاً بشرط . 
ثالثاً: إن الوفاء بالقراءة المنذورة واجب باتفاق الفقهاء. 
وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء المذاهب: 

أ مذهب الحنفية''': يصح النذر بالقربة البدنية كالصوم والصلاة» والمالية 
كالصدقة ويجوز أن يكون النذر مطلقاً عن الشرط كقوله: لله علي أن أصوم 
شهراً. أو معلقاً بشرط كقوله: إن نجح ولدي فلله علي أن أتصدق بمائة 
دينار. ويجب الوفاء بمثل هذا التذر من وقت النذر إن كان مطلقاً عن 
الشرط. وإن كان معلقاً فيجب الوفاء به من وقت حصول الشرط . 
ويؤخذ من هذا جواز نذر قراءة القرآن لأن قراءة القرآن قربة بل هي من أفضل 

وأعظم القرب. سواء أكان نذر القراءة معلقاً بشرط أو مطلقاً عن الشرط . 
والوفاء بمثل هذا النذر واجب. 


2000 بدائع الصنائع . . 
اليف 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


ب - مذهب المالكية''': يجوز نذر قراءة القرآن لأنها طاعة وقربة يتقرب بها إلى 
الله تبارك وتعالى ويكون النذر مندوباً إليه إذا لم يكن معلقاً بشرط وهو ما 
أوجبه الناذر على نفسه شكراً لله تعالى على ما كان ومضى كمن شفى الله 
مريضه فقال بعد ذلك لله عليّ أن أقرأ القرآن كاملا أو شيئاً منه . 
ويكره النذر المعلق بشرط. كقوله: إن شفى الله مريضي فلله عليّ قراءة كذا 

من القرآن أو قراءة القرآن كله . 
ومن نذر قراءة القرآن كله أو بعضه وذكر ذلك بلسانه أو نواه بقلبه فيلزمه 

الوفاء بما نذره. 

ج ‏ مذهب الشافعية”'': من نذر شيئاً من القرآن أو قراءة القرآن كله على سبيل 
التبرر (أي طلباً للبر والتقرب إلى الله تعالى) فنذره صحيح . 
سبوا أكان النذر معلقاً على حصول شيء أو غير معلق . 
وفي لزوم الوفاء به وجهان: الصحيح أنه يجب الوفاء به لعموم قوله كلك: 

«من نذر أن يطيع الله فليطعه00" , 
والوجه الثاني: لا يجب الوفاء به ئلا يخرج النذر عما وضعه الشرع عليه 

(أي حتى لا يخرج عن كونه مندوباً إليه أصلاً وليس واجباً). 
قال صاحب الإقناع : «ويلزم النذر على فعل طاعة مقصودة لم تتعين كعتق 

وعيادة مريض وسلام وقراءة سورة معينة؛ وطول قراءة صلاة)”؟) . 





)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/177» المنتقى شرح الموطأ 3» شرح الزرقاني 
على مختصر خليل "/ 244-9١7‏ حاشية الشيخ محمد البناني مع شرح الزرقاني "/ 47 الفواكه 
الدوانى 4٠/١‏ 9ع , 

(1) المجموغ شرح المهذب 404-401/8: مغني المحماج 71٠٠/4‏ حاشية البجيرمي 
سكسسس 

() أخرجه البخاري باب النذر في الطاعة: انظر: مختصر صحيح البخاري .54٠‏ 

(5) الإقناع 140-594/7, 


"7 


2 47 
ا ت -01 
بول 


غزله بالف 


د - مذهب الحتابلة2'0: النذر أنواع عند الحنابلة ومنها نذر التبرر كمن نذر صلاة 
أو صوماً أو حجاً أو نحو ذلك بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهو 
على ثلاثة أضرب : (أولها): أن يكون النذر في مقابلة نعمة استجلبها أو نعمة 
الوفاء به مع القدرة. وليس في ذلك خلاف. 
ثانيها: أن يلتزم الناذر طاعة من غير شرط كقوله ابتداء لله عليَ حج أو عمرة 

(أي تطوعاً) فيلزم الوفاء بهذا النذر في قول أكثر أهل العلم . 
وثالئها: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالإعتكاف وعيادة المريض فيلزم 

الوفاء به عند أهل العلم لقوله يَكلِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه70 , 
ويؤخذ من ذلك جواز قراءة القرآن على أساس أنها قربة مطلقاً أو على أساس 

أنها قربة ليس لها أصل في الوجوب لأن قراءة القرآن في غير الصلاة ليست واجبة 

باتفاق العلماء. فمن نذر قراءة شىء من القرآن أو قراءة القرآن كله على سبيل 

التبرر فنذره صحيح. ويجب عليه الوفاء به. 


والله تبارك وتعالئ أعلم 
3 0 50 


)١(‏ كشاف القناع 271/8-15107/5 شرح منتهى الإرادات 7/ »491-40٠‏ المغني والشرح الكبير 
20١‏ نيل المآرب 540/5-١45؛:‏ مطالب أولي النهى 455-478/5» الإنصاف 
١ 59/1‏ . 

(1) تقدم تخريجه ص477] 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


المبحث الرابع 


الأحكام المتعلقة بالحدود 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول 


اختلف العلماء في حكم سارق المصحف هل يقطع أم لا؟ إلى فريقين. 
فذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد من المذهبين وهم الفريق الأول إلى أن 

سارق المصحف لا يقطع. . 
أما الفريق الثاني وهم المالكية والشافعية وأبو يوسف من الحنفية وقول عند 

الحنابلة فقالوا إن سارق المصحف يقطع . 
وفيما يلي بيان لآراء كل من الفريقين وأدلتهم : 

أولاً: الفريق الأول: 

أ مذهب الحنفية!2: المعتمد في المذهب وهو قول الإمام أبي حنيفة ومحمد 
(عليهما رحمة الله) أن من سرق المصحف لا يقطع ولو كان على المصحف 
حلية من الذهب والفضة نصاباً (أي نصاب حد السرقة وهو عشرة دراهم 
عندهم) . 





)١(‏ بدائع الصنائع 2/17 74. مجمع الأنهر 701:؛ حاشية رد المحتار */ 21484 شرح فتح القدير 
على الهداية 558/0؛ شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 2558/06 الاختيار 
ا 


5 


و 
أماسث جميز ا 
- 


غزله بالف 


ب مذهب الحنابلة''': المعتمد في المذهب أن سارق المصحف لا يقطع بسرقته 
لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى وهو مما لا يجوز أخذ العورض 
عله . 
والقول الثاني: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يقطع لأنه إذا جاز 
بيعه قطع بسرقته (هذا في حالة سرقة المصحف غير المحلى بحلية من الذهب أو 
الفضة أو المصحف غير الموضوع في وعاء ثمين). 
أما إن كان على المصحف حلية أو كان المصحف في كيس ففي القطع 
بسرقته مع المصحف وجهان: 
الأول: أنه يقطع . 
والثاني: وهو الصواب أنه لا يقطع ولو بلغت قيمة الحلي نصاباً لأنها 
(الحلية) تبع لما لا يقطع بسرقته (أي المصحف). 
واستدلوا على عدم قطع سارق المصحف بما يلي : 
أ إن المصحف باعتبار ما فيه من كلام الله تبارك وتعالى لا يسمى مالاًء فمن 
والحلية التي يكتب عليها أو يغلف بها المصحف أو يزين بها. وهذه كلها تبع 
له ولا عبرة بالتبع . 
كمن سرق صبياً وعليه حلية تبلغ نصاباً فلا يقطع لأن المقصود من السرقة 
أضالة الولد:وليست الحلنة:.والولك لا يسم مالا فتتارقة ل يعتبر سارقاً وإث كان 
معه حلية تبلغ نصاباً. 
ب - يشترط لإقامة حد السرقة أن لا توجد شبهة ولا تأويل يمنع إقامة الحد فإن 
وجدت شبهة أو تأويل فلا يقطع. 


)١(‏ كشاف القناع #/ر موك شرح منتهى الإرادات ”/ 23754 الإنصاف 25300-509/٠١‏ نيل 
الماأرب ؟1/1/5”. مطالب أولى النهى 377907/1. 11/7. 


0 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


وسارق المصحف يأل أخذة المتفيدتك على أساس أنه أخحذه للقراءة فيه أو 
للنظر فيه لإزالة إشكال عنده لا على أساس أنه مال. حتى ولو كان على المصحف 
حلية تبلغ نصاباً لأن سارقه لم يقصد أخذ الحلية التي عليه أصالة بل إن المقصود 
بالأخذ أصالة هو المصحف والحلية تبع وهذا يورث الشبهة التي تمنع إقامة الحد. 
والحدود تدرأ بالشبهات. 

ولأن الأصل أنه متى اجتمع ما يجب فيه القطع وما لا يجب لا يكون هنالك 
قطع لأنه اجتمع دليل القطع وعدمه فأورث الشبهة. 

كمن سرق إناء من الذهب أو الفضة فيه خمر وكانت قيمة الإناء نصاباً فلا 
يقطع . لأن الإناء مال والخمرة ليست مالا والسرقة حصلت لهما معاً فلا قطع . 

وسارق المصحف المحلى جمع في سرقته بين ما لا يسمى مالاً وهو المصحف . 

ا و ب وهو الحلية فاجتمع في حقه دليل القطع وعدمه فأورث 
كني الفريق الثاني وأدلتهم : 
أ مذهب المالكية7©): من سرق المصحف قطع لأن المصحف مال يجوز 

تملكه. ولأن سارقه سرق مالاً مملوكاً من حرز مثله من غير أن يكون له 
ب د مذهب الشافعية0 : من سرق مصحفاً غير موقوف أو لين للسارق فيه 

استحقاق أو شبهة استحقاق فإنه يقطع لعموم الأدلة. 

أما من سرق المصحف الموقوف على القراءة فلا يقطع إذا كان قارتآً لأن له 
تيدتبخقا وكذا اللزاكاة غير تارقرء لآب ريا الى مله أو وه لل من 1 اه 





. 516-515 أحكام القرآن لابن العربى ؟/‎ .45١ /" الفواكه الدواني 2574/9 بداية المجتهد‎ )١( 
مغني المحتاج 5/ 21714-15757 الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع‎ 2٠١١/5١ زهة تكملة المجموع‎ 
ف طرفة‎ 
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يليك هما 


غزله لبلالف 


لاستماع الحاضرين وكذلك إن كان له فيه استحقاق أو شبهة استحقاق كمن سرق 

من وقف على جماعة هو منهم أو سرقه منه أبو الموقوف عليه أو ابنئه أو وقف 

المصحف على الفقراء فسرقه فقير فلا قطع . 
والأصح: أنه يقطع السارق بسرقة المصحف الموقوف على غيره لأنه مال 

محرزء سواء على القول بأن الملك فيه لله تعالى أم للموقوف عليه أم للواقف . 
والقول الثاني: لا يقطع السارق بسرقة المصحف الموقوف على غيره لأنه 

إن كان لله تعالى فهو كالمباحات. وإن كان للموقوف عليه أو الواقف فلضعف 

الملك . 

ج ‏ وقال أبو يوسف من الحنفية9© : من سرق مصحفاً يساوي عشرة دراهم أو 
كان عليه حلية من الذهب والفضة تساوي عشرة دراهم فإنه يقطع . 
واستدلوا على ذلك بما يلى: 

أ - إن المصحف مال متقوم يجوز تملكه وبيعه» فمن سرقه يقطع لأنه سرق مالا 
مملوكأء متقوماً ونصاباً من حرز مثله من غير أن يكون له شبهة فيه. 
والدليل على أنه مال متقوم أمور: منها: أن الناس يدخرونه ويحرزونه ويعدونه 

من نفائس الأموال. 
ومنها: أن من اشترى ورقاً وكتب فيه القرآن فلا يبطل ما ثبت فيه من كلام الله 

ملكه . 
ومنها: إن ورق المصحف مال وبما كتب فيه من القرآن زاد ولم ينقص . 

ب - إن سارق المصحف يقطع لعموم الأدلة. 

ج - إن الخلية إذا بلغت نصاباً فليست من المصحف فتعتبر باتفرادها. فسارق 
المصحف المحلى يعتبر سارقاً لنصاب غير المصحف فيستحق القطع . 

)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 74. مجمع الأنهر 23011//١‏ حاشية رد المحتار 7/ 21١944‏ شرح فتح القدير 
” الاختيار 4//ا١1.‏ 

ف 


١‏ م ه 
ا 3 
َ 


غزله لبلالف 


تفلن فى انون عر اا م 

ا م ال ا 
يساق أريوة امتجدان وان تفل . 

وأما الأمور التى اختلفا فيها فأهمها أمران أيضاً: 

الأمن الأول مالي المضك:. انرق الأول الا يروك أن السحه ب 
متقوماً لأن الوسائل المستخدمة في طباعته وإنتاجه كالأوراق والجلد ونحوها تعتبر 
تبعاً له. فليس لاقترانها بالمصحف اعتبار في مالية المصحف» أما الفريق الثاني 
فيرون أن المصحف مال متقوم. 

الأمر الثاني : حلية المصحف: فالفريق الأول يرون أن حلية المصحف حتى 
تبع للمصحف فمن سرق المصحف مع الحلية فلا يقطعء أما الفريق الثاني 
فيعتبرون حلية المصحف مالا مستقلا. 

أقول: إن القول بأن المصحف لا يسمى مالا باعتبار ما فيه من كلام الله تبارك 
وتعالى وأن الورق والجلد : تبع له غير مسلم به لأن التقييم المالي للمصحف ليس 
على أساس ما يشتمل عليه من كلام الله تعالى لأن كلام الله لا يسمى مالا بالاتفاق 
ولكن التقييم المالي للمصحف يكون على أساس الوسائل المستخدمة في طباعته 
وإخراجه كالأوراق وكلفة الطباعة والتغليف ونحوها. 

ومثل هذه الأشياء لا خلاف في اعتبارها أموالاً. وكونها وسائل مستخدمة 
لخدمة كتاب الله فاستخدامها لا يلخي اعتباها بل يزيد من قيمتها. 

وبناء عليه فمن سرق مصحفاً يعتبر سارقاً لمال متقوم. هذا من ناحية . 


10 


أ 2 لذ ) 


عزله الوه 


ومن ناحية أخرى : فالقول بأن حلية المصحف تبع له فمن سرقها لا يقطع 
وإن بلغت قيمتها نصاباً قول غير مسلم به أيضاً لأن اقتران الحلية بالمصحف لا 
يفقدها صفتها المالية ولا يلغي اعتبارها. فسارقها مع المصحف يعتبر سارقاً لمال 
متقوم كما لو كانت مستقلة وسرقها. 

وبناء عليه فالراجح فيما يبدو لي في حكم سارق المصحف ما يلي: 

أولاً: إن من سرق مصحفاً مملوكاً تبلغ كلفة إنتاجه وحدها أو مع الحلية 
نصاباً من حرز مثله من غير أن يكون لفعله تأويل معتبر أو لا يكون له فيه استحقاق 
أو شبهة استحقاق فإنه يقطع كمن سرق مصحفاً عليه حلية أو سرق مصاحف وتبين 
أن قصده من سرقته أن يتمول بقيمتها ولم يكن له فيها شبه استحقاق. 

ثانياً : إن من سرق مصحفاً وكان له فيه استحقاق أو شبهة استقاق فلا يقطع 
كمن سرق مصحفاً موقوفاً على القراءة وكان قارثاً. 

الثاً: إن من أخذ مصحفاً وكان فعله يمكن تأويله بغير السرقة فإنه لا يقطع 
وتبين أنه لم يكن يقصد بفعله سرقته فيأول أخذه له على أساس أنه أخذه ليقرأ فيه 
أو يزيل أشكال عنده. 


واللّه تبارك وتعالىئ أعلم 


اماج 5 0 
وت 9 وت 


6 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 
ويتعلق بحد الردة 
حكم إنكار القرآن وإهانته 


من أنكر القرآن أو بعضه أو أهانه متعمداً فهو كافر مرتد باتفاق الفقهاء. 

قال الإمام النووي رحمه الله: «أجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على 
الإطلاق وتنزيهه وصيانته . وأجمعوا على أن من جحد منه حرفاً مجمعاً عليه أو 
زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافرء وأجمعوا على أن من استخف 
بالقرآن 1 بشىء منه أو بالمصحف أو ألقاه فى قاذورة اكد بشىء مما جاء به 
من حكم أو خبر أو نفي ما أثبته أو أثبت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك وهو به 
عالم كفر»”" . 

وقال أيضاً: «أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه فلو ألقاه 
(والعياذ بالله) في قاذورة كفر»"" . 

وجاء في كشاف القناع: «قد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع 
الأقطار» المكتوب في المصحف الذي بين يدي المسلمين مما جمعه الدفتان من 
أول « الحكمد يِيَوِ رب الْعسلَمِيت4 إلى آخر طقل أَعُودُِرَتِ لاس كلام الله تعالى 
ووحيه المنزل على نبيه محمد يَكِ وأن جميع ما فيه حق . 
حرفاً آخر مما لم يشتمل عليه المصحف (الذي وقع عليه الإجماع وأجمع عليه أنه 
ليس بقرآن) عامداً لكل هذا فهو كافر»"" . 


.88/1 المجموع ؟/0/اا2 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
زدرة المجموع الا‎ 
1” كشاف القناع‎ )*( 


كوت 


00 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


وفيما يلي بيان تفصيلي لآراء العلماء : 

أ مذهب الحنفية”'': من أنكر آية من القرآن أو استخف بهء أو عاب شيئاً من القرآن 
ومن وضع مصحفاً في قاذورة فإنه يكفرء وإن كان مصدقاً لأن ذلك في حكم 

التكذيب» ولأنه استخفاف واستهانة بالدين. 
ومن استخف بالمصحف كفرء ومن وضع رجله على المصحف مستخفاً 

كفرء ومن قال إن القرآن أعجمي كفرء ومن استعمل كلام الله تعالى في بدل كلامه 

هازلاً كفر كمن جمع أهل موضع وقال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً. 

ب - مذهب المالكية”" : ف كذ القرآن كفر كمن أنكر صحبة أبى بكر رضى الله 
عنه لمخالفته قوله تعالى: 8 إِدْيَقُولٌ لصدحيوء» [العوبة: .]4٠‏ 
ومن صغر المصحف استخفافاً كفر» ومن حرّق القرآن استهزاءً كفر كمن ألقاه 

في القذر. أما من حرّقه من غير نية استخفاف فلا كفر. 
ومن ألقى شيئاً من القرآن في قذر اختياراً فهو مرتد كافرء ولو كان المستقذر 

طاهراً كالبصاق» ومن لطخ القرآن بالقذر كفرء ومن لم ينزع المصحف من القذر 

كفر لأن من رضي ببقائه في القذر كمن ألقاه فيه. 

ج - مذهب الشافعية”': من جحد آية من القرآن مجمعاً على ثبوتها كفر. ولا 
يكفر من جحد آية غير مجمع على ثبوتها كالبسملة في غير سورة النمل. 
ومن زاد فيه آية ليست منه معتقداً أنها منه كفرء ومن أنكر إعجاز القرآن 
كفرء ومن غيّر شيئاً من القرآن كفر. 


)١(‏ حاشية رد المحتار 2785/7 مجمع الأنهر ار" 


)2( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 20١/5‏ 0 شرح الزرقاني على مختصر خليل 
8/ 50-7 , الفواكه الدوانى ؟/9١71.‏ 


(*) مغني المحتاج 5/ ,11755-١780‏ حاشية البيجوري 547/7. كفاية الأخيار .174/١‏ 


حر 


و 
أماسث جميز | 
- 


غزله لبلالف 


ومن ألقى المصحف بقاذورة كفرء لأنه صريح في الاستخفاف بكلام الله 
تعالى» والاستخفاف بالكلام استخفاف بالمتكلم. أما إذا ألقاه في القذر مخافة أن 

يأخذه كافر فالظاهر أنه لا يكفر وإِنْ حرم عليه فعله. 

د مذهب الحنابلة”'': من جحد القرآن بأن أنكر أنه كلام الله أو شيئاً منه كفرء 
ومن امتهن القرآن أو ادعى اختلافه أو اختلاقه (أي أنه مخلوق) أو ادعى 
القدرة على مثله أو أسقط حرمته كفر. 
ومن كذّب القرآن كفر كمن أنكر الملائكة أو البعث وغير ذلك مما هو ثايت 

بالقرآن ومن استهزأ بالقرآن كفرء ومن قال أنا بريء من القرآن كفر. 
ومن زعم أن القرآن ناقص منه شيء كفرء ومن كتم منه شيئاً أو زعم أن 

للقرآن تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة من صلاة وصوم وحج وغيرها. . 

كقر . 
ومن ألقى المصحف في قاذورة كفر. 

والله تبارك وتعالئ أعلم 





)١(‏ المغني والشرح الكبير 21١/٠١‏ الشرح الكبير بهامش المغني .9/٠١‏ مطالب أولي النهى 
787-710/5, كشاف القناع 0177-178/5 الإنصاف .775/٠١‏ شرح منتهى الإرادات 
م/م ”, نيل المآرب 89:0-7297/7, 


حرق 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


المبحث الخامس 
الأحكام المتعلقة باحترام القرآن وتكريمه وتعظيمه 


إن تعظيم القرآن واحترامه وإكرامه واجب باتفاق الفقهاء لإجماع الأمة على 
ذلك . كما أن امتهان القرآن محرم باتفاق الفقهاء وإجماع الأمة أيضاً على ذلك . 

قال الإمام النووي في المجموع: «أجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن 
على الإطلاق وتنزيهه)”"" . 

وقال في موطن آخر: «أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه 
فلو ألقاه (والعياذ بالله) في قاذورة كفر)' . 

وقال الإمام الدهلوي: «تعظيم القرآن واجب في الملة»”” . 

ويشتمل المبحث على أربعة مطالب هي : 

المطلب الأول : الأحكام المتعلقة باحترام القرآن. 

المطلب الثاني : الأحكام المتعلقة بتنزيه القرآن. 

المطلب الثالث : الأحكام المتعلقة بامتهان القرآن. 


المطلب الرابع : أحكام مسائل متفرقة متعلقة بتعظيم القرآن. 


.1١97١/؟ المجموع‎ )١( 
شق المجموع الا‎ 
. ١7/7 حجة الله البالغة‎ )"( 


2 


00 
أماسث جميز | 
- 


غزله لبلالف 


المطلب الأول 
الأحكام المتعلقة باحترام القرآن 
ويشتمل على الفروع التالية : 
الفرع الأول : حكم تقبيل القرآن ووضعه على الجبهة ورفعه على كرسي 


إن تقبيل المصحف. وجعله على الجبهة عند تناوله مباح لما روى الدارمي 
بإسناد صحيح عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يضع المصحف على 
وجهه ويقول: 

اكتاب ربي كتاب ا وروي عن الإمام أحمد أن عكرمة رضي الله 
عنه كان يفتتح المصحف ويضع وجهه عليه ويقول: «كلام ربي كلام ربي)”") 
واستدلوا على جواز تقبيله بالقياس على تقبيل الحجر الأسود. ويد العالم 
والصالح والوالد. وقالوا: ومن المعلوم أن المصحف أفضل منهم . بمعنى أنه إذا 
جاز تقبيل الحجر الأسود ويد الوالد والعالم تكريماً وتعظيماً فجواز تقبيل 
المصحف أولى لأنه أعظم وأكرم. ولأنه هدية الله لعباده فشرع تقبيله"2. ومن 


العلماء من توقف في ذلك لعدم النقل. ويباح جعل المصحف على كرسي تعظيماً 


الل 





)١(‏ كشاف القناع .177//١‏ مطالب أولي النهى /١‏ 1958-1517.ء المبدع في شرح المقنع /١‏ هلال 
البرهان في علوم القران 4/8/١‏ . 

() الفتاوى لابن تيمية 7١1/١‏ مسألة رقم /198. 

(؟) حاشية ابن القاسم العبادي .١60 /١‏ 

(4) كشاف القناع .1717/1١‏ مطالب أولي النهى 2168-161//١‏ المبدع في شرح المقنع 2176/١‏ 
البرهان في علوم القرآن 478/١‏ . 


5 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


الفرع الثاني : حكم القيام للمصحف 

الراجح من آراء العلماء هو استحباب القيام للمصحف لما فيه من التعظيم 
وعدم التهاون بهء ولأنه إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله 
أحق إجلالاً وتعظيم""' . ش 

ون الخلا عق ورى واد العام وعدكه لله لم يردي ذلك تقل سمو . 

أما العز بن عبد السلام فقال: إن القيام للمصاحف بدعة لم تعهد في الصدر 
اا 

قال الإمام الزركشي”*؟ صاحب البرهان في علوم القرآن: «والصواب ما قاله 
النووي في التبيان من استحباب ذلك <أي القيام) والآمر به لما فيه من التعظيم 
وعدم التهاون به)”" . 

قال ابن تيمية (فيما يتعلق بتقبيل المصحف والقيام له): «القيام للمصحف 
وتقبيله لا نعلم فيه شيئاً مأثوراً عن السلف» وقد ستل الإمام أحمد عن تقبيل 
المصحف فقال: ما سمعت فيه شيئاً ولكن روي عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان 
يفتح المصحف ويضع وجهه عليه ويقول: «كلام ربي كلام ربي». 

ولكن السلف وإن لم يكن من عادتهم القيام له فلم يكن من عادتهم قيام 
بعضهم لبعض اللهم إلا لمثل القادم من مغبة ونحو ذلك. ولهذا قال أنس: لم 
يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يَكهِ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون 
من كراهته ذلك والأفضل للناس أن يتبعوا طريق السلف في كل شيء فلا يقومون 
إلا حيث كانوا يقومون. 


)١(‏ مطالب أولي النهى 2158-١510 /١‏ كشاف القناع 2117/١‏ حاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج 2100/١‏ إعانة الطالبين .79/١‏ 


(1) البرهان في علوم القرآن /١‏ /الا4» المبدع في شرح المقنع 708/١‏ . 
(”) انظر: ١/لالا١.‏ 


2 انظر: فهرس وتراجم الأعلام صه ٠‏ 01-6 , 


0 


00 
ا م 
َ 


غزله لبلالف 


فإذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقد يقال لو تركوا القيام للمصحف مع 
هذه العادة لم يكونوا محسنين في ذلك ولا محمودين بل هم إلى الذم أقرب حيث 
يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون للمصحف الذي هو أحق بالقيام. حيث يجب من 
احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره حتى ينهى أن يمس القرآن إلا طاهر . والناس 
يمس بعضهم بعضاً مع الحدث . 

ولا سيما في ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك . 

وقد ذكر من ذكر من الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له غير 
نكر له 

يجوز تطييب المصحف بل يستحب ذلك بأن يوضع عليه شيء من الطيب لأن 
النبي كَل طيب الكعبة وهى دونه وأمر بتطييب المساجد والمصحف أولى . 

ويجوز أن يكسا المصحف بالحرير بأن يجعل له ثوب من الحرير يوضع 
فيه”" , 

الفرع الرابع : حكم تحلية المصحف بالذهب أو الفضة 

مذهب المالكية: أنه لا بأس بتحلية جلد المصحف بالذهب أو الفضة تعظيماً 
له أما تحليته من داخل الجلد أو كتابته أو تجزثئته بالذهب أو الفضة فمكروه9© . 

ويرى الشافعية: أن تحلية المصحف بالفضة جائزة إكراماً له لما روي أن 





.1958/ مسألة رقم‎ ٠٠١1/١ الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(1) المبدع في شرح المقنع ,175/١‏ مطالب أولي النهى /١‏ 158-1851 كشاف القناع 2351/١‏ 
البرهان في علوم القرآن 478/١‏ . 

(9) الفواكه الدواني 737/7 


حر 


رو 47 
ا ت -01 
بود 


غزله لبلالف 


أما تحليته بالذهب فالأصح أنه يباح للمرأة دون الرجل. ورخص بعضهم 
بنقش المصحف دون علاقته المنفصلة عنه30” , 

أما الحنابلة فلهم في ذلك أربعة أقوال: 

الأول: لا يكره تحلية المصحف بذهب أو فضة كتطييبه ووضعه بكيس من 
الحرير . 

والثانى : يكره ذلك للرجال لا للنساء . 

والثالث: يكره ذلك مطلقاً لتضييق النقدين (أي إن ذلك يؤدي إلى نقص 
الذهب والفضة وهما أصل النقود المتداولة في عصرهم). 


الفرع الخامس: حكم المصحف والأوراق القرآنية التى لا يقرأ بها 
بسبب قدمها أو تمزقها أو اشتمالها على أخطاء مطبعية أو نحو ذلك 

لا خلاف بين الفقهاء في أن المصحف أو الأوراق القرآنية التى تتعذر القراءة 
فيها لأي سبب من الأسباب المشار إليها (ومثلها اللأخشاب والألواح الي تقد 
عليها القرآن أو كتب) يجب حفظها بطريقة تتناسب مع عظمة القرآن وجلالته 
بحيث لا تتعرض لأي نوع من أنواع الامتهان. 

ولكنهم اختلفوا في الوسيلة الأفضل التي تحقق تلك الغاية. فمنهم من يرى 
أن أفضل وسيلة لذلك هي الدفن في مكان يصان فيه المصحف عن الامتهان. لما 
روي عن عثمان رضي الله عنه أنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر وبالقياس على 
بدن المؤمن حيث أن كرامة بدن المؤمن دفنه في مكان يصان فيه . 


.7/4 /١ حاشية البيجوري‎ »49/8/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
١1:-159/١ مطالب أولي النهى‎ 0١1/١ كشاف القناع‎ .١١9/١ حاشية رد المحتار‎ )( 
.7507/١ الفتاوى لابن تيمية‎ 


ا 


58 
ا ال-0 
بل 


غزله لبلالو 


وذهب آخرون إلى أن الأفضل في مثل هذه الحالة هو حرقها”2 أخذاً من فعل 1 
عثمان رضي الله عنه حيث أنه أحرق ما سوى المصحف الذي أمر بنسخه وتوزيعه ! 
على الأمصار من الصحف والمصاحف”"' , 

ويرى فريق ثالث أن يغسل ما فيها من القرآن أو يمحى أولآً ثم تحرق أو 
يكتفى بغلسها وقد يجب الغسل وذلك فى حالة إصابتها بالنجاسة© . 

ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم وفي ذلك ازدراء 
بالمكتوب . 

ولا توضع في شق أو غيره لتحفظ لأنها قد تسقط وتوطً . 

ومن رأى ورقة من أوراق المصحف مطروحة على الأرض حرم عليه تركها 
ووجب عليه رفعها . 


والله تبارك وتعالئ أعلم 





)00 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »30١/5‏ نهاية المحتاج »1717/١‏ إعانة الطالبين ,39/١‏ 
زاد المحتاج لض فتح الباري 5717//8. 

(؟) أخرجه البخاري؛ باب جمع القرآن. انظر فتح الباري 7717/4. مناهل العرفان 1/1/ا8. 

إفرة زاد المحتاج 27١/١‏ فتح الباري 0778/8 مطالب أولي النهى 2150-١694 /١‏ حاشية 
الشروانى .١60/١‏ ْ 

(4) البرهان في علوم القرآن /١‏ /الا5 . 

(5) حاشية الشروانى .1١60/١‏ 


6 


0 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 
الأحكام المتعلقة بتنزيه القرآن 
ويشتمل على الفروع التالية : 


الفرع الأول: حكم الدخول بالمصحف الشريف أو بشيء 
من القرآن إلى مكان قضاء الحاجة (الخلاء) 


يمنع داخل الخلاء من حمل ما كان مكتوباً فيه ذكر الله تعالى من قرآن أو غيره 
تعظيماً واقتداء برسول الله كَل فإنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وكان مكتوبا 
غلنه فضمد سول الو 


ويفرّق في حكم المدخول به بين المصحف الشريف وغيره مما يشتمل على 
شيء من القرآن الكريم . 

أما الدخول بالمصحف الشريف إلى مكان قضاء الحاجة فهو حرام من غير 
ضرورة إجلالا وتكريماً للقرآن» أما إن وجدت هنالك ضرورة كأن لم يجد من 
يودعه المصحف أو حاف عليه السرقة أو الوقوع بيد كافر أو التلف أو النجس 
ونحو ذلك فله الدخول في مثل هذه الحالات. 

أما غير المصحف الشريف مما يشتمل على ذكر الله تعالى من قرآن وغيره 
فيكره الدخول به إلى الخلاء ولا يحرم فإذا دخل الخلاء ومعه ما كان مكتوباً عليه 
شيء من القرآن أو ذكر الله تعالى فينبغي ضم كفه عليه أو وضعه في جيبه أو 
عمامته ونحو ذلك مما يستره؟' , 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئئنهء باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء حديث رقم 
085/١7‏ قال النووي في المجموع: حديث أنس هذا مشهور ؟/ "/ا. 

(؟) زاد المحتاج 7/١‏ ومغني الععتاه ٠/١‏ 4. عمدة السالك ١/لا.‏ السراج الوهاج / ٠١اء‏ 
نهاية المحتاج ف مجمع الأنهر ١/777؛‏ حاشية رد المحتار 2»١١9/١‏ السلسبيل في 
معرفة الدليل 25١/1١‏ المبدع في شرح المقنع .80-1/4/١‏ 


225 


00 
ا م 
ب 


غزله بالف 


وإذا دخل الخلاء ومعه رقية مشتملة على آية أو آيات من القرآن الكريم 
وكانت مغلفة بغلاف منفصل عنها كالشمع ونحوه فلا بأس بذلك”"'. 


الفرع الثاني : حكم كتابة القرآن على الكفن أو القبر أو 
وضع القرآن أو بعضه في عنق الميت 


أ مذهب الحنفية”'؟: لا يجوز أن يكتب على الكفن قرآن خوفاً من أن يتنجس 
بصديد الميت. 


ب - وقال المالكية : يحرم كتابة ورقة فيها ذكر أو دعاء وتعليقها فى عنق الميت 
ويجب إخراجها إن لم يطل الأمر. أما المصحف فيجب إخراجه مطلق” . 


ويحرم أيضاً نقش القرآن واسم الله تعالى على القبر لأنه يؤدي إلى الامتهان 
ا 


ج ‏ مذهب الشافعية : قالوا: تكره الكتابة على القبر سواء أكتب عليها اسم صاحبه 
أو غيره””' لأن النبي يَلِِ نهى أن يكتب على القبر»”" . 
أما كتابة القرآن على القبر فقال صاحب مغني المحتاج: «والقياس الظاهر 
تحريم كتابة القرآن على القبر لتعرضه للدوس عليه والنجاسة والتلوث بصديد 
الموتى عند تكرار النبش فى المقبرة المسبلة»”" , 


.١9١/١ شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) حاشية رد المحتار ١1//ا١٠.‏ 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 418 . 

فق الفواكه الدواني ١106/1‏ . 

)2 لالم اع ل 1 

(1) أخرجه الترمذي» باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها وقال حديث حسن 
صحيح. انظر: سنن الترمذي 7548/7 

زفق مغني المحتاج 1/١‏ 


لمح 


بهد 


عزله جلدم 


د - مذهب الحنابلة : قالوا بكراهة الكتابة على القبر مطلقاً للنهي عن ذلك”" . 


ويكره وضع المصحف عند القبور ولو كان قد جعل للقراءة فيه هنالك”"' كما 
هو الحال في مقامات وأضرحة الصحابة وغيرهم. 


الفرع الثالث: حكم كتابة القرآن على الجدران 
ومحاريب المساجد وقببها ونحو ذلك 


ذهب جمهور الفقهاء الحنفية”" والشافعية”؟2 والحنابلة”؟ إلى أنه يكره كتابة 
القرآن على الجداران والشقق ومحاريب المساجد احتراماً للقرآن وخشية تعرضه 
للإهانة» ولأن ذلك يشغل المصلي ويلهيه. 

أما المالكية''2 فقالوا: يحرم نقش القرآن على الجدران لأنه يؤدي إلى 
الامتهان. وقيل يكره ذلك كالجمهور. 

ويجوز هدم الجدار الذي نقش عليه القرآن لأنه لم يقصد من نقش القرآن 
عليه الحفظ أو الدراسة فلا تجري عليه أحكام القرآن”" . 


الفرع الرابع : حكم ابتلاع أوراق القرآن أو رقعة 
فيها آية من القرآن أو نحو ذلك 


يحرم ابتلاع أوراق القرآن بلا مضغ وكذلك ابتلاع رقعة فيها آية من 
القرآن لأن في ذلك امتهان للقرآن لأنه وإن لم يتنجس بما في 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات /١‏ 007 المقنع /١‏ 2580 المبدع 2717/7 المغني والشرح الكبير 
؟'/لاىم”, الإنصاف 049/75, 

(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2701/١‏ مطالب أولى النهى .161//١‏ 

(5) حاشية رد المحتار 1٠١ /١‏ 507» البناية على الهداية /١‏ 384» شرح فتح القدير /١‏ 195. 

(5) المجموع ؟/ 27١‏ مغني المحتاج .378/١‏ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 195/١‏ . 

(0) مطالب أولي النهى 2197/١‏ المبدع في شرح المقنع 700/١‏ . 

(7) جواهر الإكليل 2,1١5 /١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 470. 

(0) تحفة المحتاج 2١07/١‏ مغني المحتاج 238/١‏ نهاية المحتاج 1577/١‏ . 


6:١ 


00 
أماسث جميز ا 
2 


غزله بالف 


البط 200 إلا أنه كمن وضع القرآن على نجس جاف فيحرم مع أنه لا 

أما أكل ذلك بعد مضغه ففيه خلاف فمن العلماء من يرى جواز ذلك لأنه لا 
يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة . 

ومنهم من يرى حرمة ذلك لأن فيه إخلال بالتعظيه”"' . 

ويجوز أكل الطعام الذي كتب عليه القرآن لأنه لم يقصد بما كتب عليه من 
القرآن الحفظ ولا الدراسة فلا تجري عليه أحكام القرآن” . 


الفرع الخامس: حكم قراءة القرآن في الأماكن المستقذرة 
كالحمامات ونحوها 


تكره قراءة القرآن في المواضع المستقذرة تعظيماً للقرآن كالحمامات لأنها 
محل تكشف العورات ويفعل فيها ما لا يستحسن عمله في غيرهاء فاستحب صيانة 
القرآن عنها وقد رويت الكراهة عن علي وابن عمر رضي الله عنهه' . 


الفرع السادس: حكم كتابة القرآن بشيء نجس 


يحرم باتفاق العلماء كتابة القرآن وذكر الله بشيء نجس كبول حيوان أو دم 
ونحوه. 


)0( لأنه لا يحكم بنجاسته ما دام في المعدة. 

(5) زاد المحتاج .537/1١‏ نهاية المحتاج ١/157ء‏ إعانة الطالبين 219/١‏ مغني المحتاج 252/١‏ 
تحفة المحتاج ,١6060-1١514 /١‏ 

(9) تحفة المحتاج 215/١‏ الفتاوى الكبرى 037/١‏ زاد المحتاح 05١/١‏ البرهان في علوم 
القران /١‏ ه/اغ-5لاغ . 

(4) بدائع الصنائع 278/١‏ وشرح فتح القدير ١/١65٠»ء‏ الفواكه الدواني 25777/١‏ مغني المحتاج 
0غ زاد المحتاج 255/١‏ المغني والشرح الكبير .77/١‏ كشاف القناع ,45١/١‏ 
مطالب أولي النهى .50945/١‏ 


6 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


كما يحرم كتابته على شيء نجس »2 ووضع أرواق القرآن على نجس ومن قصد 
إهانته بكتابته بالنجس أو عليه فالواجب على ولي الأمر قتله”" . 


وما كتب بنجس أو على شيء نجس يجب إزالته بغسل الكتابة ثم حرق 
المكتوب عليه. 
الفرع السابع: حكم مس القرآن بشيء متنجس 
يحرم مس القرآن بشيء متنجس كمسه بيده المتنجسة قبل غسلها ومثلها 
تقلي أوراقه بقلم 3 60 
الفرع الثامن : حكم قراءة القرآن أثناء تنجس الفم يدم ونحوه 


5 ا م © اكد 0 000 ا 
إن نجاسة الفم لا تمنع القراءة ولكن يكره لمن كان فمه متنجسا بدم أو 
غيره أن يقرأ القرآن قبل غسله”؟' . 


والله تبارك وتعالئ أعلم 
3 0 0 


,1757/١ كشاف القناع‎ ,155-١55/١ مطالب أولي النهى‎ 11/5 /١ المبدع في شرح المقنم‎ )١( 
حاشية‎ 0474/١ البرهان في علوم القران‎ 244/١ حاشية البجيرمي‎ 05١/١ زاد المحتاج‎ 
ومغنى المحتاج ىأ‎ ,6١ /١ المجموع‎ ,1١85/١ الشروانى‎ 

(؟) حاشية البجيرمي .494/١‏ حاشية الشرواني 2١04/١‏ تحفة المحتاج 4155-١054 /1١‏ مطالب 
أولى النهى 2155/١‏ زاد المحتاج .17/١‏ حلية العلماء .5١7/١‏ مغني المحتاج ١/58؛‏ 
كشاف القناع .١*25 /١‏ 

0-7 
(9) كشاف القناع ات 
(4) التبيان في آداب حملة القرآن / 79-748؛ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 155/١‏ . 


د 


المطلب الثالث 
الأحكام المتعلقة بامتهان القرآن 
ويشتمل على الفرعين التاليين: 
الفرع الأول : حكم امتهان المصحف 
المراد بامتهان المصحف: إساءة التصرف معه بما يتنافى مع عظمته وجلالته . 
فقد تقدم إن تعمد الإساءة للقرآن أو امتهان القرآن يعتبر كفراً وردة باتفاق 
الفقهاء . 
أما امتهان القرآن من غير قصد الامتهان وتعمده فإنه لا يحكم بكفر فاعله إلا 
أنه محرم على الراجح من أقوال الفقهاء لأن فيه إذلال وابتذال وامتهان للقرآن. 
وبناء عليه فيحرم توسد القرآن بأن يجعله تحت رأسه لدفع الأحلام ونحوهء 
كما يحرم الاتكاء عليه والوزن به والتخطي عنهء. ووضع مأكول عليه» ومد 
الرجل إليه؛ ورميه بالأرض وتمزيقه عبئاً وغير ذلك من الصور التي فيها امتهان 
للقرآن”' . 
وإذا وضع المصحف في وعاء على الدابة أو في السيارة وركب بحيث كان 
ركوبه على وجه يعد ازدراء به حرم ذلك كركوب الشخص على دابة وفي الخرج 
الذي عليها مصحف ومثله في أيامنا ركوب شخص في سيارة نقل محملة 
بالمصاحف بحيث يكون ركوبه على الأوعية التي فيها المصاحف" . 





)١(‏ إعانة الطالبين .59-51//١‏ زاد المحتاج 571١/١‏ المجموع ؟/ 0 المبدع في شرح المقنع 
0١‏ مطالب أولي النهى ,151/-١97/١‏ البرهان في علوم القرآن /١‏ 47/8: حاشية الشرواني 
١/١‏ - هدهل مغني المحتاج 58/١‏ كشاف القناع 0١‏ +»؛ حاشية رد المحتار ,١١9 7/١‏ 

(؟) حاشية الشرواني ,.١15١ /١‏ إعانة الطالبين .59-51//١‏ 


+ 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


وإذا خاف على المصحف من السرقة أو التلف أو الوقوع بيد كافر أو تعرضه 
للنجاسة جاز توسده32 . 

ويحرم وضع النقود والأوراق ونحوها في المصحف بقصد الحفظ لأن في 
ذلك امتهان للمصحف وقيل يجوز ذلك حيث لم يكن فيه إهانة . 


الفرع الثاني: حكم امتهان الكتب والأوراق 
التي 5 تشتما على شيء من القرآن 


لا يجوز امتهان الكتب والأوراق والبسط والستائر التي تشتمل على شيء من 
القرآن أو ذكر الله تعالى. وعدم الجواز محمول على التحريم على الراجح من 
أقوال العلماء» ومنهم من حمله على الكراهة. 

ويشمل الامتهان توسدها أو الاتكاء عليها أو الجلوس عليهاء والتخطي عنها 
ورميها بالأرض» والدوس عليها أو مد الرجل إليهاء والتنظيف أو المسح بها . 


وبناء عليه فإن ما اعتاده بعض الناس من الجلوس أو الاتكاء على كتب العلم 
أو المجلات التي لا تخلو من القرآن أو من ذكر الله أمر محرم يأثم فاعله. 

ومثله أيضاً ما جرت به عادة الناس من استعمال أوراق الصحف اليومية التي 
تشتمل على بعض الآيات القرانية كصفحات نعي الموتى والصفحات التي تشتمل 
على بعض المقالات الدينية أحياناً للأكل عليها أو التنظيف بها أو لف الثياب 
وغيرها من الأشياء بها أمر غير جائز شرعاً. 


.119/1 حاشية رد المحتار‎ 215/1١ مغني المحتاج ١/8"ء كشاف القناع‎ )١( 

(1) تحفة المحتاج 21900-١94/١‏ نهاية المحتاج 2171/-1١557/1١‏ زاد المحتاج 27١/١‏ حاشية 
البجيرمي .18/١‏ 

م حاشية رد المحتار »١7١/١‏ المغني والشرح الكبير :١١5/8‏ مطالب أولي النهى 2155/١‏ 
المجموع 27١/١‏ المبدع في شرح المقنع 2175/١‏ البرهان في علوم القرآن 2408/١‏ 
كشاف القناع .151//١‏ 


26 


و 
أماسث جميز ا 
- 


غزله بالف 


ومما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أن من أبشع صور الامتهان التي اعتادها 
الناس أن يضعوا مثل هذه الأوراق في سلات المهملات وحاويات النفايات. 

ونخلص إلى القول بأن الأوراق والكتب التي تشتمل على شيء من ذكر الله 
أو القرآن يجب أن تحفظ وتصان عن أي شيء من أنواع الامتهان ومن أفضل 
السبل لذلك أن توضع في وعاء خاص إذا لم تكن ثمة حاجة لها لتجميعها ثم 
حرقها. 

وإذا لم يكن في كتب العلم قرآن كره توسدها والاتكاء عليهاء وإذا خاف 
عليها سرقة فلا بأس أن يتوسدها للحاجة”؟2. 


والله تبارك وتعالئ أعلم 


.151-1557/١ مطالب أولي النهى‎ )١( 


00 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


أحكام مسائل متفرقة متعلقة بتعظيم القرآن 
ويشتمل على الفروع التالية : 

الفرع الأول : حكم السفر بالقرآن إلى بلاد غير 

المسلمين وكتابة القرآن إليهم في الرسائل 
يحرم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر إن خيف وقوعه في يد كافر”"' . 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم»”"'» وقيل يكره ذلك”" . 

أما إذا غلب على الظن عدم تعرضه للأذى فلا بأس بالسفر به إلى بلادهه”؟' . 
ويجوز أن يكتب إليهم كتب ورسائل تشتمل على الآية أو الآيات من القرآن 


بقصد الدعوة إلى الإسلام””' كما كتب رسول الله يك إلى هرقل كتاباً فيه: «قل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم»”' . 


2507/7 التفريع‎ »155/١ الا حاشية البجيرمي ١/54؛ حاشية الشرواني‎ /١ المجموع‎ )١( 
المبدع‎ 4158/١ مطالب أولي النهى‎ 2154/1١ المغني والشرح الكبير‎ 1777/١ كشاف القناع‎ 
.١15/1١ في شرح المقنع‎ 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب السيرء باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو رقم / 21١1١5‏ 
انظر: مختصر صحيح مسلم / 196. 

(7) البناية على الهداية .548/١‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن 2808/١‏ المبدع في شرح المقنع 177/١‏ 

() المجموع /١‏ الاء كشاف القناع 2538/١‏ التفريع 707/7 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب رسول الله كك إلئ هرقل يدعوه إلى الإسلام. حديث رقم 
7 انظر مختصر صحيح مسلم ص795-/1910. 


لا 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 


الفرع الثاني : حكم تفسير القرآن بالرأي 


وجو سير القزاة بالرات 1 وبحم فيو الف نول 14" لقره تارك 


وتعالى : # وأن نفولأ عَلَ أله ما لَامملَموَن4 [الأعراف: «"] , 


ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كل أنه قال: «ومن قال 
فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعداً من النار)" . 

وروي عن أبىي بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال: «أي سماء تظلني أو أي 
أرض تقلني أو أين أذهب أو كيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراده 
الله» وروي مثله عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . 
فقد أخطأ)”” . 


وعدم الجواز محمول على التحريم على الراجح من أقوال الي 0 ومنهم 
من حمله على الكراهة* . 


وحمله على التحريم أقوى لأن الآية الكريمة التي تتحدث عن القول على الله 
بغير علم ذكرت في سياق جملة من الأفعال المحرمة كما قال تعالى: 8 قُلَ إِتَمَاحرَم 
رق الْفَنْحس مَاظهر ينها وما بَطنَ ولام والبتى بغي الْحيٌ وأن مشْرِكوأ أله مال يل يوء سلطلنا وَأن 
م عمسم 


تَعُولُوا عَلَ أنه مَا لَا تْعَلموَنَ4 [الأعراف: 7"] . 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 2147/١‏ المسوذة في أصول الفقه :١4/‏ مطالب أولي النهى 
01 كشاف القناع 474/١‏ مغني المحتاج /١‏ 79؛ حاشية الشرواني .197/١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في التفسير باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه انظر: جامع الأصول 
5/1 

() أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي كلهم عن جندب. حديث حسن. انظر: الجامع الصغير 
7 

دق مغني المحتاج وى حاشية الشرواني 5ه . 

(5) التمهيد فى أصول الفقه ؟/ 787. 
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00 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


ولأن النبي تَكِهِ بين في الحديث المتقدم أن من قال في القرآن بغير علم فإنه 
يعذب في جهنم عقوبة له على فعله. ومعلوم أن العقوبة لا تكون على فعل مكره 
بل على فعل محرم . فدل ذلك على أن تفسير القرآن يغير علم حرام وليس مكروهاً. 

الفرع الثالث: حكم كتابة المصحف بغير الرسم العثماني 

المراد بالمسألة هنا: هو حكم كتابة الكلمات والحروف القرآنية داخل 
المصحف الشريف وليس المراد بها كتابة الآيات القرآنية خارج المصحف في 
الكتب والرسائل وأوراق أجوبة الامتحانات ونحوها. 

أما حكم كتابة المصحف الشريف يغير الرسم العثماني (وهو الخط الذي 
كتب به القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه في المصحف) فالراجح من آراء 
العلماء أنه يحرم كتابة المصحف الشريف بغير الرسم العثماني مما أحدثه الناس 


مل الوحاءة 2 
بالنواجذ”" , 


ولأن ععمان رفك اللا عتة أله على فعلة الصحابة من غير تكترء فكان إجماعاً: 

وقول الصحابى فيما يخالف القياس توقيف. وقد أجمعت الأمة على ذلك 

ولأن كتابة المصحف بغير الرسم العثماني تؤدي إلى تغيير خط المصحف من 
عصر إلى عصر وقد يتخذ ذلك ذريعة إلى تحريف القرآن وتبديله. وفي كتابته 
بالرسم العثماني ضمان قوي لصيانة القرآن من التغيير والتبديل في حروفه. 


)١(‏ إعانة الطالبين 258/١‏ مطالب أؤلي النهى ١/159١؛‏ كشاف القناع .155/١‏ مناهل العرفان 
0-80 أصول الققه الإسلامي /5:0-49. 

(؟) أخرجه الترمذي باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع رقم /5775. انظر: سئن 
الترمذي 6 . 


اح 


0 
ا 3 
ب 


غزله بالف 


وقد سئل الإمام مالك رحمه الله: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس 
. من الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكتبة الأولى التي كتبها الإمام . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : «تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو 
لك أو'باء أ غير 200 

وأما كتابة الآيات القرانية خارج المصحف في الكتب والرسائل والصحف 
ونحوها بغير الرسم العثماني فليس لها الحكم نفسه لأن القصد من كتابتها هو 
الاستدلال أو الاقتباس أو الإجابة على سؤال أو نحوها. فلا تعتمد الآيات 
المكتوبات بغير الرسم العثماني خارج المصحف مرجعاً للقراءة لأن المرجع 
المعتمد لقراءة القرآن هو المصحف الشريف المكتوب بالخط العثماني. فالسبب 
الذي منعت لأجله كتابة المصحف بغير الرسم العثماني ليس موجوداً بالنسبة 
لكتابة الآيات القرآنية خارج المصحف. 


الفرع الرابع : حكم تصغير المصحف 
اختلف العلماء في ذلك”" فمنهم من يرى أنه يحرم تصغير المصحف بأن يقال: 
مصيحف وكذلك تصغير السورة. لما فيه من إيهام النقص وإن قصد به التعظيم. 


ومنهم من يرى عدم التحريم لأن التصغير إنما هو من حيث الخط لا من 
حيث كلام الله تعالى . 


الفرع الخامس: حكم محو القرآن ومسه بالريق7© 


لا يجوز محو القرآن بالريق والبزاق لأنه مستقذر وفى ذلك إهانة للقرآن 
تتنافى مع وجوب تعظيمه . ش 





71/87/78 /١ مناهل العرفان‎ )١( 
.١45/١ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ 2177/١ نهاية المحتاج‎ )( 
. 6/١ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ :١١١ /١ حاشية رد المحتار‎ )( 


لا 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


صفحات المصحف أثناء القراءة لأنه يحرم إيصال شيء من البصاق إلى شيء من 


الفرع السادس: حكم جعل القرآن بدل الكلاء”١)‏ 


يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام كأن يرى رجلا حضر في وقته فيقول: «ثم 
جئت على قدر يا موسى» فلا يجوز أن يستعمل في غير ما هو له لما فيه من 
التهاون وعدم المبالاة بتعظيمه واحترامه ويستئنى من ذلك أن يقرأ بعض الآيات 
كجواب يبين حالته: كقوله لمن دعاه لذنب قد تاب منه «ما يكون لنا أن نتكلم 
'بهذا» ومثله أن يجيب من يسأله عن حاله وهو مهموم فيقول: (إنما أشكو بثني 
وحزني إلى الله»ء ونحو ذلك . 


الفرع السابع: حكم تمكين المجنون من المصحف 
لآ يجوز تمكيق المجتوت من المضحف لثلا يشهكه”. 


والله تبارك وتعالئ أعلم 
)١(‏ مطالب أولي النهى .5017//١‏ 
(؟) المجموع ؟/70. 
65١‏ 


00 
أماسث جميز | 
- 


غزله لبلالف 


المبحث الساادس 
الأحكام المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتعليمه 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول 
الأحكام المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وتعليمه 


ويشتمل على الفروع التالية : 
الفرع الأول: حكم حفظ القرآن الكريم*") 


يسن حفظ القرآن إجماعأء وحفظه فرض كفاية إجماعاًء ويحصل فرض 
الكفاية بحفظ جميع القرآن من شخص واحد. 

ويجب حفظ ما تجب قراءته في الصلاة (وهو الفاتحة عند الجمهور وما تيسر 
من القرآن عند الحنفية) لتوقف صحة الصلاة عليه كما تقدم”"' . 

وما يجب حفظه من القرآن يقدم على غيره من العلوم الواجب تعلمها وما لم 
يجب حفظه من القرآن فيقدم عليه ما يجب على الإنسان تعلمه عيناً كتعلم ما أمره 
ألله به وما نهاه عنه. 

وكما يجب على المكلف حفظ ما تجب قراءته في الصلاة يجب عليه أن 
يحمّظ ذلك لزوجته وولده وخادمه. 


218/9 وفتح الباري 7/48١,/,ء شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ 2١55/7 الفواكه الدواني‎ )١( 
نيل‎ :.387/١ مطالب أولي النهى‎ »8478/١ فضائل القرآن لابن كثير / الاء كشاف القناع‎ 
.518-75١؟‎ /١ الفتاوى الكبرى‎ .178/١ المارب‎ 

(1) انظر حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ص ١48‏ وما بعدها. 


0غ 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 





الفرع الثاني : حكم تحفيظ القرآن للصبيان'") 

للعلماء في ذلك ثلاثة آراء : 

الرأي الأول: يستحب تحفيظ القرآن للصبيان بشكل عام لما روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: «جمعت المحكم في عهد النبي يَل. 
فقلت له (أي سعيد بن جبير لابن عباس) وما المحكم؟ قال: المفصل»”" . 

وجه الاستدلال: أن ابن عباس رضى الله عنهما حفظ المفصل (من أول 
سور المكرات إل الغر مور الئاس )وكا ن عدوة إذ فاك امقر سي 

ولأن الصبي إذا حفظ القرآن في الصغر بلغ وهو يعرف ما يصلي بهء ولأن 
الحفظ في الصغر أسهل من الحفظ في الكبر وأشد علوقاً بالذهن ورسوخاً وثباتاً 
في القلب كما هو معهود من حال الناس وكما قيل: العلم في الصغر كالنقش في 
الحجر . 

واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن الصغير خمس آيات . 

الرأي الثاني: يكره تحفيظ القرآن للصغار قبل التمييز ويترك الصغير حتى إذا 
عقل وميّر عُلّم القرآن قليلا قليلاً بحسب همته وفهمه وحفظه وجودة ذهنه. 

الرأي الثالث: يستحب ترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب ثم يوجه إلى 
الحفظ لثلا يلزم أولاً بالحفظ فيمل ويعدل عنه إلى اللعب. 

والذي يبدو لي أن الآراء الثلاثة متقاربة وأن الخلاف بينها صورة لا حقيقة 
لأن الخلاف بينها هو من حيث تقديم الأولى ومراعاة طبيعة الصغير من حيث 
مقدرته على الحفظ وميله للعب وحبه له وبناء عليه فيمكن الجمع بين هذه الآراء 
بأن الأصل استحباب تحفيظ الصغير للقرآن لأنه منهج السلف الصالح مع أبنائهم 
وخير شاهد على ذلك خبر ابن عباس المتقدم وما نقله ابن حجر عن ابن عباس 


. ١8/1 فضائل القرآن / ١لاء شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 
.7١١/8 أخرجه البخاري؛ باب تعليم الصبيان القرآن: انظر فتح الباري‎ )1( 
ارك‎ 
أ ”2 هيذا.‎ 
ب‎ 


غزله بالف 


أيضاً أنه قال: «سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير» قال ابن حجر: 
أخرجه ابن سعيد وغيره بإسناد صحيح”" , 
ولأن الحفظ في الصغر أسهل لأن عقل الصغير يكون ما زال بكرا ولم يثقل 
بأعباء الحياة ومنغصاتها التي تؤثر على إمكانية الحفظ : فيحمّظون من القرآن بما لا 
ينقل عليهم ويجعلهم يملون القرآن وتتاح لهم فرصة ممارسة اللعب لتجديد 
نشاطهم وهمتهم . 
م هاأ شه . : 3 0 ٠‏ 0520.7 
الفرع الثالث: حكم نسيان المحفوظ من القرآن 
نسيان القرآن كبيرة من الكبائر فينبغي أن يحذر من ذلك حافظ القرآن الكريم 
أو من يحفظ شيئاً منه . لقوله يل «تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو 
أشد تفلتاً من الإبل فى عُقلها»2 . 
ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً: «بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت 
وكيت بل نسي » واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من صدور الرجال من التّم»؟ . 
والمراد بنسيان القرآن الذي هو كبيرة من الكبائر هو التشاغل بالدنيا ومشاغلها 
وترك تلاوة القرآن واستذكاره» أما الانشغال بالعلم الواجب أو المندوب الذي 
يترتب عليه نسيان شيء من القرآن المحفوظ فلا يعد صاحبه آثماً. وقد نقل ابن 
رشد المالكي الإجماع علىذلك””*' كمن ينشغل بتعليم العلوم الشرعية وغيرها من 


أو المتعلمين المنشغلين بالعلوم الواجبة أو المندوبة. 





./037/8 انظر: فتح الباري‎ )١( 

000 حاشية الشرواني 2165/١‏ فتح الباري 2591//8 صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 84-417. 
فضائل القران لابن كثير .59-584/١‏ 

() أخرجه البخاري» انظر فتح الباري 791//4. 

(4) أخرجه البخاري أيضاًء انظر فتح. الباري 7917//4. 

(5) مطالب أولي النهى /١‏ 5086. 
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و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


الفرع الرابع : آراء العلماء في أفضلية القراءة 
من المصحف أم غيباً عن ظهر قلب"') 


للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: 


القول الأول: إن القراءة من المصحف أفضل وهو رأي كثير من العلماء منهم 
القاضي حسين والغزالي من الشافعية لما روي أن فضل قراءة القرآن نظراً على من 
يمرؤه ظهراً كفضل الفريضة على النافلة» ويما روي عن اين مسعود مرفوعاً: 
الأديمو النظر في المصحف». 

قال ابن حجر: وإسناده صحيح”" ولأن الأكثرية من الصحابة كانوا يقرأون 
القرآن من المصحف ويكرهون أن يخرج يوم لم ينظروا في المصحف» وروي مثله 

ولأن النظر في المصحف عبادة فتجتمع في القراءة فيه القراءة والنظر فيحصل 
له أجران أجر القراءة وأجر النظر. ولأن القراءة في المصحف أسلم من الغلط . 

الرأي الثاني : إن القراءة غيباً أفضل وهو اختيار بعض العلماء منهم الإمام 
العز بن عبد السلام والإمام البخاري رحمهما الله تعالى. لقوله تعالى: لبوا 
ءَايكتِق# [صّ: 59]. 

وال الاتخدلال 4 انه متطمر لكر 521 لقنيو و الحلدة عدوت أذ لظن فى 
المصحف يخل بمقصود القراءة (أي أن له أثر ملحوظ على مدى التدبر وأن القراءة 
غيباً يحصل بها من الخشوع والتدير ما لا يحصل بالقراءة نظرأ) . 

ولأن القراءة غيباً أبعد عن الرياء . 


2511/١ شرح منتهى الإرادات‎ 2١19/١ نيل المأرب‎ .505/١ مطالب أولي النهى‎ )١( 
فضائل القران لابن كثير / 55-56 إحياء علوم‎ 2477-151١ /١ البرهان في علوم القران‎ 
.891 /8 المجموع فتح الباري‎ 231٠١ / ةلا الأذكار‎ /١ الدين‎ 

(0) فتح الباري 791//8. 


56 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


الرأي الثالث : أن المدار في هذه المسألة على الخشوع وحضور القلب» فإن كان 
الخشوع وحضور القلب عند القراءة غيباً أكثر فالقراءة غيباً أفضل وإن كان الخشوع 
وحضور القلب عند القراءة في المصحف نظراً أكثر فالقراءة في المصحف أفضل . 
فإن استويا فالقراءة في المصحف أفضل لأنها أثبت وتمتاز بالنظر فى 
المصحف وهذا اختيار الإمام النووي» وابن حجر عليهما رحمة الله . 
وأميل إلى ترجيح القول الأخير للأسباب التالية : 
أن الخبر الذي استدل به أصحاب القول أول وهو أن القراءة في المصحف 
ف 1 5 ع امه 00 ا ( 
تفضل القراءة غيب كما تفضل الفريضة النافلة هذا الخبر ضعيف ولا يحتج به" . 
ب - إن خبر ابن مسعود: «أديموا النظر فى المصحف» لا يدل على أفضلية القراءة 
نظراً على القراءة غيباً بشكل مطلق بل فيه حث على المواظبة على تلاوة القرآن. 
من يحضر قلبه إذا قرأ غيباً أكثر مما يحضر قلبه إذا قرأ نظراً من المصحف 
ومنهم عكس ذلك فالقول بترجيح أحد الحالتين يعارض الواقع. والذي 
يوافق الواقع هو القول بأن ذلك راجع لحال الشخص من حيث الخشوع 
وعدمه وهو القول الثالث. والله تبارك وتعالئ أعلم. 


الفرع الخامس : حكم تعليم القرآن 
أمرني أن أقرأ عليك: «لم يكن الذي كفروا» قال: (أي أبي) وسماني لك (أي على 
سبيل التعجب) قال: «نعم» قال: فبكى (أي أَبِي)”'" ولقوله يللِ: خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه»”" . 





.847/7 انظر: الجامع الصغير‎ )١( 
.837 /8 أخرجه البخاري. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظر فتح الباري‎ )7( 
5ع‎ 
؟رقم ذمءه‎ 
ا يخ جم‎ 
ب‎ 


غزله لبلالف 


قال الإمام النووي رحمه الله : «والحكمة من ذلك أن تستن الأمة بذلك)"'"2. 


وقال ابن حجر رحمه الله: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه 
مكمّل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. ولهذا كان أفضل 
وهو من جملة من عنى الله سبحانه وتعالى بقوله : 9وَمَنَ أحَسَنُ ْمَعَن دعا إل أله 
وَححِلَ صَدلِحَا وَقَإِلَ إِتَّى مِنَ الْمْتلِوِنَ4 [فصلت: *”]. 


لذ 


والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو:أشرف الجميع 
ولأن القرآن خير الكلام فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن'" . 


00 كك 


(0) انظر: فتح الباري 8/ 3915. 


/اه 


يليك هما 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 
الأحكام المتعلقة بتلاوة القرآن 


ويشتمل على الفروع التالية: 
الفرع الأول: أحوال القراءة 

تباح قراءة القرآن بكل حال سواء أكان القاريء جالساً أو قائماً أو مضطجعاً 
أو ماشياً أو راكبا”'2 لفعله تكله , 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي عد يتكيء في حجري وأنا 
حائض ثم يقرأ القرآن»”" وقالت: «إني أقرأ القرآن وأنا مضجعة على 
ا 

وروى عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله يله يوم فتح 
مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح»* . 

ولا تكره القراءة في الطريق”' لما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم 
أنهم كانوا يق رأون القرآن في الطريق. 


وأذن بالقراءة في الطريق عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 





741/١ شرح منتهى الإرادات‎ .١179/١ نيل المآرب‎ ,045/١ مطالب أولي النهى‎ )١( 
.17 4/١ (؟) زاد المعاد‎ 

(7) أخرجه مسلمء حديث رقم 170. انظر مختصر صحيح مسلم. 

(4) المغني والشرح الكبير 5/١‏ 80. 

)2( أخرجه البخاري وانظر فتح الباري .7١١/8‏ 

0 مطالب أولي النهى ,597/١‏ التبيان في اداب حملة القرآن / 47 » فضائل القرآن / ./١‏ 
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و 
ا ت -01 
بد 


غزله بالف 


ّ ويجوز قراءة 


وروي عن الإمام مالك رحمه الله كراهة القراءة في الطريق"' 
القرآن أثناء الطواف من غير كراهة”" . 

وحكي عن الإمام مالك رحمه الله كراهة القراءة في الطواف. والصحيح عن 
الإمام النووي رحمه الله الجواز”" . 

الفرع الثاني : زمان القراءة ومكانها 

تباح قراءة القرآن بكل زمان من ليل أو نهار حتى في الوقت المنهي عن 
الصلاة فيه. كما تباح القراءة بكل مكان يناسب القرآن ولا يتعارض مع ما يجب 
من تعظيمه كالمساجد والبيوت والصحاري وغيرها وتكره القراءة في المواضع 
القذرة تعظيماً للقرآن9' . 

الفرع الثالث: حكم قراءة القرآن في المجالس والماتم 

يستحب افتتاح مجلس الحديث الشريف بقراءة قاريء حسن الصوت بما تيسر 
من القرآن» وينبغي للقاريء أن يقرأ ما يليق بالمجلئس ويناسبه”” . 

ويقاس على مجلس الحديث الشريف غيره من المجالس الدينية والعلمية 

والحكمة في ذلك تقديم كلام الله على غيره من الكلام الذي سيقال في تلك 
المجالس لأنه خير الكلام وأحسنه وكذلك التبرك بكلام رب العالمين. 

ولا بأس بقراءة القرآن في المآتم إذا كانت القراءة في مكان محترم كالخيام 
التي تقام لذلك بشرط عدم وجود المحرّم وعدم التشويش على القارىء”" . 


.4737/١ الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) المجموع ؟/171. 

(") التبيان 51 . 

(:) مطالب أولي النهى 25917-5947/١‏ شرح منتهى الإرادات .747/١‏ 
(5) الممجموع 7/ 21717 التبيان / 55 . 

(1) غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول بهامش التاج ١7/4‏ . 


حلاف 


00 
أماسث جميز | 
و 


غزله لبلالف 


الفرع الرابع : حكم قراءة القرآن في الأسواق ومع الجنازة 
تكره قراءة القرآن بالأسواق حيث ينادى فيها بالبيع» ويحرم رفع صوت 
القاريء بالقراءة بالأسواق مع اشتغال أهل الأسواق بتجارتهم وعدم الاستماع 
للقراءة لما في ذلك من الامتهان. 
فما يفعله بعض التجار من إذاعة لصوت بعض المقرئين ظناً منهم أنه جائز 
مشروع وأنه يثابون عليه هو في الحقيقة غير مشروع وربما أثموا بذلك. 
ويكره الجهر بالقراءة مع الجنازة"'' . 
الفرع الخامس : حكم قراءة القرآن لأجل المسألة” 
قراءة القرآن على الأبواب وفي الطريق قصداً لطلب الدنيا حرام ولا يجوز 
يقرأ ثم سأل (أي طلب من الناس مالا) فاسترجع (أي عمران فقال إنا لله وإنا إليه 
راجعون) ثم قال: سمعت رسول الله يَلةِ يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه 
سيجيء أقوام يقرأون القرآن يسألون به الناس»0”" ولما روي عنه يكل أنه قال: من 
قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم»' . 


الفرع السادس: حكم قراءة القرآن بصورة جماعية"© 
قراءة القرآن بصورة جماعية يشمل الحالات التالية : 


أ قراءة الإدارة: وهي أن يقرأ قارىء ثم يقطع قراءته ثم يكمل غيره من حيث 
انتهى وهكذا بقية الحاضرين فى المجلس . 





. 557/١ كشاف القناع‎ 2747/١ شرح منتهى الإرادات‎ 20517-057/١ مطالب أولي النهى‎ )١( 
. 1757 /١ بلغة السالك بهامش الشرح الصغير‎ ١١ 5 فم غاية المأمول بهامش التاج الجامع للأصول‎ 
.١7/5 أخرجه الترمذي وحسنه. انظر: التاجع الجامع للأصول‎ )9( 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. انظر: الجامع الصغير 1098/7. 


(5) مواهب الجليل 2554/1١‏ الخرشي على مختصر خليل 2507/١‏ الشرح الصغير 2477/١‏ 
التبيان / 58» كشاف القناع .477/١‏ مطالب أولي النهى ١//910ه-598.‏ 
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غزله بالف 


وللعلماء فيها قولان: 
الأول: الجواز وهو اختيار الإمام مالك والإمام النووي وابن تيمية. 
والثاني: الكراهة وهو المعتمد عند الحنابلة : أما لو أعاد كل منهم ما قرأه 

الأول فلا كراهة لأن ذلك هو ما يسمى بمدارسة القرآن. 
كما كان جبريل عليه السلام يدارس النبي يك القرآن في رمضان. 

ب قراءة الجماعة: وهي أن يجتمع جماعة يقرأون شيئاً من القرآن أو القرآن كله 
بحيث يقرأ كل منهم من غير أن يستمع لغيره أو يردد معه بصوت واحد. 
وهذا ما يحدث غالباً في مجالس ختم القرآن أو قراءة القرآن للأموات في 
اليوم السابع أو الأربعين من وفاته أو في غير ذلك من الأيام . 
إن مثل هذه القراءة مكروهة لأنها خلاف ما عليه عمل السلف الصالح ولأنها 

ج- قراءة الجماعة على الواحد: وصورتها أن يقرأ جماعة القرآن على من يقرؤهم 
القرآن جملة واحدة. وقد كره الإمام مالك هذه القراءة لأنه إذا قرأ جماعة 
على واحد مرة واحدة فلابد أن يفوته سماع ما يقرأ له بعضهم لأنه يصغي إلى 
أنه قد سمعه وأجاز قراءته فيحمل عنه الخطأ. 

د - قراءة الجماعة القرآن بصوت واحد: يجوز قراءة القرآن من الجماعة بصوت 
واحد من غير كراهة بل يستحسن ذلك عند الحنابلة . 


الفرع السابع : حكم قراءة القرآن بالألحان 


المراد بقراءة القرآن بالألحان هو التطريب بالقراءة بأن يترنم القارىء بالقرآن 
ويتنغم به فيمد في غير مواضع المد ويزيد في المد على ما لا ينبغي دون أن يترتب 
على ذلك زيادة أو نقص فى الحروف"' . 


.1١7-١1١١/ الاتقان في علوم القرآن‎ )١( 


0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


فقبل الحديث عن آراء العلماء في قراءة القرآن بالألحان لابد من تقرير ما 
يلي : 

أولاً: اتفق الفقهاء استفنات» تخب الصوات: القاءة واللاستما 
لصاحب الصوت الحسن كما سيأتى فى آداب التلاوة. 

ثانيً: اتفق الفقهاء على تحريم قراءة القرآن بالألحان التي يترتب عليها زيادة 
أو نقص في الحروف وتحريم سماعها!"'. 

وقال ابن كثير في فضائل القرآن: «فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش 
الذي يزيد بسببه حرفاً أو ينتقص حرفاً فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم»”" . 

أما قراءة القرآن بالألحان بالمعنى المشار إليه في بداية الحديث فللعلماء في 
حكمها ثلاثة أقوال2 . 

القول الأول: إنها بدعة محرمة”*' وهو قول جماعة من العلماء منهم الإمام 
مالك رحمه الله والماوردي والنووي وابن القَيِ وغير لخروجها عما جاء القران 

هم 

له من الخشوع والتفهم. 

قال الإمام الماوردي رحمه الله: «القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت 
لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود 
أو مد مقصور أو 7 تمطيط يخفر به د بعضر اللفظ ويلتبس ا لمعن فهو حرام ية يعسقى به 
القاريء ويأثم به المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج»* . 


. 477/١ الشرح الصغير‎ »808 /١ المغني والشرح الكبير‎ ,397 /١ مطالب أولي النهى‎ )١( 

(؟) فضائل القران .51١/‏ 

(7) زاد المعاد ,1758-1١5/1١‏ الشرح الصغير لأقرب المسالك ١/؟47»‏ الخرشي على مختصر 
خليل 7657/١‏ فتح الباري 8/ 259٠9‏ صحيح مسلم بشرح النووي 7/5 89. 

(5) الاتقان في علوم القران 2٠١5-1١١١/‏ التبيان في اداب حملة القرآن / 77-75» زاد المعاد 
9701 الشرح الصغير 2177/1١‏ الخرشي على مختصر خليل .707/١‏ 

() التبيان في اداب حملة القران 57-5057 . 
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َ 


غزله بالف 


وقال الإمام النووي: «وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة 
ابتلي بها بعض الجهلة الطغام الغشمة الذين يقرأون على الجنائز وبعض المحافل 
وهذه بدعة ظاهرة يأثم كل مستمع لها كما قاله أقضى القضاة الماوردي ويأئم كل 
قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك6”©. 

وجاء في زاد المعاد: «التطريب والتغني على وجهين: أحدهما ما اقتضته 
الطبيعة: وستميحت 'ية ين غير تكلف زلا تمرين "وتعليم: + فذلك جار :وإن أعان 
طبيعته فضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى للنبي كَكلهِ: لو علمت أنك تسمع 
لحبرته لك تحبيراً» . . . فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه وهو التغني 
الممدوح المحمود وهو الذي يتأثر به السامع والتالي. . . 

الوجه الثاني : ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة 
به بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنّع وتمرّن كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان 
البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم 
والتكلف فهذهء هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها 
وأنكروا على من قرأ بها»”'" . 

القول الثانى: إن القراءة بالألحان مكروهة”" وهو اختيار القرطبي من 
المالكية وأحد ولي الإمام الشافعي وبه قال الإمام الغزالي وابن كثير من الشافعية 
والمعتمد عند الحنابلة . 

قال ابن كثير: «فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان 
والأوضاع الملهبة والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن 
يسلك في أدائه هذا المذهب وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. . . 


. 57 / التبيان فى آداب حملة القرآن‎ )١( 

(0) زاد العياد ١ل‏ . 

(7) فضائل القرآن لابن كثير .7١1-59/‏ الفواكه الدواني 2777/17 فتح الباري 8/٠79؛‏ صحيح 
مسلم بشرح النووي 80/5. 


7 


00 
أماسث جميز | 
و 


غزله لبلالف 


وهذا يدل على أنه محذور كبير وهو قراءة القرآن بالألحان الغ :يسلك بها 
مذاهب الغناء وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه)217 
واستدلوا على كراهة ذلك بما يلى: 

أ - إن أنس بن مالك رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التي 
أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه. ونقلت الكراهة عن سعيد بن المسيب 
وغيره من السلف . ش 

ب - إن في قراءة القرآن بالألحان تمطيط وإخراج الكلام عن موضعه بزيادة أو 
نقص أو مد غير ممدود أو إدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك مما لا يجوز 
للقاريء أن يفعله لأنه يؤدي إلى تغيير كتاب الله» وتلعبا بالقرآن وركوناً إلى 
تزيين الشيطان. 
الرأي الثالث: إن قراءة القرآن بالألحان جائز ومباحة”" وهو اختيار الإمام 

أبي حنيفة رحمه الله وأحد قولي الشافعي وبه قال ابن العربي من المالكية 

وغيرهم . 

أ - إن القراءة بالتلحين سنة لأنه ثبت من كل طريق أن أبا موسى قال للنبي كَل 
«لو علمت أنك ت تسمعني لحبرته لك تحبير )”2 . 
ولقوله وَكِ: «من لم يتغن بالقرآن فليس مناة». 
وقد ثبت عن النبي كك أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد الرحمن ويمد 


00 000 6 
الرحيم وثبت عنه الترجيع كما في قراءته سورة الفتح"*'. 





.157/١ فضائل القرآن لابن كثير / 11-594»: الشرح الصغير‎ )١( 

220( التبيان في آداب حملة القرآن / 58-3١7‏ وفتح الباري 330 صحيح مسلم بشرح النووي 
5 الشرح الصغير .477/١‏ مواهب الجيل ؟/ 5-57. 

(1-7) انظر: تخريج هذه الأخبار في آداب تلاوة القرآن في الخاتمة ص 180 . 


65 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


وجه الاستدلال: إن التلحين بقراءة القرآن ثابت في السنة بأنواعها الثلاث 
القولية والفعلية والتقريرية. 

وقد نقل عن الإمام الشافعى رحمه الله إن معنى التغني بالقرآن: إنما هو أن 
يتحزن ويترنم به . 


ب إن سماع القرآن بالألحان يزيد غبطة بالقرآن وإيماناً ويكسب القلب خشية. 


الترجيح 
والذي يبدو لي أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول وهو أن قراءة 

القرآن بالألحان حرام» للأسباب التالية: 

أ - لقد ثبت أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كرهوا ذلك وكراهة السلف 
تحمل غالباً على التحريم . 

ب - إن القراءة بالألحان تخل بتعظيم القرآنء وتعظيم القرآن واجب بالإجماع 
ومخالفته حرام. 

ج - إن قراءة القرآن بالألحان تؤدي إلى تغيير كتاب الله وذلك بالزيادة عليه أو 
النقص منهء وتخرجه عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم وكل ذلك 
حرام لا يجوز فعله. ش 

د - إن الأدلة النقلية والعقلية التى استدل بها المجيزون محمولة على قراءة القرآن 
بصوت حسن والاستماع لصاحب الصوت الحسن كما هو ظاهر من 
الاستدلال بها. ولا يمكن أن تحمل على قراءة القرآن بالألحان لأن ذلك 
ليس من سنة النبي يل القولية ولا الفعلية ولا التقريرية . 
يضاف إلى ذلك أن الخشوع وسكينة القلب وزيادة الإيمانبٍ كلها تحصل من 

قراءة القرآن بصوت حسن ولا يحصل شيء منها من القراءة بالألحان. والله تبارك 

وتعالئ أعلم . 


56 


د 
ا ت -01 
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غزله لبلالف 


الفرع الثامن: حكم تجويد القرآن 

المراد بتجويد القرآن هو: إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها» ورد الحرف إلى 
مخرجه وأصله. وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا 
إفراط ولا تكلف)0', 

والأصل في' تجويد القرآن قوله تبارك وتعالى : «وَرَيّلٍ لمان رتِيًا» [المزمل: ؛] 
وقوله عَِهِ: امن أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم معبد؛ 

وما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه : «جودوا القرآن270 , 

وللعلماء في حكم تجويد القرآن رأيان: 

الرأي الأول: وهو رأي الفقهاء الذي يرون أن تجويد القرآن بمراعاة أحكام 
التجويد وقواعده سنة وأدب من آداب التلاوة ينبغي مراعاته من غير تكلف ولكن 
ذلك ليس واجب”'' بل إن المبالغة في مراعاة أحكام التجويد بحيث تصبح جل هم 
القاريء وشغله الشاغل في القراءة دون الاهتمام بالمعنى المستفاد من الآيات 
القرآنية لون من ألوان تلبيس إبليس* . 

وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنا خفياً وهو الخلل الذي يطرأ على 
الألفاظ فيخل بها إخلالاً يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوه من 
أفواه العلماء وضبطوه من ألفاظ أهل الأداء 0 , 





.٠٠١ / الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح انظر: 
المغني عن -حمل الأسفار بهامش الأحياء .78١ /١‏ 

(©) الإتقان في علوم القرآن / ١٠١‏ . 

(8) مطالب أولي النهى .500/١‏ 

(9) إحياء علوم الدين /١‏ 7817-784. 

() الاتقان في علوم القرآن / .٠٠١‏ 


كع 


0 
ا اي 
بد 


غزله لبلالف 


الرأي الثاني وهو رأي علماء التجويد القائلين بأن تعلم التجويد والقراءة به 
واجب على كل مسلم ومسلمة. أخذاً بظواهر الأدلة المتقدمة'"؟.. 

وأرى أن المطلوب من القاريء أن يهتم بقراءته للقرآن باللفظ والمعنى فيتلوا 
القرآن حق تلاوته بحيث يشترك في التلاوة,اللسان والعقل والقلب» فحظ اللسان 
تصحيح الحروف بإعطائها حقوقها وترتيبها وإخراجها من مخارجها والنطق بها 
على أكمل هيئة وبأحسن صوت من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف . 

وحظ العقل تفسير المعنى» وحظ القلب الاتعاظ والتأئر» فاللسان يقرأ 
والعقل يترجم والقلب يتعظ . 

والله تبارك وتعالئ أعلم 


00 01 0 
3 3 2 


.// السلسبيل الشافي/ 5 فن التجويد‎ )١( 


يه 


00 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


المبحث السابع 
الأحكام المتعلقة بغير المسلمين 
المراد بغير المسلمين: الكفار سواء أكانوا كتابيين أو غير كتابيين» ذميين أو 
حربيين. فهو شامل لكل من لا يدين بالإسلام . 
ونظراً لتعدد مسائل هذا المبحث وتنوع موضوعاتها فقد قسمته إلى ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول 
أحكام المسائل المتعلقة بالطهارة 


ويشتمل على الفروع التالية : 
الفرع الأول: حكم قراءة الكافر للقرآن 

الأول: له يجوز للكافر ذمياً أو غيره أن يقرأ القرآن لأنه أولى بالمنع من 
الجنت وهو مذهت الحتائلة0©. 

الثاني : يجوز للكافر أن يقرأ القرآن لأنه لا يعتقد بحرمته . 

وهو مذهب الشافعية”' واشترط صاحب حاشية البجيرمي أن يرجى إسلامه 
حتى تصح قراءته . 
)0( كاشف القناع /١‏ 157-16, مطالب أولي النهى ,>+>١‏ الإنصاف 7 المبدع في 


شرح المقنع الحملء 
(1) المجموع 5/١ا.‏ حاشية الشرواني .194/١‏ مغني المحتاج /١‏ الا حاشية البجيرمي 
لكي 


1 


و 
أماسث جميز | 
- 


غزله لبلالف 


الفرع الثاني : حكم مس الكافر للقرآن وتمكينه منه 
ذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يمنع 
الكافر من مس القرآن» ولا يجوز تمكينه منه لأنه نجس فيجب تلزيه المصحف 
والجنب. 


وقال محمد من الحنفية: لا بأس بمسه للقرآن إذا اغتسل لأن المانع إنما هو 
الحدث وقد زال بالغسل. وإنما بقى نجاسة اعتقاده وذلك في قلبه لا في يده''"2. 
قال صاحب جواهر الإكليل: «ولا يجوز له حمل حرز من آيات قرآنية ولو بساتر 
لأن استيلاءه عليه إهانة له0”" . 


الفرع الثالث: حكم كتابة الكافر للقرآن 
في المسألة قولان: 


الأول: يمنع الكافر من كتابة القرآن إن لم يرج إسلامه كما يمنع من تعلمه 
وهو مذهب الشافعية”” . 
مسهء والكتابة ليست مساء وهو مذهب الحنابلة؟ . 


)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ لا حاشية رد المحتار 2114/١‏ الكفاية شرح الهداية بهامش شرح فتح 
القدير 215١/١‏ نهاية المحتاج ١/75711؛‏ مغني المحتاج 278/١‏ كشاف القناع 157-١158 /١‏ . 
جواهر الإكليل .7١/١‏ 

.7١/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(*) نهاية المحتاج 1/١‏ 

(4) مطالب أولي النهى 20١7/7 .165/١(‏ الإنصاف 21580-17178/4 شرح منتهى الإرادات 
1 
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غزله لبلالف 


الفرع الرابع : حكم مس وحمل الكافر للكتب المشتملة 
على شيء من القرآن 
يجوز للكافر أن يمس الكنتن: المشتملة على بعقن آيات: .مق القرن20 لأن 
رسول الله عق كتب إلى هرقل كتاباً فيه : © يتأهلٌ الكتب تَمَالَوا إلى كلم سوام يَهْمَنَا 
وَيَتَمَك» [آل عمران: 9734" , ١‏ 
وجه الاستدلال: أن النبي مله كتب لهرقل وغيره مثل هذه الكتب وهو يعلم 
أنهم سيمسونها على ما بهم من نجاسة. وهذا منه يك إقرار. 
والله تبارك وتعالى أعلم 


75-10 /١ المجموع ١/١/ا. كشاف القناع‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريجه. انظر: ص472]‎ 


اع 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 
أحكام المسائل المتعلقة بالمعاملات 


ويشتمل على الفروع التالية : 
الفرع الأول: حكم تملك الكافر للقرآن 
يحرم على المسلم أن يملك القرآن للكافر بالبيع أو غيره حتى لا ينتهكه ولأنه 
يتدين بانتهاكه وإزالة حرمته. 
وا تشلكة يزولك اواغيره ألرم بإزالة ملك عه أن مجر كه ل ارو" 
أما الكتب المشتملة على آيات من القرآن فلا يحرم بيعها للكافر. 


ويجوز أن يشتري الكافر المصحف لمسلم ولكن لا يقبضه بنفسه بل يقبضه 
المشتري له أو مسلم آخر. أما الكافر فلا يجوز له أن يقبضه ولو كان هو الذي دفع 


5 بررضي4 
نمنة ٠.‏ 


الفرع الثاني : حكم الاستئجار لتعليم القرآن للكافر 


يجوز الاستئجار لتعليم الكافر القرآن إن رجي إسلامه؛ أما إن لم يرج إسلامه 


فلا يجوز. وهو مذهب الشافعية© . 


)١(‏ حاشية 'الدسوقي على الشرح الكبير /لا» شرح الزرقاني على مختصر خليل »1١/5‏ المغني 
والشرح الكبير 2550-574/٠١‏ الشرح الكبير بهامش المغني 2175-1١7/4‏ كشاف القناع 
*/ 0.155 فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع 233٠0١8-1١177/8‏ الإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع /١‏ 0» حاشية البجيرمي 2174/7 روضة الطالبين 2.03/5 

(؟) حاشية البجيرمي ؟/ 174» المجموع 4//اه”, الفراكه الدواني ؟/98. 

(7) المجموع 2»١7/5‏ روضة الطالبين 7577/4. 


الا 


00 
ا م 
ب 


غزله بالف 


أما الحنابلة”'2 فقالوا: أنه لا تصح الإجارة على تعليم القرآن للكافر. 
الفرع الثالث : حكم رهن المصحف عند الكافر 
في ذلك قولان: 
الأول: لا يصح رهن المصحف عند الكافر ويبطل الرهن. 
والثاني: يصح الرهن ويجبر على تركه في يد المسلم لأنه في هذه الحالة 
يبقى المصحف على ملك المسله”"' . 
الفرع الرابع : حكم إعارة القرآن للكافر 
تحرم إعارة المصحف للكافر وهو مذهب المالكية0© انانف 
والحنابلة””' فإن استعاره فتلف في يده ضمن قيمته لمالكه . 
الفرع الخامس: حكم الوصية بالقرآن للكافر أو وقفه عليه 
لا يجوز وقف المصحف على الذمي لأنه لا يمكن من تملكه. 
ولا تصح الوصية بالمصحف للكافر لأنه لا يجوز هبته له وبيعه منه©؟ . 
والله تبارك وتعالئ أعلم 





.555 /* مطالب أولي النهى‎ )١( 

(؟) المغني والشرح الكبير 251١/5‏ مغني المحتاج ,758٠-71/94/7‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع 1م 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/7 150-57 . 

فق مغني المحتاج 7527/5, 

(0) كشاف القناع 37/4. 

(5) المجموع 509/4. 


الا 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


المطلب الثالث 
ويشتمل على فرعين : 
الفرع الأول: حكم التزوج من الكتابية على تعليمها القرآن 
مذهب الشافعية”'": يجوز أن يتزوج المسلم كتابية على تعليمها القرآن إن 
توقع إسلامها. وإن لم يتوقع إسلامها فلا يجوز ذلك بل يحرم . 
وهو قول عند الحنابلة”" . 
أما الحنابلة'"': فالصحيح من المذهب أنه إذا تزوج المسلم كتابية وأصدقها 
تعليم سورة من القرآن لم يجز. ولها مهر المثل لأنه إذا منع الجنب من قراءة 
القرآن مع إيمانه واعتقاده أنه حق فالكافر أولى . 
وقد قال النبي يك لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم”*' . 
فالتحفظ أولى أن يمنع منه. 


الفرع الثاني : حكم تعليم القرآن للكافر وسماعه له 


يجوز تعليم القرآن للكافر إن رجي إسلامه شريطة أن لا يمس المصحف أما 
الكافر الذي لا يرجى إسلامه فلا يجوز تعليمه القرآن ويمنع من تعلمه”” . 


)١(‏ تكملة المجموع 58/5” الإقناع ؟//11. 

() الإنصاف 7367/8 . 

(*) المغني والشرح الكبير 4/ 217-١7‏ الإنصاف 8/ 7175 . 

(؛) أخرجه البخاري في كتابه الجهاد» باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. انظر: 
مختصر صحيح البخاري / 591٠١‏ حديث رقم 1587. 

(4) نهاية المحتاج 255١/١‏ المجموع ؟/ الا حاشية البجيرمي :97/١‏ روضة الطالبين 
4»: حاشية رد المحتار .1١1١9/١‏ 


رفت 


00 
ا 3 
ب 


غزله لبلالف 


ولا يمنع الكافر من سماع القرآن”' . 
قال صاحب العناية على الهداية: «ولا بأس أن يلقن الكافر القرآن لأنه ريما 
أسلم إذا عرف لامك 


واللّه تبارك وتعالى أعلم 


)200 مغني المحتاج .58/١‏ 
(؟) البناية على الهداية 7/١‏ 558. 
قا 


ابلكهزز 


7 غزلس الوه 


الخاتمة 


] آداب تلاوته 


وتفصسل على بحتين: 5 
المبحث الأول: فضائل القرآن الكريم . 


: آداب القرآن الكريم. 
المبحث الثاني : اداب القران لكريم 





أرثم امه 

7 1 
بيجم[ 

7 غزلس الوه 


بهم 


0 


المبحث الأول 
فضائل القرآن الكريم 


إن القرآن الكريم نعمة من أجل النعم التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها معشر 
المسلمين ويعجز اللسان عن حصر فضائله ومزاياه. ولعل أجمع وصف وأشمله 
للقرآن الكريم ما رواه الإمام علي كرم الله وجهه مرفوعاً إلى النبي يَكلِ أنه قال: 
«كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكمء هو 
الفصل ليس بالهزل من تركه من جبّار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم » هو الذي لا 
تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الّد 
ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآن 
عجباً. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي 
إل مراطا معطي 

والحديث عن فضائل القرآن الكريم يشمل فضل تلاوته وحفظه وتعلمه 
وتعليمه . ولذا فقد قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : فضل تلاوة القرآن الكريم . 

المطلب الثاني : فضل حفظ القرآن الكريم . 

المطلب الثالث: فضل تعلم وتعليم القرآن الكريم . 


1 مع 000 
2 2 رات 


23105 أخرجه الترمذي/ انظر: سنن الترمذي باب ما جاء في فضل القرآن» حديث رقم‎ )١( 
: ,١ه9؟-١ هله‎ 


الا 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


المطلب الأول 
فضل تلاوة القرآن الكريم 


إن تلاوة القرآن الكريم من أفضل الطاعات والقربات التي تسشحق: انمدق 
الأوقات لما يترتب عليها من الخيرات فى الحياة وبعد الممات وقد بين الله تبارك 
وتعالى ذلك فى كثير من الآيات كقوله تعالى : 8 إِنَّألَدِنَ يتوت كتتب لَه وََقَامُوا 


م رسع دهع م نه لمومورء 2ك عدب ة دمي وس دع ة سروم لجنل لومواوه 
لصَّلره وأنفقوأ مسا رزفتهم يرا وعلانية ييجوب» جدرة لن تمور ل ليوفيهم 


0 0 ودع بم رع ل عي 


جرهم وَيَزِيدَ هم يضرو إنّمْ خَفُوَرٌ شَحَكُورٌ 4 [فاطر: 170-14 . 

وقد أكد النبي الكريم يَلِيْهِ فضل تلاوة القرآن الكريم وحث عليها بطائفة عطرة 
من أحاديثه الشريفة أذكر منها على سبيل المثال لا اللحصر: 

ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يله يقول: «اقرأوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»”"' . 


وما رواه ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله يِه قال: «من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول «ألم» حرف ولكن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف»”" . 

وما رواه أبو مو سى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله طق قال: «مثل 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ 


.140-89/5 انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ 8١٠5 أخرجه مسلم / حديث رقم‎ )١( 
551 م6 أخر جه الترمذي وقال حديث حسن صحيح انظر ب سنن الترمذي حديث رقم ؟‎ 
تلك‎ 


4ع 


00 
ا 3 
َ 


غزله بالف 


القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل 
الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر»©. 
قال صاحب كشاف القناع”': «قراءة القرآن الكريم كرامة أكرم الله بها معشر 
المسلمين وهي أفضل من سائر الذكر لقوله يككِِ: يقول الرب سبحانه وتعالى: «من 
شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله 
على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه»”” . 
والله تبارك وتعالئ أعلم 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم» انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري 18/8لاء وصحيح مسلم 
بشرح النروي "/ 17م-854. 
(؟) كشاف القناع 59-478/1١‏ . 


() أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب / انظر: سئن الترمذي 159/0. 


ليت 


0 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


المطلب الثاني 
فضل حفظ القرآن الكريم 


إن حفظ القرآن الكريم شرف كبير ونعمة عظيمة يكرم بها الله تبارك وتعالى 
من يشاء من عباده فيرتفع قدره وتعلو منزلته ويصبح مقدَّماً على غيره. 

فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِه: «إن لله أهلين من الناس 
قالوا من هم يا رسول الله قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته)”'" . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يه قال: «من قرأ القرآن 
فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه)”" . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يِه قال: «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب 
الله تعالى)7” . 

ولصاحب القرآن درجات في الجنة بعدد ما يحفظ منه. 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كي قال: «يقال لصاحب القرآن 
الوأ وارتى :وول كجنا كنت تركل في لديا فإن منولتك يعلد اخ آي نقرو ج181 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككِهِ قال: «يجيء القرآن يوم القيامة 
فيقول: يا رب حله (أي حامله وحافظه) فيّلبس تاج الكرامة ثم يقول: يا رب زده 
فيُلبس حلة الكرامة ثم يقول: يا رب ارض عنه فيرضى عنه. فيقال له اقرأ وارق 


وتزاد بكل آية حسنة00*. 


)١(‏ أخرجه النسائي وابن ماجة والحاكم بإسناد حسن انظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي 
بهامش إحياء علوم الدين .707/١‏ 

(1) أخرجه الحاكم وقال صحيح الأسناد. انظر: الترغيب والترهيب 7/7 507. 

(”) أخرجه مسلم رقم / 775. باب من أحق بالإمامة. انظر: جامع الأصوال 0/ 070-1074 . 

2 أخرجة أبو داودء باب استحباب الترتيل في القراءة» حديث رقم ١474/‏ ج١‏ /175 
وأخرجه الترمذي. وكتاب فضائل القران» حديث رقم 4 . وقال حديث حسن صحيح 
انظر: سنن الترمذي / 1 

(3) أخرجه الترمذي. وكتاب فضائل القرآن» حديث رقم 1915. انظر: سئن الترمذي 177/0. 


4 


و 
ا ا 
َ 


غزله بالف 


المطلب الثالث 
فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه 


إن تعلم القرآن الكريم وتعليمه يرقى بصاحبه إلى أن يكون في طليعة أهل 
الخير من الناس كما قال كل: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)”'. 

لأن من تعلم القرآن وعلمه يكون خليفة لرسول الله يك في هذا الشأن ونافعاً 
لعباد الله وأحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده. 

قال اين حجر رحمه الله : «ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه 
مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل وهو 
من جملة من عنى الله سبحانه وتعالى بقوله: لوَمَنَ أَحَسَنُ فَوْلَا مَمّن ع1 إِلَ أله 
وَحْحِلَ صَلِكًا وَكَالَ إِتَى مِنَ الْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت: *]. والدعاء إلى الله يقع بأمور 
شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع ولأن القرآن خير الكلام فمتعلمه 
خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن)”"'. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكِ: «الذي يقرأ القرآن وهو 
ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له 


أجرا ن02 ١‏ 


فمن يقرأ القرآن الكريم ليتعلمه وهو عليه شاق له أجران أجر القراءة وأجر 
التعب في فظله9؟ , 


.779/8 أخرجه البخاري. انظر: فتح الباري‎ )١( 

.595/4 فتح الباري‎ )١( 

2 أخر جه الإمام مسلم في صحيحه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 814/5. 
(4) غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول 4/4 . 


مغ 


0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله يَكْةْ ونحن في 
الصّفَة فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق(' فيأتي منه 
بناقتين كوماوين في غير إثم بالله ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله كلنا نحب 
ذلك قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز 
وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن 
أعدادهن من الإبل20"' . 
والله تبارك وتعالئ أعلم 





ان 7 
(؟) أخرجه مسلمء انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 44/5. 
3 


0 
ا م 
ب 


غزله لبلالف 


المبحث الثاني 
آداب تلاوة القرآن الكريم 


إن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى ومأدبته وله آداب خاصة تتناسب 
وعظمته. وقد بين العلماء جملة من هذه الآداب التى ينبغى معرفتها ومراعاتها أثناء 
التلاوة وأهم هذه الآداب ما يلى: 


َه 


أولاً: إخلاص النية لله تبارك وتعالى في التلاوة''2: ينبغي أن تكون نية 
القاريء للقرآن الكريم طلباً للرضا وتحصيلا للأجر والثواب من الله تبارك وتعالى 
وأن لا يخالطها شيء يفسدها من الرياء والإعجاب بالنفس وحب ثناء الآخرين 
ونحوها. لأن التلاوة أحد أفعال الإنسان التي يشترط لصحتها وقبولها عند الله 
تبارك وتعالى النية الخالصة لوجهه الكريم كما قال تعالى: 8 إَِآ أَرَلِاَ إِليْكَ 
حسمب بِآلْحَنَ عبر أله ِصًا لَه أليّيت : ألا به الدِبنُ لالض [الزمر: ؟-5]. 
ولقوله كله : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى72"' . 


ثانياً : إجلال القرآن الكريم وتعظيمه أثناء التلاوة”: يجدر بقاريء القرآن 
الكريم أن يراعي أثناء تلاوته لكتاب الله تبارك وتعالى ما يتناسب وعظمة القرآن 
الكريم وجلالته فيستشعر أنه يناجي الله تبارك وتعالى وأن الله يناجيهء ويجتنب كل 


.868 /١ التبيان في آداب حملة القرآن /17» المغني والشرح الكبير‎ 2470/١ كشاف القناع‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه انظر: مختصر صحيح البخاري حديث رقم 2١/‏ ومختصر صحيح مسلم حديث 
رقم .٠١8٠١‏ 

(”) إحياء علوم الدين 2588٠١ :7760/١‏ التبيان في آداب حملة القرآن /(57-78): ١5‏ الفواكه 
الدواني 3757/5 المجموع شرح المهذب 2351/5 مغني المحتاج 0١‏ حاشية الشرواني 
1 ١-الاء‏ الفواكه الدواني 5577/5 كشاف القناع --45. مطالب أولي 
النهى ,593/١‏ شرح منتهى الإرادات .711/١‏ 


7م 


00 
ا 3 
ب 


غزله بالف 


ما من شأنه أن يخل بأدب المناجاة كالضحكء؛ والحديث» والعبث باليد» والنظر 
إلى ما يلهي أو لا يجوز النظر إليه ونحو ذلك . 

ولا يقطع قراءته إلا لعذر كالرد على السلام أو تشميت العاطس أو إجابة 
المؤذن إذا سمع النداء أو حمد الله إذا عطس أو إمساك عن القراءة إن حصل منه 
تثاؤب أثناءها فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ لا يتكلم حتى يفرغ منه. 

ومن إجلال القرآن أن يقرأه على طهارة وفي مكان نظيف وأن ينظف فاه 
بالسواك قبل القراءة وأن يقرأ على هيئة الأدب والسكون إما قائماً وإما جالساً 
مستقبلا القبلة خاشعاً غير متكيء وغير جالس على هيئة المتكبرء وأفضل الأماكن 
للتلاوة المساجد. | 

ثالشاً: الاعتدال في رفع الصوت بالقراءة”'2: يستحب لقارىء القرآن أن 
يجهر بالقراءة بحيث يسمع نفسه على الأقل. لأن الجهر بالقراءة يوقظ القلب 
ويجمع هم القارىء إلى التفكير فيما يقرأء ويصرف إليه سمعه ويطرد النوم ويزيد 
في النشاط أما الجهر بالقراءة بحيث يسمع غيره فهو أفضل من الإسرار لأن 
فائدته تتعدى القارىء إلى غيره. فعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي يكل 
رجلا يقرأ في المسجد فقال: «رحمه الله لقد ذكرني آية كذا وكذا من سورة 
كذا»”" , 

وينبغي التوسط في القراءة بين الجهر والإسرار لقوله تعالى: ولا يَجَهَرَ 
ِصَلَايِك ولا حافت يها واس بين دَِكَ ميلا [الإسراء: .]13١‏ 


والمراد بالصلاة فى الآية هو القراءة”" . 





() بلغة السالك لأقرب المسالك بهامش الشرح الصغير 2477/١‏ حاشية الخرشي على مختصر 
خليل /١‏ 7ه المجموع شرح المهذب 177/7. إحياء علوم الدين /714-117/4, التبيان 
/(لعدنى شرح منتهى الإرادات .7147/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري. انظر فتح الباري ١5/4‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1177/7 وأحكام القرآن للكيا الهراسي ؟/777. 
لي 


و 
أماسث جميز ا 
- 


غزله بالف 


ورفع الصوت بالقراءة مستحب ما لم يترتب عليه محذور كأن يدخل إلى قلب 
القارىء الرياء أو يخشى الإعجاب بنفسه ففي هذه الأحوال يسرٌ بالقراءة لأنه أقرب 
إلى الإخلاص والقبول عند الله تبارك وتعالى» ويكره رفع الصوت بالقراءة إذا 

ع د لي وقيل يحرم كالتشويش على قاريء آخرء أو تغليط 
ل أو إيقاظ نائم ونحو ذلك. 

وينهى القارىء في المسجد جهراً عن القراءة ندباً» ويعخرج من المسجد إذا لم 
يمتثل» وقيل لا يقام من المسجد بل يؤمر بالسكوت أو القراءة سراً. 

رابعاً: تحسين الصوت بتلاوة القرآن'؟ : يستحب بإجماع العلماء تحسين 
الصوت بقراءة القرآن الكريم لقوله يَكل: «زينوا القرآن بأصواتكم»”" ولفعله كلل: 
«فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكلِهِ قرأ في العشاء 
القند قور فنا سينك ا لجرا دوعيو ا : 

ولإقراره يكيُ لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه حيث أثنى على قراءته عندما 
سني ورا شرف حي ولد القد أرق هذا من توامين الجدا )117 أي ظيوياً 
حسنا كما كان لداود عليه السلام. والمراد بتحسين الصوت بالقراءة بأن يقرأ 
بصوت حسن بحيث لا يخل بشيء من أحكام التجويد التي ينبغي مراعاتها كما 


)١(‏ الفواكه الدواني 77/7؛ مغني المحتاج 238/١‏ التبيان / 77 صحيح مسلم بشرح النووي 
6١/5‏ فتح الباري 8/ 1/٠١‏ إحياء علوم الدين 7784/١‏ فضائل القرآن لابن كثير 58-05»؛ 
7 كشاف القناع 0؛. زاد المعاد 4/١‏ 17, مطالب أولي النهى 2598/١‏ شرح منتهى 
الإرادات .711/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم وصححهء انظر: المغني عمن حمل الأسفار 
في الأسفار. بهامش إحياء علوم الدين 2717/8/١‏ سنن أبي داود» حديث 21578 2454/1١‏ 
باب تزيين القران بالصوت. 

() أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب القراءة في العشاءء ومسلم حديث / 414 في الصلاة 
باب القراءة في العشاءء انظر: جامع الأصول 548/6. 

(4) متفق عليه. انظر: المغني عن حمل الأسفار /١‏ 2580 - الباري 8/١1١لا»‏ صحيح مسلم 
بشرح النووي ٠/5‏ 4 


6 


مهد 


عرس لالد 


تقدم ‏ وأن تكون قراءته باعئة على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع ومزيد 
الاستماع» بعيدة عن التكلف والقراءة بالألحان المنهي عنها كما تقدم . 

خامساً: التعوذ عند افتتاح القراءة''2: يسن للقارىء أن يقول فى مبتدأ القراءة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالاً لقوله تبارك وتعالى : 9 هَدَاَتَ لمان كََسْتَهِدَ 
اهن تمظن لحر » [النحل : 98] . 


قال ابن كثير رحمه الله : «هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه يك إذا 
أراد قراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا أمر ندب وليس 
بواجب . والحكمة من ذلك لثلا يلبس على القارىء قراءته ويخلط عليه ويمنعه من 
التدبر والتفكر)”' , 


ويندب الجهر بالتعوذ في غير الصلاة أما في الصلاة فيسر مطلقاء ويكفيه 
تعوذ واحد إذا قطع قراءته بعذر عازماً على إتمامها إذا زال العذر كتناول شيء أو 
إعطائه أو إجابة سائل ونحوه لأنها قراءة واحدة» أما إذا قطع القراءة لغير عذر: 
ككلام أو فصل طويل فيعيد التعوذ» وإن نسي التعوذ قبل القراءة أنى به حيث تذكر 
ثم تابع قراءته . 

سادساً: التسمية'": ينبغي أن يحافظ قارىء القرآن على قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى سورة براءة لأن البسملة آية عند أكثر 
العلماء كما تقدم. ولأنه فعل السلف الصالح فروي عن سعيد بن المسيب رحمه 
الله أنه كان يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول: إنها أول شيء كتب 
في المصحف . 





)١(‏ أحياء علوم الدين /١‏ 0787 التبيان في آداب حملة القرآن 5» مغني المحتاج 078/١‏ كشاف 
القناع 2470/١‏ حاشية الشرواني .٠51/١‏ مطالب أولي النهى 2049/١‏ زاد المعاد 
37/١‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم 548/7. 

() التبيان / 5 5. مغني المحتاج 87/١‏ . 


1م 


و 
ا ت -01 
بد 


غزله لبلالف 


سابعاً: التأني في التلاوة وترك الاستعجال2: يستحب باتفاق العلماء 
لقارىء القرآن الكريم أن يرتله ترتيلا بأن يتأنى في قراءته لأن المقصود من القراءة 
التفكر . 

والترتيل معين عليه» ولأن الترتيل أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيراً 
في القلب من الهذرمة والاستعجال» ولأن الترتيل يؤدي إلى تبيين الحروف وهو 
أمر تتوقف عليه صحة القراءة وحسلها. 


ساريه م 


قال الله تبارك وتعالى : #اوَرَيْلٍ الْفرمَانَ ترتِلَا» [المزمل: 4]. 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله : قرو عى وول لإشتكوة عونا عن فيز 
القرآن وتدبره”"2. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: «قال الله تبارك وتعالى لنبيه 
َك : « وَرَبْلٍ الْقِمَانَ ترَيلَا» فأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة فكلما زاد 
على أقل الإبانة في القرآن كان أحب إليّ ما لم تبلغ أن تكون الزيادة فيه 
تمطيطاً»”" وقد نعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءة النبي يله بأنها كانت مفسرة 
حرفا حرفاً»”؟ أما الإسراع في القراءة مع المحافظة على تبيين الحروف وإخراجها 
من مخارجها فغير مكروه ولكن المكروه باتفاق العلماء هو القراءة هذّاً أي بسرعة 
مفرطة بحيث يخفي كثيراً من الحروف أو لا تخرج من مخارجها ودليل :الكراهة : 
ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أنكر على رجل أخبره أنه قرأ 
المفصل البارحة بقوله: «هذَّاً كهذ الشعر» وبما روي عن ابن عباس رضي الله 





2174/١ زاد المعاد‎ 258/١ إحياء علوم الدين ١//ا1”» التبيان 244-48 مغني المحتاج‎ )١( 
2093/١ مطالب أولي النهى‎ 2157/١ حاشية الشرواني‎ 2747 /١ المنتقى شرح الموطأ‎ 
.751/١ شرح منتهى الإرادات‎ 

.409/4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

زفرة أحكام القران .54/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. انظر: المغني عن حمل الأسفار 
للعراقي بهامش إحياء علوم الدين 2771//١‏ انظر أيضاً: سنن أبي داود حديث رقم 1455» 
15/١‏ 


لاا 


أ 2 م ل 


عرس ليلد 


عنهما أنه سئل عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة فقط قيامهما واحد 
وركوعهما واحد وسجودهما واحد. 


فقال: «الذي قرأ البقرة فقط أفضل ثم تلى: 3 وَفرءانا فرقته ترام عَلَ لاس عل 
مك4 [الإسراء: .]1١5‏ 

وأنه قال رجل لابن عباس : إني أقرأ القرآن في ليلة فقال: ابن عباس: لأن 
أقرأ سورة أحب إل إن كنت ل" بد فاعلا فأقرأ قراءة تسمعها أذناك ويعيها 
قلبيك) . 


ثامناً: الاستماع إلى قراءة حسن الصوت: يسن الاستماع لحسن الصوت 
بالقرآن لأن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارىء نفسه 
لاشتغاله بالقراءة وأحكامها. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن 
من غيره ممن يحسّنون أصواتهم بالقرآن. فقال يوماً لعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: «اقرا عليّ فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال يله : (إني أحب 
أن أسمعه من غيري فكان يقرأ وعينا رسول الله يله تفيضان2(2 

واستمع كك ذات ليلة إلى قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال. يا أبا موسى 
لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» وكان عمر رضي الله عنه يقدّم الشاب 
الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم . 

أما حكم الاستماع لقراءة القرآن بشكل عام؛ فيستحب الاستماع لقراءة 0 
الكريم لقوله تبارك وتعالى: #وَإدًا قرِئك الْقُرَان فَاسْتَمِعُوا لم واد بوافاخ تعز» 
[الأعراف: .]7١4‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: «لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر الناس وهدى 
ورحمة أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له واحتراماً»”"' . 


)001 متفق عليه : انظر: فتح الباري 8/ ”الا صحيح مسلم بشرح النووي كلام 
(؟) تفسير القرآن العظيم 7/7 .71١‏ 


284 


بهد 


عزله جلدم 


ولأن المستمع يشارك القارىء أجره. فقد روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نوراً. ويكره الحديث عند 


القراءة لأنه إعراض عن الاستماع الذي يترتب عليه الأجرء وانشغال بما لا فائدة 
0 
قية . 


تاسعاً: أن يتدبر ما يقرأ من القرآن”"2: ينبغي أن يتفكر قارىء القرآن الكريم 
في معنى ما يقرأ ويفهمه ويأخذ العبرة منه وأن يتفاعل مع الآيات القرآنية بأن يقدّر 
أنه المقصود بكل خطاب في القرآنء فإن سمع أمراً أو نهياً قدر أنه المأمور 
والمنهي وإن سمع وعيداً قدر أنه هو المتوعد به فيكون شأنه الخشوع أثناء القراءة. 
قال الله تبارك وتعالى : « كتك أ إلَكَ يرك متكا ليو وَلتَدَكْرَ ولأ الأب » 
لصّ: 59]. 


- 


وقال سبحائه وتعالى: © أفلا يَرَبَرُونَ اَلْقّرْءَاتَ 1 م عَلَ قُلُوبٍ أَمَسَالْهَآ * [محمد: 
ا" 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام رسول الله كله بنا ليلة فقام بآية يرددها 


وم :9 ]د زنب وينم اذ إن توا َم ويك أت ح الْعَرِو لم4 [المائدة: 20]11 . 
وعندما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه القرآن على رسول الله وك فوصل إلى 

قوله تبارك وتعالى: « مَكَنْتَ إِذًا حِنْنَا ين ل أَمَدِ بسََهِيدِ وَجِنْمَا يك عَلّ هتؤلاء 

سَبِيدًا # [النساء: ]4١‏ قال: رأيت عينيه تذرفان بالدمع فقال لي: حسبك 


الكن200 , 


. 477/1١ كشاف القناع‎ )١( 
التبيان 58-46 » فضائل القرآن / 85» مطالب أولي النهى‎ 2583-5487 /١ (؟) إحياء علوم الدين‎ 
.5١1-5٠6/١ الموطأ‎ 3547/1١ المنتقى شرح الموطأ‎ .1١١١-0 


(5) أخرجه النسائي وابن ماجه بسند صحيح انظر: المغني عن حمل الأسفار بهامش إحياء علوم 
الدين .587/١‏ 


(4) متفق عليه. انظر: التاج الجامع للأصول 311/54 . 


يه 


بهد 


عرس ليلد 


فالرسول يَكِْعْ تفاعل مع الآية الكريمة واستغرقت قلبه الشريف مشاهد تلك 
الحالة فبكى . 

عاشراء مراعاة أحكام التجويد”"': ينبغي أن يراعي قارىء القرانَ الكريع 
أحكام التجويد أثناء القراءة بأن يبين الحروف ويخرجها من مخارجه. 

قال تعالى : لوَرَيْلٍ الْفَرَمَانَ تَرتلًا» [المزمل: 4]. 

وقد بين العلماء أن من معاني الترتيل تبيين الحروف”"“ . وسئل أنس رضي 
الله عنه عن كيفية قراءة النبى يك فقال: «كان يمد مدأ , 

ومما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أن الاهتمام بمراعاة أحكام التجويد فقط 
بحيث تكون هي الشغل الشاغل للقارىء دون الاهتمام بالمعنى المستفاد من 
الآيات القرانية لون من ألوان تلبيس إبليس على القارىء. والمطلوب من القارىء 
أن يهتم أثناء قراءته باللفظ والمعنى فيتلو القرآن حق تلاوته بأن يشترك فى التلاوة 
اللسان والعقل والقلب. فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل وحظ العقل تفسير 
المعنى وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار فاللسان يرتل والعقل 

لحادي عشر: أن يتخير لتلاوة القرآن أحسن الأوقات والأحوال؟ : 

5 دي عسر . ن يتخير لتلاوة القرآن الكريم حسن الأوقات وا حوال‎ ١ 
يستحب أن يتخير قارىء القرآن لقراءته أحسن الأوقات والأحوال ويتجنب قراءته‎ 
حال السآمة والملل والنعاس ونحوها.‎ 

لقوله يَلكةِ: «اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ولانت له جلودكم فإذا 
اختلفتم فلستم تقرأونه» وفي رواية: «فإذا اختلفت فقوموا عنه»" . 





.501/١ مطالب أولي النهى‎ »7817 .784/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري 2708/4 غاية المأمول شرح التاج الجامع للاصول 9/4. 

() فتح الباري .7١9/4‏ 

(:) المجموع شرح المهذب .1517/١‏ 

(4) أخرجه البخاري» باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. انظر: فتح الباري ./1١9/8‏ 
44 


و 
أماسث جميز ا 
- 


غزله بالف 


ومعنى الحديث الشريف: اقرأوا القرآن ما دامت نفوسكم منشرحة له فإذا 
ولك وميم فاتركوا القراءة إجلالاً للقرآن الكريه”" . 

الثاني عشر: أن يحسن الوقف والابتداء أثناء القراءة”"2: يسن لقارىء القرآن 
أن يقف على كل آية لأنها قراءة رسول الله يك فعن أم سلمة رضي الله عنه قالت: 
كان رسول الله كلِهُ يقطع قراءته يقول: «الحمد يورت العتلييت » ثم يقف 
« أَلسّمَِنِ لحم * ثم يقف وكان يقرؤها « مديك يوم الديين 24 فالوقوف. 


على رؤوس الآي من كمال القراءة ولكنه لو تلا بضع آيات في نفس واحد ضح 
وجاز. 


الثالث عشر: أن يقرأ القرآن على ترتيب المصحف الشريف”؛2: الأولى 
لقارىء القرآن أن يراعى فى قراءته ترتيب السور في المصحف الشريف فيقراً 
لاس قو لقره ال العمراة وهكذا. لأن ترتيب المصحف إنما جعل لحكمة 
فينبغي أن يراعيها. ولو قرأ مخالفاً لترتيب 006 المصحف جاز وإن كان فيه 


الرابع عشر: المواظبة والمداومة على تلاوة القرآن الكريم”2: يستحب أن 
يحافظ المسلم على قراءة ما تيسر من القرآن الكريم يومياً إن استطاع امتغالا 
لقوله تعالى : « اموأ 4 [المزمل: ْ6] وحتى لا يكون من الهاجرين 


للقرآن كما قال تعالى: « وَهَالَ الرَسولَ يرت إِنَّ موي ددا هنذا المءان وجري 4 
[الفرقان: ]٠‏ , 


. ١١/4 غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول‎ )١( 

(؟) غاية المأمول شرح التاج للأصول 5/ .٠١‏ التبيان / 206 . 

(؟) أخرجه الترمذي / انظر سنن الترمذي 178/8» التاج الجامع للأصول .٠١/4‏ 

(5) التبيان / 50-46» المجموع شرح المهذب .110-١547/7‏ 

(5) إحياء علوم الدين ١/ه/ا!-٠لا”ء‏ نيل المارب 6١59/١‏ مطالب أولي النهى 2505/١‏ 
المنتقى شرح الموطأ 2747/١‏ فضائل القران / 27١‏ المحلى لابن حزم 2917-9777 زاد 
المعاد .1١75 /١‏ 


4 


بهد 


عرس ليلد 


قال ابن كثير رحمه الله : «وترك تدبره وتفهمه من هجرانه وترك العمل به 
وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه والعدول عنه إلى غيره من شعر أو 
قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه»0©. 

وقد أكد النبي يَكْهِ استحباب المواظبة على قراءة القرآن الكريم بقوله وفعله. 
أما قوله فقد تقدمت طائفة منها أثناء الحديث عن فضائل القرآن الكريم» وأما فعله 
فقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل بالقرآن حتى تفطرت قدماه . 

ويستحب إذا فرع القارىء من الختمة أن يشرع في أخرى لما روى أنس رضي 
ا كر دوسي : خير الأعمال الحل والرحلة قيل وما هما قال افتتاح 
8 ويسن ختم القرآن في كل أسبوع لحديث: «اقرأ القرآن في كل 
أسبوع ولا تزيدن على ذلك)7؟ . 

أما الحد الأعلى لمدة ختم القرآن فمختلف بها عند العلماء: 

فذهب الحنابلة وبعض العلماء إلى القول بأنه ينبغي أن يخ يختم القرآن في كل 
أربعين يوم وليلة ختمة. ويكره ا لع ل كر 
إلى نسيانه والتهاون به. 

وقال الإمام النووي واين حجر رحمهما الله بأنه لا يوجد مدة محددة لختم 
القرآن الكريم وأن ذلك بحسب النشاط والقوة وذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص. 


القرآن وختمه») 


دع م ار 


واستدل ابن حجر رحمه الله على ذلك بعموم قوله تعالى: 9# فافرء وأ ما سر مِنَّ 
00 م ٠').ء‏ فقال: إن التحديد بأربعين مردود لأن عموم الآية يشمل 





.759 /” تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.”9١/؟ زفة الزجمار البخاري 0 ود الصغير‎ 
البغاري: ا القرآن انظر: 00 الا‎ 8 (0 
1: 
أبلي هما‎ 


عزله جلدم 


أما ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام فذهب بعض الظاهرية إلى تحريمه. 

وذهب الإمام أحمد رحمه اللّه وبعض العلماء إلى عدم جواز ذلك مستدلين 
بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كَئِ كان لا يختم في أقل من ثلاث)7١)‏ 
وقوله ككْهِ: «لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث70"' . 

وذهب الإمامان النووي وابن حجر (عليهما رحمة الله) إلى أنه لا يوجد حد 
لأقل وقفت لختم القرآن وإنما ذلك بحسب النشاط والقوة وذلك يختلف باختللاف 
الأشخاص والأحوال”" . 


الخامس عشر : الدعاء أثناء التلاوة”؟2: يستحب لقارىء القرآن إذا مر بآية 
تسبيح أن يسبح وإذا مر بآية دعاء واستغفار أن يدعو ويستغفر وإن مر بمرجو أن 
يسأل أو بمخوف أن يستعيذ ويفعل ذلك بلسانه وقلبه فيقول: سبحان الله ونعوذ 
بالله اللهم ارزقنا واللهم ارحمنا. 

ويستحب إذا قرأ: 8 إِنَّأَنَّهَ كيه يصَلُونَ عل لبن تايبا أ لَب ءامَئا ملا 
عَلَيْهِ وَسَِلَمُوا شَلِِمًا» [الأحزاب: 01]. أن يصلي على النبي كَل وإذا قرأ «والتين 
والزيتون فقال: 8 أَليْسَأَنَّهُ لمك للكمِينَ4 [التين: +] أن يقول: بلى وأنا على ذلك 
من الشاهدين» وإذا قرأ آخر سورة القيامة : < اليس َلك بعَدِرٍ علك أن يخ الَو [القيامة: 
]٠‏ أن يقول بلى» وإذا قرأ آخر المرسلات: « هي عَدِيثْ بَحْكمٌ يموت » 
[المرسلات: أن يقول آمنت بالله فعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع 


)١(‏ انظر فتح الباري 8/ 18لا. 

(؟) أخرجه أبو داود حديث رقم ١7894‏ : انظر سنن أبي داود 447/١‏ . 

(9) التبيان / /ا9ة2 إحياء علوم الدين ١/6/ا؟3-1/اك,,‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ملك 
كشاف القناع .47٠ /١‏ المحلي 5/ 4/ا-38., فضائل القرآن 9/ا-٠4.‏ 

(4) إحياء علوم الدين 2371/9-11/8/١‏ التبيان ,25١0-49‏ 54. 45» كشاف القناع /١‏ 451-470, 
مطالب أولي النهى 5/١‏ 10. الفراكه الدواني 709/7, شرح منتهى الإرادات /١‏ 7141. 


ولع 


بهد 


عزله الوه 


رسول الله بَكيَِةِ فابتدأ سورة البقرة فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب 
إلا استعاذ ولا بآية تنزيه إلا سبح»”" . 
فإذا فرغ القارىء من القراءة قال: صدق لله العظيم . ويستحب الدعاء عئد 
الفراغ من القراءة وعند ختم القرآن الكريم. ويستحب أن يجمع أهله عتد ختم 
8 4 
القرآن وغيرهم لحضور الدعاء”" . 
تم بعون الله وتوفيقه 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


في العشرين من جمادئ الأولئ سنة ألف وأربعمائة وخمس عشرة للهجرة 
الموافق للخامس والعشرين من تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وأربع وتسعين. 


. 71/8 أخرجه مسلم. انظر: المغني عن حمل الأسفار بهامش إحياء علوم الدين‎ )١( 


25 


و 
ا 3 
َِ 


غزله لبلالف 





رقم الآية . رقم الآية | الصفحة 


قال الله تبارك وتعالى: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
«سورة الفاتحة») 
١‏ - «مديك يوم الذي ن» 
«سورة البقرة» 
؟ ‏ #«#وَإن وريس فار ْنَا عل عبن 3 


" - « وَإدْمَلَرَيْك نكو إن جَاعِلٌفي الْأَضٍ حِِيكَة» 8 
- © هلم نكا عَدُوَا لْحبْرِيلَوَنَمُ يََوْعَلَ كَلِكَ باد ند بل 
0 د لَه رجعُون» 51 
١‏ - :+ يْرِيدُ أَنَهمْبِحكُمْ ادر وَلارْيِدُ بكم الْشُئْرَ # يليل 
ل 58 7 1 بص بِأَنصهنّ تمد رووٌ4 4 
« لاوكنث يكلف أنه كنت إل زتها 1 

«سورة آل عمران» 

4 - #3 ربالا يع ويا بعد اد مَرَيْتَنَا» 4 
-١‏ #قْل يداهل الككب تَمَال أل مكلِمَة موَام يَيَسَنَا4 34 
-١١‏ لا لَقَدَ مَنَ َه عَلَ ألْمُؤْمِينَ إذْبعت فيح وسولا من شع » لجل 


«سورة النساء» 
5 «# وَلَحكُحْ يضح ماكر أزو حك إن ربكن برسي و41 ١١‏ 
٠١‏ #8 أن تَبمَهوا بولك » ”> 
١14‏ ## يريك لَه أنيحَفْكَ سك » ليا 
8 يأيبا َلذنَ ءامنْوأ يوا لله وَأطِيعُوأ ألولَ # 04 
ف 


ات لا 


7 


7 


1١77” /لالبا‎ 


01 2 ام 
ات جر 
7 غزلس الوه 











الرقم الآبية 
«سورة المائدة» 
-٠١‏ « بايا الست >امنرا ا شتشط إل الصاره 
١‏ 3« ## يناما ألرسُولُ مم1 0 يلت 0-6 
« لَتَدَ كت رَالَذِينَ كَانُوَا وت أله كَاِتُ كلَددَةَ 4 
5 « إِدمَدَيي ينَْم باد » 
السورة الأنعام» 
٠‏ «تْهُدَنهُمُ أَمَسَةُ4 
«سورة الأعراف» 
-١ ١‏ # وأن تَمُولْوأْعَلَ لَه مَا امون 4 
9-17 وَإِدًا فرك الْشرءَان فَأَسْيَمِع وا لم وأنصئوا» 
«سورة التوبة» 
"- # وَإِنَ أحَدينَ الْمُشركرت اسْسَجَارَ دمر هُحَقَّ يسَمَمَ كلم أذ 
تنشد شار مُؤمِيرتٌ 4 
8 دي كترل إمكيبه 08 
(«سورة يونس» 
7 # وَسْقَآء لْمَافِ ألصٌدُورٍ » 
(سورة يوسف» 
9-١‏ إن أله ْاعَ ريا لَمَلَي تَْقِنت »4 
اسورة الرعد» 
- « أَولَيِكَ كم اَذه 
«سورة الحجحر) 
إناضن يك لوك وه خط » 
«سورة النحل» 
١‏ عع من بلُوديَاسرابٌ يِف ألونُُ» 


لحف 


>37 


”ا 


15 


/اه 


>” 


14 


1١737” لاا‎ 


ا ا 


6025 4غ 


5 


>30 


74 


>3١ 


| 








ع سار 2 3 
"'- ولد لم أنه ْيفولُوس إِتمَا شم عرُ» 
«سورة الإسراء) 
اس مم لرى مر هه 


و9 
1 9 وَبِْرْلُ من الْفرْءَانِ ماهو سِقَاء وَرَحَه لِلَمُؤْمِين4 


م # قل لين + ع حْسَمَعَتِ الإن وَاَلْجِنٌ عل أن يأنوأ مل هنذا 


لقان لَايأنونَ يمِثْلِو » 


« وَل ججهَرْ يصََايِكَ لمات يب 
«سورة الأنبياء» 
7 ماهم يَنْؤِصَكَرٍ ين زَيَهِم تُحْدَثْ4 
«سورة الحج» 
« وب يع كتير هاون قر الوب > 
« يأيها اريس ءامنوا سكغواواشغ د ْ» 
4 ل وَمَاجَصَلَ عَدِك في أدبن من حَرَج 4 
«سورة المؤمنون» 
اسورة النور) 
١‏ 4- ظ اَيَو دوا كل صعووتَامائة 4 
«سورة الفرقان» 
١‏ 4- « وََالَ سول يرب إِنَّ وى عدوأ هلدا الْشُردَانَ مَهُجُورًا 4 
«سورة الشعراء» 
8-4 وَإِذا مضت فَهُوَ فين 
؛- « نكمت اللي :© تا 
«سورة التمل"' 


إِتَوين سُلتِطن وَإن نم أنَّه ايحم يديو 4 


44 


١٠ 


47 


44 


1١١ 


5 


ذن 
/ا/ا 


74 


1١9 


560 


34 


كمع 


>33 


١17١ 


50 


يضضن 


6 


ات 


53 


«سورة السحدة» 

47- ل إِنَّمَايؤِْنُ بِمَايينَا لين دا دحك روا يبا حَروأ سْجَدا4 
ا 

3-7 لَقَدَ نلك فى رَسُول أيه موي حسنةٌ 4 


إِنَّأَّه وم تئر 1 ا عَلَ ألبَّىّ4 

2 فَبَا ابره 0 

-- ييا نامثو اموأ أله ومُولوأ موا سدينا» 
«سورة فاطر» 

* ا أَلْمَد لَه قار السّمَوَت وَالْدرضِ‎ ١ 

؟5- 3 إِنَّألدبنَ يتور كتب ير 4 
ااسورة ص » 

57 © لَِبرُوَأءَ بيو » 


لق 


«سورة الزمر) 
م إِنَارنَآ إِيَكَ الحكتب بحن 4 
«سورة فصلت» 


حمر 

53 
5 5 
3 
1 
١ 

5 

١ 
١ 
5 


5- ل ومن أَحَسَنُ فوْلَا صَمّن دع 
25 - # وَإِنَمَ لَكنْبٌ عر م« 
١-30‏ وَلَوْ جَعَلْتَكُ فرَْانًا أَحيميا لقَالُوا ولا يلت ايف #4 
ااسورة الزخرف») 
- 2« سْبَحَنَ ألِى سَخَرَلَاهَدَاوَئَاكُئَلوْمُفْرِنين» 
اسورة محمد) 
- « سرون الات ار 
«سورة الطور» 
ع م شع ) مكرمع وء عل وهو 


- 8 وَالَدِينَ *امنوأ وار تبعلهم دربم بإِيمن # 


34 


16 


5١ 


>39 


ل 


1 


3 


>35 


الصفحة 


58 


اود 


03 
4غ 
8 
2 

0: 
6 

,4م 


0١ 


لوقا 


ا ييه 


عراس لالد 








الرقم الآبة 
ااسورة النجم» 


«١‏ وَآن َس لَإسنٍ إِلّامَاسَى» 
«سورة الواقعة» 
3 لَايَسسهه إِلَا الْمُطهون4 
«سورة الحشر) 
7« وبآ الك الول مَشْدُوة وبل عَنَه و4 
«سورة الجمعة» 
4 « تَآسْمَوا إل وك ر نو 
64 ل وَإِدَارَأَوأ تحترة أوَ لوا أنقَصُوأ إكتبا4 
«سورة الحاقة» 
وَل عابس الأقاويل :4 للْعذنامنة البو» 
«سورة المدثر» 
« ويك طم ر» 
«سورةالمزمل"» 
ويل لفان يله 
4ط لايرس الان» 
«سورة القيامة» 
٠١‏ © تاحصم وَات» 
١‏ ا « لس كَلِكَ در عَلك أن ين ىَالْوقَ » 
. «سورة الانشقاق» 


49 وَإِذَامرَِ علي أْمْرْمانُ لا يدون‎ 7-١ 


«سورة الغاشية» 

*/ « ألا يَظُو هَل انيل كنت دده 
«سورة التين» 

« أبسَاه مو لتكيي» 


1.4 


ا 


3272 


50-4 


5١ 


لنناقا 


11 


رقف 
116 


رف 


11 


ع 
وثل ١5‏ 


3 
ف 


رفن 


ضف 


01 2 ا 
ات جر 
7 غزلس الوه 














فهرس الأحاديث النبوية 


6». (إذا تلا ابن آدم السجدة.‎ ١ 
)». «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف.‎  ؟‎ 
» . (إذا صليتم على الميت فأخلصوا بالدعاء.‎ - "“ 
؛ -(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث . .؛‎ 
» . . «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته‎ 5 
«ارجع فصل فإنك لم تصل»‎ 5 
«أغفى (أي رسول الله كلِ ثم رفع‎ - 

رأسه متبسماً» 
8 «افتتح (أي النبي يك صلاة قيام 

الليل) البقرة. . 
4 «أقرأ القرآن في كل أسبوع» 
٠‏ «أقرأ علي) 
١‏ (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدا 
7 لأقرؤكم أبي» وأقضاكم علي. ٠.‏ 
١"‏ (أقرأني رسول الله كه خمس عشرة سجدة» 
4 «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 

شفيعاً لأصحابه» 
5 «اقرأوا القرآن مائتلفت عليه قلوبكم. . .» 
7 «اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به» 
١‏ «اقرأوا على موتاكم ايس)» 
«الإمام ضامن» 


4 «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. . .» 


من اخرجه 


عم 


البخاري 


أبو داود 


/ا/ا 1 


0 2 ام 
ات جر 
7 غزلس الوه 








الرقم صدر الحديث 


١ 5‏ «اللهم اغفر له وارحمه) 
١‏ «اللهم اكتب لي عندك بها أجراً» 
7" لألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً 


أو ساجداً» 


6لا «أما شهد الصلاة معكم أبى بن كعب؟) 
8" «أمرنا رسول الله يلخ أن نقرأ بفاتحة الكتاب 


في كل ركعة» 


بفائحة الكتاب) 


7. (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» 
«إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
كالبيت الخرب» 

8 (إن الله أمرني أن أقر 

4 إن المؤمن لا يدنجس» 

*"' (إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين؟ 

“١‏ «إنك لو لبستها لألبسك الله مكانها ثوباً من نار» 
5١‏ (إن لله أهلين من الناس. .» 

“ا# «إنما الأعمال بالئيات» 

4" «إنما بعثتم ميسرين) 

6 (إنما جعل الإمام ليؤتم به. . .» 

7 «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر) 
7 «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول. . ») 
4" «أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان والعقيق» 
«توضاً ثم قرأ من القرآن ثم قال هكذا من 


ليس بجنب» 


١0 


ا 
للحن 
4 
اك 
1١7 /‏ 
37> 
23> 
07 


لولف 


18 


01 2 ا 
ات جر 
7 غزلس الوه 











الرقم صدر الحديث 

«خطبنا رسول الله يفوا 
١‏ «خخير الأعمال الحل والرحلة 
7 اخخير الدواء القرآن» 
57 اخيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
:5 «رحمه الله لقد ذكرني آية كذا وكذا» 
5 «إن رسول الله يكِيْةُ رخص في الرقية» 
45 «زينوا القرآن بأصواتكم' 
اسبحان الله إن 0 لا ينجس» 
0 «اسجدت مع 0 
6 (إن رسول الله عَيِندِ 


كيه إحدى عشرة سجدة) 
كي سجد في اص) 
إن رسول ال ل سجد في (الجم) 
١‏ «سجدنا مع رسول الله عَيِلٍ 


السماء انشقت) 


كيد في (إذا 


5 الإن النبي يقْنْةِ سحر في إحدى عشرة عقدة» 

57 اصلوا كما رأيتموني أصلي» 

(إن رجلا كان يقرأ في كل ركعة (قل هو 

إلى النبي كلِْ «فأقره عليه؛ 

05 «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» 
«قما متعك» 


الله أحد) فرفع 


/اه_ «قال الله : «قسمت الصلاة بين وبين 
عبدي نصفين» 

8- «قام رسول الله يك بنا بآية يرددها» 

8 «قرأ المعوذتين في صلاة الفجر. 

6 قرأ بالفاتحة بعد التكبير الأولى) 


5١‏ - قرأ يسم الله الرحمن ن الرحيم أول الفاتحة» 


اك 


أبو داود. النسائي 
ابو داود 
الترمذدي 
البخاري : النسائي 
البخاري 
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الر قم صدر الحديث 


7 «قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية) 
بردمك «قرأ عام الفتح سجدة») 

4" «قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» 

5 «قرأ في العشاء بالتين والزيتون» 


71" «قل سبحان" الله والحمد لله ولا إله إلا الله» 


والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
17 العلكم تقرأون وراء أمامكم» 
«لقد أوتي هذا من مزامير آل داود 
38 «لم يسجد في شيء من المفصل» 
3 «اليؤمكم أكث ركم قراناً» 

١‏ اليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم» 

اليليني منكم ألوا الأحلام والنهي» 

“ا لما بي في النساء من حاجة. .») 

4ع «ماخير رسول الله يككِْدِ بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً» 

0 ما لي أنازع القرآن» 

5 (ما معك من القرآن» 

/الا- (ما من مسلم يأخذ مضجعه. .) 

0 «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. ( 

9 «مروا أبا بكر فليصل بالناس» 

«من أحب أن يقرأ القرآن غضاً» 

1 امن صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام 

له قراءة» 

4 «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم 

القرآن لم يصل» 


أبو داود» النسائي 
متفق عليه 

أبو داود 

بو داود 

بق داود 


فك 


البخاري 


/ا5354 
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الرقم صدر الحديث 


4 «من صلى صلاة لم يقرأ فيها يأم الكتاب 

«من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» 

0 «من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه» 

46 ١من‏ قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه» 

41 «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة» 

64 ١من‏ قرأ حرفاً من كتاب الله . . . » 

4 «من شغله القرآن وذكري. .») 

6 «من مات وعليه صوم صام عنه وليه) 

١‏ «من نذر أن يطيع الله قليطعه؛ 

47 يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسهاه. . . 
قال «نعم» 

475 «قلت: يا رسول الله أفضلت سورة الحج 
بسجدتين قال : (تعم. . 

5 «نهى النبي يك أن يكتب على القبر) 

5 «نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب 

5 «نهى رسول الله يل عن السفر بالقرآن 
إلى أرض العدو) 

41 «نهاني جبريل أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً» 

4 «كان رسول الله كدِ إذا اشتكى قرأ على 
نفسه المعوذتين» 

8 «كان رسول الله كليدٍ إذا أوى إلى فراشه. . .» 

٠‏ كان رسول الله يك إذا أم الناس قرأ 


بسم الله الرحمن الرحيم» 


البخاري 


أبو داود» الترمذي 
الترمذي 


الترمذي. النسائي 


الصفحة 
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الرقم صدر الحديث 


٠١‏ كان رسول الله كَلِةِ إذا درحضت 
الشمس صلى الظهر. . 

7 «كان رسول الله ككلِ إذا دخل اللخلاء 
تزع خاتمه. ..») 

٠١‏ كان للنبي يك خطبتان يجلس بينهما 
ويقرأ القرآن 

كان رسول الله يكل يأتى الخلاء فيقضى 
ماين دي | القران: 1 

6 «كان النبي مَكِيدٌ يتكىء فى حجري . . .' 

5 _«كان النبي كل يجهر بالقراءة» 
بسم الله الرحمن الرحيم» 

3٠7‏ كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه» 

١«كان‏ يسمعهم الآية أحياناً في صلاة الظهر) 

4 «كان رسول الله يَكِهِ يصلى وهو حامل 
أمام بنت زينب» 1 

كان يصلي نحو بيت المقدس» 

١‏ «كان يطيل في الركعة الأولى ما لا 
يطيل في الثانية» 

اكان رسول الله كَل يفتئح الصلاة بالتكبير 
والقراء بالحمد لله رب العالمين» 

١_«كان‏ النبي َيه يفتتح الصلاة ببسم 
الله الرحمن الرحيم» 

4 ١كان‏ يقرأ في الظهر والعصر» 

65 «كان رسول الله كلِْ يقرأ في العيدين 
والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل 


أتاك حديث الغاشية» 


الترمذي 


الدارقطني والحاكم 
سه 


البخاري 


ملع 
م 


البخاري 
مسلم وأبو داود 
الترمذي 


أبو داود 
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صدر الحديث 


الرقم 


7 اكان يقرأ في الفجر: (ق والقرآن المجيد) 
8. «كان النبي بك يقرأ في الجمعة في 
صلاة الفجر «ألم تنزيل» السجدة. .» 
8 «كان النبي يل يقرأ في المغرب. .» 
٠‏ كان رسول الله يَكْدِ يقطع قراءته. .» 
١‏ .كان يقوم الليل بالقران حتى تفطرت قدماه) 
7 (كبر ثم أقرأ بأم القرآن» 
١١‏ «كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم» 
4" ١اكان‏ لا يحجزة عن القرآن شيء 
ليس الجنابة» 
65 «كان رسول الله يَكْةٍ لا يعرف ختم سورة» 
7 «كان لا يفعل في السجودا (أي رفع يديه) 
37 كان يكبر إذا أخفض ويرفع يديه. .») 
4 اكان النبي كَلْةِ يوجز الصلاة ويكملها» 
49 كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 
الرحمن الرحيم فهو أقطع» 
_«كنت إماما فلو سجدت معك» 
١‏ «قرأ زيد بن ابت رضي الله عنه على 
لبي يي : والنجم» فلم يسجد» 
١"‏ «هلا أذكر تنبيهاً» 
١‏ اهل قرأ معي منكم أحد أنفاً» 
4 (إن النبي كَكِةِ وضع يده على صدر رجل» 
0 «وما يدريك أنها رقية» 
اومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ 
مقعداً من النار» 


من أخرجه 


البخاري» أبو داود 


الصفحة 
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الرقم صدر الحديث 


3٠١/‏ الا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» 

٠6‏ «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو» 

64 الا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً 
من القرآن» 

4١-_«لا‏ صلاة إلا بقراءة» 

١‏ (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» 

١‏ _«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» 

١47‏ الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 

4 «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» 

5- الا يقبل الله صلاة بغير طهورا 

«لا يمس القرآن إلا طاهر» 

«يا أيها الناس إن منكم منفرين. .») 

- «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله) 

6 «يجيء القرآن يوم القيامة. .» 

"يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق. .» 

١١‏ «يسرا ولا تعسرا») 

7- "يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد» 

١5“‏ «يقرأ على المنبر: «وناواا يا ملك» 

8 «ما أخذت («ق» والقرآن المجيد) إلا على 
لسان رسول الله يَكْةِ يقرؤها كل جمعة على 
على المنبر إذا خطب» 

١ 2‏ «فكانوا: «يفتتحوا بالحمد لله رب العالمين» 

71 «فلم أسمع أحداً منهم "يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم» 


من أخرجه 


اين خريمة والحاكم 
البخاري 


الترمذي 

البخاري 
الدارقطنى 
البخاري 

و داود 
الدارقطنى 
الترمذي» َس داود 
الترمذي 

الترمذي. أبو داود 
البخاري 2 مسلم 
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فهرس وتراجم الأعلام 


ويتضمن ترجمة لأشهر الأعلام الذين وردت لهم أقوال في الرسالة وبشكل 

مختصر وحسب الترتيب الهجائي : 

١‏ ابن تيمية'2: هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
المفتي شهاب الدين عبد الحليم الحراني» ولد سنة ١5171هء‏ عني بالحديث 
وبرع في الرجال وعلل الحديث وعلم الكلام وكان من بحور العلم. توفي 
سنة 14لاه. 

؟ ‏ ابن حبان”'2: هو الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
التميمي » كان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار عالماً بالطب والنجوم ومن أشهر 
تلاميذه الحاكم صاحب المستدرك توفي سنة 4 0اه. 

٠‏ ابن حجر العسقلاني”"': هو الإمام أحمد بن علي بن محمد الكناني الشافعي» 
ولد بمصر سنة "/الا. وحفظ القرآن. ورحل في طلب العلم وهو حدث 
فقيه» لغوي» أديبء له مائة وخمسون مؤلفاء ومن أشهرها: فتح الباري» 
وتلخيص الحبيرء والإصابة في أسماء الصحابة» وبلوغ المرام وتوفي سنة 
7ه 

اا 0 هو الإمام الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم القرطبي الظاهري وكان أول أمره شافعياً ثم أصبح ظاهرياً. من أشهر 
مصنفاته : المحلى. وكتاب الملل والنحل» توفي سنة 141/6 ه. 


.07١ / طبقات الحفاظ‎ 2١497/4 انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(5) انظر: مقدمة الترغيب والترهيب تعليق مصطفى محمد عمارة .77-7٠0/١‏ 

(؟) انظر : الأعلام /١‏ /17/4-117. طبقات الحفاظ / 2007-0017 سبل السلام .5/١‏ 

(:) انظر: طبقات الحفاظ / 477-1467. وفيات الأعيان 2315٠0 /١‏ تذكرة الحفاظ .١١557/7‏ 
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غزله بالف 


ه ‏ ابن خزيمة”'2: هو أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» ولد سنة 


1ه وتوفى سنة 11"اه. 


2 محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» فقيه 


الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره ومن أشهر مصنفاته: رد المحتار على 
الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين. توفي سنة 11057١ه.‏ 
ابن العربي”": هو الإمام الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد الإشبيلي ولد 
سنة 474ه رحل في طلب العلم وكان ثاقب الذهن كريم الشمائل» صنف في 
علوم القرآن والحديث والفقه والأصول والأدب. 
من أشهر مصنفاته: أحكام القرآن. توفي سنة 6147ه. 


5 ابن عابدين” 


4 - ابن القيم”؟' : هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الدمشقي الحنبلي وولد بدمشق ولازم ابن تيمية» وهو فقيه مجتهد ومن أشهر 
مصنفاته : زاد المعادء وأعلام الموقعين وتوفي سنة ١5لاه.‏ 

4 ابن كثير”*؟: هو الإمام المحدث الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير ولد سنة ٠٠/اه‏ ومن أشهر مصفناته التفسير المشهور بتفسير ابن 
كير والتاريخ وغيرها. وتوفي سنة ؛ لالاه. 

٠‏ أبو حامد الإسفراييني”"'2: هو أحمد بن محمد الإسفرايني أبو حامد»ء من أعلام 
الاقم نواد في نسرامي بتري تسن لمطابور الي ك1 ااتروود الى ايعاد 
وعظمت مكانته من مصنففاته» أصول الفقهء والروئق» وهو مختصر في 
الفقه. توفي في بغداد سنة 05٠14ه.‏ 


, 7سا‎ /١ انظر: مقدمة الترغيب والترهيب تعليق مصطفى محمد عمارة‎ )١( 
.558-751//5 (؟) انظر: الأعلام‎ 

(*) انظر: تذكرة الحفاظ 5/ 2١544‏ طبقات الحفاظ 4584 . 

(4) انظر: معجم المؤلفين .٠١١5/9‏ 

(5) انظر: طبقات الحفاظ 078-077 , 

() انظر: الأعلام 2730/١‏ وفيات الأعيان 74-1/7/١‏ وعقود التبرعات //181. 


0.1 


يليك هما 


غزله لبلالف 


١‏ الإمام أبو حنيفة'2 رحمه الله : هو النعمان بن ثابت» أمام الحنفية واحد أئمة 
المذاهب الفقهية الأربعة» ولد سنة ١8ه‏ بالكوفة» توفى سنة ١6١ه‏ في 
بغداد. 


0. َ 


"»: هو الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 
صاحب الإمام أبى حنيفة » ولى قضاء بغداد. وهو أول من سمي بقاضي 


القضاة» ومن أشهر مصنفاته كتاب الخراج» توفي سنة 4“7١ه.‏ 

3٠‏ أبو يعلى الفراء9': هو أبو يعلى محمد ين الحسين بن محمد بن خلف 
الفراء: محدث» فقيهء أصولى مفسرء تولى القضاءء من أشهر مصنفاته: 
المعتمد في الأصول. لكام القرآن» التبصرة في فروع الفقه الحنبلي. 
الأحكام السلطانية توفي يبغداد. 

84 الأوزاعي”؟': هو الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمروء كان أما أهل الشام 
في زمانه» وكان كثير الحديث والعلم والفقه. توفي سنة 61١ه.‏ 

© الإمام أحمد””' بن حنبل رحمه الله: هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال 
بن أسنل الشيباتق) ولد ببغداد سنة 55١ه»‏ نشأ بها يتيماً وهو أحد أئمة 
المذاهب الفقهية الأربعة» رحل في طلب العلم واشتهر بالحديث حتى حفظ 
ألف ألف حديث وأشره مصفناته (المسنئد) توفي سنة ١151ه.‏ 

5 البغوي”': هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» ولد في إحدى 
قرى خراسان ونشأ شافعي المذهب وألف كتاب «التهذيب» رحل في طلب 
العلم» توفي سنة 17١0ه.‏ ومن أشهر مؤلفاته: مصابيح السنة وشرح السنة 
والجامع بين الصحيحين. 


. 17/١ انظر: الأعلام 4/ 5 ومقدمة الترغيب والترهيب تعليق مصطفى محمد عمارة‎ )١( 
.١78-1١11// وطبقات الحفاظ‎ 7١0 / (؟) انظر: الفوائد البهية‎ 

(*) انظر: معجم المؤلفين 500-76:4/9. 

(:) انظر: طبقات الحفاظ 45-46. 

(0) انظر : مقدمة الترغيب والترهيب تعليق مصطفى محمد عمارة ١//!ا1.‏ 

(1) انظر: شرح السنة بتحقيق شعيب الأرناؤوط .71-19/١‏ 


0٠ 


00 
ا م 
َ 


7و 


البيهقى”' : هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
الفقيه ولد سنة 784ه وكتب الحديث فى صباه ومن أشهر مصنفاته: السئن 
الكبرى» والصغرى» وشعب الإيمان» توفي سنة /159ه. 


168 البيضاوي”" : هو أبو سعيد ناصر الدين عبد الله بن محمد البيضاوي عني 


ارك 


رك 


بالفقه والتفسر والحديث ومن أشهر مصنفاته: منهاج الأصول إلى علم 
الأصول. وأنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير توفي سنة 5745ه. 
الترمذي'"*:: عق الحافظ آبو عسق محمد بن عيسى بق :سورة الترمذئ تلميذ 
البخاري صاحب كتاب الجامع الصحيح الشهير بسئن الترمذي ولد سنة 
4ه وتوفي سلة 11/9ه. 

الجصاص”*': هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص» 
كان إمام الحنفية في عصره وكان في غاية الورع والزهد. وله تصانيف كثيرة 
منها: أحكام القرآنء وشرح مختصر الطحاوي وتوفي سنة ١٠/ااه.‏ 


حمدويه النيسابوري الشافعي. أمام أهل الحديث في عصرهء ومن أكابر 
المصنفين فيه. رحل في طلب العلم وولي قضاء نيسابور واتفق العلماء على 
إمامته وعظيم قدره. من أشهر مصنقاته المستدرك على الصحيحين . توفي 


سنة 6٠5ه.‏ 


7 الحسن البصري”': هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصريء كان إمام أهل 
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اللعتزة او احد العلماء الققيات وكان حرطا ف كول التوى وغابة ون التمناعة 


انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله 1559-109, 

انظر: مععجم المؤلفين 1/ 98-910 . 

انظر: مقدمة الترغيب والترهيب تعليق مصطفى محمد عمارة .7"-57٠9/١‏ 
انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية /1؟78-5. 

انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله / 0-1177؟1, 

انظر: الأعلام ؟/ 7157. 


18 الخرشي”21 : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الخرشي المالكي» أول من تولى 
مشيخة الأزهر كان فقيهاً فاضلاً ورعاً» شرح مختصر خليل توفي سنة ١١١١ه.‏ 

5" الدسوقي”"': هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي 
المالكي من أشهر مصنفاته حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير توفي 
سنة ١77اهه.‏ 

0" الزركشي”": هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشا: عالم في 
الفقه والأصول والحديث والأدب؛ تركي الأصل» ولد بمصر وأخذ العلم 
عن جمال الدين الأسنوي والبلقيني» من مصنفاته: البحر في أصول الفقه. 
توفي بالقاهرة سنة 15لاه. 

5 الزهري””؟': هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 
المدني روى عن الصحابة والتابعين» وكان من أحفظ أهل زمانه توفي سنة 
4اها. 

السيوطي”*2: هو عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري المصري الشافعي» نشأ 
في القاهرة يتيماً وقرأ على جماعة من العلماء وهو كثير المؤلفات ومن أشهر 
مؤلفاته الدر الميثور في التفسير المأثورء الجامع الصغير في الحديث» توفي 
سنة ١91ه.‏ 

الإمام الشافعي''' رحمه الله: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع القرشي» أحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة ولد بمدينة غزوة 


.711-15490/5 انظر: الأعلام‎ )١( 

(؟) انظر: شجرة النور الزكية 2755-1571 الأعلام 5/ ١41-541‏ معجم المؤلفين 97/8؟. 

(") انظر: طبقات الشافعية للسبكي ”0178-1717//7 معجم المؤلفين ١١5-1١5١/9‏ الأعلام 
8 

(:) انظر: طبقات الحفاظ 6:0-59, 

(0) انظر: معجم المؤلفين 78/0. 

(5) انظر: مقدمة الترغيب والترهيب تعليق مصطفى محمد عمارة .١9//١‏ 


017 





مهد 


عزله جلدم 


سنة ١6١ه‏ ثم رحل إلى مكة وحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين» اشتهر 
بالفقه. واللغة والشعر. أشهر مؤلفاته «الام» توفي سنة 5١1ه.‏ 

4 الشوكاني”''2: هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني» 
لمعيف فقيه أصولي. صنف كثيراً من المصنفات من أشهرها: إرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ونيل الأوطار توفي سنة 
ها 

الصنعاني”"2: هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني الصنعاني 
ولد سنة 59١١ه‏ بكحلان ثم انتقل إلى صنعاء ورحل في طلب العلم» كان 
جريئاً في قول الحق. برع في العلوم المختلفة وتفرد بالرياسة العلمية في 
صنعاء. من مصنفاته: سبل السلام «العدة» الذي شرح به العمدة لابن دقق 
العيد. توفي سنة 7١4١1١ه.‏ 

١‏ الطبري”": هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» اشتهر في التفسير 
والحديث والتاريخ والفقه» ومن أشهر مصنفاته : جامع البيان في تأويل القرآن 
(المشهور بتفسير الطبري)» وتاريخ الأمم والملوك. توفي سنة ١٠اه.‏ 

7" الطحاوي”*': هو الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
المصري الحنفي» انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة من أشهر مصنفاته : 
شرح معاني الآثار توفي سنة ١7/اه.‏ 

الطحطاوي أو الطهطاوي”*': هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطهطاوي 
فقيه حنفي ولد بطهطا (بالقرب من أسيوط بمصر) وتعلم بالأزهر من أشهر 
كتبه . حاشية مراقي الفلاح» توفي سنة 171١ه.‏ 


.07/١١ انظر: معجم المؤلفين‎ )١( 

(1) انظر: سبل السلام .5/1١‏ 

(*) انظر: الأعلام 794/5. 

() انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية .784-5١‏ 
(0) انظر: الأعلام /١‏ 27307 وفيات الأعيان ١/7/ا-4/.‏ 
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4 العز بن عبد السلام''': هو سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الدمشقي» 
قرأ الفقه على ابن عساكر ورحل إلى مصر واستقر فيها وعمل مدرساً بالصالحية 
بالقاهرة من مصنفاته : قواعد الأحكام في مصالح الأنام توفي سنة ٠77ه.‏ 

الغزالي”"': هو حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي ولد سنة ٠45ه‏ رحل 
في طلب العلم وانتشر صيته في زمانه وندب للتدريس ينظامية بغداد ثم ترك 
ذلك وأقبل على العبادة» ومن أشهر مصنفاته كتاب إحياء علوم الدين. توفي 
سنة 0٠0ه.‏ 

5 القرطبي””" : هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري. فقيه ومُفسر 
ومحدث من أشهر مصنفاته : الجامع لأحكام القرآن» التذكرة بأحوال الموتى 
والآخرة توفي سنة ١/1اه.‏ 

ال الكاساني”؟؟ : هو الإمام أبو بكر بن مسعود بن. أحمد علاء الدين الكاساني 
كان يلقب بملك العلماء من أشهر مؤلفاته: بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» توفي سنة /0/1ه. ش 

8 الكمال بن الهمام”*': الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
الشهير بابن الهمام كان إماماً بارعاً في البحث وأصولياً محدثاً مفسراً حافظاً ومن 
أشهر مصنفاته شرح الهداية المسمى شرح فتح القدير توفي سنة ١51/ه.‏ 

9 الكياهراسي"2: هو الإمام أبو الحسن عماد الدين علي بن محمد الطبري 
المعروف بالكياهراسي اشتهر في الفقه والأصول» تولى النظامية ببغداد 
واستمر مدرساً بها إلى أن توفي سنة 5 50.ه. 





.649/06 انظر: طبقات الشافعية 171-757و معجم المؤلفين‎ )١( 
, ١90-195 انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله‎ )١( 

(9) انظر: معجم المؤلفين 710-579/4؛ شجرة النور الزكية ١91//‏ . 
(5) الفوائد البهية في تراجم الحنفية / 07 . 

(5) انظر: طبقات الشافعية 2757-1575 معجم المؤلفين 649/6. 
(6) انظر: طبقات الشافعية ,195-19١‏ 
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4 الماوردي”"2: هو أبو الحسن بن محمد بن حبيب الماوردي ومن أكابر فقهاء 
الشافعية ولد بالبصرة سنة 1514ه ورحل في طلب العلم وله مصنفات كثيرة 
من أشهرها كتاب الأحكام السلطانية» توفي في بغداد سنة +٠1406ه.‏ 

١‏ المنذري”“: الإمام عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة المنذري 
المصري. المحدث الكبير» الثبت الحجة» اشتهر بالحديث الشريف حفظاً 
وشرحاً وتخريجاً. ولد سنة ه. ورحل في طلب العلمء ومن أشهر 
مؤلفاته : مختصر صحيح مسلم توفي سنة 1607ه. 

7 النسفي”"': هو الإمام حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي الحنفي» فقيه أصولي مفسر من تصانيفه: مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» وكنز الدقائق توفي سنة ١٠لاه.‏ 

*4- النووي”*2: هو الإمام الفقيه محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 
والورع. ولم يتزوج . صنف الكثير من المصنفات في الحديث والفقه منها شرح 
صحيح مسلم» والروضة» والأذكار؛ ورياض الصالحين توفي سنة 17/5ه. 

4 زفر”*2: هو الإمام زفر بن هذيل البصري» أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة. 
وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يبجله وهو من أصحاب الحديث ثم غلب 
عليه الفقه» توفى سئنة ١9/8‏ . 

سفيان الثوري"'2: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ولد بالكوفة سنة 
117ه. وهو أمير المؤمنين في الحديث رحل إلى مكة والمدينة ثم إلى البصرة 
من اشهر مصنفاته : الجامع الكبير والجامع الصغير توفى بالبصرة اها 


.١9075-1١61١ / انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله‎ )١( 

.70-1714/١/ انظر: مقدمة الترغيب والترهيب؛ مراجعة مصطفى محمد عمارة‎ )١( 
, ١5-١١ /١ انظر: معجم المؤلفين 237/5 الفوائد البهية‎ )©( 

(54) انظر: طبقات الحفاظ / 20١7‏ طبقات الشافعية /178؟-/ا؟7, 

(5) انظر: طبقات الحفاظ 60-89, 

(5) انظر: الأعلام 25١7/١‏ وفيات الأعيان /١‏ 74-17 . 
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7 الإمام مالك رحمه الله"'': هو مالك بن انس الأصبحي الحميري. أما دار 
الهجرة ولد بالمدينة المنورة سنة (97) ه وهو أحد أتمة المذاهب الفقهية 
الأربعة وإليه ينسب المالكية» أشهر مصنفاته: الموطأ. توفي بالمدينة سنة 
8اها. 

4- محمد بن الحسن""': هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي 
حنيفة. صنف كتب ظاهر الرواية السنة وهي: المبسوط». والجامع الصغيرء 
والجامع الكبير والسير الكبيرة» والسير الصغير» والزيادات. 





)١(‏ انظر: الأعلام 2١78/5‏ صفة الصفوة لابن الجوزي 117/7 مقدمة الترغيب والترهيب 
.1/١‏ 
(5) انظر: الفوائد البهية / 20177 الأعلام 509/7. 
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فهرس المراجع 


أولاً: القرآن الكريم وعلومه: 

(أ) القرآن الكريم. 

(ب) كتب تفسير القرآن: 

١‏ تفسير الجلالين: جلال الدين محمد أحمد المحلى وجلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي. دار المعرفة ‏ بيروت. راجعة الأستاذ مروان سوار. 

١‏ - تفسير القرآن العظيم: للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء ت (5/الاه) دار 
الخيرء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

٠‏ - جامع البيان في تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): محمد بن جرير الطبري 
ت(750ه) دار المعارف بمصرء حققه وعلق عليه أحمد محمد شاكر 
ومحمود شاكر. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

4 - فتح القدير (تفسير الشوكاني) : محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت(565١١ه).‏ 

ه ‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي): عبد الله بن أحمد بن محمود 
التجقىي؟ ذال الكناف الغو رين وك 5 لخد 

(ج) كتب أحكام القرآن: 

.)هالا/١٠( أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» ت‎ - ١ 

أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف يباين العربي» 
ت(7: ده)ء دار المعرفة. تحقيق: على محمد البجاوي . 

م أحكام القرآن: عماد الدين علي بن محمد بن علي الطبري المعروف 
بالكيالهراسي ت (5١5ه).‏ دار الكتب الطبعة الأولى 507١ه.‏ 

4 تفسير آيات الأحكام: الأستاذ الشيخ محمد علي السايس» مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده ‏ مصر طبعة عام /11ه. 
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(د) كتب علوم القرآن: 

)ه41١( الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ات‎ ٠ 
. ١91/“ المكتبة الثقافية بيروت‎ 

١‏ البرهان في علوم القرآن: محمد عبد الله الزركشي؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم منشورات المكتبة العصرية ‏ صديا بيروت. 

١١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن: الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

ثانياً: كتب الحديث الشريف وعلومه: 

1 الأذكار: محي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف النووي ت (57377ه) مطبعة 
مصفى البابي الحلبي - مصر . ْ 

4 التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول: منصور علي ناصف» دار إيحاء 
التراث العربي» الطبعة الثالثة ١17481١ه.‏ 

6 الترغيب والترهيب: الإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ت (705ه) 
دار الكتب لعلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولى 4١51ه.‏ 

7 الجامع الصحيح (صحيح البخاري): أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
ت(105ه). 

١١7‏ الجامع: الصحيح (سنن الترمذي): أبو عيسى محمد بن عيسى بن سودة ت 
(719ه) تحقيق أحمد محمد شاكر دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

4 الجامع الصغير في أحاديث البشير والنذير: عبد الرحمن جلال الدين 
السيوطي ت (١١9ه)‏ دار الفكر. 

4 العدة (حاشية العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني) على أحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيدء تحقيق علي بن محمدة 
الهندي المكتبة السلفية ‏ القاهرة . 

.)ه1٠05( المستدرك : محمد بن عبد الله المعروف بالحاكمء ت‎ "٠ 
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"١‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي ‏ (07٠8ه)‏ مطبوع بهامش إحياء علوم الدين» طبعة دار المعرفة - 
بيروت . 

7 المنتقى شرح الموطأ: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي 
الأندلسي ت (44: ه) دار الفكر العربي. . 

7 الموطأ للإمام مالك بن أنس - (11/94١ه)‏ صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إيحاء التراث العربي. 

5" بذل المجهود في حل أبي داود: الشيخ خليل أحمد السهارنفوي ت (11755ه) 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

5" بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني ت 807ه دار إيحاء التراث العربي - مظبوع مع سبل السلام . 

7 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحيم المباركفوري ت 
(0١ه)‏ راجعة: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

7" تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: شهاب الدين أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني ‏ (805ه) تحقيق الدكتور شعبان محمد 
إسماعيل ب:4نة ١ف‏ متكتبة الكليات الأزهرية ‏ القافرة. 

تيسير مصطلح الحديث: الدكتور محمود الطحان» مكتبة المعارف ‏ الرياض . 
الطبعة السابعة 20٠5١ه.‏ 

4 جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد ابن الأثير الجزري ‏ (507ه) الطبعة الأولى 1786١ه.‏ دار 


الفكر. 
العربي ‏ بيروت . 


” سلن النسائى : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على» تس ودس‎ "١ 
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5 سنن ابن ماجه: (أبو عبد الله) بن محمد القزوينيءات (115ه) تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي . 

”سيق أبن ذاه 3 .سلبان بن الأشعيثك السجستاني الأزدي ات (110ه) دراسة 
وفهرست كمال يوسف الحوت. دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع. 
مؤسسة الكتب الثقافية . 

5 "ل شرح السنة : أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ت (007ه) تحقيق الشيخ 
شعيب الأرناؤوط. طبعه المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ٠94١ه.‏ 

شرح سنن النسائي: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد السيوطي - 
(0ه)دار الجيل ‏ بيروت . 

1 شرح صحيح مسلم: أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي ات (5175ه) 
الطبعة الآولى 01 4١ه‏ دار الريان للتراث ‏ القاهرة . 

/"”- شرح معاني الآثار: أحمد بن سلامة الطحاوي ات (١775ه)‏ تحقيق محمد 
زهري النجار دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية /551١ه.‏ 

4 صحيح مسلم : أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري ت (١551ه).‏ 2 

4" عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: للإمام الحافظ ابن العربي المالكي 
ت (”5 0ه ). دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

4٠‏ عون المعبود شرح بن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
أبادي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

١‏ غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول: الشيخ منصور علي ناصف» 
مطبوع بهامش التاج الجامع للأصولء الطبعة الثالثة ١118هء‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

"4- فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
4 هه دار الريان للتراث - القاهرة . 

47 كشف الخفاء ومزيل الإلباس: الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني 5 
(١ه).,‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ٠54١اه.‏ 
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4 كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق : للؤمام عبد الرؤوف المناوي» مطبوع 
بهامش الجامع الصغير. دار الكتب العلميةو الطبعة الرابعة. 

05 مختصر صحيح البخاري المسمى (التجريد الصحيح): للإمام أحمد بن 
عبد اللطيف الزبيدي تحقيق إبراهيم بركة» دار النفائس» الطبعة الثانية 
7 ها 

1 مختصر صحيح مسلم: للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري 
الدمشقي. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي الطبعة 
الرائمة 45 ا 

507 مسند الإمام أحمد: للإمام أحمد بن حنبل ت (١141ه).‏ الطبعة الثانية 
48 . 

4- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد علي بن محمد الشوكاني؛ ت 
(1154١ه)‏ الطبعة الأخيرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

ثالثاً: كتب الفقه الحنفي : 

4. الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود مودود الموصلي ‏ (85اه)ء 
الطبعة الثالثة» دار الفكر العربي. 

البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني الشهير بناصر 
الإسلام الرمفوري الطبعة الأولى ٠٠54١هه‏ دار الفكر. 

ء)ه١١88(- الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد علاء الدين الحصكفي‎ ١ 
مطبوع مع حاشية رد المحتار» الطبعة الثانية. دار الفكر.‎ 

7 الدر المنتقى شرح الملتقى: محمد علاء الدين بن الشيخ علي الحصكفي ت 
(8١1ه).؛‏ مبطوع بهامش مجمع الأنهر. 

57 الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: تأليف الشيف 
نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام» المكتبة الإسلامية» ديار بكر تركيا - 
الطبعة الثالثة . 
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5 الكفاية على الهداية: جلال الدين الخوارزمي» مطبوع بهامش فتح القدير. 
دار إحياء التراث العربي. 

5 المبسوط: شمس الدين ابن أبي سهل السرخحسي» ت (187ه) الطبعة الثالثة 
75 هه دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

7 الهداية شرح بداية المبتدي:علي بن عبد الجليل أبي بكر المرغيناي» ت 
(095ه)., مطبوع مع شرح فتح القديرء دار إحياء التراث العربي . 

01 بدائع الصنائع : علاء الدين بن مسعود الكاسانيى ت (/0481ه) الطبعة الثانية 
7 در الكتب العمية. 

4- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي الزيلعي . 

48 تحفة. الفقهاء: علاء الدين السمرقندي ت (297ه). دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى 106١ه.‏ 

٠١‏ تكملة فتح القدير المسمى (نتائج الأفكار): شمس الدين أحمد قاضي زادهء 
ت (9488ه). دار الفكر. 

١‏ حاشية سعد الله بن عيسى الشهير بسعدي جلبي وبسعدي افندي على شرح 
العناية على الهداية ت (950ه)., مطبوع بهامش شرح فتح القدير» طبعة دار 
إحياء التراث العربي . 

7 رد المحتار على الدر (حاشية ابن عابدين): محمد أمين ابن عابدين ت 
(؟5١١ه)‏ الطبعة الثانية» دار إيحاء التراث العربي . 

1 شرح العناية على الهداية: محمد محمود البابرتي ت (85لاه). مطبوع مع 
شرح فتح القديرء طبعة دار إحياء التراث العربي. 

4 شرح فتح القدير: محمد عبد الواحد السيواسي (الكمال بن الهمام)» ت 
(55ه)». دار إحياء التراث العربي . 

5 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» ت 
(4ل/ا١٠٠اه).‏ 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : حسن بن عمار الشرنبلاي» وبهامشه حاشية 
الطحطاوي المطبعة العلمية بمصر. 


كه 


17" ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي ت (905ه)» تحقيق: 
وهبي سليمان غاوجي الألباني الطبعة الأولى 505١ه‏ مؤسسة الرسالة. 


رابعاً: كتب الفقه المالكى : 


4 التاج والإكليل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم الشهير بالمواق» ت 
1ه مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب . 

4 التفريع: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن ابن الحلاب البصري ت 
(707) تحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهماني» دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى 5408١ه.‏ 

٠‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك: أحمد أبو البركات أحمد الدردير» ت 
(١٠١٠١ه)دار‏ المعارف _ القاهرة. 

١‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: الشيخ أحمد بن غنيم بن 
سالم بن مهنا النفراوي المالكي ت (55١١ه).‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

"ا المدونة الكبرى: رواية سحنون بن سعيد التنوخي . 

المقدمات الممهدات: محمد بن رشد (الجد). ت (١075ه).‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد بن محمد الصاوي. ت (141١ه).‏ 

ها جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: الشيخ صالح عبد السميع الآبي 
الأزهري»؛ دار الفكر. 

5 حاشية الدسوفي على الشرح الكبير لمتن سيدي خليل: شمس الدين محمد 
بن عرفة الدسوقي ت -(11720١ه).؛‏ دار إحياء الكتب العربية. 

شرح الزرقاني على مختصر سيدي خخليل: عبد الباقي الزرقاني» دار الفكر- 
بيروت . 

فتاوى ابن رشد: محمد بن أحمد بن رشدء تحقيق الدكتور المختار بن 
الطاهر التليلي» دار الغرب الإسلامي . 

4 مواهب الجليل: محمد يوسف بن عيد الرحمن المعروف بالحطاب.» ت 
(:46ه). 
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خامساً: كتب الفقه الشافعى: 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: السيد البكري بن السيد محمد 
شطا الدمياطىء دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر 1155ه. 

١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : الشيخ محمد الشربيني الخطيب» دار الخير 
للنشر والتوزيع - بيروت» دمشق. 

ا الام الإمام محمد بن إدريس الشافعي». ت (5١٠ه)‏ الطبعة الثانية 
19اهء دار المعرفة. 

87 السراج الوهاج شرح المنهاج : محمد الزهري الغمراوي» دار الجيل - بيروت 
مه. 

المجموع شرح المهذب: الإمام محي الدين بن شرف النووي ت (51/5ه)ء 
دار الفكر. 

5 المهذب: أبو إسحق إبراهيم بنعلي يوسف الشيرازي» ت (4175ه) مطبوع 
مع المجمو . 

5 تحفة المحتاج بشرح المنهاج: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» ت 
(/ا9ه). دار الفكر. 

17 تكملة المجموع: الشيخ السبكي» والشيخ محمد بخيت المطيعي . 

8 حاشية البجيرمي على متن منهج الطلاب: الشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري» 
المكتبة'التجارية الكبرى - مصر . 

حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزالي على متن أبي شجاع» الشيخ 
إبراهيم البيجوري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر / 1157ه. 

4 حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على المنهاج للنووي: 
الشيخ شهاب الدين القليوبي» والشيخ عميرة. مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية . ٠‏ 

١‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي 
القفال تحقيق الدكتور ياسين أحمد إبراهيم دراكه مطبعة الرسالة الحديثة» 
الطبعة الأولى 1984م. 
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47 حواشي التحفة: حاشية الشيخ عبد الحميد الشرواني وحاشية الشيخ أحمد بن 
قاسم عاك بهامش تحفة المحتاج بشرح المنهاج دار الفكر. 

67 روضة الطالبين: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت (51757ه).؛ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولى 7١14١ه.‏ 

4 زاد المحتاج بشرح المنهاج: عبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي» 
تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء الطبعة الأولى» المكتبة العصرية. 
صيدا ‏ بيروت . 

5 عمدة السالك وعدة الناسك: أحمد بن النقيب المصري» تحقيق: صالح مؤذن 
ومحمد غياث الصباغ» الطبعة الثالثة ١٠5١ه,‏ مكتبة الغزالي ‏ دمشق. 

1 فتح العزيز شرح الوجيز: للإمام الرافعي؛ مطبوع بهامش المجموع» طبعة: 
المكتبة السلفية المدينة المنورة. 

7 كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: اين الحصني 
الدمشقي؛ تحقيق: علي عبد الحميد بلطة جي ومحمد وهبي سليمان. دار 
الخير والطبعة الأولى 117١ه.‏ 

4 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشيخ 56 بن أحم 
الخطيب الشربيني ت (//91ه)» دار الفكر, 

9- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : شمس الدين محمد بن أحمد الرملي» ت 
(5١٠٠ه).ء‏ الطبعة الأخيرة 5 0٠4١هه‏ دار الفكر. 


سادساً: كتب الفقه الحنبلي : 
- الإنصاف في معرفة الراجح من لاخلاف: علاء الدين علي بن سليمان 
المرادي. ت (886ه)24 تحقيق: محمد حامد الفقى دار إحياء التراث 
العربي » الطبعة الثانية ٠٠1١ه.‏ ْ 
- السلسبيل في معرفة الدليل (حاشية على زاد المستقنع): صالح بن إبراهيم 
البليهي» مكتبة المعارف ‏ الرياض . 
030 
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57 الشرح الكبير على متن المقنع: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي . 
ت (187ه) طبعة دار الكتاب العربي 2١5٠7‏ مطبوع بهامش المغني. 

٠‏ الكافي: لأبي محمد عبد الله بن قدامه المقدسي»ات (570ه) تحقيق: 
زهير الشاويش» الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي . 

4 المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن مفلح ت (884) المكتب 
الإسلامي . 

0 المحرر في الفقه: عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن الخضر ابن تيمية ت 
(165ه) مطبعة دار الكتاب العربي . 

71 المعتمد في فقه الإمام أحمد: إعداد علي عبد الحميد بلطةجئ» محمد 
وهبي سليمان» دار الخيرء الطبعة الأولى 17١5١ه‏ . 

7- المغني على مختصر الخرقي: لأبي محمد عبد الله بن محمد بن قدامة» ت 
(11ه) طبعة دار الكتاب العربي / 1507١هء‏ مطبوع مع الشرح الكبير. 

4 المقنع: لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي» دار الكتب 
القطرية» الطبعة الثالثة 787١ه.‏ 

8 كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ات 
(ه).ء طبع: عالم الكتب 1٠154١ه.‏ 

٠‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: الشيخ مصطفى السيوطي 
الرحيباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ١٠114١ه.‏ 

١‏ نيل المآرب بشرح دليل المطالب: عبد القادر بن عمر الشيباني المشهور 
بابن أبي تغلب تحقيق الدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر. مكتبة 
الفلاح» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 


سابعاً: كتب الفقه الظاهري : 


7 المحلى بالآثار: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم. ت (4057ه) تحقيق 
اللاكنون نعيه النفان سليياة التذارى »> ذاوت .اكيت العلفيةت بيروت 
54اها. 
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امناً: كتب الفقه الزيدى : 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: للإمام أحمد بن يحيى بن 
المرتضى. ت (٠8415ه)»‏ مؤسسة الرسالة. 

4- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: متحمد بن علي بن محمد 


الشوكاني ت(550؟١ه)‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى. 


تاسعاً: كتب الفقه العام : 

65- إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية ت (١هلاه)ل‏ راجعه وقدم له: طه عيد الرؤوف سعد ») دار الجيل 
للنشر والتوزيع والطباعة بيروت. 

5 الفتاوي الكبرى : شيخ الإسلام ابن تيمية» خمس مجلدات» تقديم حسنين 
محمد مخلوف». دار المعرفة ‏ بيروت. 

07- بداية المجتهد: محمد بن أحمد بن محمد أحمد بن رشدات (5940ه). 

- زاد المعاد: للإمام أبي عبد الله بن قيم الجوزية ت (١دلاه)»‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

١64‏ مقارنة المذاهب فى الفقه : الشيخ محمود شلتوت». والشيخ محمد علي 
السايس» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر. 111/7ه. 

عاشراً: كتب أصول الفقه : 

٠‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق. الحق من علم الأصول: محمد علي بن محمد 
الشوكانى ت (00؟7١ه).‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

ءها١505 أصول الفقه الإسلامي: الدكتور وهبه الزحيلى» الطبعة الأولى‎ ١ 
دار الفكر.‎ 

أصول الفقه الإسلامي : الدكتور أحمد فراج حسينء الدار الجامعية 1447م. 
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3 الأحكام في أصول الأحكام: سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن 
محمد الامدي ضبطه وكتب حواشيه : الشيخ إبراهيم العجوزء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

64 الأحكام في أصول الأحكام: أبي محمد علي بن حزم الأندلسي» دار الجيل 
بيروت. 

65 التحصيل من المحصول: سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي تحقيق 
الدكتور عبد الحميد على أبو زنيد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 508١ه.‏ 

57 التقرير والتحبير: لابن أمير الحاج ‏ (41/5ه)., على التحرير للإمام الكمال 
بن الهمام ت (871ه) الطبعة الثانية 07٠5١ه,‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

7 التمهيد في أصول الفقه: محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكوذاني 
الحنبلي ت )26١(‏ تحقيق الدكتور: مفيد محمد أبو عمشة . 
مركز البحث العلمي وإحياءالتراث الإسلامي/ جامعة أم القرى المملكة 
العربية السعودية . 

4 الرسالة : للإمام محمد بن إدريس الشافعي. 

49- المحصول في علم أصول الفقه: محمد بن عمر بن الحسين الرازي ت 
(0ه) تحقيق الدكتور ‏ طه جابر فياض العوانى» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ : 

المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي (005٠0ه».‏ الطبعة 
الأولى المطبعة الأميرية ببولاق - مصر 774١ه»‏ ومعه فواتح الرحموت 
حرخ سام التجويكم 

١‏ المسودة في أصول الفقه: تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية هم: 
عبد السلام بن عبد الله بن الخضرء عبد الرحيم بن عيد السلام» أبو العباس 
أحمد بن عبد الرحيم جمعها وبيضها: أحمد بن محمد بن عبد الغني 
الحراني المتوفى سنة 40لاهء حققه الدكتور: محمد محي الدين عبد 
الحميد» دار الكتاب العربي. 


فريك 


و 
ا ا 
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غزله بالف 


ات المناز في أصول الفقه: الشيخ أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف 
بحافظ الدين النسفي .0971١(-‏ 

الوصول إلى الأصول: أحمد بن علي بن برهان البغدادي» تحقيق الدكتور 
عبد الحميد علي أبو زنيد مكتبة المعارف ‏ الرياض . 

تيسير التحرير: محمد أمين» المعروف بأمير بادشاه» دار الكتب العلمية - 
بيروت . 

5-- حاشية البناني على شرح الجلال المحلى على متن جمع الجوامع للإمام عبد 
الوهاب السبكي» الطبعة الثانية. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر 105اه. 

حواشي شرح مختصر المنتهى الأصولي: حاشية العلامة سعد الدين 
التفتازاني المتوفى سنة ١4لاه.‏ 
حاشية السيد الشريف الجرجاني المتوفي سنة 015/ه 
حاشية الشيخ حسن الهروي على حاشيةالسيد الجرجاني 
الطبعة الثانية/ 7٠5١هء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

١37‏ حاشية الشيخ يحيى الرهاوي على شرح المنارء مطبوع مع شرح المنار. 

روضة الناظر وجنة المناظر: شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عيد الله 
بن أحمد بن قدامه المقدسي» مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة» الطبعة 
الغالغة ١151ه.‏ 

8- شرح التلويح على التوضيح: سعد الدين سعود بن عمر التفتازاني» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

شرح مختصر الروضة: نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد 
الكريم ابن سعيد الطوخي» ت ”الاهه تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤمسة الرسالة. 

١‏ شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي للإمام ابن الحاجب 
المالكى المتوفى سنة 151» الطبعة الثانية 07٠14١ه»,‏ دار الكتب العلمية - 
527 مطبوع مع حاشية التفتازاني وحاشية السيد الشريف الجرجاني . 


0_3 


و 
ا ت -01 
ب 


غزله بالف 


7 شرح المنار: ابن عبد العزيز بن مالك» دار سعادة» المطبعة العثمانية 
ها 

17 علم أصول الفقه: الشيخ عبد الوهاب خلاف. الطبعة الثانية عشرة 
3ه دار القلم ‏ الكويت. 

1 فواتح الرحموت بشرح مسلم البوت: عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري» مطبوع مع المستصفى الطبعة الأولى ‏ المطبعة الأميرية ببولاق - 
مصر . 

065 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: عبد العزيز بن أحمد 
البخاري. ت (٠*الاه).,‏ دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة. 

1 مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول (شرح البدخشي): 
الإمام محمد بن الحسن البدخشي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» مطبوع مع 
نهاية السول. 

11 نزهة الخاطر العاطر: الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدوحي» 
مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة الطبعة الثالثة ١١51١اهء‏ مطبوع مع روضة 
الناظر . 

- نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول (شرح الأسنوي): للإمام 
جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي». ت (١لالا)‏ هء دار الكتب العلمية - 
بيروت» مطبوعة مع شرح البدخشي. 


الحادي عشر: كتب المعاجم : 


أحمد عبد الغفور عطار» الطبعة الثالئة 6 4١1ه.‏ دار العلم للملايين ‏ لبنان. 
القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أباديو الطبعة الثانية» 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
16١‏ تاج العروس: محمد مر تضى الزبيدي الحنفى » الطبعة الأولى كأداهفب 
المطية الو نط 
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7 لسان العرب المحيط : محمد مكرم بن منظورء ت (١1لاه)»‏ تقديم الشيخ 
عبد الله العلايلي» إعداد وتصنيف: يوسف يخاط» دار لسان العرب - 
يزوت: 

١6‏ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكرا بن عبد القادر الرازي ت (1153ه)ء 
الطبعة الأولى/ دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

8 معجم مقاييس اللغة: أبي د أحمد بن فارسات (7910ه)» تحقيق 
عبد السلام محمد هارون» دار الفكر . 


الثاني عشر: كتب التراجم : 
0 الأعلام: خير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية: :محمد عبد الحي اللكنوي الهندي» دار 
المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت . 
- تذكرة الحفاظ : للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي ت (54/اه)؛ دار 
إحياء التراث العربي . 
4- شجرة النور الزكية: محمد بن محمد بن مخلوفء دار الكتاب العربي - 
بيروت» دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
65- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي ت (89١١ه).»‏ دار إحياء التراث العربي. 
- طبقات الحفاظ : للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 
(١941ه).»‏ دار الكتب العلمية. 
0١‏ طبقات الحنابلة : للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» مطبعة السنة 
المحمدية .١985‏ 
طبقات الشافعية: لأبى بكر بن هداية الله الحسينى ت (5١١٠ه)2‏ الطبعة 
الثانية ١91/9‏ . ا 1 ْ 
١77‏ طبقات الشافعية : للشيخ عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي : سنة ١لالاهء‏ 
دار المعرفة للطباعة . 


07١ 


بلي هما 
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4 مروج الذهب : لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعود ت (47اه). 

6- معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة» مكتبة 
المثنى - بيروت. 

7- وفيات الأعيان: لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان ت (18ه) دار 
صادر ‏ بيروت. 

الثالث عشر: كتب أخرى متفرقة : 

7 إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد الغزالي وت (505ه»).» دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

التبيان في آداب حملة القرآن: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» دار 
المعرفة» مكتبة الغزالي . ١‏ 

6 الروح: لأبي عبد الله ابن قيم الجوزية ت (١5لاه).‏ دار الفكر 504١ه.‏ 

7١‏ السلسبيل الشافي في أحكام التجويد الوافي,: الشيخ سعيد حسن سمورء 
الطبعة الثالثة . 

0١‏ آية من كتاب الله وتأويلها: محمد شقرة. 

77 حجة الله البالغة: الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم 
الدهلوي»؛ راجعه وعلق عليه: الشيخ محمد شريف سكرء دار إحياء العلوم 
بيروت. 

١١77‏ عقيدة المؤمن: أبو بكر الجزائري» دار الكتب السلفية / القاهرة. 

4' عيون الأخبار: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ات 
(1/5؟ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

فضائل القرآن: للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» الطبعة 
السادسة/ دار الأندلس 107١اه.‏ 

7 فن التجويد: عزة عبيد دعاس.» الطبعة الثانية عشرة ١٠5١ه.‏ 

١١17‏ مجموعة الرسائل والمسائل: للإمام تقي الدين ابن تيمية ت 8؟لاهء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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فهريت الوَضْبُوات 
الموضوع 
التقديم 
منهج تأليف الكتاب 
كة كر 
تعريف القرآن لغة 
تعريف القرآن اصطلاحاً 
خصائص القرآن الكريم : 
أولاً: القرآن الكريم كلام الله 
حكم من قال أن في القرآن شيء من كلام البشر 
حكم من قال بخلق القرآن 
حكم الأحاديث القدسية من حيث القرآنية 
حكم تفسير القران من حيث القرانية 
ثانياً: الإعجاز : 1 
حكم العمل بالقرآن. وحكم مخالفة أحكام القرآن 
ثالثاً: القرآن الكريم عربي : 
آراء العلماء في اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية 
حكم قراءة القرآن بغير العربية 
حكم ترجمة القرآن لغير العربية 
حكم كتابة القرآن بغير العربية 
رابعاً: القرآن الكريم متواتر: 
تعريف التواتر 
كيفية نقل القرآن بالتواتر 


ماه 











الموضوع 


حكم من أنكر شيئاً من القرآن 

حكم من زاد في القرآن أو نقص منه 

حكم من أنكر ما لم ينقل بالتواتر كالقراءة الشاذة والبسملة 
حكم استنباط الأحكام من القراءات الشاذة 

مذاهب العلماء في حكم تواتر القراءات القرانية 

حكم القراءة بالقراءة الشاذة 

حكم البسملة التي في القرآن 

دلالة القرآن الكريم 


الفصل الأول 
الأحكام المتعلقة بالطهارة 
حكم قراءة المحدث للقرآن 
حكم قراءة دائم الحدث للقرآن 
حكم قراءة الجنب للقرآن الكريم 
حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن 
حكم قراءة فاقد الطهورين للقرآن 
حكم مس وحمل المحدث للقرآن 
حكم مس المحدث للكتب المشتملة على شىء من القرآن 
حكم مس الصغير للقرآن وتمكينه منه 1 
حكم مس الجنب والحائض للقرآن 
حكم مس الجنب والحائض للكتب المشتملة على شيء من القرآن 
حكم مس دائم الحدث للقرآن 
حكم مس فاقد الطهورين للقرآن 
حكم مس أشرطة تسجيل القرآن من غير طهارة 
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الموضوع الصفحة 


حكم كتابة القرآن من قبل المحدث 
حكم كتابة الحائض والجنب للقرآن 


الفصل الثاني 
الأحكام المتعلقة بالصلاة والزكاة 
حكم قراءة القرآن لصحة الصلاة حال الاستطاعة 
ما يشترط قراءته من القران لصحة الصلاة 
حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية 
حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة 
حكم صلاة من يخطىء بقراءة القران 
حكم صلاة العاجز عن القراءة ولا يحسن قراءة القرآن لعلة في لسانه 
حكم الجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة 
حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة 
حكم تنكيس القراءة في الصلاة 
حكم القراءة من المصحف في الصلاة 
حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود 
حكم قراءة القرآن بعد انتهاء الصلاة 
الأحق بالإمامة 
حكم إمامة الأمي ومن يخطىء بقراءة القرآن 
حكم الاقتداء بمن لا يحسن قراءة القرآن أو يعجز عنها لعلة في لسانه 
حكم إطالة الإمام للقراءة في الصلاة 
حكم قراءة القرآن في خطبة الجمعة 
حكم قراءة المأموم للقرآن 
حكم الفتح على الإمام 
حكم زكاة حلية المصحف 


كرك 
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الموضوع 
الفصل الثالث 


الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة 

حكم سجود التلاوة 

سبب سجود التلاوة 

عدد سجدات التلاوة 

شروط سجود التلاوة 

كيفية سجود التلاوة 

أحكام سجود التلاوة المتعلقة بالصلاة 
سجود التلاوة في صلاة الجماعة 

سجود التلاوة في صلاة المنفرد 

أحكام مسائل متفرقة متعلقة بسجود التلاوة 
مذاهب الفقهاء في تكرار سجود التلاوة 
حكم قضاء سجدة التلاوة 

آراء العلماء فيما يقوم مقام سجود التلاوة 


الفصل الرابع 

أحكام مسائل متفرقة في أبواب الفقه 

الأحكام المتعلقة بالمرضى والموتى 
حكم التعوذ بالقرآن 
حكم الاستشفاء بالقرآن 
حكم قراءة القران عند المحتضر 
حكم قراءة القرآن عند الميت قبل دفنه 
حكم قراءة القرآن عند القبر بعد الدفن 
حكم قراءة القرآن عند القبر أثناء الزيارة 


اذوه 


الصفحة 
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الموضوع 


حكم قراءة القرآن في صلاة الجنازة 
حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت 
حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي يلل 
الأحكام المتعلقة بالمعاملات والزواج 
حكم بيع المصحف الشريف 

حكم شراء المصحف الشريف 

حكم إبدال المصحف بمصحف آخر 
الأحكام المتعلقة بالإجارة والجعالة 
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن 
حكم أخذ الأجرة على كتابة المصحف 
حكم إجارة المصحف 

حكم أخذ العوض على الرقية بالقرآن 
حكم جوائز المسابقات القرانية 
الأحكام المتعلقة بعقود التبرعات 

حكم وقف المصحف 

حكم هبة المصحف 

حكم الوصية بالمصحف 

حكم إعارة المصحف 

حكم جعل تعليم القرآن مهراً في عقد الزواج 
الأحكام المتعلقة بالأيمان والنذور 
حكم الحلف بالقرآن 

حكم وضع اليد على المصحف أثناء القسم 
حكم نذر قراءة القرآن 


0 
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الموضوع الصفحة 


الأحكام المتعلقة بالحدود 

حكم سرقة المصحف 

حكم إنكار القرآن وإهانته 

الأحكام المتعلقة بتعظيم القرآن 

حكم تقبيل القرآن ووضعه على الجبهة ورفعه على كرسي 
حص انام الموحب 

حكم تطييب المصحف وكسوته بالحرير 

حكم تحلية المصحف بالذهب أو الفضة 


حكم المصحف والأوراق القرآنية التي لا يقرأ بها بسبب قدمها أو 


تمزقها أو اشتمالها على أخطاء كتابية أو مطبعية 


حكم كتابة القرآن على الكفن أو القبر أو وضع القرآن أو بعضه في 


عنق الميت 

حكم كتابة القرآن على الجدران ومحاريب المساجد وقببها 
حكم ابتلاع أوراق القرآن أو الرقع التي كتب فيها القرآن 
حكم قراءة القرآن في الأماكن المستقذرة 

حكم كتابة القرآن بشيء نجس 

حكم امتهان المصحف 

حكم امتهان الكتب والأوراق التي تشتمل على شيء من القرآن 
حكم مس القرآن بشيء متنجس 

حكم قراءة القرآن أثناء تنجس الفم 

حكم السفر بالقرآن إلى بلاد غير المسلمين 

حكم تفسير القرآن بالرأي 

حكم كتابة المصحف بغير الرسم العثماني 
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غزله لبلالف 


الموضوع 


حكم تصغير المصحف 

حكم محو القرآن بالريق 

حكم جعل القرآن بدل الكلام 

حكم تمكين المجنون من القرآن 

الأحكام المتعلقة بحفظ القرآن وتلاوته وتعليمه 
حكم حفظ القرآن الكريم 

حكم تحفيظ القرآن للصبيان 

حكم نسيان المحفوظ من القرآن 


آراء العلماء في أفضلية القراءة من المصحف أم غيباً عن ظهر قلب 


حكم تعليم القرآن 

الحالات والكيفيات التي تجوز معها تلاوة القرآن 
الأوقات التي تجوز فيها التلاوة 

حكم قراءة القرآن في المجالس والماتم 
حكم قراءة القرآن في الأسواق ومع الجنازة 
حكم قراءة القرآن لأجل المسألة 

حكيم قراءة القرآن بصورة جماعية 

حكم قراءة القرآن بالألحان 

حكم تجويد القرآن 

الأحكام المتعلقة بغير المسلم 

حكم قراءة الكافر للقرآن 

حكم مس الكافر للقرآن 

حكم كتابة الكافر للقرآن 


حكم مس وحمل الكافر للكتب المشتملة على شيء من القرآن 


حكم تملك الكافر للقرآن 
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الموضوع 
حكم الاستئجار لتعليم القرآن للكافر 
حكم إعارة القرآن للكافر 


حكم الوصية بالمصحف للكافر أو وقفه عليه 
حكم التزوج من الكتابية على تعليمها القرآن 


حكم تعليم القرآن للكافر وسماعه له 


فضائل القرآن الكريم وآداب تلاوته 
فضائل القرآن الكريم 
فضل تلاوة القرآن الكريم 
فضل حفظ القرآن الكريم 
فضل تعلم القرآن وتعليمه 
آداب تلاوة القرآن الكريم 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام 

فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 
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